53556 REESE” 
الناج المنظوم‎ ۱ 


۱ من درر المنهاج العلوم 
/ 


کک 


تأليف الشيخ 


۱ عبد العزیز بن الحاج بن ابراهیم الثميني 

/ ( ت : ۵۱۲۲۳ ۱۸۰۸م( 5 
ضبط النص 5 

١‏ محمد بن موسی بابا عمي 

0 المجلد الأول‎ ١ 

0 الطبعة الأولى‎ ١ 


۱ ۱ ده 2۲۰۰۰ 
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و سے لوم 

الحمد لله حمدًا يوان نعمه» ویکافی مزيده» والصلاة والسلام على محمّد 
حير البريّة» وبعد: 

ات التراث الاسلامي بحر عميق يزخخر عختلف المؤلّمات والوثائق في 
مختلف الفنون والعلوم» وهو محال لا يزال يحتاج إلى المزيد من سبر آغواره؛ 
والبحث في أعماقه» لاستخراج لآلقه» والكشف عن درره وأصدافه» بهدف 
الاستفادة منه فيما يصلح البلاد والعباد. ولعلَّ من أولى الخطوات في هذا 
المضمارء إبراز ما يزال مغمورا منه في رفوف الخزائن والمكتبات» ووضعه في 
متناول الدارسين والباحثين» لتحقيقه وطبعه وتمحيصه و تحليله. 

ولعلَّ المدرسة الإباضيّة من أولى المدارس الإسلاميّة الي لم تنل حظّها من 
إبراز ما أنتجه أعلامها في بحالات العقيدة والفقه على الخصوصء بالرغم يا 
تميّزوا به من غزارة في الانتاج ولا أدل على ذلك من الموسوعات الفقهية 
العظيمة الي تصل إلى العشرات من البْجلّدات. ونذكر منها على سبيل الثال: 
كتاب قاموس الشريعة للشيخ جميل بن ميس السعدي في تسعين ماه وبيان 
الشرع محمّد بن إبراهيم الكندي في اثنين وسبعين بلداء وكذا الصتف لأحمد 
این عبد | لله الكندي» وديوان المشايخ لجماعة من الأشياخ» وشرح النيل للقطب 
اطفيش» ومعارج الآمال للسالي وغيرها كثير... 


إلى 


وکتاب التاج النظوم من درر التهاج العلوم. للشیخ ضیاء الدین عبد 
العزیز بن الحاج بن إبراهيم الثميئٍ یعتبر من آهم تلك الولّفات. وقد وضعه 
احتصارًا لكتاب منهاج الطالبين للشيخ میس بن سعيد الرستاقي. 

ولتوضيح معالم هذا الكتاب "التاج" ينبغي أن نعطي محة وجيزة عن 
الكتاب الأصل: المنهاج. 


كتاب منهاج الطالبین: 


منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين من تأليف للقاضي الشيخ ميس بن سعيد 
الرستاقي العُماني (ق 11ه / ۰217 يعتبر من أهم الموسوعات الفقهية عند 
الإباضيّة» وهو مفخرة للمكتبة الإسلاميّة. وقد تفضّلت بطبعه ‏ مشكورة ‏ 
وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان» ونعم ما فعلت» لما له من مات 
نذكر منها: 

1- الجمع: يتميّر الكتاب بجمع آراء عدَّة من المشايخ والعلماء الذين 
لولاه لضاع منها الكثير. وقد يورد في كثير من الأحيان المناقشات الي تقع بين 
آولعك الفطاحل» فیژید هذا أو ساند ذاك أو یعارضهماء وهذا ما یبرز شوغ 
ومرونة الفقه الاسلامي الأمر الذي نحن في آمس الحاحة إليه الیوم. 

2- إيراد الكثير من القضايا الفقهيسّة: وله المنصب ال تولآه 
الشيخ ‏ وهو القضاء ‏ أكسبه إحاطة بالكثير من القضايا والأمور الي هي من 
النوازل» فلم يكتف بإيراد الأحكام في عمومهاء وإِتّما قد يورد للحكم الواحد 
الكثير من الأمثلة الواقعيئّة أو الفتزضة. 


کتاب التاج المنگوم من دوو المنماج المعلوم: 


ونظرًا لصعوبة الاطّلاع على جملة ما في کتاب التهاج» فقد انبرى الشیخ 
الثميني سيا غرف به من قوَّة في "تکثیف" الأفكار» وإيراد العنی الکثیر 


(ب) 


في اللفظ اليسير- إلى اعتصاره لیضعه في شکل "کبسولات مركزة" يتناونها 

العلماء في وقت الحاجة ‏ إن صح التعبیر-؛ وهذا من عادة الشیخ في الکثیر من 

مؤلّفاته» وقائمة بأهم آعماله كفيلة بأن تعطي لنا فكرة عن نوعية تلك المؤلّفات. 

وكتابه الذي بين أيدينا يمدّنا بصورة ‏ ولو بسيطة ‏ عن طريقته في الاعتصار. 
وقبل الاستمرار في الحديث عن الکتاب یجدر بنا أن شرف تقو وتحياكة 

وأهم انتاحه» فمن هو الشیخ الثميق؟ 

ترجمة المولّف* 


الشیخ العلامة عبد العزيزيز _ الحاجبز إبراهيم بز عبد الله بن عبد 
العزیزالمیی» ضياء الديز 

(و: 1130 / 1718م - ت: السبت 11 رحب ۵1223 / 1808م). 

علم من أعظم أعلام الاسلام احققین» ولد ونشأ بي یسجن ال تقع 
بوادي میزاب جنوب الجزائر » وحفظ القرآن ببلدته» ثم سافر إلى 
وارحلان لیدیر أملاك والده بها حتى سن الثلائین. وبقدوم الشیخ أبي زكرياء 
يحيى بن صاخ الأفضلي© رت: 1202ه- / 1787م) إلى میزاب عاود الكرّة في 
سبيل العلم» ولازمه في حلقاته إلى أن نبغ في علوم اللغة العربية والشريعة 
والمنطق وغيرها. 


(1) - الترجمة مقتبسة من معجم أعلام الإباضيّة (النسخة التجريبية)» |نحاز جمعية الترات» الترجمة 
رقم620. (والمعجم إشراف الأساتذة: بحاز إبراهيم؛ باباعمي محمّدء باجو مصطفىء 
شريفي مصطفى). 

(2) - وانظر دليل مكتبة آل افضل - نسبة إلى الشيخ الأفضلي - إنجاز جمعية التراث» دليل 


مخطوطات وادي ميزاب» رقم 5. 


حاض مع شيخه معركة الاصلاح ‏ اجتمع» إذ كان الفساد مستشریا؛ 
فلاقی من أجل ذلك أذى کنیرا» وكان ذلك العهد بداية للحركة الإصلاحيّة 
التغييريّة بوادي ميزاب» وال امتدّت إلى ما بعد عهد الشيخ بیوض إبراهيم. 

وف سنة 1201ه أسندت إليه مهمّة مشيخة العرّابة» فلازم العمل 
الاحتماعي والإصلاحي» والمهامً الدينية ردحًا من الزمن» ثم اعتزل الناس 
ليشتغل بالتدريس والفتوى والتأليف لمدَّةَ ثماني سنوات كاملة. 

وین تج على يديه: العالم إبراهيم بن بيحمان» والشيخ يوسف بن حمو 
بن عدُونء وقد مرت عليه سلسلة نسب الدين. غير أ التأليف استوعب معظم 
انشغاله فأثرى بذلك المكتبة الإسلامية بكثير من أمنّهات الكتب في ختلف 
الفنون» وهي كالتالي: 

© آرحوزة في الفلك ومنازل البروج (مخ). 

© الأسرار النورانية في شرح رائية أبي نصر في الصلاة (مخ). 

© التاج على المنهاج في ستة وعشرين جزءًا. وهو اختصار لمنهاج الطالبين 
وبلاغ الراغبين للشيخ ميس بن سعيد الرستاقي العماني. 

© التاج في حقوق الأزواج (مخ). 

© تعاظم الموحين» شرح مرج البحرين للشيخ أبي يعقوب يوسف 
الوارحلاني في المنطق. 

© التكميل لا أخلّ به كتاب النيل» (ط. حجريّة). 

# عقد الجواهر في بحر القناطرن في حزءین (مخ). 

© كتاب النيل وشفاء العليل عمدة الذهب في الفقه» وقد لخصه ثلاث 
مات وتوحد منه ثلاث نسخ مخطوطة حققه الشيخ عبد الرحمن بن عمر 


بكلّي وطبع في ثلاث بلدات» وشرحه القطب الشیخ محمد بن يوسف 
اطفيّش» وطبع في 17 ملد 

مختصر حواشي ترتيب مسند الربیع بن حبيب في الحديث (مخ). 

المصباح: مختصر أبي مسألة والألواح» لأبي العبلس أحمد بن مد بن 
بكر. 

معالم الدين في علم الکلام» طبع بعمان» وهو بصدد الدراسة والتحقيق من 
طرف الطالب عمر بن إسماعيل لإعداد رسالة ماحستير في معهد أصول 


الدين بالجزائر. 
© النور: شرح نونيئّة أبي نصر في العقيدة» مطبوع طبعة حجرية. 


© الورد البسام في رياض الأحكام» مطبوع. 


© مراسلات عديدة منها ما هو مع أهل عمان» خاصلهة الإمام سليمان بن 


ناصر» وهي منطو طة یرحع تاریخها لك عام 5 ه. 


© فتاو عديدة متناثرة في كثير من الصادر. 


٠‏ وترك مكتبة ثريّة انتقلت إلى حفيده عبد الله بن محمّد الثميي» وهي الآن 


بب يسجن باسم مكتبة الاستقامة. 
ا مصادر: 
ه الشميي: کتاب النيل وشفاء العلیل مقدمة الشيخ عبد الرحمن بكلي» 16-12. 
ه الثمين: معالم الدين» 15-14/1. 
* الثميي: التكميل لما أخل به كتاب النيلء مقدمة محمّد الثميي. 
« الئمین: تعاظم الموجين في شرح مرج البحرين (مخ) مقدمة. 
« القطب امحمّد بن يوسف اطفیّش: شرح كتاب النيل» مقدمة. 
« القطب امحمّد بن يوسف اطفیّش: حاشية معالم الدين (مخ). 
« إبراهيم بن بيحمان: مجموع مؤلّفات (مخ) 5قو. 


(ج) 


* إبراهيم بن بكبر حقار: السلاسل الذهيية (مخ) ۰14 38. 

» جهرل: تقييد ما وقعت من فتنة (مخ) 5-2. 

ه محمّد علي دبوز: نهضة الجزائرالحديثة. 

* إبراهيم أبو الیقظان: ملحق السير (مخ) 75. 

« علي يحبى معمّر: الإباضيئّة في موكب التاريخ» الحلقة الرابعة: الإباضيّة في الجزائرء 
237 

ه خير الدین الز ركلي: الاعلای 135/4 

ه أبو القاسم سعد الله: تارخ الجزائر الثقافي: 85-72/2. 

ه فرحات بن علي المعبيري: البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضيّة: 162. 

ه يوسف الحاج سعيد: تاريخ بني مزاب؛ ۰82 84. 

ه عدون جهلان: الفكر السياسي, 254. 

« بكير بن سعيد أعرشت: قطب الأيمّة: 87. 

» صالح حرفي: من أعماق الصحرای 54. 

ه الجابري: النشاط العلمي» 38. 

» مو عیسی النوري: نبذة من حياة الیزابیشین» 76/1. 

« الحاج سعيد: الامام اطفيّش (مخ) 5. 

» عمرو مسعود: قطب الأعلّة (مخ) 8-6. 

ه محمّد عيسى وموسی: بيبليوغرافية أغمال ليفيکي, مجلّة عالم الكتب» مجك ع.1 
86. 

« آبو الیقظان: جريدة وادي ميزاب» ع.9 بتاريخ 20 جمادی الأولى 1345ه/ 26 
نوفمبر 1926م ص2. 

ه وثيقة بيان التعيين والمراسلات» وثيقة6. 

ه جمعيّة الزاث: دليل مخطوطات وادي ميزاب: فهرس مكتبة الإستقامة» فهرس مكتبة 
آل افضل» فهرس مكتبة آل يدّر» فهرس مكتبة القطب» فهرس مكتبة الحاج سعيد 
محمّدء فهرس مكتبة الإصلاح» فهرس مكتبة دار التلاميذ بالعطف» فهرس مكتبة الشيخ 
بلحاج» فهرس مكتبة مو باباوموسى» فهرس مکتبة متيازء فهرس مكتبة البكري» 


فهرس مكتبة ابن آدریسو ... 


9 


e Motylinsky: Encyclopedie 06۱ Islam, Zem ed. vol. 1, 58-59. 
٠ smogorzewscki: Abdelaziz ses ecrits et ses sources, M,S. 

٠ smogorzewski: etude sur le waqf abadhite, 16. 

٠ Zeys: legislation mozabite, 46. 

e Louis david: Les mechaikhs, 24. 


ملاحظات حول ضبط النص ورموزه 
بادئ ذي بدء لا بدٌ قبل أن نشیر إلى أنّ عملنا في هذا الکتاب يتمثل في 

جانبين أساسيين: وهما ضبط النص» وتخريج الآيات. وقد تم العمل عبر المراحل 

التالية: 1 

رامل العیل: 

اج البحث عن النسخ المخطوطة للكتاب وتصويرهاء وقد تمكّنًا من 
الحصول على ثلاث نسخ: فالأولى: النسخة الأم النقحة بخط المؤلف من 
مكتبة الاستقامة ببئ يسجن. والثانية: نسخة مقط الشيخ الحاج بن 
كاسي من مكتبة الشيخ بلحاج بالقرارة. والأخرى بنسخ حديث. 

2- رقن النص بالكمبيوتر من نسخة الحاج بن كاسيء لأنّها أسهل للقراءة. 

3- مقارنة المرقون بالمخطوط. 

4- القارنة بين النسختين " أ " (نسخة الوت و رز (نسخة الحاج بن 
كاسي). 

ی تخريج الایات. 

6- طباعة أوّلية في الورق. 

ضبط النص والترقيم وال رموز: 
الضبط: حاولنا أن نضبط النصّ حسب الستطاع حتّی نقلل أكبر قدر 

مکن من الأخطاء المطبعيّة» خاصّة إذا علمنا أنَّ أسلوب الشیخ دقیق» يحتاج إلى 


الاثتباه وقوّة التركيزء إذ أن أي تغيير ف أي حرف مهما يكن بسيطًا قد يبدل 


(خ( 


المعنى رأسًا. مع الاشارة إلى اداع التسختین العتمدتین صعب الراس؛ فکشیر| 
ما يقع الاشکال بين الأحرف التمائلة رسمًا کافمزة والد» مشل: ده إن أن 
آنء بان بان فإن» فان .. آو کالباء والیاء والتاء والثاء والنون مثل: یثبت» 
تحت تقب ت: NE‏ نبتت... ومثل: قبل» وان وقيل» وقد تأحذ 
كلمة واحدة مضا كثيرًا من الوقت لتقریر کتابتها بهذا الشكل أو ذاك!» وذلك 
بالمقارنة مع سباقها ولحاقها. 

الزقیم: كما أنسنا اجتهدنا أن تضع کل أنواع الترقيم من فواصل» 
وقواطع» ونقط وعلامات التنصيص وغيرها... حتى نسهل على القاری فهم 
التصء مع العلم أن أي تقدیم أو تأخير أو وضع رقم مکان آحر قد يغير من 
العنی؛ وهذا لم يكن بالأمر المين» نظرا لأسلوب الشیخ العقد في كثير من 
الأحيان» فقد یر القارئ بعدّة عبارات دون أن يفهمهاء الا بتكرار وتركيز» 
ووضع الفواصل في موضعها. 

وتسهيلا للباحث کتبنا الآيات والأحاديث الستشهد بها بالخطٌ العريض» 
وكذا أسماء الأعلام والكتب المذكورة. 

الرموز المستعملة في المقارنة: 
: نسخة مکتبة الاستقامة ين وسن وهي النسخة الأم للمولف: 
الشیخ الشميي. 

ب : نسخة مكتبة الشیخ بلحاج بالقرارة لناسخها الشیخ احاج بن 
كاسي. 

+ : زيادة كلمة أو عبارة. 

- : نقص أو سقط كلمة أو عبارة. 


] : إضافة في المتن من وضعنا أو من إحدى ال ختين. 


(د) 


نسخ الکتاب: 
توحد للکتاب عدّة نسخ في كثير من مکتبات وادي میزاب» نذکر منها 
ما يلي: 
1- نسخة مكتبة الاستقامة ببنی یسجن : 
أساسًا ورمزنا إليها بحرف أ. واللاحظة الحديرة بالذ کر هنا أن خط هذه 
النسخة صعب القراءة بشكل جعلنا نعدل عن الرقن منها مباشرة» وَإنّما 
فضّلنا الرقن من نسخة الحاج بن كاسي لأنّها أوضح. 
وهذه بعض أوصافها: 
تاريخ الانتهاء من التبییض: عند الظهر من يوم الخميس لأربع عشر 
خلت من جمادى الأخرى من سنة 1192ه. 
القاس: عدد الأسطر: عدد الأوراق: 
الط : مغربي غير واضح. 
2- نسخة مكتبة آل افضل : 
وهي كذلك بط الولّف الا اننا م نعتمدها في الضبط لاو لوف 
اعتبرها مسودق وقال ي اول الکتاب (ق6ظ): «الحمد لله و حده؛ هذا 
تلخيص من النهاج وللکن [كذا] یذ عا في هذا اد ولا ینسخ منه 
إذ م يحرّر للنسخ منه». وهذه بعض آوصافها: 
تاريخ االنسخ: غير مذكور (لا شك أنه قبل 1192ه) 
المقاس: 175*231 مم عدد الأسطر:39-34 


عدد الأوراق: 277 عدد الأحزاء: 7. 


(د) 


رقمها في الفهرس: 82 رقمها في الکتبة: [خ.م. 2/010 19] 
3- نسخة مكتبة الشیخ بلحاج بالقرارة: 


وهي نسخة بخط الناسخ العام العروف باسم الشیخ بلحاج(). وقد 
رمزنا الیها حرف ' انیت " واعتمدناها في أمرين ن: الرقن والقارنة: 


(3) - وهذه ترجمته القتبسة من معجم اعلام الإباضيّة» من إنحاز جمعية التراث بالقرارة. ترجمة 
رقم 247: 
بلحلي‌بن کاسي ون ند القراري المروک بالخ ولحاج رث: 3ه / 1827م( 
من علماء القرارة» یعنبر ثالث شيخ قراري تولی المشيخة العامّة للوادي باتفاق حلقات 
جمیع القصور. 
أذ العلم عن أبيه كاسي بن محمد» وعن الشيخين الحاج يوسف بن حمّوء والحاج عبد 
الله بن عيسى في بني يسجن» كما اعتبر تلميدًا للشيخ عبد العزيز الثميئ وأبي يعقوب 
سات ود عدون 
كان شيخ القرارة ومحييهاء تصدّی للتدريس ونشر العلم» ومن أشهر تلامذته: عمر بن 
سليمان اليسجي» وبلحاج بن عيسى العطفاوي» وإبراهيم بن داود بن يامي البرياني. 
حازت عليه سلسلة نسبة الدين من أستاذه الثميني ومرّت بتلميذه بلحاج العطفاوي. 
E‏ بنفسه نسخ مؤلفات الشيخ عبدالعزيز الثميي الذي وصفه د"العلامة". 
كان رحمه الله لسخائه ملجاً للمفطرين» و کان حکمته وحسن تدبیره وسياسته ملجاً آمنا 
لما وقعت في بلدته الفتنة الأولى؛ فقد آوى إليه كثيرا من الأبرياء رجالا ونساء فجعل 
النساء في دوره» والرحال بالسجد وتكفل بكل ما يحتاحون إليه من الطعام والشراب. 
حیکت ضدّه المؤامرات» إلا أنه نحا من القتل بأعحوية» ولكنٌ وين أحرقوا کتبه 
وانتهیوه. 
يعد رل من رفع راية الاصلاح والنهضة الحديثة في القرارة» فتعرّض نتيجة لذلك لبعض 
الضایقات والتهدیدات من الحكام الاستعمارین وأذياشم. الأمر الذي دفعه للهروب إلى 
غرداية نع إلى العطف حيث توفي سنة 1827/1243 في رواية» وفي رواية آحری 
للشیخ حفار أنه ترف سنة 1819/1235م. 


إلى 


1- الوقن: اضطررنا إلى الرقن منها بدل الرقن مباشرة من النسخة أ. 
لعدّة اعتبارات» منها: 

أ) آکها أوضح خطاء وأسهل قراءة» ففي کثیر من الحالات نجد 
كلمات غير مقروءة البنّة في نسخة أ. أو يشكل علينا قراءتها بهذه 
الصيغة أو تلك فنجد الحل للإشكال والتوضيح للغموض فيها. 

ب) أنّها قليلة الأحطاء إذا قارگاها ما سواها من المخطوطات. 
2- المقارنة: رغم وحود نسخ آحری للكتاب الا أكنا فضمّلنا المقارنة مع 
هذه النسخة فقط لأمور نذكر منها: 

أ) أن عملنا الأساسيً في هذا الكتاب هو ضبط النص ضبطًا 
ديق .سى :يكوت العن آقرب ما يكوت ال ما کنبه الولف. وتبقى 
الأعمال الأحرى على الكتاب ‏ من دراسة حوله و تحقيق الااستشهادات 
من أحاديث ونصوص» و تحقيق السائل الأصولية والفقهيّة... ‏ من 
عمل فرقة بحث كاملة من مختلف التخصّصات. 

ب) أن النستعة "ب" کتبت بخط أكير تلامنة المؤلف» ومن غير 
المستبعد أن يكون قد عرضها على أستاذه؛ مِمَّا يعطيها قيمة علمية 
ليست لسواها. 

ح) أنّها نسخت من الأصل مباشرة. وهذا ما يفسر لنا انتقال 
نظره عند النسخ بين كلمتين أو عبارتين متشابهتين وفي سطرين متتابعين 
في الت دة" 


*حقار: السلاسل الذهبية (مخ) 32-29 *ابوالیقظان:ملحق السير (مخ) 84-83/1 
*أبو اليقظان: الثميئ كما أعرفه (مخ) 20 *بحهول: رسالة زيارة مشاهد مزاب (مخ) 
4 *دبوز: نهضة ابلزای 282/1؛ 157/2 *النرري: نبذة» 97/1. 


0) 


د) ولا لم بحد فيما بين آیدینا نسخة آقرب إلى النسخة الأم 

منها؛ فالنسخة الا نسخت سنة 1192ه بینما انتهى الناسخ منها بعد 
عشر سنوات فقط أي سنة 1202ه. 

4- نسخة كاملة في أربع مجلدات: 
وقد صوّرناها من إحدى مكتبات وادي میزاب» الا أنها ‏ رغم 
الرابع عشر الهجري» أي أوائل القرن العشرين الميلادي. أي انها غير 
ذات قيمة علميّة كبيرة عند وحود الأصلء ونسخة تلميذ المؤلف. 

5- نسخة مكتبة عشيرة آل يدّر ببني يسجن: 
وهي برقم: [134] في الفهرس» وبرقم: [236/-27] في المكتبة. ولیس 
يها غير وريقات قليلة من أوَّل الكتاب. وهذه أوصافها: 
آخر المخطوط: «...فقد أجزاه على هذه النية والصفة» وان ده على 
غير قصد لأداء ما لزمه أو على...» 


الناسخ: غير مذكور [لعله صالح بن محمّد بن سليمان ابن ادريسو: أوائل 


القرن14ه] 
عدد الأوراق: 20ق عدد الأسطر: 21 
المقاس: 178×245 مم خروم الآخر (۸ يتمم نسخه). 


كتبت التمليكة في 1و عداد أزرق: «الحاج بن الحاج محمد بن عيسى 
الشريف». 


(س) 


خاتمة: 


وفي الأخير نهيب بکل الباحثين في العلوم الشرعيّة من صول وفقه» أن 
يدرسوا يجدية مثل هذا التراث الإسلامي الضخم» ويستخرجوا منه ما يحتاج إليه 
السلمون - والعالم ككل في الوقت الحاضرء ليقدموالحم بديلاً إسلاميًا في 
مختلف بحالات الحياة» ويكون في مستوى الصراع الفكري والحضاري. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبّه ویرضاه» وأن يجعل هذا العمل خالصًا 
مخلصًا لوجهه الكريم» وأن يغفر لنا ما قد يقع فيه من السهو أو الخطأ من غير 
قصد. و الكمال لله وله الحمد من قبل ومن بعد. 

مد بن موسى باباعمی 


القرارة في 1 حرم 1417ه 18 ماي 1996م 


ها و۶ بل لامع وغللا دنا 
0 ام E ۳ e‏ ا 
ی مه E‏ القبول با يف ماقم | 
دمع يندم رج لفل بات نزمه و راد ۱ 
2 0 وش 
به نذا بعك الح 3 ا 
یات ارلا 00 نسلا هب ا ذلا عد ربع له ی ی و 
ان مات بق »لز 4ن ی لار الین سه تباج عه ان E‏ 


0 ع مه الو شا 
ارا ن 23 ENS SY‏ 
ا جک ۱ حدما نه اون حضوي , 
م RTA‏ ملب بازة a‏ ف RT‏ 
اه ولیه انر 0 0 IE‏ 2 59 رین 
سا ا 74 
ا موی ام دیور 
2 هن التق STL‏ 
ی 1 نه 8 امه به 
و ی از تا 
زک ید اهر نه امز ىاز اياله 
2 و سای 
قفتا انم رول بو 


ون O‏ ی رن 
ا ی ره ی ابا 
1 ان 3 
E e‏ 0 5 
leh‏ 


6 ا 0 رم ادا بنع 
انش ای اش 32 
3 6 


ی 4 
دش ا( 4 
ی e‏ 
7 2 امعو 
ا 2 ۷۳ 
ا / ۳ ا 
N E E‏ 

2 کی مه 


(ص) 


امد 


ی ی بط 


ی کےا چم ان / TS‏ رس 
۳ 0 رت با ولج بش ر علبه 


ما تم ر,» خؤيه وكمدع الم هک بان نکیل بای ای م الوب |وابهربعلیم از يرد وكا لاان 
رک رجه موك ریا نوم جر لو لم بل مه حمدع . ل کا نب عمط یواح" ef‏ اج 

ماج دا ات جع ا طاحمة با سوه د ,| كرس ده و مرجع عليه را تخل مها نه 
یدبا مرو سالات یاج( جع ا2 عابه بف متفه لان ام قله ماقا بكو عله :قبل 
مه مولا تی بلا محل به امعو برا حع صم راذا ل اللكب له بل بر بت اليف من اوا 

تم وبرع عبر کب لحایه از لله | رت مه مه ہے ئلا رق مامه :بلتم 
2 متیر و یما 1 وه ها اليه لل الان < يعم الخولربه ابو 

سید إ يتخ الک انه لہ م یلما عفلعامه ارچ له جرم تسج 

تیالو هنز بیرض حلي بخ اند a‏ شا 

کیب[ نه و الز؟ کر که ره ماله زان مزا ع نو رهبا له وف نسم 

یکی عند لا[ احىالا مره إل هله « اک رمزکیلع) رجلید راهم حل‌هها لحه با ء بل 
که عه علا به الله ناء اویک ولع تسمه امکب لله ( و ماه اه ملک آلو اضر بلا 
ما سم ان بکترم بهم لمي الوح ب بو مه با مانب و( فلا فيسو تلا عب له ی 
ولمعا وها يأ نا قسرفاو لیا < ب ملا قوابه بياخ وا ابوه سا وا بجبرعم ولابرجع من اوی» 
متا ع ما هب۷ زا کت مز النمى یم جع عليه بالفخيل ,انا سرجلا رمن 
بجلء ويا لد عا اكلا منیا چ لی صاحمه هلا جع اخدحيا ع ا 
انمه یا ناا عدن اهارت ا لومناج زا نوج لاع خم 

عمو رتش وم ا يسم رك عستو عات جحي لاو م وا ا 


(ض) 


ل پار ینرک 
اود ننه 7 
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خر یل وم رب بم لضا وش 0 ی روا وإعلا كلع 


وج لها مان BT‏ 7 4 وش لالض 
احلا ی مسلب ارا 1 ابل ۸ e‏ 
اانا بی الا و و ام نی رو 


1 
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زر ی ریش لای عي پیا لبه ساځان کین مزه لوی ز جل بني يليم له انرا 
7 هه لها شاه اليه اسان الا يلا رل ئس اسن اليه : امه یه 
اه و رب الله ھا وكأ برد فتاه ولابلزمه احا إن خب علمه من ولاخ ازا 
این توب e‏ ليع لان يدم ی ی 
د یهن الب با كم أن رعطى ا فين به عنه الا بن 
نات يقاب اسلشان عام لي ی با ال 
1 جه مودک ولف بدااجرع با O‏ و از 7 یه مو بعليو ۶ 
شا مزلم ع ريل لبع بو بای نهد اعا نشى 
نس رکه لاش وانيوواعا نه | سس ا ار 
یدز مود الامل رنادب عالو اجب اج 5 > عن ەی ينه وعلمو | را ا حیعا اه ویوا سم 
تم مق بای راطا می عا روط همع اي ماه سر ونا خ دعس 
7 با ٤1<‏ إليه بل انیم ی و 2 ی و اله ت لان 
ءادو دیلانه إلى 1 0 
: باه ابر مه علائه‌همنم وات ل سوال 


مرا ۰ < لاھ یو یخن م|ا حو منه با ET‏ اما < رفن ال 
سين عنم مو مدرم اساضاام ور لاپ 5لا یله مماخه لبق اسلا بو ولاب نھ 
اد مھ ا ون مب ۷ ۳ بی می ما نی 


ا اخ ت منوا / عله لدعا ١‏ ا 
۷4 9 یه الق ۳ مت 8 | ۱ 7 
يلو ما ET‏ نه وچا رن TEN‏ اناما ی يُلزمه وان 


الات اجب انا اعدو با اذ ابو ورب وه لبي ملو ب بلا ابه بانكا يكبن 
أوس عليه عند ا خاكم بخبل‌عت به احم ج منوو و ترک بع ائھ عبت رل الكو بای وا وا يديع 
او مزل مه وت نزت مها الكى ولو رجع وان؟ :1 حأ حيمو جا ا حاون ب الاب ساوح وي ترق آنا 
تقل ينه بلا رابه ونکیل بلا یت من سلطا ن ولا لاجم بن ر جع چا له انا انما اميت وس کالب 
و رب ا ا جد 
ع مانم کا اه متمرعالع یدک الا إن تمع مال ( یف بم ال | 1 
بمن ها نت بان يضزهزو ما اوا مر ما دی یله وبل الرسوع مارو رايا[ لاك وها هرا 
باتع نز کیل ا عد عن يلا :مدید حت ,هرب ایب اوعس راحم لا لعا ول مص ركلا | انم 


(ط) 


الیل الأول 
من مختصر النراج حسّسا على من يقرأ نيه 
من أقاربي قبل غيرهم . في سبيل الله 
سحانه وتعاك 


۲ مین 
وصلی الله على سیّنا حمد وسلم() 


الحمد لله الذي مر علینا ععرفة شيء من أحكامه الشرعية وحصناا) 
بالاطّلاع على بعض الخبايا من اصوفا وفروعها العلمية والعملية؛ وأفاض علينا ميجالاً 
من بحور علومه الغير التناهیة(۳» وأعلانا بروجا مشيّدة من مؤسّسات القواعد المتعالية 
المتباهية: وأنالّنا من مواهبه ما لا وصول لنا إليه لولا أن تفضّل به علينا؛ فكان لاي 
الحاجة إليه عتيدًا مستحضرا لدينا. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد: المبعوث رحمة للعالمين» النعوت 
بأوصاف الكمالات» من بين إخوته الأنبياء الرسلین؛ وعلی آله وأصحابه المهتدين» 
القامعين للمردة الضالين المضلين. 

وبعد, فإني لا ظفرت عا ظفرت به من آحزاء منهاج الطالبين وبلاغ 
الراغبين» للشيخ ضياء الدين خميس بسن سعيد العُماني عفى الله عنا وعنه 
وعن جميع المسلمين؛ على يد بعض الأفاضلء أكرمه الله آمين؛ فوجدته كتابا فائقاء 
ااا لکرس اعات رائقاء ولغليل الصدور شافياء ولونة لمات كافيا. 

ولکنه لما فيه من التطويل والتکرار» قابل للتجرید والاختصارء صرفت عنان 
العناية نحو تحصيله» ورت عن ساق ابيد في تلخيصه؛ واستنهضت اليل والرّخْل إلى 
مقاصده ووجهت ركاب النظر تلقاء مراصده» وسّريت بها في طلم اللبالي» حتی 
ظفرت منه بتلك الطالب» وفزت بعون الله سبحانه بنیل هاتيك المآرب» فطفقت 
آقتنص الدرّ من بحور معانیه وأستعطف المخدّرات المحتجيبة في قصور مبانیه؛ فکانت 


تشير إل بالوصال في الحال» ویادامته بفضل الله عر وعلا فيه وقي الآل؛ مع ما آنا 


۳ 


أكابده من ال مراض وترا کم یال 1 وأعانيه من تفاقم احن وتکاثر الأشغالء 
ومع الكبّر وجمود القريحة» وخمود الفطنت بعد توقد الطبيعة. 

وقد تعطّلت من العلوم مواردهاء وانسدّت قي وجوه الطالبين مصادرهاء 
واندرست أطلاها ومعالمهاء وانطمست آثارها ومراسمها؛ وکنت في ذلك متى 
وحدت فرصة إنتهزتهاء وإذا بهرني(؟) ما أنا فيه استكنت دونها؛ حتی جاء بحمد الله 
ما طلبته یروق الناظرين» ويعجب الطالبين واحصّلین» » مسمّيا له ب تاج النظوم من 
در المنهاج الغلوم. مضيفا إليه من غيره بعض ض الفوائد» موشّحا له بغرر الفراکد» 
طلا من الله أن یصونه من اتضجيق» لصن ومسخ الضعفاء الماسخين» كما وقع 
لغالب مصنفات المذهب لقلّة تعاطيها بالتدريس والطلب. 

وينحصر في ستة وعشرين جزءًا: 

الجرء الأول: تي العلم وفضله» وأصناف العلماءء و العقل وأصول(») الدين» 
وتشبيه السائل والفتياء والحجّة وقيامها في قبول الفتياء وال حائز فتياه» والتقلید ولزوم 
العلم والعلم والتعلیم» والرد على الفرق اللحدة في القرآن» لما فيه من احکم والتشابه 
وغيرهماء ومخاطبة ال() لعباده» والتکلیف؛ وما يسع وما لا يسع والإبمان ورديفه 
والشرك وغيره» وابحاثر من الكلام؛ والملائكة(1) وغيرهم» ورفع الذهب؛ وفيه أربعة 
وعشرون بابا. 

الجزء الشاني: ف الّلاية والبراءة وما يتعلّق بهماء وق السوال ووحوبه 
والشهادة للمخدث بالتوبة» وفيهاء وقي الذنوب والتهذيب منهاء والخواطرء 
والاستقامة» والاحلاص, والشكر ووحوبه» وذنوب الأنبياء والملائكة» وفضل النبيء 
صلی الل عليه وسلم وصاحبيه» وذكر الأبدال» والذكر والفكرء والدعاء والرجای 
وسوء الظنَء والبعث والحساب» وابحنة والنار وموجبهماء والدارين وحافماء والطیب 
ونحوه» وسنن الأبدان والنوم؛ والأكل والشرب ونحوهماء والتداوي والرقياء 
والستحب من القول» والحائز من التقية» والعتب» والعذر ونحو ذلك والأهل والجار 
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و نحوهماء وصلة الرحم والاستكذان» والسلام وردّهء والصافحة وما للرحال مع 
النساء وعکسه وقي حقّ الولد على الوالد کعکسه وقي الفرائض والستن والنيات 
ووجوبها والشكٌ [ 5 ] وعروضه وأسباب البحر وابلبابرة؛ وفيه ثمانية وأربعون بابا. 

الجرء التالت: في حکم الحدث والخبث والطهارة منهماء وتي الميت وما 
یتعلق بأحواله؛ وفيه أحد وستون بابا. 

الجزء الرابع: في الصلاة وما يتعلّق بها؛ وفيه اثنان وستون بابا. 

الجزء الخاسس: في الزكاة ووجوبها وما یتعلق بهاء وفيما يؤخذ من أهل الذمة 
ونضاررئ العرب» وقي ار کاز والمعادن ونحوهماء وني المسألة والاسترفاد والصدقة» 
والحمد والشكرء والصوافي وأحكامها؛ وفيه مسون بابا. 

ا جزء السادیس: في الصوم وفرضه وما یتعلق به وقي النذر والاعتکاف؛ 
واليمين» والعتق, والذبائح» والصيد وما یی بهاء وقي الخمر وتحريمها؛ وفيه ستون 
بابا. 

ا جرء السابع: في الحج والعمرة ووظائفهماء وما يتعلق بهما؛ وفيه خمسة 
وثلاثون بابا. 

الجزء التامن: في القسمة وما يتعلق بها؛ وفيه ثلائة وعشرون بابا. 

الجزه التاسع: في الشفعة وأحكامها وموجباتها؛ وفيه ثمانية وعشرون بابا. 

الجزء العاشر: في الإحارات وأحكامهاء والعملء والاشتراك وأهل 
الصناعات» ونحو ذلك؛ وفيه اثنان وثلاثون بابا. 


ا جرء الحادي عشر: في الأفلاج وما يتعلق بها؛ وفيه تسعة وعشرون بابا. 


-۵- 


الجزء الثاني عشر: ف ما يحل من الأموال» وما لا جل منهاء والباحات(0» 
والضمانات» وال والخلاص منهاء وقي ركوب البحرء ونحو ذلك؛ وفيه عشرون 
بابا. 

الجزء التالت عسس: في الساحد والرموم؛ والوات. والحبال» والأودية» 
ومال السبیل والفقراء» ومال الغائب. ومالا يعرف له رب وأحكام ذلك؛ وفيه سبعة 
عشر بابا. 

الجزء الرابع عشم: تي لببوع ومعانيهاء وابائز منها وغيره ون الرهن 
وأحكامه وما یتعلق به؛ وفیه مائة باب. 

ا جزء الخامس عسّمر: في النکاح والتسرّيء والظهارء والاحصان, والطلاق» 
والفدای والایلای والراحعة والتحریم؛ والتفقة والعدالة» والحمل [ © ] ووضعه 
وأحكام ذلك وما يتعلّق به؛ وفیه مائة باب وعشرة أبوبة. 

الجرء السادس عشر: في الوصایا وأحکامها وما يتعلّق بها؛ وفيه اشان 
وتسعون بابا. 

اجزه السابع عشر: قي الفرائض وموجبات الإرث والوانع من وما 
يتعلق بذلك؛ وفيه ثلالة وعشرون بابا. 

ا جره الام عشر: ف الإقرار والعطية» ومن يجوز ذلك منه» ومن لا يجوز 
وقبول ذلك» وی العمرى والرقبا ومعناهما وأحكامهماء ونحو ذلك؛ وفيه ثلاثون بابا. 

ا جرء التاسع عشم: في الأولاد وتربيتهم وما يتعلّق بذلك؛ وفيه ثمانية 
وثلاثون بابا. 


= 


اجزه الذي هو العشرون: في العبيد وفیما هم وما(؟) عليهم وی العتق 
والتدبی وأحكام ذلك؛ وفیه اثنان وثلائون بابا. 

ا جرء الحارى والعشر ون: في الأمانة» والوديعة» والعاريةء والهدية» واللقطة» 
ومعانى ذلك وأحكامه؛ وفيه اثنى عشر بابا. 

الجزء الثاني والعشرون: في المضارٌ وصرفهاء واحداث الدواب والعبید» 
وأحكام ذلك؛ وفيه عشرة آبواب(۱۰). 

ا جزء التالت والعشرون: في الدماء وأسبابها وأحكامهاء وما يتعلّق بها؛ 
وفيه أحد وثلاثون بابا. 

الجرء الرابع والعئسرون: في الشهادات وقبوفا وردّها؛ وفيه تسعة 
وثلاثون بابا. 

ا جره الغاس والعشرون: ي الأحكام والقاضي. ومن یصلح للقضای 
والواحب عليه» وآدابه» وما یتعلق بذلك؛ وفيه أربعة و“مسون بابا. 

الجزء السادس والعشرون: في الديون وما یتعلق بها من الأداء والإبراء 
متها والإقرار بها والحوالة والکفالة وغیر ذلك؛ وفيه حممسة وعشرون بابا. 

ويُفهم غالب تفصيل كلّ باب وترتيبه ما أجملناه في الأجزاء. وليكن نظرك أيها 
الأخ الناظر فيه بعين التأمّل والرضى؛ لتكون بذلك عند الله أنت المرتضى؛ فما 
وحدت(۱۱) فيه من صواب فخنه أو من حطاً فتجنبهء أو من فساد فأصلحه أو من 
تحريف فبذله؛ فقلّما يخلص مصنف من الهفوات» أو ينجو مؤلف من العثرات. 

وأنا أسأل الله تعالى أن یوفقنا إلى العمل .معا فيه» وأن ينفع به كلّ من تعاطى 
النظر فيه» والقصد إليه؛ إنه على ذلك قديرء وبالإجابة جدير. 


Na 


هوامشن:مقدمنة المؤلفت 


ر - ب: + هذا مختصر المنهاج من كتب إخواننا الشارقت للعلامة الشيخ عمّا: عبد العزيز بن 
الحاج اليزجني ره الله آمين. 

(؟) - ب: خصّصنا. 

(۳) - كذا في اللسختین, والصواب: غير المتناهية. 
(4) - ب: أبهرني. 

(ه) - ب: أحوال. 

(5) - ب: + تعالى. 

(/) - ب: - الملائكة. 

(۸) - ب: وفي المباحات. 

)٩(‏ - ب: فيما. 

(۱۰) - ب: أبوبة. 


(۱۱) - ب: وجدته. 


= 


من الجزء الأول في العلم [7] 

وهو لغة: العرفة. 

وعرفًا: هو صفة یتجلی بها الدر کون(۱) لمن قامت هي به. 

وفیه تعریفات تطلب من محلها. 

وهو ما بديهي أو مکتسبٌ بالعلم» وسمي علمًا لأنه علامة بها يمتاز العام من 
الجاهل» وبها يهتدي العالمء وهذا في علم الخَلّق؛ وأمّا علم الله تعالى» فلا تصف 
بكونه ضروريا ولا كسبيا. 

وللعلم فنون كثيرة» وضروب مختلفة» وكلها شريفة؛ والاحاطة يجميعها محال؛ لما 
روي عنه صلّی الله عليه وسلّم: «العلم أكشر من أن يُحصىء فخذوا منه 
بأحسنه». ومن ظرٌ أنّ له غاية فقد بخسه حقه» ووضعه في غير منزلة وصفه الله بها. 

وقد قيل: لو كنا نتعلم العلم لنبلغ غايته لكنا بدأنا بتنقيصه» ولكنا نطلبه لنتقص 
كل يوم من ابلهل ونزداد فيه من العلم. 

وله ثلاث درحات. فمن بلغ الأولى استكثر ما عَلِمهء فإذا بلغ الثانية استقلٌ ما 
علمه» ولا يبلغ الثالثة غير ا لله. 

والعلم إمّا دي أو دنيوي: فالديني قسط المريدين به النحاة» والدنيوي قسط 
المريدين به المراتب. 

* والدیی ظاهرٌ عام كالعلم بأحكام الشرائع» وباطنٌ حاص كعلم الأنبياء 
والصذیقین. 

* والدنيوي أيضا روحانيٌ» کالنحو والکلام وغيرهما؛ وحسماني» کعلم 
الصنائع والحرف. 

وروي: «العلم إِمّا القلب وهو النافعء وإِمّا باللسان وهو حجّة الله على 


عبادة». 


-۱۳۰ 


وقيل: العلم علم الأديان» وعلم الأبدان» ولولاه ما كان علم الأديان. 


سكسل 
قد جعل الله بحكمته لكل فن من يحميه ويقوم به؛ لتعذّر القيام به کل القياى 
ولتفاضل أهل کل عصر في كل فن؛ كما روي في تفاضل الصحابة رضوان الله عنهم 
في العلوم» وكذا التابعون ومن بعدهم» فكل منهم صرف همه إلى فن وبرع فيه؛ 
وأحلها قدرًا وأنفعها: معرفة الله تعالى فانها أَرّل الواحبات» وبعدها معرفة حدوده. 
وثمرة العلم العمل به وهو قدر النية. 
وقيل أصل العلوم القرآن؛ لما روي أنّ فيه علوم الأوّلين والآخرين. 


الباب الثاني 
في فقل العلم 


قال الله سبحانه: ولق يسنا القرآن للذكر...4 الآية رسورة القمر: ۰0۲۲ 
ومعناه قيل: هل مِنْ طالب علم فيعان عليه ؟ 

وروي: «طلب العلم فريضة على کل بالغ عاقل»؛ وأيضا: «اطلبوا العلم ولو 
بالصین»؛ و آیضا: «علیکم بالعلم؛ فان أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه». 

وعن عمو: تفقهوا قبل أن تسودوا؛ آبو الدرداء(۳): تعلّم العلم؛ فإك أن 
تموت عالا خيرٌ لك أن تموت حاهلا. 

وأوحي إلى داوود عليه السلام: «أن انَخِدْ نعلين من حديد» وعصًا من 
حديد, واطلب العلم» الحديث. 


د 


وروي: «اطلبوا العلم فإن فيه حياة القلوب» ومصابيح الأبصار وقوّة 
الأبدان؛ فانه يُبلغ العبيد منازل الأحرارء والأحرار منازل اللوك والدرجات العلى 
دنيا وأخرى؟» 

وروي: «من مشى في تعلم كُتب له بكلّ خطوة عبادة ألف سنةء قائما ليلّهاء 
صائماً نهارّها». و: «حفظ مسألة [ ۷] خير من عبادة ستين سنة؟». 

وأيضا: «صحبة العلماء دين» ومجالستهم کرم. والنظر إليهم عبادة, والشي 
معهم فخر, ومخالطتهم ع والأكل معهم شفاء...» الحديث. 

فقد سوّى الله بين قلوبهم واللوح احفوظ فقال: بل هو قرآث مَجِيدٌ...» 
الآية (سورة البروج: ۲۱؛ لإبل هو آيات بيات في صدور الذين أوتوا العلم رسورة 
العنکیوت: 49). 

وروي: «جلوس ساعة مع العلماء أحب إلى الله من عبادة ألف سنة, لا 
يعصى فيها طرفة عين...» احدیث(۳). 

وأيضا: «من يرد الله به خيرًا يفقهّه في الدين...» الحديث. 

وأيضا: «العلم خليل المؤمن» والجلم وزیره. والرفق آخوه والبرٌ والده, 
والصبر أمير جنوده؛ وما رن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علسم» فمن أوتيه 
نار البق فعلیه آن لا یطفته بالذنوب؛ ارهق الا يرم بست ال 
العلم با آناهم الله؛ ولا يحبّه إلا من أحبّه الله وبالعكسء ولا تقوم الساعة حتی 
يصير العلم جهلا». 

وروي: «باض العلم بمكةء وفرّخ بالدينة وانتشر بالبصرةء ونهض إلى 
عمان». 
والناقلون له منها عن آبي عبيدة إلى عمان خمسة: موسی بن أبي جابر الأزكويء 
وبشير بن المنذر التزواني» ومحمد بن العلا الكندي» ومنير بن الدير العجلاني» 
ومحبوب بن الرحيل القرشي؛ وقي رواية بدله(؛) هاشم بن غيلان. كما أن حملته عنه 
أيضا إلى المغرب خمسة مشهورون في السير. 
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وفضائل(۵) العلم» والأحاديث فيه والآثار أكثر من أن حصیء ولیس ذلك من 

غرضنا هنا. 
تس 

نقيض العلم الجهل وهو داء والعلم دواژه» وابلهل عورة تست والعلم زينة 
ع والجهل أقبح ما في الانسان والعلم أصلح ما فیه. ومن جهل شيئا فقد عاداه؛ 
فالأمم لا جهلوا فضل أنبيائهم عادوهم. الا من صدّق بهم. 

ومن علامات الجاهل: معاداته للعا ل وازدراژه عليه وانصرافه عنه» وهو 
مشاهَدٌ. 

والجاهل میت ولو كان حیاء ومعدوم ولو کان موجودّاء وفقير وإن كان غنیّا. 

وقيل لبعض الحكماء: ما لكم لا تعاتبون الجهّال ؟ فقال: إنا لا نکلف العُميَّ أن 
ییصروا ولا الصمٌ أن يسمعواء ولا البكم أن ينطقوا؛ فهم كما ذكرهم الله عر 
وعلا(5): بإصم بكم عُمَيّ) الآية سورة البقرة: 14) 

وينبغي للعاقل أن يخاطب الجاهل مخاطبة المتطبّب للمريضء فان الجهل طبع 
الإنس» والعلم ماوت فيهم. 

وروي: «من ‏ يتعلّم عذب على الجهل؛ فلا آفضل عند الله من العلم. ولفقية 
واحد أشدّ على الشیطان من ألف عابد». 

وندب للمتعلم أن یقصد في تعلمه وجه الله» ونفي الجهل عن نفسه وآن برغب 
فی کل فن إن أمكنه؛ وإلاً فبعد أصول الدین العلمٌ بالأحكام الفرعية؛ لعموم الجهل 
و کثرة البلوی. 

وكفى بالعلم شرفا أنّ کل أحد يدّعيه وإن ۸ يتأهّل له(۷» وبالجهل قبحا أن 
کل أحد عن نفسه ینفیه, ولو كان به موسوما. فالملوك حکام والعلم حاكم عليهم؛ 
وقد خیّر سلیمان عليه السلام بين العلم والمال» فاعتار العلم» فأعطيه والملكَ أيضًا. 
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[۸] ومداد العلماء يوازن ‏ قيل - دم الشهداء غدّا+ ومن لم يحزن على موت 
عالم فهو منافق؛ وتبكي لوته - إن كان صالحا - سکان السماوات سبعین يوماء فلا 
مصيبة أعظم من موته؛ وما من مؤمن يحزن على موته الا كتب له ثواب آلف آلف 
عالمء وألف ألف شهید. ورفع له عمل ألف ألف شهید؛ کذا جاعت الروایات» قلت: 
ولعله عابدٍ بدل شهید الأخير. 

ویروی: «من حقر العام فقد حقرني» ومن حقرني فله النار». 

ویرفع الله بالعلم أقواماء ويجعلهم في الخير قادةء تقتص آثارهم وترفع أعم اهي 
وترغب الملائكة في خلتهم وباحنحتها تمسحهم؛ و کل رطب ویابس يستغفر لهم: 
حتی حیتان البحر وهوامه؛ وسیاع البَرً وآنعامه» والسماء ونجومهاء والارض 
و نخومها(۸). 

وسكل أبو سعید عن طلب العيشة والتعلیم(٩)‏ آبهما آفضل ؟ فقال: هذا ما 
يختلف فیه, و کله فضيلة» ولا أعلم أفضل من طلب العلم» وإن رض طلب المعيشةء 
وإن كان طلب العلم فضیلة(۱۰) فالفرض أولى؛ فمن له قوت يجري عليه ولو یوما 
بعد یوم(۱۱) فطلب العلم أولى له وإن حاف عدمه فطلبه أولى من العلم ویعتید 
السوال عمّا يلزمه في الدين والطلب متی قاور علیه. 


الباب التالت 


فى أصناف العلماء وما یتعلق بز لك 
قال عر وعلا: تيرفع ا الذين منوا منکم...4 (سورة اجادلة: 06۱ الایق 
لإنرفعٌ درجات من" نشاء...46 الآية (سورة الأنعام: ۸۳)» لإوما يستوي الأحياًي 
وهم العلماء ولا الأموات) رسورة فاطر: ۲۲) وهم ابمهٌال» وقيل المؤمنون 
والكافرون. 
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وروي: «الناس موتی إلا العالون...» الحديث. 

وأيضاً: «أعلم الناس آبصرهم للحق إذا اختلف الناس» وان قصّر في العمل». 

وأيضًا: يبعث الله العباد نم یز منهم العلمای فيقول طم: «إني لم أضع فيكم 
علمي لأعذبكم به إنطلقوا فإني قد غفرت لكم»؟ 

ومن وقر عامًا فقد وقر ربّه» ولا يزال الناس بخير ما عظموا الأشراف» وفضّلوا 
العلمای و الشيوخ. 

وروي: «أقرب الناس درجة من الأنبياء: العلمای واجاهدون» و«الشفعاء 
غدًا الأنبياء والعلماء والشهداء». وقد حبس الله على العلماء عقوم وأفهامهم فلا 
يسلبها عنهم إل الوت. 

وروي: جالسوا العلمای وسالموا الکبرای وخالطوا الحكماء؛ فمّن صاحب 
العاجاجو كن رس ماعب ۳ تر 

واتباع العلماء واحبٌ؛ و«لا تحقرث(۱۲) عانًا آتاه الله علماء فان الله لم يحقره 


حين آتاه علمه». 


توس 
العلماء قيل ثلائة: عام لنفسه ولغيره» فهو أفضلهم؛ وعام لنفسه فهو۱۳) 
حسن؛ وعالم لا لنفسه ولا لغيره» فهو اشر القوم(۱8). 
وعالم ومتعلم» وهمّج رعاع. 
معاذ بن جبل: سبعة من العلماء یصلوّن بأعمالحم النار: عام يخزن علمه» یری 
أنه إن حدّث به فقد ضيّعه؛ وعام يتخيّر به وجوه الناس وأشرافهمء ولا يرى الساکین 
لعلمه أهلاً؛ وعالم يأخذ في علمه كأخذ السلطانء ويغضب إن فصر في شيء من 


حقه» أو رُدَّ عليه شيء من قوله؛ وعالم يتخذ علمه مروءة وعفة؛ وعالم إن وعظ 
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عتف» وان وعظ أنف؛ وعام ينصّبُ نفسه للناس» ویقول: إستفتوني فيفي عا لا 
يعلم؛ وعالم يتعلّم کلام الیهود والتصاری» یعزر به علمه ویکثر به حدیثه. 

وندب [4 للعالم أن يوقي لعلمه حقه» بلزوم التقوی» والعمل بعلمه. 

وروي: «أشدّ الناس عذابا غدًا عالم لم ينفعه علمه». 

وایضا: «لو أن أهل العلم آخذوه بحقه لأحبّهم الله وملائکته والصاطون» 
وتهابهم اللاس؛ ولکن طلبوا الدنیا فمقتهم الله وهانوا على الناس». وقد شاهدنا 
ذلك. 

ولا كنز قيل - آنفع من العلم» ولا مال أربح من الحلم» ولا حسّب أرفع مسن 
الأدب. ومن تفرّد ‏ قيل ‏ بالعلم لم توحشه خلوة ومن تسلَّى بالكتب لم تفسته 
سلوة» ومن آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الاخوان. 

ومن آداب علمائنا: أن لا عنعوا طالباء وأن لا ينقروا راغباء ولا يؤيّسوا متعلّماء 
وأن لا يلبسوا متفهّما. وروي: «من لا يُقنط الناس من رحمة الله ولا يؤيّسهم من 
روح الله فهو الفقيه كل الفقه». 

وندب للعالم أن يكون أوسع الناس صدراء وأكثرهم صبراء وأجملهم لقای 
رحس خلقا؛ له یوحذ منه خلائقهء ويحتذى به طرائقه. وعليه أن يوقر المتعلم 
کمکسه؛ لما روي: «وقروا من تتعلّمون منه» ومن تعلّمونه». 

ومن طلب العلم بلا تکلف المؤنة واحتمال التّصبء فقد التمس ما لايجد. ومن 
سكل عن علم فکتمه وهو یعلمه: حيء به غدًا ملجما بلجام من التار. 

وروي: «تعلّموا ما شنتم فلن تكونوا به عالمين حتى تعملوا به». 

سعدا 

روى جابر: ويل لمن لم يعلم مر ولمن يعلم ولا يعمل سبع مرات؛ فالجاهل لا 
يُعذر بجهله والعالم ملعون إن لم يعمل بعلمه وهو مدحوض الحجة» مبخوس النصیب؛ 
ومن عمل عا علم علمه الله ما جهل. 
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ابن عبّاس: علّم علمك وتعلم علم غيرك. 

وروي: «نضّر ا لله عبدا مع منا حديثاء فحفظه حتى يبلّغه غيره...» 

ولا يدرك قيل - العلم من لا يطيل درسه ولا يكذ نفسه وريّما استثقل 
التعلم كثرة الدرس والحفظء واتکل على الراحعت فهو کمن أطلق صيذه ثقة بالقدرة 
عليه» فأعقبه خجلا وندما؛ وقالت العرب: حرف ف قلبك خير من ألف في كتبك. 

وروي: «لمذاكرة العلم ساعة أحبّ إلى الله من عبادة عشرة آلاف سنة». 

آبو محمّد: لايدرك العلم لا من أسهر ليله بالتلاوة» وشغل نهاره بالبحث عن 
الروايةة ختى حفظ الآيات» ویعرف احکمات من المتشابهات» والناسخات من 
النسوخات. فأمّااه١)‏ إن نبذ القرآن وراء ظهره وقطع بالبطالة أيام عمره؛ ثم تعرّض 
للخوض فيه و لم يقف على معانيه» لم يكن له عدو أعدى من لسانه» ولا ناصح أعدل 
من شأنه. 

فرحم الله امرءًا اقتدى بفرائض الله وسنن رسوله» وجعل العلم شعاره ودثاره» 
وأحذ نفسه بالتعلم» وجعل الفقه همّهء واقتدی بأشياخه السالفين» واتبع آثارهي 
واهتدى يمن أدرك منهم وآحاد الإستماع عنهم؛ وصدّق الرواية» ونصح لله وأحبٌ 
له ولرسوله» وأبغض كذلكء وراح عالما أو متعلما أو مستمعاء واهتدی بقول النبيء 
عليه الصلاة والسلام وأحذ به. 

أبو الدرداء: أخوف ما آحاف أن يقال لي علمت فما عملت فيما علمت. 

وروي: «شر الناس العلماء إذا فسدوا»؛ ويقال: زلة العالم لا تقال ولا 
تستقال» وزلته("١)‏ كالسفينة تغرق» ويغرق فيها كثير. 


[۷۰] وروي: «من ازداد علما وم یزدد هدی» لم يزدد من الله إلا بعدا». 


ده 


وعن عمر: «خير العلم ما دحل معك قبرك وه هنا اسآ ففسرهما 
عا عمل به وما لم يعمل به. 

وروي: «العلماء أمناء الله في آرضه مالم يدخلوا في الدنياء ويخالطوا 
السلطان...» الحديث. 

وإذا ترك العام العلم» نودي: يا هذا ت ركت الطریق. 

وروي: «أشد الناس عذاباء من يرى الناس فيه خيرا ولا خير فيه»؛ وقيل: 
أشرار العلماء. 

ويذهب العلم من القلوب بعد أن وعته: الطمع والشره وطلب الحوائج. 

ولا ينتفع عالم بعلمه حتى يعمل به؛ والأحاديث هنا أكثر من أن تعد. 


٠‏ ش 
نیب للمرء إذا عقل أن یتعلم الطهارة» ولأبويه أو من يقوم به أن يرفعه إلى 
العم ليتعلّم في صغره الحروف وما یترتب عليهاء والأيْام والشهورء والفاتحة وما 
بعدها إن أمكنه. ولا فما تيسّر له؛ لأنه إذا استعد قبل البلوغ لما يعنيه قبل أن يعيّه لم 
تفته الواحبات عنده. 
فإذا بلغ تزوّج إن اشتهی» فان تزوّج بشيّب علمته ما يراد منها من مباح» وان 
ويتعلّم الوضوء والصلاة وأوقاتهاء ويصوم رمضان قبل البلوغ إن آطاقه ثم 
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والفرائض والحساب والطب. 
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الباب الرابع 
في العمل ولوازمه 


فأفضل ما آنعم به على العبد العمل إذ روي: «لكلّ شيء دعامة وآلة» ودعامة 
المؤمن وآلته العقل»؛ وهو حجّة على العبد» ونور في القلب» به يميّز. وما اکتسب 
مثل عقل يهديه إلى هدَّى ويصرفه عن ردّی. وبقدره عبادته. 

وآفته الهوى؛ وأشجع الناس» وأولاهم بالظفر من جاهده طاعة لربه» واحترز من 
ورود خواطره على قلبه. 

ویقال: خلق الله الخلق آربعة: ملائكة بعقول بلا شهوة تقارنهاء وبهائم 
بعكسهاء والح والانس بهما؛ فالشياطين منهما غلبت شهواتهم عقولهم فقطعوا 
الأوقات في الأحلاق الذميمة» والأفعال المهلكة؛ والصالحون منهما في ضد ذلك 
فالتحَقوا بالملائكة والنبیاء(۱۷). ومن غلبت شهوته عقله من الإنس» ولم تحرحه من 
حلال ومباح إلى حرم فهو من عالمالبهائم» وقد كلف وم تکلف. 


صل 
روي: أذ عقلّ الدنيوي عقيم» وعقل الأخروي مُثمر وأنّ من أعطي ثلانا: 
العرف وحسنّ الطاعة» والصيرٌ فقد كمل عقله. واّه: لا فقر آشذ من الجهلء ولا 
مال أغوز من العقل؛ ولا عبادة کالتفکر. 
وأيضا: «إزدد عقلاً تزدد من الناس حبّء ومن ربّك قربًاء فان اجتنبت الحارم» 
وأدّیت الفرائض كنت عاقلا». 
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وقیل: إِنّ العقل واموی یصطرعان في القلب» فأیهما غلب مال بصاحبه؛ ول 
الإبمان والیلم بقارنان العقل؛ وت محمّدًا صلّی الله عليه وسلم أرجح عقلاً وافضل 
رأياًء ویقول: «أمرت أن أكلّم الناس على قدر عقوهم». 

ورس العقل بعد الاعان التودّد. 

بعض العجم: أفضل ما يؤتى العبد عقل يولد مع فان عدم فأدب يعيش به 
وان خُرم فمال يست عورته» فإن(14) لم يكن فجائحة [۱۱] لا تبقي له نسلا. 

أنوشروان لبزرمهر: خيرٌ للمرء عقل يعيش به» والاً فإخوان يسترون عورته؛ 
وإلاّ فمالٌ يتحبّب به إلى الناس» وإلاً فعيّ صامتء وللاً فموت جارف. 

وروي: أفضل الناس أعقلهم» و: معادن التقوى قلوب العاقلين. 

ولو صوّر العقل - كما قيل - لأظلمت معه الشمس» ولو صوّر الجهل لأضاء 
معه الليل. فإذا تم عقل الرء نقص کلامه, و کل ما كثر رحص الا العقل؛ وعقول كل 
أمّة على قدر زمانهم. 

وروي: ما اتقصت جارحة آدمي الا زادت في عقله» والعقل أ الفضائل 
وینبو ع الأدب. 

وعقل المرأة ‏ قيل ‏ في جمالهاء وجمال الرجل في عقله. 

والعقل عشرة أجزاء: تسعة في الصمت وواحد في العزلة؛ لان الناس سراق العقول. 


ال 
احتلف في العقل وله فقیل: جوهر لطیف یفصل بين الحقائق» وقیل: العلوم 
الضرورية. وقیل: نورٌ في القلب وهو - قيل - محله في الجانب الایسر من الصدرء 
وهو مذهب من نفى كونه جوهرا؛ لأنّ القلب حل العلوم؛ وقيل الدمساغ وتدبيره ق 
القلب. 


۰-۲۳ 


* إحداها في أعلاه» وهو ما غلظ منه» وهو محل الإيمان» والنفس الناطقة» والقوة 
المدبّرة لمعاني الارادة النبعثة عن النفس. 

* وثانيتها: في وسطه وهو محل التفکر والتدبير. 

* وثالشتها: في آخره. وهي حل الرقّةه واللطفء ويعبّر عنه بالفواده وهو محل 
العقل والنور» والتصرّضيء وميزان العقل» ولطائف الحكم؛ ومحلٌ الحياة الطبيعية 
والحب. 

وللفؤاد عين نورانية درّاكة للحقائق والأسرار الخفية» وبها ييصر أهلٌ البصائر. 

وف التجويف الأوسط حل العشق» وبه ينبعت امد والطلب والشوق» وهو 
آسرع تعلقا بالینات وأرواح الوحي. 

قیل: في الکتاب ثلاثة الروح الأمين» وروح انس وروح الأمر؛ فالوحي من 
الأمين نزل على التجویف الأول وهو الإلهام. وأولى الراتب في التنزیل وبعد الاشام 
روح القدس» وهو النقل من اللوح إلى الثانية من القلب» وبعدها روح الأمر في الثالشة 
منه وهي حل النور والعقل(۱۹). 

وقد قيل لمتعبّدة: أين محل الحُبّ والشوق والوجحدان(۲۰) ؟ فقالت: اسب في 
القلب» والشوق في الفؤاد والوحدان(۲۰) قي السر. فقيل لها: الفؤاد غير القلب. 
فقالت: نعم» الفؤاد نوره» والسرٌ نور الفؤاد؛ فالقلب يحب والفؤاد یشتاق والسرٌ 
بجد. فقيل ما: فما جد ؟ قالت: الحقّ. فقيل لها: كيف يوحد ؟ فقالت: وحدانه بلا 
کیف. 


العقل الکتسب نتيجة الغريزي» وهو نهاية العرفة؛ لگ ویزداد 
بالاستعمال» وینتقص بالاهمال» و کفی بالتحارب تأديبًا (۱۲] ویتقلب الأيام عظة؛ 


فالتجربة مرآة العقول. ولذا قیل: حمدت(۲۱) آراء الشیوخ فهم آشجار الأوقار(۲۲) 
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وينابيع الأخبارء لا يطيش لهم سهم ولا يسقط لهم وهمء ولو عدموا ذکاء الطباع فقد 
آفادتهم الأيام بحربة. 

وللعقل آفات لا یسلم منها الا من غصم(۲۳)» وهي المهوى والشهوة» وهما 
أخفى مسلکا من الروح في ابكسد» فمن آراد أن یکوت سراقلا بهرت ولا ضار 

الأصمعي العربي [لبصغير: أيسرّك أنّ لك مائة آلف درهم وأنك أحمق ؟ 
فقال: لا.والله. قال له: وَلِمّ ؟ قال: أخاف أن يجن علي حمقي جناية تذهب عالي» 
ويبقى على مقي. فتعجب من ذکائه» واستخراجه معنى لا ید رکه أكبر منه. 

ودهاة العرب ستة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاصي.ء والمغيرة بن 
شعبةء وزيّاد بن أبيه» وقيس بن سعد بن عبادة» وعبد الله بن يزيد بن ورقاء. 
فمعاوية للأناءة في الأمور » وعمرو للبديهت وزيّاد للصّغار والكبار والمغيرة للأمور 
العظام. 

وقال: ما رأيت أطول أناءة ولا أثقل حِلمًا من معاويةء ولا أغلب للرحال 
وأقواهم حين يجتمعون من عمروء ولا آشبه سر بعلانية من زیاد؛ ولو أن المغيرة في 
مدينة ها ثمانية آبواب لا يُخرج من باب منها(۲#) إلا بالكرء لنرج من جميعها. 


ولم أحد على قيس وعبد الله كلاما. 
ومن صرّف عقله كهؤلاء والحجّاج وأمشافم إلى الدهاء والمكر والشر والخيل 
فعقله مذموم. 


وإنما العقل عقل عصر رضي الله عنه؛ وقد قال: لست باللخِبً والب لا 
يخدعين. قال المغيرة: كان والله عمر أفضل وأفضل من أن ی خدع»؛ وقد أمر أبا 
موسى أن يعزل زيّادًا عن ولايته فقال زيّاداه ؟): أعن موحدة ؟ -أي ذنب- أو خيانة 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا عن واحدة ولكن كرهت أن أحمل على الناس فضل عقلك. 
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الباب الخامس 
في معرفة اصول الدين من الکتاب رالسة وال ماع 
والقياس 


والمراد من ذلك ما يشمل أصول الفقه» إذ مقصودنا هنا الفقه لا أصوله» فمن 
حكم أو آفتی عا يوافق واحدا منها لم يجز لغيره أن يخالفه» وهو الصدّق عليه. 

فعلى مريد التفقّه أن يعرف أصول الفقه وأمّهاته؛ فما وحد في الثلاثة فهو 
الأصل» وما وحد في غيرها فهو الفرع. والأحكام توخذ من الكتابء لأنّ السئة 
والإجماع والقياس ترجع إليه. 

ومن السة ما أجمع عليه ومنها ما اختلف فيه؛ فالأوّل: ما لا يُحتاج إلى البحث 
عن صحته» لاشاعته عند الرواة وأهل التأويل» ولموافقته للكتاب. 

والثاني: ما لم بغ علمُه للكلٌ وتنازعوا في صحته وتأويله بعد صحَّة نقله. 

والإجماع حجة؛ وهو کل قول أو فعل(1) للأمنّة ولا مخالف منهم فیه والأكثر 
على أن أهل العصر إذا انقرضوا على ما أجمعوا عليه» كان ذلك شرطا في صحته؛ 


وقيل إذا وقع مرة صار حجة وان لم ينقرضوا. 


صل 
احتلفوا في القياس؛ فثالث الأقوال فيه جوازه وإثباته في التوحيد دون الأحكام؛ 
ورابعها ]١7*[‏ بعکسه. وهو تشبيه حكم الفرع بحكم الأصل لعلة جامعة. وممًا فل 


على جوازه ما روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى وال شريح : أن قس الأم ور 
وانظر الأشباه» ولا يمنعك قضاء قضيته أمس. 


-- 


ولما روي عنه صلّى الله عليه وسلم حين سألته الختعمية عن أبيهاء وقد لزمه 
الح وهو كبير؛ وقالت: أفاحج عنه ؟ وقال غا: أرأيت لو كان على أبيك ین 
فقضيتهء آکنت قاضية عنه ؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق. أو قال: أولى. فقد 
شبّه ها وتركها والاستدلالَ عا عرّفها بوجه القياس. إلى غير ذلك... 

وأدلة المنع كثيرة» ولو لها احیزون كما غلم في محله. وقد أجمعوا على أنَّ 
المرتدّة أبطلت صداقهاء وقاس بها بعضهم الزانية» لاد الحرمة حاءت منها كامرتدّة؛ 
ولم يبطله آخرون ها بتلك العلّة مع اتفاقهم على تحرعها عن زوجها. وعن ابن مسلمة 
في المرأة إذا حلف عليها زوجها بطلاقها: أن لا تفعل شيعا مما له أن عنعها منه., 
ففعلته آگها تطلق» وبطل صداقها لإدخالها الحرمة عليهما فقاسها بالمرتدّة. 

ول على :أن بعضا ما لا يقولون بالقیاس» إحازتُهم طعام أهل الکتاب احذا 
بالظاهر» و لم يعتبروا بحاستهم. 

وم يحز بعضهم التعريض لبائنة بالتطليق قياسا على بائئة بالموت: ولعلهم ذهبوا 
إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال: من حمل دينه على القياس ۸ يزل -الدهر- في 
التباس». 
وعن عمر: إيّاكم والقیاس فا أصحابه آعداء السنن؛ أعيتهم الأحاديث أن یعوها 
واستحیوا أن یقولوا إذا ستلوا لا نعلم» فقاسوا برأيهم: فإياكم ولیاهم.. وذاك م اول 
قول أيضًا. 
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الباب السارس 
في ضبیه السائل 


ابن حبوب عن ابن علي: إن تروحت زوجة الفقود ثم قدم فاحتار الصداق» 
فله أقلٌ الصداقین, ومثله عن باع شفعة ثم باعها مشتريها لح أنه يأخذها صاحبها 
من كانت بیده. 

وقیل في مسألة فا أصل وصفة وأتت شبيهة ها فيها أنّها مثلها. وقي واحد في 
زراعته آربعمائة صاعء فأخذ الحائر منها مائةء أنه يزكي على الكل ولا تسقط عنه 
الز کاقء ولو أخذ الكل عند الخراسانيء الا إن کال الحبٌ فاحرجها فأحذه فلا 
علیه» وان عزل زکاته فأحذها زکی الباقي عنده؛ و کذا من عنده عشرة آلاف 
درهم. فأخذها [السلطان](۲۷) بعد حلول الوقت وقبل إحراجهاء فانها تلزمه في ذمّته؛ 
کمن حاضت بعد دخول الوقت وقبل الصلاق فقد لزمها بدفا(۲۸). 

الوضاح عن هاشم: من نسي مسح أذنيه وصلّی حازت صلانه ون ذکره 
قبلها آعاد وضوعه إن حف غيره» إن ذکر وقد آحرم رجع للوضوء؛ لأنّ من نسي 
مسح رأسه حتی صلی آعادهما. 

بشير ني رجلين قتل کل ابن صاحبهء فقال کل آنا أقتل أوَلاً: أنه يُقتل الا من 
قتل قبل» نم یقتل الاح وان جُهل البادئ اقتزعا كالمتداعييّن بحقء فك الحاكم 
ینصف للمدّعي الأول ثم للثاني منه. 

وكذا فرض على من تحمّل [۱۶] شهادة أداؤهاء فإذا شغل(۲۹) به عن 
اکتساب قوت -وإن لعیاله -فله أذ الکراء علیه؛ فقاسوا به من شُغل(٩۲)‏ بتجهیز 
ميت عن ذلك. فله ذلك أيضا من ماله إن كان یتضرّر کل منهما باشتغاله عا ذکر. 

ومن تزرّج امرأة فاحتلف هو ووليّها في صداقها -قبل(۴۰) أن يدل بها -ولا 
بیان لکل فإن شاء سلّم لها ما ادّعته عليه هي أو وليّهاء وان شاء دفع ها نصف ما أب 
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هو به وطتَها؛ وقاسها آبو علي على سلعة كانت بيد بائعها فادعی بیعها بكذاء 
ومشتریها باقل ولا بيانء فقال: إن شاء دفع لبائعها ما ادّعاه ون شاء ت رکها. 

ابن بركة: فق علماژنا على أن من لزمته صلاة أو زكاة أو حح أو عتق أو 
صدقة عن بين أو نذرء أو نحوها مما أمر الله بفعله ما ائتمن فيه» ولا طالب له يخاصمه 
فيه» ومات ول يده ولا أوصى به عمدًا أو نسيانًا لم يلزم وارنّه أداؤه عنه» واختلفوا 
فيه إذا أوصى به أو أمر بإنفاذه؛ فقالت جماعة: يُخرج من جملة ماله لوحوبه عليه فيه 
في حیاته» فلا يزال عنه .عوته» كالديون الواحبة فيه. وقال ابن علي» وابن محبوب 
وعرّان وأبو المؤثّر وغيرهم: يخرج من الثلث وليس كالدّيئن لوج وب قضائه وإن ۸ 
يوص به؛ ولأ المريض إذا لزمه دين وحجّ ولم يرك وفاء هما فإنّه دأ بدينه» وقيل 


بحجّه وعا لزمه من حقوق الله قبل دينه» وقيل يتحاصصان. 


سكسل 

ابن بركة: يقاس الفرع بالفرع كما قال تعالى: فإوالذين يرموث 
المحصّنات. ..#الآية رسورة الور: ى فالقياس جلد قساذف المحصن أيضاء لاستواء العلّة 
فيهماء وكذا جاءت الستة فيمن أعتق نصيبا له من عبد أنّه يعتق عليه ويضمن حصّة 
شريكه» فتقاس عليه الأَمّة لاستواء العلّة فيهما؛ وجاءت أيضا١(١”)‏ في متوظفة مست 
فرجها أنّها تعيد وضوءها وقاسوا الرحل عليها؛ وكذا في سور الفأر ينجّسه من رآه 
سبّعاء لا من يراه وحشاء وكذا في بعره. 

وقال الله سبحانه: حرمت عليكم الميحة...) (سورة المائدة: ۳) فعمّم فيها؛ 
وحصت السنّة السمك والحراد فقاس العلماء عليهما ما يمائلهما: كالعقرب والذياب 
واخنفسای غير اللجَمَلء وكذا في ذرق الطير المأكول لحمه أن الوحشي منه طاهر 
والأهلي مس لاد ذرق الدجاج مفسد فکان مثله» لاستواء العلة. 
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میس: الطیر الذي یسمیه بعضهم الصفصوف وبعضهم الب وهو من 
العصافیر يبرح في(۳۲) الساجد والبیوت ويوجد طرحه فيها وقي الثياب» ولا نعلم 
آحدا منا احتنبه» ولا نحسه فقاسول(۳۴) ما كان وحشیا مثله لاستواء العلّة ولطهارة 
طرج لوحتاي: 

وقالوا: قل الصداق أربعة دراهم قیاسا على القطع قي ركه مرج رر او 
قيمتهاء لاستواء العلّة في البعض» فهذا ونحوه ما يحوز فيه القیاس. 


الباب السابع 


في الحمّة [۱۵] وس يلون حمّة وغير ذلك 
أبو سعيد: الواحد حجَة فيما أفتى به عند الأكثرء فانه فيه(”) في مقام الإثنين 
والأربعة والأربعين ومائة ألف. وق مقام أهل الأرض إن كان الح معه في الدين وم 
يكن لأحد عليه فيه» ولولا ذلك ما قامت حجّة الله بالرسول الواحد إلى الكافة» وكان 
محمد صلی الله عليه وسلم ناسخا للشرائع. 


سعط 
كتب أبو الحواري إلى حضرموت أن المشركين من غير ال عرب یفنم ون 
ویسبون(۳۵» ولا عهد لحم ولا ذمّة» ولا يقبل منهم الا لاسلام أو السيف» وبذلك 
جاءت السنة والآثارء فبطل(*۳) فيه الرأي والقیاس. 
وعلى البكر الزاني مائة حلدة بالكتاب» وعلى المحصن الرجم بالسئة؛ وطلاق 
الحرّة ثلاث بالكتابء والأمة طلاقان بالآثار. 


-- 


ابن محبوب: روي أنه جلد صلی لله عليه وسلّم على الشرب أربعين» وکذا أبو 
بكر وعمر انین» وبه مضت السئة؛ الربيع: من تركها هلك ولا تقبل فيه الأربعون. 

وروي أنه صلّى الله عليه وسلّم نا وادع المشركين عام الحديبية؛ وک ب افدنة 
ببنهم: «من محمد رسول الله» فقالوا له: لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك 
فضرب(۴۷) على الرسالة وكتب: «من محمد بن عبد الله». ولمًا وقعت المكاتبة بين 
علي ومعاوية في التحكيم كتب علي: من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى 
معاوية؛ فكتب إليه: لو نعلم نك أمير المؤمنين ما حاریناك فدع اسم الامارة 
ونتكاتب بالآبای فأشار إليه ابن عباس فيما قيل عنه بفعله صلّی الله عليه وسلّم 
التقدّم. فترك اسم الإمارة وکتب(۳۸): من علي...إلخ. فأتكر عليه السلمون ذلك 
وعلى ابن عباس وقالوا: ما حملك على أن تخل اما سمُوك به» وفارقوه حتی رجع إلى 
اسها. 

وقد مر صلّی الله عليه وسلّم بأشياء لا تجوز لغیره ومنها ما فعل. 


صل 

ابن بركة: من تزوج كتابية فله أن يأكل طعاما عملته بيدها إذا غسلتهماء و م 
بحدث فیهما عرق آو قو من رطب مفسد له حضر لعمله. قیل له: وکیف عل 
خبزهم وهم یعملونه رطبّا ؟ فقال: حاء الأثر بذلك وهو لا يحمل على القیاس. 

وسئل أبو عبيدة عن من وحبن يؤتى بهما من المحوسء لم لا يشترى من الحبن 
إلا مضمونا دون السمن ؟ فقال: جاء بذلك الأثر. 

هاشم: من تعكّد أكلا أوشربا في رمضان فعليه قضاؤه والتوبة دون الکفارة؛ 
ولعله -قیل- ممّن لا یری القياس. 

وقد أجمعوا على أن من تعمد وطءًا فيه فعليه الكل وبه قاس الأكثرون الأول؛ 


وان تکور من شخص إفطار فيه ولم يكفر حتی انسلخ أو تابء لزمته واحدة؛ وإن 
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أفسده في عامين أو أكثر فعليه واحدة لكل» وكذا الحدود, إن تكرّر موجبها من 
شخص و لم تقم عليه فعليه واحد إن اتحد جنس موجبها. 


الباب الثامن 


في الفتيا 


لا يجوز الأحذ بفتيا قومنا ولا غير العدل مناء وجاز من ثقة إذا رفع عن غيره 
وأين على رفعه وضبطه؛ ولا يؤخذ العلم -قيل- عن صاخ غير فقيه ولو متولّى إن 
كان لا يضبط ]١5[‏ ما يسمعه من دقيق العلم وحفيّه؛ لأنّه إذا شهد اثنان من أهل 
هذه الصفة على متولى .عوجب براءةٍ منه» ۸ تقبل حتى يفسسّرا ما شهدا به. وتقبل من 

ومن ابتلي بالسؤال عن الحلال والحرام؛ ويحفظ من الكتب ويعرفها لفقهائنا 
أحاب على ما يعرف حقيته لا على ما لم يعرفها؛ ولا أنّها هم» وائما تقبل فتيا عدل 
عام بالسّيّر صالح فقيه. ولا یصدّق ثقة من قومنا فيما نسبه إلينا أو إلى التي صلّى الله 
عليه وسلّم؛ أو إلى الصحابة إن لم تعرف صحته. 

وما قبل عن أبي سعيد أنه لا يجوز الأخذ عا في الأثر» ولو صح أنه من أهل 
البصر معناه إن كان باطلاء والاً الق واحب قبوله من کل حد. 

ومن الباطل ما يكون القائل في الأثر قاء والقابل منه ذلك على ما بوحد فيه 
عنه مبطلاء وذلك كل ماحرج على وجه التقليد في الأحكام لا في الشريعة» كشهادة 
شهد بها على غيره» أو براءة منه حصّه بذلك بعلمه فأنفذ فيه ای بحكمه ونحو ذلك. 
فيجوز له لا لغيره أن يتبع أثره فیه, ولا أن يقلّدهء ولو سمعه يشهد ویب ماجازله هي 
حتى يعلم كعلمه. فالأثر أحدر أن لا يجوز الأحذ فيه عنه. 
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ومن الباطل ما یکون من نقل الشريعة» والقول في الدین کالقول الباطل(۳۹) 
المأثور عن مشهور هفی فيه أو زل» ویوثره عنه من عرفه» فليس لأحد أن يقبل باطلا 
ولو سمعه أحد ينطق به ما جاز له قبول مخالف للحق من الأصول الثلائة. 

ومنه ما یکون من عالم بقصده إلى عدل على علم منه باق فيخطئ بغیره» 
ولایعلم آنه أخطأ به؛ فلا خطأ على مسلم لما روي: «أنسّه عفي عن أمسْتي في الخطأ 
والنسيان». وف رواية «وما أكرهوا عليه» فهذا ما القائل فيه على ذلك مصيب عذد 
الله في دينه» لا تباعة عليه؛ الا إن علم فرجع عنه. والقائل منه ذلك والعامل به مبطل» 
لا عذر له في قبوله من أثر أوسماع له. 

ومنه أيضا أن يقصد القائل إلى الذي قال على ائه حقٌّ في ظنه أنه سعه أو علمه 
أو تجاهل على ذلكء فقال بباطل (فخالف مخالف الأصول)(۰؛) فوافق مخالف 
الأصول» فهو هالك لا عذر له فيه» ولايجوز قبوله عنه(۶۱) أيضا. فكيف يجوز لأحد 
أن يقول لا يقبل ما في الأثر» ولو حقاء فكل ما في الكتب فهو أثر. فالحق منه حقء 
والباطل منه باطل» ولا يجوز قبوله منه کالسموع. 

ولا يجوز ردٌ الحقّ ولا الشك فيما لا يجوز فيه. وقد قطع الله العذر بالكتاب كما 
قطعه بالوحي» وقد انقطعت ححجّة بلقيس وقومها بكتاب ورد عليهم في منقار طائر أو 
عنقه» فكان حجَّة عليهم من سليمان عليه السلام واستحلّ بها غنيمة عرشها. 

وكان محمّد صلّی الله عليه وسلّم يحتج على أهل القری» والأمصارء والأقطار 
بكتاب على يد رجل فيقيم لحم وعليهم الحجّة به. وكذا الأيمّة» والقضاة» والولاة ولا 
نكير. 

وسكل بعضهم عن أخذ برحص عند الضرورة أيهلك به أم لا؟ فقال لاء وهو 
واسع له إذا أحذ بقول. روا نون جين به اموغد مه كنا 
یحب أن يؤخذ بعزائمه». 

وإذا وحد احتلاف ق مسألة وأحذ بقول من أقوالههم فيها أحد وعمل به» وكان 
مير وتحرّى الأشبه عا أصل من الأصولء جار له؛ فاحتلاف العلماء رحمة للمسلمين. 


ات 


وم أن يتمسّكوا بقول منها مالم يحكم حاکم(4۲) منهم ممّن له إجبار الرعيّة على 
الحاكم بخلافه» فلا يجوز حلاف ما حکم به. 


متسل 

إذا أفتى العام عا يعلم الأصل فیه فزل لسانه فخالف الحو فلا يسع المفتى له ٠‏ 
العمل .ما أفتى له به, ولو ۸ يعلمه باطلا مخالفا للأصولء فان مات عليه هلك ولا إ: 
على العالم فيه. وان كان لا يعلم الأصل(۶۳) فتحرّى الصواب. فأفتى .عخالف 
الأصول هلكا معا؛ ون وافق قولا مما حاز فيه الرأي سلم المفتى له وعَذَّر المفيّ 
بعضهم لموافقته الحق؛ وبعض يراه آنما لتقدّمه بغير علم. وان أفنى له العالم بالأصول 
وحالف الجمع عليه لم يجز له العمل بالباطل ولواعتقد السوال عم يلزمه. وإن عمل 
به على اعتقاده فلم يزل يعمل به ويسأل حتی مات قبل أن يصيب الق فان دان 
بأداء ما يلزمه. وتاب من كلا 4) ما حالف فيه رضى الله» أو من جميع ذنوبه وقد 
دان بالسؤال عن كل ما يلزمه في الدين وعمل ما أفتى له لا على قصد الباطل بل 
لظنّه الموافقة لم يهلك. وان أحسً في عقله حلاف الق فيما آفتی له به» وهو أقرب 
إليه غير أنه باطل في الأصول» فليس له أن يعمل به على حجّة مِن عقل أو قول معبر. 


سكسل 
محبوب(49): لا احتلاف بينهم فيما جاء في الكتاب تحليله» أو تحرعه» وإِنْما هو 
فیما ساغ لحم فيه مما لا قطع عذر فيه» كل تعلق بأصل يبن عليه؛ فمن عرف تأويل 
الأقوال وتمييزهاء وأَعْدَلّها لزمه التحرّي إذا بلغ معرفة ذلك» ولا شاور العلماء من 
يحضره ويأمنه» فإن عدمه ت وکل على الله وتحرّى الأحسنء وعمل به؛ حتی يتبين له 


غيره» فإذا ظفر بأعلم منه رجع إلى ما أرشده إليه ما بان له صوابه. ولا يخطئع نفسه 
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ولا من عمل بقوله» وهذا فیما احتلف فيه من ولاية» أو براءة» أو مفروضة أو نکاح 
أوطلاق» ونحوها مما یلزمه في الدین؛ و کذا إن صار عنزلة احتیج إليه فیهاء وكانت 
دلالته لغیره على سبیل ما لنفسه فارجو آن بوفقه ال للصواب ان تركل عليه واحتهد» 
إن استجاب له 

وقيل حطأ الحائز له الفتيا بالرأي مرفوع عنه ویوحر على الصواب. 

ولا يسع الافتاء به إلا لعا م عا في الأصول والائار ویضمن -قيل- من افتی 
برأيه فأحطأ إن لم يكن كذلك. 


مقس 

آبو سعید: وجدنا معاني هذه الاثار صحيحة حکمة غير أنّها بحملة» فنذكر ما 
فتح به علینا فيها ونقول: معنی ما قیل: لد حطاً ابحائز له ما ذکر مرفوع عنه» وإنه 
يوجر على الصواب آثّه إن قال برأيه فیما لا يجوز فيه الرأي تما جاء حکمه في أحد 
الأصول فأخطأ الصواب» فقد ضلّ وهلك وضمن؛ وان قال به فيما جاز فيه جر إن 
أصاب؛ وغذر إن أخطأ وسلم فهو کمن أصاب الق لا فرق؛ كما لا فرق بين من 
تحری القبلة عند التباسهاء وصلّى فأصاب به» وبين [۱۸] من تحراها عنده فأخطأء 
فهم مسلمون إجماعا والأكثر آن لا بدل عليه. والحاصل أنّه لا جوز الرأي في الدين 
ولا العكس» وان العالم من علم شيعا من الفنون أو من الأبواب» ولو لم يكن العالم إلا 
من حاط يجميعها لأدّى إلى حال. ومن تم عرف ابحتهد بذي الدرجة الوسطى عربية 
وأصولاًء وبلاغة» وفقهًا. 
وقي جواز الأخذ بكلّ ما يوجد في الكتب(55) خلاف» قيل جايز مطلقاء وقيل إن 
عرف أن القول عدل في المسألة» وقيل إذا وحدت في ثلاثة مواضع» وحاز -قيل- 
الأخذ بأرخصها مطلقاء وقيل يتحرّى العارف بالأقوال آعدفا إن عرفهاء والاً أذ ما 


-۳۵- 


شاء منهاء وقيل عليه معرفة الأعدل ویکون فیها کابن عباس وإلاً هلك وقیل: الآخذ 
تقول سيك اد 
معط 

ما مر أنه يضمن من أفتى» ولا يجوز له الرأي إن أحطأ معناه» إن أراد التعبير 
عمّا علمه فأخطأ فيه بغيره لا مطلقا فلا يأثم» ولو حالف الدین؛ كالجائز له الرأي بل 
هو أعذر منه؛ كعالم أن ميراث الأمّ السدس مع ولد أو ولد ابن أو أكثر من أخ أو 
آحت. والثلث مع فقا الولد. أو وحود أخ أو أحت» فأفتى عا يحب فيه الأول بالشاني 
-مثلا- قصدًا إلى الأول ولو نسي معنى ما حوطب به أو زل لسانه فهذا لا يأثم ولا 
يضمن» وان حفظ أن فا السدس مع من ذُكرء ولم يحفظ مافا مع فقده, فأخطأ بواحد 
بدل آخر» م يُعذر ولا ينفعه حفظه. 

فعلى من أخطأ حيث يسعه الخطأ فيه إذا عَلم به أن یعلم من أفتى له به اه قد 
أخطأء ون بإرسال أو كتابة إن أمكنه لا أن يخرج إليه في طلبه» ولا يعذر من حالف 
الدين يقينا أو حكم ما لا یسعه وعليه أن يطلب مخرجا مما لزمه عا أمكنه من ضمان 
أو خروج قي طلبه. وقيل إذا حالف مفت ما لا يعذر فيه عالم» ولا ضعيف فأتلف 
موحب ضمان فقد لزمه» ولا ضمان على عالم فيما يعذر فيه» ولا على ضعيف إن 
أفتى على وحه يعذر في نحوه. 

ومن عرف بالجهل ولا يؤمن على العلم إن أفتى فيما جاز فيه الرأي فخالف 
الح فهو ظالم آثم» وليس عليه -قيل- بعد التوبة ضمان؛ لته ليس من الداين على 
الحق. وإن قصد الیه(۶۷) بجهل ظنًا منه أنه واسع له فوافقه سلم» ولا توبة -قيل- 
عليه» ولا ضمان. ومن لا يؤمّن على العلم إن أفتى فخالف الدين والرأي بلا وجه 
يعذر فيه كالعالم» واستويا إن خالفا فيما لا يسعهما ولا يعذران» ولزمهما الضمان 
لان المف ضامن كالدليل وإن لم يباشر بيده؛ وقيل لا يازمهما لأنهما دالأن على 
القول التلف من قبل غيرهما. 


-۳- 


وال تحجر تلك الدلالة على القابل أن يقبلهاء ولاکان الدال آمرًا باتلاف الشيء 
وللعالم بالرأي فيما أحطاً به في حفظه ومعرفته بالشيء ماللضعيف فيه؛ وليس له إذا 
لم ينزل منزلته في الخطأ ما للعا م الحائز له الرأي لأنه حالف الأصل الذي لا حجة له 


فيه. 


سكسل 

عشمان الأصم: إذا تناز ع أهل الرأي في حلال وحرامء فخذوا بِأينّهم(44) شيت 
وليس لأحدهم أن يقطع عذر صاحبه على حلاف برأيه في حكم النازلة لقوفم من 
نصب رأيه ديناء ثم يبرأ من مخالفه عليه فقد ضلّ ومن نصبه ديناء وادعاه على الله فقد 
كذب عليه لأننّه 45(1) يجعل لعباده فيما حكم به خيارا(80). أو إذا تركهم 
واجتهادهم برأيهم فلهم أن يختلفوا فیه» وكلٌ يؤتمن على رأيه إن تأهّل له» وعليهم أن 
يتوالوا ولو تصادّدوا بالرأي» فمن عمل بقول أحدهم» وأخذ به فقد عمل بالحق» وقال 
بالصدق فمن خطّأه فيه ۱۹7] برأي أو دين حالف الحق» ولزمت براءته بالدين 
لحكمه بحكم الدين في محل إحكام الرآي» ومن حكم بذلك أو بعكسه خالف به 
أحكام الدين» وضلٌ لاد كلا من الدين والرأي أصلٌ بحاله» ولا يجوز نقل حكم ككل 
إلى آخر برأي» ولا بدين» بجهل ولا بعلم. 


سل 
إذا كانت الحوادث في الدین من الأصول فاختلافهم فیها حلع وتضلیل» 
وبراعق(۵۱ وكان الق في واحد ومعه» ولا يسع حلافه» وان كانت ما حاز فیه 
الرأي وفوّض الأمر فيها إلى عقوم واحتهادهم» فلکل أن بتحری الصواب» وكان 
احتلافهم في الفرو ع رحمة» وقي الأصول نقمة. 


-۳۷- 


أبو سعيد إن نزل بحاکم حکم نازلة من صول الدين» فليس ل 4 أن يالف فيه 
الأصل» ولو احتلف فيه من يضاف إليه العلم من حاضر أو ذاهب؛ ون كان مما حاز 
فيه الرأي وقد احتلفوا فیه» وكان الحاكم مير اجتهد ولا يخير ما شاء من الآراىء الا 
إن(05) تساوت عنده في العدل» وكان من يبصره؛ وإلا فعليه أن يختار مايراه صواباء 
ويحكم به حتی يتبين له أصوب منه» ولا يحكم لأحد بقول ولغيره بغيره اتباعا هوا 
وهو يرى أن الأول أو غيرهما أصوبء فإن فعل هذا 5 من سبيل الرأي» وان كان 
الكل عنده عدلا وكان مبصرا له حاز له ذلك(۵۳) وحكم بها شاءء وكيف شاء وان 
لم يكن مبصرا مميئّرا وكان بحضرته هذا شاوره» وذلك من النظر والرأيء وان لم 
يحضره شاور من عصره إن قدر عليه» وإن لم يكن قصد إلى من قدر عليه حيث 
كان» وإن عراسلة ولا يضيّع لازما ولایتقدّم بغير علم. 

وعليه أن يشاور في الأقوال أيضا إن لم یز وإن عدم ذلك ولاعيّر؛ فما حكم 
به منها وسعه إن وافق وقيل لاء ولا بد له أن يقصد إلى الأصوب عنده» ولا يهمل 
ذلك ولايعذر إن عمل بباطل. وقيل يأحذ بقول الأعلم إن عدم ذلكء وان لم يعرفه 
فيقول وليه وان استووا فيقول أفضلهم» ومن ابتلي عسألة يريد أن يعمل بها وان 
لغیره؛ فكالحاكم والمفي والكل سواء. 


سكسل 
ابن عمر: من ترك رحصة غنی عنهاء جاء غدا على ظهره مثل جبل أحد. 
وقيل لبعضهم: اطلب لي رحصة. فقال: نما نف برأيهم وليس علينا طلبها. 
أبو المؤثر: تدب لفت آن حرج ولا يضيّق ما وسم الله ولا بعك س. وقیبل 
الأثر كله معمول به إلا ما صحّ باطله» وقيل لا يعمل إلا عا عرف عدله. 
والضعيف الناظر في الأثر ولا عيّز بين ما يحفظ وهو يسأل عما لا يعرف عدله 
ويعلم أن سائله يأخذ بفتياه» عليه أن يقول: “معنا كذاء ورأينا في الأثر كذاء ثم لاعليه 


-۳۸- 


إن وافق(۵4) باطلاء وصدق فیما قال» ویثاب إن وافق الحقّ. وعلی السائل أن لا يقبل 
باطلا. 

وقیل لأبي عبيدة: أهل عمان یفتون بالرأي. فقال: ما سلموا من الاماء» 
والفروج. ولأبي سعید: عندك أن القائل بالرأي فیما سواهما یرحی له أن يصيب 
الحق. فقال: کذا آحسب على تأویل أبي عبيدة لما یروی: کادت العلماء أن تحیط 


بالعلم لولا(55) الدماء والفروج» لدقة آمرهما عندهم. 


سكسل 

إذا سأل السائل عن شيء في التعارف واحکم» وله وجهان فعل المسؤول أن 
يخبره بهما فيهماء ليريّه الفرّج والضیقی فيطلب السلامة. فان أراد الأحذ لنفسه 
بالتعارف» ويدع الحكم إذا أباح له التعارف البرك وحَجّره کم علیه فإن كانا 
عدلا وصواياء أخذ بأعدهما عنده إن أبصرء وللاً فعند العلماء. 

ومن أحذ بأدنى الأقوال قصدا للتخفيف لا لترك الاعدل» جاز له. ویائم إن 
قصد ت رکه لاد [۲۰] تركه على بصيرة أحذ بالجور. وٍن استوت عنده الآراء» 
ولاییصر آعدفاء خیّر فیها على قصد العدل لا هماله؛ والاراء الصححة عندهم كلها 
عدلء إلا ما صدر عن سهو أو غلط. ولزم احتهاد في الأعذ بالاعدل وإِن على 
ضعیف؛ ولایصاب لا بالتوفيق. 


-۳۹- 


في قیام الحمّة في قبول الفتیا وغيرها 

قال الله تعالى: [فاسألوا أهلّ الذكر...4 الآية. (سورة النحل 4۳). 

وتعلّموا في الحلال والحرام» وميّزوا. ويسع العالمّ أن تهد فيما يسعه كما مر 
فان ورد عليه ما کم به الرسول صلی الله عليه وسل فلا يفي بغيره؛ وان ورد عليه 
ما احتلف ف روايته عنه احتهد ونظر الأشبه» وان لم يبلغه ذلك عنه» وجاءه عن 
الصحابة وأجمع عليه الثقات بعدهم أخذ به؛ وان لم یبلغه فيه حديث عنه احتهد في 
الأقوال؛ وان ل يبلغه عنه» ولا عن أصحابه. وبلغه إجماع التابعين فلا يفي بغيره. 

فطلب الققه بصدق النية أفضل من كل عبادة» وندب لبتل(۵۳) أن يسأل الأفقه 
في مصره إن كان ثقة ويأحذ بقوله؛ وان كان فيه فقیهان فیما(6۷ اتفقا عليه وان 
احتلفا نظر الأشبه عنده من قوضماء وان كانوا ثلاثة وتقاربوا في الفقه فيما اتفقوا 
عليه» وان اتفق اثنان منهما فبقوفما إن اختلفواء وان قال كل بقول نظر هو في 
أقوالهم. وإن كان له فيما ابتلي به رأي إن تأمّل له» وكان عليه زمانا ثم رأى غيره 
أصوب رجع إليه» ولا يقيم على الأول إن رآه خطأء ولزم التسلیم لما قضى به الثقة. 

وإن أفتى عالم لجاهل فعمل بفتياه زماناء ثم قال له استحسنت غيره» احتهد ولو 
جاهلاء فإن كان ما رحع عنه أصوبهما فلا يرجع هو عنه لرجوع العالمء وان رأى 
الشاني أحسن من الأوَّلء اتبعه فيه ولا يسعه الثبوت على الأول فالقولان للعالم 
كالعالمين» وإن استوى الفقهاء أحذ بقول أورعهمء وان استووا فبالأسنٌ والأقدم» و إن 


استووا في الكل فبما يشاء إن لم يبصرء وان أبصر نظر بنفسه. 


5-3 


سکس 

إن احتلفوا في أصول الدين بادّعاء على الله بتحليل أوتحريم منه وكفر وإعان» 
وجب قطع العذر بينهم» فمن تولاهم معا مع ذلك هلك» وعند هذا حب تكليف 
العالم على الجاهلء فیلزمه قبول الحجة إذا قامت عليه» وتحرم عليه ولاية الخطی في 
الدين» ولزمته ولاية المصيب فیه فان رد ذلك بجهل هلك» وكاة كجاهل ها کلف 
علمّه, فان الرأي فیما لایسع جهله حرام. 

ولا يسع الشك فيما علم أنه من الدين» وإنما الرأي فيما يقول فيه الرحل: «آری 
كذا وكذا»» ما يسعه أن يراه ولو كان الأمر على غير ما رأی» ما عصى به؛ لاخباره 


ما رأى وهو صادق. 


ry 

لا تقبل الفتيا إلا من عدلء وتقبل الرفيعة من ثقة ضابط إن تاهّل للرأي» ولا 

يدل المستفج على غير العام الورع. وإن كان الفي مخبرا للمستفی, فله أن يخبره 

بالآراء ليختار منها ما شاء. وان كان مفتيا له فلا يفتيه لا بالأعدل عنده. وإن آحبره 

باحتلاف ونقل له من لا يعرفه المستفيء فلا یأحذ بقول الرافع ولو ضابطًا لنقل؛ 

ولينظر في المرفوع عنه» فان كان من يؤخذ عنه آعذ به» والاً نحتی ينظر في عدل 
القول. 

وان قال المفي: «في المسألة كذا وكذا» فليس بفتيا. وقيل يجوز الأحذ به وان 

قال: «قال المسلمون»» حاز اتفاقاء وإن حجر على المستفت في الأحذ عنه بقوله» ت ركه 


ومن سمع قولا من أقوالمم» فأفتى به وأخذ عنه [۲۱] سلم هو والآخذون به. 
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وقيل يؤحذ بفتيا عارف للحق من غيره» ولو غير نقة. ون قال ثقة غير عام: 
«حفظت کذا» جاز الأخذ به. 


وان رفع عن عالم يؤخذ به» قبل منه وأنیذ به عنه. 


تحص 
من سثل عمًا لا يعلم فعلیه ب «لا آدري ولا آعرف». وأحاز آبو سعید له آیضا: 
«الله أعلم»» أو«علم الله ذلك»» وعابه عنه بعض وقال: یقول لسائله: «سل غيري» 
لملا ي ركه في شبهة؛ ولكن ينبغي للضعيف أن يقول ما مر ونحوى لا «الله أعلم»» 
فيوهم وقوف الفقهاء. 
أبو سعيد: من تشجّع بعلم کمن تورّع(8۸) به. 


الباب العاشر 


في الجائز فياه وضمان الفتي 

ابن محبوب: من قال الحلال عليه حرام فأفتاه مفت بطلاق زوحته» وق د مرت 
له تطليقتان» وأخذ بفتياه» ورأى أن لا رجعة له عليهاء وتزوحت» ثم سأل غير 
اة بف وانها رو جم فرجع على الأول فاستضمنه في الصداق» أو يخرجها له من 
الزوج فحاوله» فأبى إلا بضمان الصداق ضمنه له أيضاً. وان قال المفي: «لستُ 
بفقیه ولا تأحذ برأبي»» م يضمن» وعذر. وان قال له: «الفقيه غيري» فان شعت أن 
تأحذ برأبي» فرأبي كذا و کذا» ضمن أيضا إلا إن قال(8۹): «لا تأخذ به». 

وان أخطأ مقبول الفتياء ففي ضمانه قولان» وعليه التوبة إن لم يجز له الرأي؛ 
وقيل لا يضمن حتى يقول: «هذا قول المسلمين». وإنما يضمن غير امجتهد إن حرج 
عن أقوال أهل القبلة. وان أفتى احتهد مُجمع على خلافه؛ وتخطنته» أو بمحرّم في 


-۲- 


الأصول» ضین. وان ۸ يكن في النازلة حکم من آحدها فأفتى بغیر ما قال فیها هل 
الرأي سم له من آهله» والاً ضمن. 

وعن منذر: من أفتى أو حکم بما لم يحفظ» فلا يهلك حتی يخرج عن احتلاف 
الأمّة عند بعض. 

ابن بركة: من أفتى وأخطأ ولم يخرج من أقوال أهل الوفاق؛ والخلاف» فلا 
حدق 5 

وتلعن الملائكة -قيل- مفتيا ما لم يعلم. وأضعف الناس علما أعجلهم بالفتيا. 

أبو سعيد: ليس العالم من حمل الناس على ورعه» ولكن هو من افتاهم عا 
يسعهم من الحق» ولقد أحسن -قيل- فيما قال. 


سمحي 
إن أخذ عالم أجرًا على فتياه. حسّت حالقه» وبرئ منه» الا إن تاب» ورد ما 
أحذ وللسائل قبول ما أفتاه من الحق. 
ومن أرسل سائلا له فقيها فأفتاه بغيره غلطا منه» وعمل عا أخبره به الرسول» ۸ 
جز له أن يقبل باطلاً من فقيه» أو من غيره ولو لم یعلم فان قبله وعمل به هلك إن الم 
وإن قصد الصواب مفت فغلط سلم كما مس وكذا الرسول إن بلغ حكاية 
الغلط بلا زيادة أو نقص. 


-- 


اسل 

أبو احواري: من سألك عن موحب طلاق زوجته ثم غيرّك على غير ما سألك 
به» فأفتى له بعدمه» و کانت مسألته ما فيه احتلاف بالرأي وسعك ان تسکت وحسن 
لك أن تقول له «اتق الله». 

وإذا سئل -ابن محبوب-: عما يقول بتحرعه قال اكتبوا بها إلى القاضي 
لیخلها. وان كانت من بحمع على تحربمها فأفتيت له به لزمك أن تأمره بالتقوی وأن 
تعلم المرأة به والفقية الثاني بما سألك السائل عنه» وأقرٌ به عندك كالإيلاء والظهار؛ 
وإذا وطئ(١6)‏ قبل أن يكفر أن يفعل. 

وقد آلى رحل من إمرأته بالطلاق ليفعلن كذا وكذا نم استشهد على رجعتها 
قبل أن يفعله» وحعله تطليقة» ثم وطئها فأفتاه نبهان بن عفمان بتحرعهاء ورج 
الرحل إلى محمد بن علي فكتب له بتحليلهاء فذهب نبهان [7 ؟] عا كتب له إلى ابن 
حبوب. فأنكروا ذلك ثم كتبوا به إلى عمر بن محمد. وكان هو الكاتب إلى محمد بن 
علي فرجع عن قوله وقال إغا فتاه برأيه. 


ينهى عن استفتاء معالج الأحبثين» ومشغول بدين عليه أو بدنياه» أو عصیبة» أو 


نحو ذلك؛ لأنه يودي إلى الزلل؛ لقوشم: لا يُسأل من ريء منه ملل أ وكسل؛ لا 
المسائل تصطاد بنور القلب إذا اجحتمع. 
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ولا یکثر على العالم السوال سیما إذا حرد. ون علم من آحد جهلا بدینه أن 
یعلمه به» وان لم یسأله وإن سأله فعلیه أن مجیبه, ولو لم یعلمه جاهلاء الا ٍن علم منه 
التعنت» أو قصد الاحتجاج بتعلمه على المسلمين» أو عون الظالین به علبهم أو طلب 
المنزلة أو نحو ذلك لا روي: «لا تطرحوا السدرّ في آفواه الکلاب» ولا قیل: من 
اعطی الحكمة غير أهلها حاصمته إلى ريّهاء وظلمها من منعها أهلاً. 

شعر: 
فمن منح الجهّال علما آضاعه ‏ ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
ومانع علم الدين من يريده يبوء بأوزار وإثم إذا حرم 


تستعسسل 
وحب قبول فتيا مشهور بالعلم قي مصره وعصره» ورع في دين ربه. وقد 
تفاضل العلماء كما مر فمنهم البصیر والمبصرء ودون ذلك. 
ومح مفظ من الب وال اجات عا غرف رين الأثرة باق بان له عدم وان 
قال: «وحدت في أثر السلمین» أحذ به؛ لا إن قال: «في الأثر». 
وإن كان من يُسأل تعتریه الشكوك إذا سعل عمّا يعلمه أحاب وترك الوسواس» 
واستعاذ بالله من شره والشلكٌ» ويعمل بما علّمه اللهء ويف ما آراه من الحقٌ؛ ولا يلزمه 
أن یتکلف ما لا علم له به. 
ابن بركة: من سأله سائل عمًّا بحتاج إليه فليخبره(1؟) به إن علمه ولا يحل له 
کتمانه عليه بل ولو ل بقع وم تج إليه إن غ یظنه من ُمنم. 
دی 
من بعث بسوال إلى ثقة مع غير ثقة نم يأتيه جوابه منه بخطه» فان اطمأنٌ أنه لا 
يبدل ولا یقصد غيره؛ أحذ به إن عرف خطّه؛ وقد جرت العادة بذلك في الراسلات 
بالبايعة والتقاضي وغیرهما... 


f 


ابن بركة: من رفع إليه ثقة مسألة عن فقيه مضی وكان عدلاء قبلت شهادته 
عنه فيها على سبيلها لا على الفتيا؛ فان أصاب الرافع والمفي فيها قولا سلما معّاء وإن 
(أخطًا)(17) ولو قول مخالف ضمناء وعلى السائل أن يرجع إذا علم بذلك. أو أعلماه 
برجوعهما إذا لم يصادفاه وعليهما أن یعلماه ويضمنا ما تلف بفتياهما من مالء وان 
لم يعلم السائل ولا المسؤول بالخطا سلما إن ماتا. 

أبو سعيد: إن قال المف يسع أو لايسع أو يجوز أو لا يجوزء فقد حكم بالقطع 
فيما قال وإن حكى عن كتاب أو قال: سن كذاء ولو منسوخاء فلا يأثم إن لم يعلم 
بنسخه ولا قصد الفتيا بباطل. وان قال: أرى جواز كذاء أو حفظته أو سمعته» 
والمضاف إليه ذلك قائل به فلا يأثم أيضا إن لم يعلمه باطلا ولم يقصده. وليس قوله: 
أرى جوازه .عنزلة المفيّء وان رفع لي متولى عندي مسألة وقال: وجدها في الأثرء أو 
سمع فيها كذاء أو عنده فیها كذاء لم يجز لي(۷۳). 

البسياني: إن عمل بها لت قوله عندي فيها ليس برفيعة؛ ولا فتياء وإنما ية ول 
في قياسي» ولا يقبل ذلك الا من أهل الرأي» ولا يعمل بقوله: معت فيها(14) حتی 
يقول من فلان الفقيه» وكان السامع منه ضابطا وتقبل رفيعة من عرف عدل الأثر إن 
قال وحدت فيه أو عن فلان» أو عن المسلمين وكان ضابطا. 


“f 


الباب الحادي عشر 


فى التقلیم وذئه 

قال الله سبحانه: إوإذًا قيل هم تالا إلى ما أنرّلَ الله إلى إلا بهحدون» 
(سورة الائدة: ۶ 40۱۰ «#ويوم يعض الظالح» إلى «عذولاً» (سورة الفرقان: 40۲۹-۲۷ 
طإذ (۲۳] تير الذين اتبعوا) إلى إمن السار رسورة البقرة: ۱5۷-۱55 وذلك في 
الكتاب كثير. 

ومن السسّمّة ما روي أذ مشجوجا أحنب وقد اندملت شحّته فاستفتى له فایر 
بالاغتسال ولم يعذروه فاغتسل وكرّت عليه ومات؛ فأخبر صلَّى الله عليه سلّم فقال: 
«قتلوه قاتلهم ١‏ لله»؛ فلم یعذر الستفی ولا المفى؛ ولعله لم يتأهّل للفتوی, فنعوذ با لله 
من غلبة الأهواء ومسامحة الآراء» وتقليد الآباء؛ وإياه نسأله أن يجعلنا من التابعين 
لکتابی الذابین عن دینه» الات 2ة 5 ە: 

وإذا رفع صحابي خبرا عنه بایجاب فعل لزم من بلغه العمل به؛ إلى تیان ما 
ينسخه فيرجع إليه. اتام کا بل عا عد عدف اذا رک اقا 
غيره رجع إليه. 

ابن بركة: كل مسألة لا يخلو الصواب فيها من أحد قولين إذا فسد أحدهما 
لدليل صح أن الحقّ في الآحر إفماذا بعد الحق...الآية (سورة يونس: ۳۲)؛ فإذا 
اختلفت الأمّة في حكم على قولين» فاحطاً بعضهم وأصاب آخرونء ۸ يخرج ال من 
أيديهم لأنَّ المصيب منهم كالأمّة: وخکم بقوله في الآفاقء فإذا طلب ذلك الحكم 
منها وقام الدليل على خط البعض كان المصيب كإجماعها. 

ومن تعبّد بأمر فاخذ ببعض الآراء فيه ودان لله به لاعتقاده صوابا فأطأء سَّلِم 
لاعتقاده إيجاب الله عليه قبوله» وإن أخطأ وجه الاستدلال ودان عا دان به من حيث 


لم يوجبه عليه من ذلك الوجه ول يتعبّده بتلك الحجة وإِنْما تعبّده من وجه آخر وبادلة 
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آحری» هلك ولح یعذر؛ و کذا کل ما تعبّده به(۷٩)‏ أن يدين له به فأطاعه فيما آمره به 
فهو فيه سال إذ لم یکلف عباده الا عا نصّب شم عليه فيه دليلاً وأوجدهم إلى معرفته 
سبيلاء فإن أحطؤوه كان من قبلهم. 
است‌سسل 

أبو سعید: لا يجوز التقلید في الدين عند خالفة القلد أو القلد شيعا من الاصول 
قي قول أو فعل؛ ولا لستفت ولا حکوم عليه .مخالفة ذلك» إذا علم أصل ما أفتى له 
به» أو حکم عليه» ولو حهل مالفته للحق» وذلك غير حائز في الدين بعلم ولا جهل 
برأي» ولا بدين على معنی الاقامة عليه بالرأي غير تائب منه ولا نازع ولا دائن 
بسوال؛ لیرحع إلى الاصابة. 

وقیل لا يجوز في الفتیا ولا اعتقاده فيه» وقیل يجوز فيه للعلماء فیما شم فيه أن 
يختلفوا إن وافق العالم معنی ما له أن یقول به ولم يخالف الدین. 

آبو المؤثر: نما تتبع الفقهاء ويسألون عن الط لاق والحيض والصلاة ونحوهاء 
ويقلّدهم الناس فيما لا یعلمونه؛ لأنّ الحوادث منها ما فيه الحجّة من الأصول» فمن 
خالفها هلك. ومنها ما لا حجّة فيه منهاء فهذا رآیهم فيه مقبول» كما یقلد الحاكم 
الشاهدین ویقبل منهما ما شهدا به ويحكم ولو کذبا عند الله؛ وهما حجّة له عند الله 
إن كانا عدلين عنده؛ لأنه حوطب بعدالتهما؛ فلو ترك شهادتهما لظنها زورًا ووافق 
لكان حكمه جورا؛ له ليس له أن يردها من عدلين عنده بظنه فيحكم به؛ فاح 
قبوفا وترك الظن. 

وكذا إذا حكم وهو من يثبت حكمه كان حجّة على المتحاكمين عنده حتی 
يعلماه أو أحدهما باطلا. 
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في لزوم العلم بالر میات 


أبو سعید: من لزمته الفرائض فعلیه أن یعلم وحوبها ویعتقد أداءهاء إن ویع 
وقتها كالحجٌ وال زکاة؛ وان علمه وخ أداءه» مع اعتقاده ‏ یکفر بتأخيره» ما لم يأت 
له حال لا یقدر معها علیه أو يموت بلا إيصاء به؛ وقيل عليه آداژه في وقت خوطب 
به فيه عا آمکنه. كالمضيّق من الفرائض بأنه حين یکفر بالترك يكفر بابلهل. 

ومن أدّى فرضا بلا نية وقصد لأداء ما عليه لم ينفعه -قيل- آداژه. فإذا عدم 
معلما له بذلك فاداه علی أنه إن لزمه ان الدین فقد اذاه أحراه على هذه اللية والصفة, 
وان أده على غير قصد لأداء ما لزمه» أو على غیر(۱۷) فرض لزومه لم يجزه. وان قر 
به ودان بأدائه وعرف [4 ۲] معناه» وحضره شيء منه وحهل لزوم أدائه؛ فأدّاه على 
ما يرى من الناس بلا نية لأداء لازم ۸ يجزه آیضا وهلك. 

وان جهلهوآگام(۲۸) عم لزمه في الله الي أقرّ بها آحزاه وسلم ما ۸ يضيّع 
فريضة أو يرتكب محرّما في جهله؛ وقیل: ما لم یعلم فرض ذلك في وقته ويؤدّيه بعلم 
منه انه يلزمه بعينه فلا ينفعه كما مر؛ وعليه علمه وأداؤه بعده. فان ده بلا علوزةة) 
بلزومه فعلیه -قیل- البدل والكفازة. 

وان أقرَّ بالجملة وعلم معناهاء ودان بها وجهل بعض الفراض الحادثة الداحلة 
فيهاء فان عم من یعلمه لزومه في وقته ودان بالسوال عمّا يلزمه فأدّاه على ما 
استحسنه عقله» وقد عجز عن طلب معلم له في غير محله كان کمن لزمه آداء فرض 
کاحج وعجز عن الفروج إليه خوف. أو عدم زاد أو راحلة ولا یصله الا بالركوب» 
أو وحد ذلك وكان ذا علة؛ فإذا علم لزومه ولم جد مفسّرًا له سلم على أي وجه 
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أذَّاه إن اعتقد السؤال عنه على الصفة؛ ولا يضيّع الدينونة به ولا لتماس معلم له‌عا 
أمكنه؛ فإذا علم ذلك نظر فيما دی فان كان على وجهه سلم, ولا أعاده وسلم 
أيضاً. وإن لم ين بالسوال مع علمه بلزومه ول يعلم باتفسیر هلك ولو غدم الم 


بحض رته. 


الباب التالت عشر 
ني معلّم الصبيان وبا له فييم سما ليس اله 


روی ابن عبّاس: «العلمون خير الناس كلّما خلق القرآن جدّدوه...»الحديث 
والاثار في ذلك كثيرة. 

وعلیه أن يعلّمهم أخلاق الكرام. وحاز تعلیمهم بغير وضوء(»07» وقيل: لا. 

أبو سعيد: من عم شيعا من الدين بأحر فهو من السحت. وكذا من أخذه على 
حرام إجماعا. وقي قيام رمضان وتعليم الحساب قولان: الجواز لأنهما ليسا واحبين؛ 
والمنع لأنهما طاعة. 

وجاز آحذه غلى القسمة ولو من مال الیتیم لاه غفا وليس -قیل- له أن 
يرسل الصبیان إلى من تلف منهم عن الکتب. الا بإذن آبائهم فان عُقر واحد منهم 
أو زکض بحمار أو جمل بإرساله بدونه حیف عليه ضمانه؛ وان آمرهم أن یرملوا 
مکتبهم -وكان من مصالحهم- جاز له ولو يتامى؛ وقيل لا يليق إلا يإذن إن كان لا 
یضرهم تر که. 

ولا يضربهم الا اذن آبائهم أو أوصيائهم. وان ضربهم مؤثّرًا لم ييرأ -قیل- من 
الضمان» ون لزمه فيه ال له منه من والده؛ علاف. وله أن يأمره بصاخ له» كعمل 
مدای أو حو لوحء أو غیرهما... 

وأحاز ابو احواري ما یعطی له على التعلیم بغیر اشتراط وحوّز له به وقیل له 
أن يؤدّبهم بغير میرح أي بغیر حرح ولا تأثير ولا علیه آرشه و کذا الوالد إذا ضربه 
رحا لأنه ليس من الذي 

وان قاطع آباءهم أو القائم بهم على معلوم کل شهر أو سنة أو أسبوع لم يجز 
عند الأكثر ولا يثبت» ولو قصد غير التعلیم(۷۱) إن كان له عليهم أجر مثله. وإن 
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قاطعهم على التعليم لا على معروف فهو بجهول وله آحر مثله. وإن كان على تعلیم 
الكتابق والحساب أو شيء من الأدب مما يعرف بأحر في أجل معلوميّن ثبت عليهم. 

وأحاز له بشير ضربهم أدبا وأحذ ما أعطوه له. وقيل لعلم اليتيم أن يقيض ما 
يصل [۲۵] إليه منه من رطب أو بُسر أو نحوهماء إن تعورف أنه مرسل به من القائم 
به» أو من أبيه إن كان له. 


وی آمر شعلا بطرت وله فاکید قات شمایه: دوه ليه 


سل 

إن اتی صب إلى معلم في محل تعلیمه» وم يأمره آبوه أن یعلمه القرآن فإن كان 
تعليمه لا يشغله عن مصالحه کاکتساب جاز له؛ والأولى به بعد صلاح نفسه تعليم 
الأدب والقرآن ومكارم الأحلاق؛ وللقائم بذلك عظيم الثواب» ولو ۸ يأمره به والده 
ول شیر 

وان أتاه في مکتبه و لم یعلمه من یقوم .ععاشه أو كان له قائم به أم لاء فغفل أن 
يسأل عنه» فان لاح له من حاله حين شاهده أن له قائما عا عونه ولم يبن عليه ضر 
أذ بظاهر حاله أنه ذو کفایت حتی يعلم غيره. 

وللمعلم -قيل-- قبول هديّة من صبي وخادم من نحو ما مر وقيل له أن يعلّم 
الصبيان ولو بلا إذن» ما لم يحجر عليه أو يشغلهم عن حالهم» ولا ضمان عليه ویوجر 
عليه وإن بإحبار وقهر إن رأى صلاحا فيه. 

ومن أراد أن يحتسب في تعليم القرآن وف بلده معلم بالأجر فقير» وحاف هو أن 
یتحاوز إليه الصبیان ویدعون الفقیر فلا يأثم» ورزق الفقير على خالقه؛ ون طلب 


رفقا به وتوقف فهو وجه أیضا. 
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وعليه أن یعلمهم تحسين الخطً والأدب» ون يسأهم عمًا آتوه به إن لم یطمکن 
قلبه أنه رسالة ولو يتامى. 

ابن محبوب: إن أهدي إليه من مال يتيم على تعليمه فلا عليه إن لم يشترطه؛ 
أو كان على تعليم الخطً وبري الأقلام؛ لد ذلك صنعةء وجاز الأذ على 
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الباب الرابع عشر 
في تعليم القرآن وقراءته وغير دلگ 


وقد روى التزغیب(۷۲) فيه والوعیدٌ على نسيانه غيرٌ واحد. 

ولا بأس على قارئه إن أعجبته قراءته وصوته ما لم يُعجّب الناس به لأنه محبطا. 
وان قرأه متوضّئ وعليه ثوب بحس ففيه كراهة؛ ورخص, ولو في مصحف. وأحاز 
كثير قراءته لغير متوضّئ ولو فيه أيضا. وحاز بحنب آية وآيتان» وقيل سب وقيل ما لم 
يتم السورة من أوها؛ ومثله الحائض والنفساء دون المستحاضة. 

ولا حمل المصحف جتب أو حائض؛ وحوّز هما بسيره و(۷۳)حالته ومثلهم 
الأقلف والشرك وقیل إِنّما حاز لمن ذکر قدر ما ذکر إن خافوا نسیانا(۷6) وهو عذرء 
أو توځشوا؛ وقيل غم تلاوته تکییفا لله غير قراعة؛ وحاز -قیل- بها ناف نسيانه» 
للوعيد فيه وقد روي: «اقراً القرآن على أي حال شئت. وا همل الصحف كذلك» 
وادخل المسجد الا جنبا»: لأنه ليس عتطهّر لا نحس. 

ومن به حدث بول أو بحو أو مذي أو وذي أو دم فانه يقرأه» وقيل: ل وقيل: 
نما يقرأه تام الطهارة كما للصلاة» وهو بها أشبه؛ وقي سجوده أيضا خلاف» 
کالاستقبال فيه؛ ومن تركه دائنا بهء أو استخفافا هلك لتركه السنة. وتقرا آيقه سرا 
ویسجد عندها ولو بعد صبح وعصر ولا یعاب على تا رکه بعدهماء للا بت عنده 
أنه لاصلاة في الوقتین. 

وسنت السجدة واحدة. وحازت صلاة الجنازة کل وقت سوی الطلوع 
والغروب بقرن من الشمس حتی يتم ولو بتيمّم على الختار؛ لأنّها دعاء كما سيأتي. 


-۵6- 


وصلاة العطوع لا تجوز -قیل-(۷۹ الا بالوضوء کالفرض عند وجود الماء» وإمكان 
استعماله. وصلاة العید أوكد وأولى. وقیل: من حاف فوتها مع الجماعة وهي سنة 
تيمّم لهاء وصلاها معها سيّما حلف العدلء أو إمام ابحماعة واحتاره بعضهم لأنّ 
قيامها بسنتها وهي الجماعة أفضل؛ ولان انقضاء وقتها هو انقضاء الجماعة الي لا 
يدرك مثلها 17 ۲۲ كالجمعة. 


00 


الباب الخامس عنس 
في الرد على من قال بالزيادة والنقصان في القرآن» 
وتلرير القصص فيه 


وما يذل على فساد القول بذلك آيات منه(ة0)» وروايات عن نبيه صلی الله 
عليه وسلّم. أنزله عليه في ثلاث وعشرين سنة؛ كلّما نزلت منه آية أو سورة قرأها 
على أصحابه» وقي صلاته وني کل سفر أو حضرء وعلى المهاجرين وخيار الأنصار 
وربّما قرأها على العوام» وف المواسم العظام. 

وفيه فرائضهم وحلاهم وحرامهم» ووعدهم ووعيدهم والاحتحاج لهم 
وعليهم. وكانوا هل عناية به وتعظيم له» وتحريض عليه يدرسونه نهارهم ویصلون به 
في ليلهم ويتفهّمون معانيه» ويُقرئ بعضهم بعضا في مساحدهم ومشاهدهم. وهم 
الحجّة على غائيهم وعلى التابعين من بعدهم؛كما كان النبيء صلّى الله عليه وسلم 

فان تشاحروا في شيء ردُوه إليه وإلى الكتاب؛ ومن ثم لم يخف على من كان 
كذلك ناسخه من منسوخه» ومكّيّه من مدنیّه ومقدَّمُه من مؤخّره؛ كيف وهم 
شهود القصّة» وحضور التنزيل» وما هو في مغنم» أو فدای أو عفوء أو قتل؛ أو أسرء 
أو قبض صدقة أو صیام أو صلاة» أو نسك؛ أو تحريم ربی» أو زنی» أو خمرء أو 
حنزير» أو في قصاصء أو حدء أو ميراث» أو غير ذلك. وفيهم آنزل» وإليهم يرجع؛ 
ولقد حفظوا من سننهء وأحکامه وأحادیثه وأحلاقه وسيرته ودلالته قبل مبعته 
أضعاف ما بين الدفتین» وعلم ذلك الفقهاء. 

وخصّت العرب بشدّة الفظ والبیان. وقد كان له کتاب یکتبون فيه ما وحي 
لیم لا یدفع ذلك صاحب خب ولا حامل أثر. 


0 


و کان منهم: ابن أبي سرح» وزید بن ثابت» ومعاد بن جبل» ومعاوية. فلو ۸ 
يكن القرآن مجموعا مکتوبا في حياته» فأي شيء کتبه هولاء و کیف يجوز لهم أن 
يركوا جمع القرآن والوقوف على تأليفه» وما اشتمل علیه. وأوّل ما آنزل منه عکة: 
إقرأ بسم ربك...4 إل رسورة العلی: »)...١‏ وبالدينة سورة البقرق وآحر ما آنزل 
ورن رای 

فلو ألّفوا السور على رأيهم» لقدّموا المقدّم» وأعكّروا الوضش وني تقدیعهم البقرة» 
وتأخيرهم براءة دليل أنهم لم يركوا وضع السور على ما عاينواء وشاهدوا. 

وقفاقال أبوقر: لقد تررکنا رصول الله صلی الله عليه وسلمء وما یقلب طائر 
جناحه في السماء الا وعندنا منه علم. فكيف تجهل أمّة شهدت اوّل ذلك» وآخره» 
تأويل السور ومواضع الآي؛ وقد اختارهم الله للصحبة ولقيام الحجّة على من 
بعدهم» وعلی من غاب عنهم. وقد روي أنّه كان مفرّقاء حتی جمعه أبو بكر رضي 
الله عنه» وقيل عثمان. 

وكانوا يأحذون آية من هذاء وأحرى من ذاك؛ فمن جاءهم بآية أو کش سألوا 
الشهود عنهاء ثم تكتب. وان زيد بن ثابت لا أمر عثمان أن يكتبه في الملصحفء فقد 


آيتين حتى وجدهما عند رجلین من الأنصار. 


لسن الرّنادقة الزيادات» والأحاديث» وقال الشعبي: م یجمع القرآنَ على عهد 
الرسول صلّى الله عليه وسلم إلا ستة من الأنصار: أبتي بن کعب» ومعاذ بن جبل» 
وزيد بن ثابت» وآیوب. وأبو أيوب. وأبو زيد. 


-۵۷- 


لمحل 

سیب تكرير القصص فيه أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يبعث إلى القبائل المتفرّقة 
بالسور المختلفة» فلو لم تكن الأنباء» والقصص متكرّرة» لوقعت قصّة موسى إلى قوم 
وقصّة عيسى إلى آخرين» وقصّة نوح إلى من سواهم؛ فالله تبارك وتعالى بلطف 
ورحمته يسيّر القصص في أطراف الأرض» ويلقيها في کل سمع» ويثبتها في كل قلب. 

وتكرير ما هو جنس واحدء كما في سورة الرحمان» وغيرها؛ لتزوله على لسان 
القوم: ومن مذاهبهم [۲۷] إرادة التأكيد للإفهام؛ كالإقتصار هم"7) للتخفيف 
أيضاء والإيجازء والتفشن في الكلام» والخطب من جنسه للتطربة» فمن تم القرآن 
وحده في أحسن النظم من البلاغة» بل هو في الطرف الأعلى منها. وكان ابن عباس 
إذا سكل عن شيء منه نشد الشعر ليعرفه به إن حفي» وقال: الشعر أوّل علم العرب 
فتعلموه» وعليكم بشعر أهل الحجاز فإنّه نزل على لغتهم. 

وني إعادة القصص أيضا حكمة لطيفة» وهي أن من سمع موعظة ثم لم يعد عليه 
ذكرهاء خفي عليه قدرهاء وذهب عنه وصفهاء فإذا وُعظ بها مرّة بعد مرّة» صارت 
نصبا لخاطره وفكرهء ورفقا على همّه وذكره؛ ولذا تعيد الخطباء الموعظة في كل مقا 
ومشهد, وتردّد القصة في كل محفل» ول يكن ذلك عيّا. 

وروي عنه صلّی الله عليه وسلّم أنه كان يردّد الآية مراراء للتدبر . وقد ذم الله 
سبحانه من ير بالآيات ولا يدبّرهاء ويرى العجزات ولا يتأمّلهاء فقال: «(وكأيّن من 


آية... 4 الآية (سورة يوسف: ۱۰۵) 


طعن قوم في القرآن لاختلاف القراءات وقد احتلف فيما روي: «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف كلها شاف كاف». فقيل هي: وعد ووعید» وحلال وحرام 
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ومواعظ وآمثال. واحتحاج؛ وقیل حلال وحرام» وأمرء ونهي؛ وخبر عن ماض وععن 
آت» وأمثال؛ وقیل سبعة أوجه من اللغات متفرقة فيه» وقیل في کلمة» ولذا كان 
معجزا عن معارضته» مع توفر دواعي العرب إلى تحديه» وأنفتهم على من تحدّاهم في 
أمرء فأقوى الناس فيه من البلاغة والبراعة. 

وف کونه معجزا بنظمهء أو ععناه أو بهما حلاف في محله» وکیف لا یعجزهم 
وهو كلام الله. والله أعلم. 
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في احم وا متشابه. ودكر بشيء مراد به غبره 


فقيل احکم هو الناسخ؛ والتشابه هو المنسوخ. وقيل المحكم هو الفرائض» 
والوعد. والوعيد والتشابه هو القصص والأمثال» وقيل هو: 4 (سورة البقرة: )١‏ و 
#[المص رسورة الأعراف: »)١‏ ونحوهما. 

واحکم ما تأويله تنزيله» تقع في القلب معرفته عند ساعه وهو عندنا ماعلق 
حكمه بظاهره ولا يحتمل وجهين نحو: ل یلد وَل يُولَ...4 رسورة الإخلاص: ۲)» 

حرمت عليكم امسهانکم...4 سور النحل: 0۸» لیس كمه شيء... 4 
(سورة الشورى: ۱۱)» فإ وما حَلَقَتُ الجن و الانس الا ليسَعبُدون]...)الآية (سورة 
الذاریات: 5ه). ۱ 

والتشابه مالا یعلم المراد به في ظاهر تنزیله نحو: لیا حَسْرَتى على مافرٌ طت في 
جنب ...4 (سورة الزمر: ٠)9١‏ تجري باعیینا... 4 (سورة القمر: 4 »)١‏ وغير ذلك 
مما برجع به إلى احتمال السأويل» ويصرف عن ظاهره كما يعلم بالوقوف على 
الكشّاف وغيره. 

وقوله: نامه آيات مُحْكَمَات...4: معناه متقنات» میّنات» مفصّلات هن 
ام الکتاب» (سورة آل عمران: /) : أي أصله المعوّل عليه في الأحكام» ومع الحلال 
واحرام» ومرحع أهل الاسلام» وهو إمام في کل کتاب برضی به أهل کل دين: ان 
أذعَن إليه» والعرب تسمّي کل حامع يكون مرجعا لقوم ام کماقیل في اللوح 
امحفوظ: آم الكتاب» وللفاتحة: ام القرآن» ولکُة أمّ القرى. 

وإنما أفرد ولم يقل أمّهات لأن الآيات في تکاملها واحتماعها في حکم الآية 
الواحدة. و کلام الله واحدء وقيل معنى كل آية منها أمٌ الكتاب نحو: «وجعَلستا ابن 
مريم وأمّةُ آیة...4 (سورة الومنون: ۵۰) مع أذ کلا منهما آية. 


«وأخرٌ متشابهات4: كيه 7 ۲ 

وقيل احکم ما فيه من احلال والحرام» وما سواه متشابه يصدّق بعضه بعضاء 
وقيل المحكم مالا يختمل من التأويل إلا وحها واحدا(۷۸» والمتشابه ما يحتمل منه 
أوجها؛ وقيل المحكم ما فهم العلماء معناه؛ وتأويله؛ والمتشابه ما ليس لأحد إلى علمه 
سبيل» وهو ما استأثر الله بعلمه [۲۸] بناء على وجوب الوقف على الا الله...). 

وقيل: المحكم ما أجبع على تأويله؛ والتشابه ما ليس فيه بيان قاطع؛ والقرآن في 
القیقه كله عكمة أي من في حقیته وثبوته» قال الله سبحانه(٩:‏ لأَحْكِمَت آيانه 
نم فصلت...4 یه وسؤرةاهود: ن ولو كان سما قيؤب کله کہا على غير معنى 
ما ذکرنا ما احتمل التأويل» ولا آمکن فيه اعتلاف ولسقط الامتحان» وتبالت 
العقول» وبطل التفاضلء والاحتهاد في الاستباق إلى الفضل» واستوت منازل العبادء 
ولکن حعل الله بحكمته ورحمته بعضه محكما لیکون أصلا یرجع إليه» وبعضه متشابها 
محتاجا إلى الاستنباطء يرد إلى المحكم واحتهاد العقول لیثابوا به» ومسائل الباب كثيرة 


ا 


الباب السابع عشر 
في خاطبة | لله لعباره وأمره طم 


فالأشبه أنه إن ورد بفعل خاص بوقت جاز للمأمور إيقاعه أؤله أو وسطه أو 
آخره؛ وتعجيله أفضل» وإن ورد غير خصوص به جاز له تأخيره ما حيي واختير 
وحوب تعجيله أل أوقات الإمكان» لأنّه إذا ورد مطلقا فإمًا أن يلزم على الفور مع 
الإمكان أو التراحي» فآخر أوقات العمر كوسطه بحهول, فلا تتعلق العبادة به فیجب 
على الفور. 

وصورة الأمر: افع نحو: لإأقِيمُوا الصلاة...4» انوا الله...4 وصيغة 
النهي لا تفعل نحو: إلا تأكلوا آموالکم بيتكم بالباطل...) الآية(٠۸)‏ (سورة القرة: 
۸ ولا تقربوا الزنا... (سورة الإسراء: ۳۲)؛ فإذا ورد الخطاب مجردا عن 
قرينة» أو مقدمة؛ أو تابعة» خمل على الوحوب. والتحريم وللا فإنه يرد معان ذکرت 

وجاز تأخير البيان إلى وقت الحاجة لا عنه لأنه إذا حاطب عباده بظاهر 
الإطلاق والعموم» ويريد التقييد واخصوص(۸۱)» و لم يقرنه .بيّن له فقد ألزمهم أن 
يعتقدوا حلاف ما أراده منهمء يتعالى مولانا عن ذلك؛ فان لكل من وحوه الخطاب 
صيغة تخصّه ويعرف منها حكمه» غير أن العرب -لسعة لغتهاء وكثرة معاني 
کلامها- تعبّر عن اخصوص بالعموم» وبالعكسء وبالحقيقة عن الجازء وبالعكس» إلى 
غير ذلك ويتبيّن ذلك بالقرائن وعليها جاء الکتاب» والستة. 
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الاب الان عشر 
في التلليف 

وهو إلزام الله العبد ما فيه کلف عند إيجاده الاستطاعة فيه» وهي عرض يوحد 
فيه مع الفعل لا قبله ويتوجه إليه التكلييف من طريق العقل» ومن طريق النقل. 

أممًا من العقل فإنه يجب عليه اول حال بلوغه أن يعلم الله سبحانه وأننّه واحد 
عالم قادر عجرد عقله كما هو مین في له وأنّه مكلف بذلك. 

وأممّا من طريق النقل من ورود السمع ومعاينة البصر بغير لازم فرضه ولا هالك 
من جهله قبله» إلا بعد قيام الحجة عليه بالخبرء فإذا طرق سمعه لزمه فرضه إن كان 
مفسرا في لفظه» والاً فحتی یسال عنه من يعبّر له عنه بخطابه. ومالم تقم على المكلّف 
حجة فهو سالم بجهله فيما طريقه السمع. 

ومن التكليف ما أمر به اعتقاده» ومنه ما أمر بفعله ومنه ما أمر بالکف عنه. 

والعبّد مأحوذ من شرع مسموع» ومن عقل متبوع فيما لا عنع منه الشرع» 
وبالعکس, لأنّه لا يرد عا يخالف العقل» وإنما يتوجّه التکلیف إلى من كمل عقله. وقد 
ذكرنا مراتبه في "شرح مرج البحوین"(۸۲) والأحكام العقلية لا تكون أصولا 

ويلزم قيل منقطعا عن الناس ولاعلم له بهم ولا بالشرائع أن يعلم من ذات عقله 
۲۹ أن له الا حلقه» ا من 1 ترا عن سلق اسوک رانک ولي 
الليل والنهارء واحتلاف الأحوال» بل ولِمّا ييصره ويعقله في ذات نفسه. وعليه أن 
يكف عن جميع ما قبح في عقله كقتل الحيوان. ومن كان قيل على دين عيسى ولم 
يبلغه مبعث محمد صلی الله عليه وسلّمء ولقي أعرابيا جافيا أو عبدا أو امرأة حافیته 
فأخبره به قامت عليه الحجّة. وانقطع عذره بهء ولزمه الاعان به» ولم يسعه المقام على 


دين عيسى؛ فان مات عليه مات كافراء وليس هذا من مقصودنا هنا. 
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ذيما يسع مله وما لا يسع 


فلا يسع كل بالغ عاقل أن يجهل معرفة الله أننّه واحد ليس كمثله شي» 
والإقرار به» وبرسوله محمّد صلی الله عليه وسلّم وبکل ما جاء به عن الله عر وجل 
أنّه حق؛ فمن أقرٌ بابملة وصدّق بهاء أقرّ بالدين» وآمن عا جاء به. فان رد شيعا 
منهاء أو آنکره أو شك فيه أشرك . 

ولا يسع جهل الشرك بالله فما دونه من صال التوحيد ولا جهل معرفة 
السوال المتصل ععرفة اللهء ولا يعذر من فرّط فیه ولا حهل الفرائض عند أوقاتها. 

وإذا حضرت وهو یتعلم» ولم يفهم عن معلمه حتی فات وقتهاء آبدفا وسلم 
-قيل- إن مات على ذلك؛ واحتیر أن یصلیها عا فهمه عن معلّمهء وان بالتسبيح» 
أو التکبیرء أو بهماء ولا یتزکها حتی يفوت وقتها. 

ولا حهل تحريم الخمرء والدم» ولحم الخنزير» واليتة. ولا جهل التقصيرء ویسع 
جهل ابلمع» ولا حهل الحنةء والنار. وقیل يسع مالم يعلم بهماء ولا يوم القيامة إذا 
ذكر» و کذا البعث» والحساب» والعقاب؛ فمن آمن بذلك وظن أو اعتقد أن غير 
الجن والانس من الخلق لا يحشرء ولا يبعث؛ فان ۸ یسمع ذلك» ولا حطر بقلبه» ففيه 
حلاف. وإذا تلي عليه: رما من دابئةٍ في الارض ولا طائر...) إلى «بحشرون» 
(سورة الأنعام: ۳۸)» قامت عليه الحجة؛ فإن شك بعد ما تلي عليه» أو حطر بقلبه» ول 
ر 

وعن ابن عبّاس: يحشر كل شيء سوى الذباب. ومن شك في آية من القرآن 
ولم يعلمهاء وهو مؤمن به فلا يشرك حتى تقوم عليه الحجَّة بهاء فإن شك بعدها 
آشرك ويقتل إن لم يتب . 

ولا يسع جهل الكتب المنرلة على الرسل. 


هت 


من عاين دائنا بتحليل ما حرم الله أو بعکسه. فلا یسعه جهل كفره» ولا الشك 
فيه. وقي وحوب علمه بأنَّ هذا الطیع يثاب» وهذا العاصي یعاقب خلاف» قيل سالم 
حتی تقوم عليه الحجة؛ وقیل إذا حسن في عقله فقد لزمه. ومن عاين مرتکبا وإن 
صغيرة مستحلاً له مما يسع جهل علمه لا ركوبه سم إن لم يعلم حرمته» مالم یت 
حتی تقوم عليه بتضليله فیرذهاء وقيل لا يسعه جهل تضليله مطلقًا. 

ابن بركة: من عاين مرتكبا حراماء ولو محلّلاً له ولا يعلم حرمته» فقيل يسعه 
جهل تضليله مالم يتوله» وقيل يسعه الوقوف فيه إن ركبه محرّما له. 

ومن صلی بثوب يشف» لم يسعه جهل فساد صلاته به ولو ليلاً؛ ولزمه البدل 
لا الكفارة. 

ولا يسع جهل جميع ما جاء عن الله عر وعلا؛ ولا جهل تفسيره إذا عرف. 

ويلزم -قيل- کل عاقل تلم العلم» إذ ليس له أن يعمل إلا به» ولو أكلاً أو 
شرباء فان عمل بدونه أخطأ ولا يسعه ركوب ذلك. 

ويسع جهل قسم المواريث» والحدود. ونحوها من الأحكام(۸۳) مالم تقم به 
الحجةء أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعطّل أو يعان عليه. 

ويسعه جهل ما دان بتحرعه مالم يركب مثله» أويتولّى من رکبه أو يبرا من 
متيرا منه» أو يقف عنه. 

۱ ابن حبوب: کل مالم يكن في الكتاب بيانه» ولا في السنةء ولا في الاجماع» 
فواسع جهله. 

وقال أصحابنا: يسع حهل کفر الحرم دون الستحلّ» وبذلك [۳۰] حاءت 
الآثارء الا بشير يقول: اد الستحلٌ يسع جهل معرفة(۸4) کفره لمن علم مالم يتوله. 

وهذا - قال ابن بركة ‏ : أَنظَرٌ في باب الحجّة لأنّه لو رأى مرتکبا مالم يعلمه 
ماهو لم يكن له أن يحكم فيه بصواب أو خطأ لا إن علم ذلك؛ وكذا لو رأى 
مرتكبّيّن لفعل لا يعلم هو إباحته؛ ولا حرمته فقال أحدهما: «إنَّ الله حرّم علي 
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هذا»» والاعر: «آباحه لي»» ولا یعلم السامع حکم الفعل» لكان عليه أن يبرا من 
امقر بحرمته فقط. وإن علم تبر منهما معا. 

آبو احسن: من ركب معصية أو أحدث حدئا لم يدر الشاهد له آکان 
مستحلاً له أو محرّماء ولا ما يبلغ به فاعله ولا سیعه(۸۵) يدعي فيه على الله شيئاً 
وسعه الإمساك عنه إن لم تسبق له وّلایته. فإذا قامت عليه الحجة بتحرعه تيرأ مه فان 
علمه لا أن من ركبه يبرأ منه وسعه الوقوف إن كان سائلا معه عن حكم ما يلزمه 
فيما صح عنده من ذلك» فان أفتي له بعد السؤال» أو قامت عليه الحجّة بأننّه مکشر 


لراكبف وأنّه موحب للبراءة مته تير منه ولا يسعه الشاك فيه بعد. 


سل 

على الناس - فیما یسعهم جهله - إذا سمعوا به وعرف وا معنا أن یعتقدوا(۸۳) 
تعلیمه» وأثموا إن اعتقدوا ت رکه وعلیهم فعل ما لا یسعهم ت رکه إذا بلوا به في حالف 
وإن حهلوه» ون تعمدوا تر که قبل بحيء وقته أنمواء وان یتعلموه ولا اعتقدوا 
ت رکه ولا حضر وقته فلا عليهم» ولزمهم اعتقاد فعله بعد العلم» وهلکوا إن اعتقدوا 
ت ركه ولزمهم عند حضور وقته العمل» واعتقاد تعلم مالم يعلموه إذا علموا أن التعلّم 
فرض كفاية. 

والسوال آلة له» وقد يحصل بغيره ويجزي. 

ويسع الوقوف في الأطفال حتى يصح أمرهم بعد البلوغ؛ وجهل الدحّال وإن 
أنكره بعضهم والأصح ثبوته. 


كك 


me 

على الکلف أن يعلم مالا يسعه جهله من آمور التوحيد ما مر وان بلا مُعيّ. 
وغيره من الفرائض يلزمه العمل به عند حضور وقته إن وحد معبسّرا له به عنه» وال 
وعلمه وقت وجوبه لا تفسیره» وآداءه على وحهه فعلیه كما مر أداؤه على ما يحسن 
في عقله؛ ويعتقد السوال عن علمه على وحهه» فإذا لقي معبّرًا له عنه» كان حجّة 
عليه» ولم جز له حهله(۸۷» ولا الرجوع إلى الشلكّ فيه؛ وان لم يعرف وقته فلیتاین 
بالسوال عنه وعن تفسیره» ويؤدّيه إذا علم فرضه عا حسن عنده أنّه وقته» وسال عنه 
متی قدر. 

ومن جهل وجوب الصلاة» والصوم» ووقتهما وتفسيرٌ العمل بهماء ولم بجد 
مخبرا له بذلك» فان حسن قي عقله أن عليه في الدین الذي تعبّد به عملا بالأبدان أدّى 
ذلك على ما استحسنه» ولا يهلك بجهله؛ فإذا ده على ذلك في وقت ما لم يلزمه غير 
اعتقاد السؤال عما يلزمه في الدين» فان قدر أن يخرج طالبا لعلم وف ظنّه آنه يجده 
مع أمان من حوف» أو عطشء أو قلة زاده أو تعب» أو غير ذلك» ومع وجود مؤونة 
من يعوله إلى رجوعه؛ والأمن عليه» لزمه الخروج في طلب معلم له فيما لا يسعه 
جهله ولا يسلم إلا بعلمه. 

وإنما يلزمه قي الواحبات الي يهلك فيها إن لم يدن بالسؤال عنها عند عدم 
المعبّرء ومالم يكن تعبير الواحد حجّة عليه فيه» لا ینقطع عذره عن الخروج فيه» ومالم 
تقم فيه من تعبير البار أو الفاحرء فالسائل عنه موسع له في السوال, ولا يلزمه فيه 
خحروج ولا يعذر من ألزم الناس مالم يلزمهم. 

وإن لم يحسن في عقله أنّ عليه عمل بدن» وأقرّ بالوحدانية لله تعالى بخاطر مر 
بباله» وبالوعد والوعيد لأهلهاء ونحوهماء لزمه أن يدين بالتماس علم ما يلزمه في 
الدين» فإذا دان به و لم جد معبّرًا له ولو فاحرا - كان سالاء وان لم یود لله ۲۳۱7 


فرضاء ولا ترك محرّما. 


530 


سكسل 

يسع جهل احرّمات مالم يقارفها المكلف بعد العلم بتحرعهاء أو يصر معتقدا ها 
مع الجهل بتحرعهاء أو يدع على الله فيها كذباء وم يدن بباطل. ومن ركب حراماء 
وفقد معبّرا له به فقد سلم. 

وتقوم عليه الحَجّة وان بتعبیر صي أو معتوهء أو مشرك» فلذا وحد علمه عنده 
لزمه ف حينه والتوبة منه بعینه فیما مضى» والرحوع عنه» ولا یکون عليه حجّة في 
مستقبل أن یعلم تحرعه به(۸۸) ولزمه الانتهاء عنه فیه» وقامت عليه في الترك بالتعبيرء 
فلمّا ركبه جاهلا به» وفقد المعبّر له بتحرعه آحزته التوبة من جمیع العاصي في الحملة» 
مع اعتقاد السوال عم یلزمه فيها عمٌا ركبه بعينه فإذا عبر له وان مَن ذکر لزمته 
الحجّة به في مرتکبه؛ ما ۸۹(4) تقم عليه بعلم ما وسعه جهله ف الأصل ما ۸ 
تقم عليه من السلمین؛ لأن حجة الانکار(۰٩)‏ والانتهاء غير حجة العلم واعتقاده, 
وعلیه فیما یستقبله أن لا يرتكب ذلك بعینه فان رکبه تاب منه ولا تجحزيه منه في 
الجملة كما وسعته منها عند عدم ذلك. 


صل 
تقوم الحجّة فيما يسع حهله من الدین(۱٩»‏ وقي علم ما يسع جهله بالدين 
بالعالم الأمين فيه المشهورء وعليه الأكثر لا بالضعفاء وان كثرواء الا إن عبّر ضعيف 
عن عالم بكافية عن التعبیر(۲٩)»‏ فقيل يكون بذلك حجّة» وقيل لا يقبل قوله ولو 
كان ثقة؛ إن ۸ “يومن على نقل العلم» والدين» والحفظ. وقيل لا يلزم قبول قوله ال 
من آبصر حقیته(۳٩)‏ حتی يكوت له نظر يفرّق به وعنعه عن الزيادة ولتقصان قهذا 
کالعا ی وما فرض فيه عمل البدن؛ والانتهاء عن الحرم والتقوّل على الله باللسان مما 


۱۸ 


يسع جهله ما لم يضيّع لازماء أو يرتكب محرّماء أو تقوم عليه الحجّة مع علمه» أو 
یتولی راكبه أو نحوذلك مما مر فلا يلزم في هذا سؤالٌ ولا خروج. 

وقال جابر: يسع الناس جهل ما دانوا بتحرعه مالم ی رکبوه» أو يتولُوا راکبه» أو 
يبرأوا ممّن تبراً منهء أو يقفوا فيه» واحتمع عليه عندنا أنَّ ما عدا التوحيدء والوعدء 
والوعيدء وما تولّد من ذلك وق به فلا تقوم فيه الا بالسماع ولا العلم به لا به 
ولا يقطع عذر الجاهل فيه وله إلا بعد قيامها عليه به» فإن قيل لحق حكم الاستحلال 
بحكم مالا يسع جهله بعد السماع من العالم: أن الحرام المستحَلَ بالديانة حرام؛ وأنّ 
الحرم بها حرام من الدين» فلم تقم عليه فيه إلا بالسماع؛ وأن المستحل حراما فيه 
مالك مع اه لیس ما أجمع عليه فيه أن الجاهل له هالك مالم يعلم ذلك فلم يلحق 
إلا بالسماع وبعد العلم» ولم يلحق أيضا بالاجماع في الدين والتوحید والوعد والوعيد 
لاحقون بصفة الله ولا جوز جهله ولا صفته مع الخطور بالبال» أو السماع مع فهم 
المعنى . 
قيل: له إن كان الخروج المأمور به فيما قامت به الحجّة عليه من طريق حكم 
الاستحلال من المحدثين بالديانة» فان قامت عليه وقد كذبوا بزعمهم أنها لا تقوم 
إلا بالعقل فالعبارة أولى وأَجْوَّز أن تقوم بهاء وكذبوا إن زعموا أنهم ليسوا بحجة 
ويخرج في طلبها. وهذا تناقض ظاهر من كونه محجوجا وطالبا للححة وقد هلك بها 
مع أنه لا يحوز في العقل أن یلزم أحدا في الدين طلب قيامها على نفسه وإنما عليه 
طلب علم ما يسلم به منها ويخرج من السلامة منها إليها وهذا من الضلال المتأول عن 
الضعفای وإنما الحجة عليه العام كما مر فإذا قامت عليه لزمه أن يصدّقها وحرج من 
سعة لضیق. فإذا قبلها(9) حرج منه إليهاء فان شك فيها بعد قيامها عليه هلك؛ 
ودحل في الضيق و«إما جَعَلَ عليكم في الدين مِن حرّج...)» (سورة الحج: ۷۸» لا 
يُكلّف الله نفس إلا وُسْعَها. ...© (سورة البقرة: ۲۸۲). 
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سكسل 

من ألزم ‏ قيل ‏ الناس أن يخرجوا في طلب [۳۲] ما يسعهم جهله فهو کمن 
كلفهم الخروج إلى الحج بغیر(۹۵) استطاعةء وإنما آلزمهم الله علم ما لزمهم علمه من 
دينه الواحب عليهم أداوٌّه ولا جوز في العقول غير هذاء ولو كان ذلك كذلك ۸ تحر 
ولاية أحد ولا وجب له اسم الامان حتى يعلم أنه عَم جميع الدين من الأصول 
الثلاثة» وهو من احال والقول به زو وضلال بل الإجماع على أن الإقرار بالجملة 
منفس على السلم» وموحب له الولاية مالم يأت منه ناقض لذلك وإما يلزم طلب 
العلم فيما لزم التعيّد به كما مر وهذا القام من مزال الأقدام» ومختصرنا لا يفي 
سائلة. 
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م ۰ 
اللي الگرزن 
في الإيمان والإسالام والیقن وصفة دلگ 

فالإيمان هو التصديق بالقلب» والاسلام منه كالضوء من الشمسء والطيب من 
المسك؛ فك شس ضويٌ و كل مسك طيب من غير عكس كلي. فكل مان إسلام 
من غير عکس؛ 4 الإسلام وهو الخضوع والإنقياد(”4) أعم؛ لأنه قد لايفارقه 

ولیما روي: «الإيمان سر والاسلام علانية»» وقیل مترادفان» وقیل الإيمان 
مركب من الاعتقاد والاقرار والعمل وهو الصحیح عندنا. ویرادفهما الدين 
ایضا(۷٩)»‏ لا مصدوق الثلاثة واحدء ومفهوماتها مختلفة» وأدلّة ذلك كثيرة» فمن 
خلا مما تركب منه الإبمان دحل في قوله تعالى: اوليك الذين طَبسَعَ اله على 
قلوبهم...) الآية (سورة النحل: ۱۰۸. ومن خلا منه لسانه وأركانه كان كقوم فرعون 
القول فيهم: وجحدوا بها... 4 الآية (سورة النمل: 4 )١‏ ومن خلا منه عمله دحل قي 
قوله: لإألم أَحَسِب الناس... الاية (سورة: ۲). 

ویتافضل الومتون في الإيمان على قدر ترقیهم في درحاته: فالأولى هي العنی 
الذی كلّف الله به عباده ورضیه منهسم» وهو قوله: لآمن الرسول...) الح (سورة 
البقرة: ۰0۲۸۵ فمن یکفر بالطاغوت ویومن بالل الآية رسورة القرة: «00؛ فهنا 
تصديق العامة واعتقادهم یقوی تارة ویضعف أخرىء والعمل بوشر في نموه 
کالاء(۸) في نمو الشّجر علوّاء ورسوخ اصله سفلا؛ قال عر وعلا: «لیزدادوا إيانًا 
مع إعانهم» (سورة الفعح: 4) وهذه الژيادة قیل: لما أقرٌوااة4) بالجملة وأوفوا(١‏ ۱۰) 
بالعمل بها زادهم الله إعانا وتصديقا ويقينا. فدل" على أنه يزداد بالطاعات وینقص 


بارتكاب المْحرّمات. 
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واه قیل: يبدوا لعة بیضاء قي القلب» فإذا عمل العبد زادت حتى ۳ 
والنفاق يبدوا نكتة سوداء فيه» ويزداد بانتهاك احرمات حتّى شو کل فیطبع عليه 
وهو انتم والرّین لإكلاً بل ران على قلوبهم...) الآية (سورة الطففين: .٠ ١‏ فإذا 
رسى الإيمان في قلب العبد ورسخ فيه انتقل إلى آعلی درحة من الأولى وهي: الظر 
الذي مدح الله به المؤمنين قي قوله: «الذين یظنون آنتهم ملاقوا ربّهم...4 الآية 
(سورة البقرة: 45) » وظنوا أن لا مَلْجَا من الله إلا إلسيه (سورة التوبة: ۰۱۱۸ وهو 
هنا ععنى الیقین.فمن رسخ في قلبه زال عنه الجهل والشّك. 

والظن يؤول إلى العلم؛ لت غالب الأحكام الشّرعيّةإنْما تبث على غلبعه؛ فإذا 
قوي صار علما وهو النور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن فیتسع به وينشرح ويطمكن. 
ولذلگ الشرح علامة وهي: التجافي والانابة والاستعداد. 

فدرجة العلم في القلب أعلى من درجة الإبمان» وهو سر قوله تعالى: «إإيرفع ال 
الذين منوا منکم والذين أوتوا العلع رجات رسورة امجادلة: ۱۱) . وروی ابن 
عباس: أنّها بسبعمائة درجة» مابين الدرجة والدرجة مسيرة مسمائة عام. 

فان ازداد العلم صار يقيناء وهو علم راحح في القلب لا يشوبه شك ولا 
اضطراب. فكان كالمشاهدة وغذا قال صلَّى الله عليه وسلّم: «من أقلّ ما أوتيتم اليقين 
وعزعة الصبر». وقيل: ان أقلَّ اليقين إذا وصل إلى القلب ملأه نورا وشكرا وخوفا من 
لله ونفى عنه کل ريب» والتوحيد نور والشرك نار؛ ونور التوحيد أحرق لسيئات 
الموحّدين من نارالشرك لحسنات الشرکین» وهواليقين. 

وقيل أوّل المقامات: العرفة ثم اليقين ثم التصديق ثم الإخلاص ثم المشاهدة نم 
الطاعة. 

والاعان اسم جحمیع ذلك» وقيل: اليقين داع [۳۳] إلى قيصر الأمل الدّاعي إلى 
لزهد المورث للحكمة الورثة للنظر في العواقب. ومن أعلامه قيل ثلاثة: النظر إلى الله 
في كل شيء» والرحوع إليه في کل آس والإستعانة به على کل حال. ومعناه قيل:علم 
مستودع في القلب. وقيل: هو تحقيق الأسرار بحكم المغيّبات» وقيل: هو العلم معارضة 
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الکو وقیل: الذي لایتحوّل ولا یتغیر في القلب» وقیل: هو الکاشفة وقیل: رؤية 
العيان بقوّة اليقين. والصّواب عندي: بقوّة العرفة لأنمًا نعَرّف في اليقين وال لزم 
الدّور. 
سكسل 

إن الملائكة أعظم يقينا من الأنبياء والرسل؛ وهم فيه أعظم من غيرهم» ويتفاضل 
الناس في الدوام عليه وقلة السهوء على قدر تفاضلهم فيه. ويصيبه المسلم وغيره ولا 
يستحق به الثواب الا لموقي بالدين» ويستجاب به الدعاء لكل ولكن غير الومن 
دعاء الدنيا فقط» ومن كثرة اليقين تكون البراهين» ولا يستوثق به في أمر الآحرة» وان 
كان يزيد الرغبة والاجتهاد. 

وقيل: اليقين استقرار معرفة العارفين ويتزايد بلزومهاء فعلى قدر اشتغال القلب 
بالأمور الدنيوية یضعف. وروي: «أخوّف ما أخاف على أمُتي ضعف اليقين»؛ فكل 
يجاهد على قدر قرَّة يقينه» ويقرب من الله بقدر مرتبته. ومن أمارات المعرفة: حضور 
الحمّة من الله. 

وروي: «دعامة الدّين المعرفة واليقين والعقل المانع من المعاصي, واخرص 
على الطاعة». فإذا عرف العبد ربّه لزمت قلبه الرغبة فيها والرهبة عن ضدّهاء وامتلاً 
عظمة وحياء. 

وتتزايد المعرفة في قلب العارف بحسن التفكرء والإعتبار في إتقان ما يشاهده من 
الصتع وحسن التدبير. وقيل: هو بحر لایدرك له قغرء ولا يط به بشرء وعلی 
سواحله وأطرافه يحوم الق بقدر ما تيسّر مم؛ وما خاض بعض آطراف معرفته الا 
الأنبياء والأولياء والراسخون من العلماء؛ على قدر درجاتهم. فإذا قويت في قلب 
العارف لاح له من ريّه اللطف الخفيُ والنور الحليَ» واستول‌علی قلبه حبه» واستانس 
بذ کره في الخلوات» وغلب نور قلبه على نور بصره؛ وظهر له الزید من ریه. 
جعلنا الله ولا کم من أهل طاعته وتولانا مع آهل رحمته. 


روك 


عسي 

الاسلام شرعا(۱۰۱): إعمال القلب والجوارح. وهو يرادف الإيمان» وقيل: 
يغايره» وبينهما تلازم وارتباط وقيل: هو القولء والإيمان: العمل. فمن لم يصدّق 
للقول به فليس .عۇمن. 

أبو عبيدة: العزم على الإبمان إعان» والعزم على الكفر ليس بكفر حتی يفعل. 

أبو سعيد: الإبمان يزيد ولا ینقص؛ لأنه إذا اتتقص منه شيء بطل كله. 

وقيل: يضعف ولا ينقص. وروي: «لايجد الومن(۱۰۲) طعم الإيمان ولا يكون 
مؤمنا حقًا حتی يصل من قطعه ويعفو عمّن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه ويعطي 
من حرمه. فمن فعل هذا مع استقامته في الدّين كان من المتقين». 

ولا يجوز لأحد أن يقول: نا مومن حتّا ولا أنا من أهل الجنة.جعلنا الله من 
أهلها بفضله. 


Vf 


الباب الحادي والعشرون 
في الشرك والكفر والنفاق 


فالشرك لغة: التسوية. وشرعا: حعل شريك لله تعالى» أو ححده أو إنكار 
حصلة من التوحید» وهو إفراد الله بالوحدانيق وإثبات الکمالات له وتنزيهه عمّا لا 
یلیق به» وإثبات الرسالة لاهلها وإنزال الکتب علیهم... وغیر ذلك ما كان مذكورا 
في العقائد. ولشهرته فیها لم نبوّب له ولان مقصودنا هنا فروع الفقه. 

ومن الشرك آن يتحذ العبد معبودا غير الله ویسمّیه بالألوعية؛ آو يبر وجود 
الصانع؛ أو يجعل له شریکا من صنعته؛ أو یضیف إلى غيره خلّقا من علقه بلا تأویل؛ 
أو یصفه ممخرج له من الألوهية؛ أو يبق که أو يکني ونا ار عمل نا 
لايسع جهله طرفة عين؛ أو يشرك في عمله غيرهء كقصد الرياء به؛ أو يكون ثقته يف 
لا روي: «الغرك في أي آخفی عن ذیب ذرّة سوداء علی صخرة صٌاء۰۳ 
في ليلة ظلماء» وكذا من شك في حصلة من التوحید. أو أنكر فرضا منصوصا عليه. 

ومن شلك في أن الله حالق ورازق» أو في أسمائه بعد قيام الححَّة علیه أو قي 
تفسير التوحيد بعد علمه» أو في حصلة منه بعد قيامها عليه» [۳] أو في القرآن بعد 
أن سمعه» کفرّ. 

وان شك أنّ لعيسى أباء أو في المئة والنار ونحوهماء أو في الكعبة بعد العلم 
بالكل أشرك. وان شلك في ابلمعة بعد العلم بها کفر إن أقرَّ أن الظهر أربعٌ ولا 
آشرك وقيل مطلقا. 


الکفر لغة: التغطية والستر. وعرفا: استفساد إلى ولي النعمة. وهو کفر جححود 
وكفر نعمة» فالجحود کجهل الصانم. و کفر النعمة یکون بقول أو فعل. وقد 


-۷۵- 


اجتمعت الأمّة على أن الکافر الأصلي هو الشرك؛ واحتلفوا في كفر النعمة فنفاه 
القدرية والمرجئة والأشعريةء وأثبته الاباضية والصفرية والشيعة» وهو المشهور عند 
العرب» وأدلّة الشرع تقویه أيضا. 


سكسل 

النفاق لغة: الخروج من غير المدحل» أذ من نافقاء اليربوع. وشرعا: مخالفة 
اسر للعلانية» والقول للفعل. 

والمنافقون قيل مشر كون؛ لمخالفة أقوالحم لاعتقادهم وقيل: لاء ولامؤمنون» 
ولکنهم کافرون ومنافقون وضالون وفاسقون لمخالفة أقوالههم لأفعالهم وهو الأشبه. 
ومنشأ الخلاف: احتلاف الصحابة في التخلفین؛ فقال بعضهم: القوم على ما آنتم 
عليه( )٠١‏ وهم إخوانناء وإنما ثقل علیهم آمر افحرة والخروج من الوطن فهم 
مومنون. وقال آحرون: مش ر کون لتخلفهم عنهاء وقعودهم بين ظهراني مش ركين؛ 
فأنزل الله فيهم: فما کم في المُمَافِقِينَ فتتين) (سورة النساء: ۸۸) فردٌ على 
الفريقين؛ فهو منزلة بين المنزلتين. وأدلة إثبات النفاق في الأفعال كثيرة. 


-۷/- 


الباب الثاني والعشرون 
في الجائز من الكالام وال عاء 


وقد أمر الله به وضمن فيه الإجابة(9١1)‏ إذا وقع على وجه مرغب فيه غير 
محظور لد غير الجائز لا يقع فيه ضمان بإحابته» إذ ليس من الحكمة أن يقول لعباده: 
سلوني ما لا يصحٌ أن آحیبکم إليه» ويدل على ذلك أيضا ما يعرف من مسألة العبد 
ربّه الرحمة والعفو والغفران عند حادث يحدث به لا یمن أن يكون عقابا نزل به. 

وعند توبته من ذنب سلف منه فان الدعاء في مثل هذا واحب لا يترك وهذه 
حالة من عرف نفسه بالضعف والعجزء وعرف ربه بالقدرة والقهر. 

واختلف في الدعاء فقيل: واحب أن يدعو الانسان» ويكون سؤاله مفيدا في 
العقل والضمير بشريطة حكم الله فيه» وما هو أعلم به من حى تدييره» لثلا يقع دعاؤه 
موقع الاعتراض على ربّه والحكم عليه لان العبد مربوب لا يحكم له على مولاه فيما 
هو أملك به وأعلم بوجهه منه. 

وقيل قد يحسن إظهار ما يضمر من ذلك في أمور آحری» كقول القائل: اللهم 
أحينٍ ما كانت الحياة حيرا لي» وأغنيٍ ما كان الغنى خيرا لي» ولو أطلق لكان جائزا 
إن كان عنده على ما يدعو به المسلمون» وقيل لا يحتاج إلى إضمار ما ذکر» ولا على 
إظهاره لاد موضع الدعاء هو ذلك؛ ولا وجه لاشتراط ما ذكر. واختير اه يحب 
عليه إذا دعا ربّه أن یغنیّه أو نحو ذلك أن يقول: ما كان ذلك خيرا لي في دين 
ودنياي ولا يرسله؛ لاو من يشترط في مشل ذلك حرج دعاؤه مخرج السخط 
والاستصغار بنعم الله عليه. ولا ينبغي للعبد أن يسأل رب الا إن كان في دعائه مطيعا 
له. 


۷۷ 


صل 

الدعاء أيضا على ضربين: 

* آحدهما: یفعله الله لعبده ولو لم یدعه مثل ما حکاه عن ملائکته في قوله: 
لإريّنا وسعت کل شيء رحمة وعلما... الآية (سورة غافر: الآية ۷). وقد علمنا أنه 
يدل عباده المؤمنين الحنة» وأنّه يغفر للذين تابواء وإن لم يدعه بذلك داع. 

* والشاني: ما ليس من حكم الله أن يفعله لا بعد الدعای كدعاء الأنبیاء 
للأشياء الي لولا دعاژهم بها لما اتفق كونها على سبيل ما اتفقت عليه من الكثرة» 
ومواقيت الأفعال» لعلم الله تعالى أن ذلك لا يكون موجبا للحجّة ولا موافقا موضع 
المصلحة إلا إن كانت بعد الدعاء. 

والومنون یوجهون دعاءهم إلى الله في النصر على الكفار وقي الاستقاء وكشف 
المكاره» رغبة إلى الله وطمعا في أن اجتهادهم سبب في اجتلاب ما سألوه. وقد يجري 
آیضا بحرى التقدييس والتسبيح والذكر. والاحابة تكون ,عوافقة الإرادة. 

وقي الخبر أن دعوة المظلوم والحاجّ والوالد مستجابةء لاتردٌ ولو فاسقا أو 
مشركا؛ ولو كانت الإجابة تستلزم تشريف الداعي وتعظيمه لم یج للنبيء صلی الله 
عليه وسلّم أن يجيب سائلا غير مؤمن تقي والختار ها قد تكون ثوابا وغيره» ولومن 
وغيره بحسب علم الله سبحانه في فعل ذلك من الصلاح» وأنها("١0)‏ ليست مضمونة 
لكل داعء ولا دلالة في قوله: #أدعوني أستجب لکسمه (سورة غافر: ۰ وقي قوله: 
لإأجيبُ دعوة الداعي4 رسورة البقرة: 185) على العموم كما توه وإِنْما هو إخبار 
وإعلام بأنه ذو إحابة لمن آراد إحابته؛ كما أنه وصف نفسه باه إذو مغفرة 


للناس... الآية (سورة الرعد: 5)؛ ولیست على عمومه اتفاقا. 
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اي 

أبو سفیان القنوت في الصلاة ورفع الامام يده عند خطبة الجمعة بدعته 
وإتّما يشير بإصبعه عبادة. رأيت بشير یرفع يديه يوم ابلمعة على النبر فنهیته» فقال 
رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عليه وما يقول بيده الا هكذاء وأشار 
بالسبّابة. 

أبو المؤثر یکره للداعي رفع يديه في الخطبة والصلاة وغيرها. ورخص فيه يوم 
عرفة بالدعاء واختیر المنع مطلقا. وكان حاجب يرفعها. 

وکره: اللهمّ ارض عني كرضائي عنك» لا رضاءه أكثر واختلف في: اللهمّ 
ارم برحمتك» وتب علي بتوبتك. 

وروي: «اسألوا الله بطون أكفكم». وحاز رفع الصوت بعرفات بالذكر 
والدعاء وبسط الأيدي من غير رفع» وإرسالهما آفضل لما فيه من تذل والسکنةه 
وهما في القلب لا في اليدين. قال تعالى: ویدعوننا رغبّا وربا (سورة الأنبياء: .)٩۰‏ 

ولا يجوز الدعاء بالوت إلا على فاسق مؤذ للناس. ولا یمن على دعاء غير 
متولى ؛ وحاز إن نافق بعافیته» وأن يقال: «بحرمة محمد» لا «بحقه عليك»؛ و«أدعوك 
بأسمائك». لا «أسألك بها»؛ وأن يقال لغير متولى: «عظم الله آحرك ورحمك الله» 
إن كان يتقيه وينويه في الدنيا؛ وأن يقال [ه(۱۰۷) عند ابن محبوب: «أكرمك الله 
وأحسن إليك». ومّنع: «أحسن الله جزاءك» وذکرك(۱۰۸) بخير» وبارك الله فيك 
واتضرك الله و كافك و صك و کنات مك وليفو ووز ذلك یره على 


إرادة الدنياء وأضيق من ذلك: «بارك الله عليك». 
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عتسسل 

من ذکر مسلما عا يكره أو سمّعه عا ینقصه أو قال: «ثقیل الروح» اغتابه. ون 
قال: «هو من شر الخلق» برئ منه السامع. وإن قال في مشتهر بأكل الحرام والظلم 
وانتهاك الحرمات: «أنا حير منه» لم يجز إا إن قال: «عندي فعلا». ویبراً من قائل: 
«ليس ف الدنيا حير منه». ويقال: «الغالبة من مقتتلین ببغي نصرت. ومنصورة»» 
لا «نصرها الله على الأحرى». ولا يقال عند بشير: کل مين فصل كفرا فهو 
كافر». وجاز في مؤمن: «عصى أو واقع العصیت(۱۰۹)». لا: «عاص» ولا 
«مخطىع». ۱ 

وجاز عند ابن مسعود لومن أن يقول: «أنا مومن عند الله حقًا»؛ ومنعه ابن 
عبّاس وأجاز: «عند نفسي», قال: وال أن یقول: «أنا في بلنت»» فقال له ابن 
مسعود: إن لم يجر فأنت إذن شالك في لعانك. 

وروي: لا تشهد لنفسك يمنّة ولا ناره ولا لغير منصوص عليه بالجئة» ولو لتولی 
ظهر فضله؛ ولا يشهد بها قيل الا للأنبياء ولأبي بكر ]۳٩[‏ وعمر ولأزواج النجيء 
صلی الله عليه وسلّم. وتشهد لميِّتٍ على كفر بالنارء ولا يقال فيمن يزکي ولا 
یتصلّق» ومن يتصدّق ويبذل الأخلاق الحسنة» وهما في الولاية: «هذا كريم وذاك 
بخیل»؛ ولكن: «أكرم». ولا لِولِيّيْن: «هذا أورع من هذا» ولا «أصدق منه» لا فيه 
من الإيهام. وحاز: «أفضل منه». ولا موی بعد موته: «عفى الله عنه»؛ ولا لغيره: 
«حيّاك الله» ولا «مرحبا بك» ولا «أعرض الله عنك» ولا «أقبل الله إليك» ولا 
«تعالى الله بالعرٌ والكبرياء» وحاز: «أستودعك الله وأستحفظك» و «يارحائي»» 
ولغیر و «لا نظر الله إليك». وفي إطلاق: «يعرف ويدري» على الله قولان. 

ولا یرم على فاسق؛ وحاز -قیل- بيية الدنيلا١١1)؛‏ ولا «غفر الله لك إلا 
على الشر فیها» وحاز أنه حيد على معناها. 
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وقیل لبشیر يبلغن عن رحل کلام يؤذيي لا بعدلين» وهو عندي في الوقوف» 
هل فى آن عر له بدنيوي» وقلي لا عبد قال له لا باس عليك شمن ليست له حرمة 


4 
الاسلام دعي له بدنيوي. 


سكسل 

جاز: «احمد لله عا مد به تفسه وهلل به» ويرأذ بتفسه هو لاغیره؛ لا جزاژه 
الحمد والشكرء لاستغنائه عنه؛ وإنما مد الحامد وشکر الشاکر تفضّل من الله عليه 
بالإثابة. 

وجاز: «أرحم الراحمين»» لا «أرحم الرحماء»» ويكره «فال الله»» وكذا 
«كالك الله». ومن طلب إليه شيء فقال ما عندي قليل الله ولا كثيره» يريد من جنس 
ما طلب الیه» فلا عليه إن صدق فيه. وخاز لول لاسي : «الله عليك». وكره: 
«اعتمادنا على فلان بعد الله». ولا يقال: «الحمد لله الذي كان كذا وكذا» ولكن: 
«الحمد لله أن كان». وجاز: «احتجب عن خلقه بعرّته وقدرته». لا «بنوره 
وسماواته»؛ ومنع لأنهما صفتا ذاته العلية؛ وقد حجب خلقه عن رؤيته؛ معنى منعهم لا 
كما قد يتومَّم؛ فمن أراد أن يقف على تحقيق صفاته تعالی فعليه بالمعالم الدينية. 


وجاز: «رضينا بقضاء الله وقدره». ولا يقال: «الرأي له تم لك». 


متسر 
لا یجوز: «ما أبصر الله بعباده» ولا: «ما آعلمه بهم»؛ ول وتا مج اي 
لا نتفائه عنه تعالى» وحاز -قيل- في الافعال لا قي الصفات. فیقال: «ما آحسن صنع 
الله وتدبیره» لا: «علم الله وقدرته وعرّته». ولا جوز في صفاته: «المتعرّز ولا 
المتكبّر»» وفیه نظر لورود المتكبّر في القرآن. ولا: «تعرّز» ولا «تجبّر». ولا 
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«تکیّر»(۱۱۱) ولا «افتخر»» لأنّ الافتخار نما یقع بين التضادّین» ولما ‏ تفل من 
التكلف والطاوعة في بعض الواد. وحاز: «تنژه عن کذا». 

ویقال: «نظر الله لك واختار لك» وت العباد الطاعة». وقي «سأهم الطاعة 
وطلبها منهم» قولان. وجاز: «أرادها منهم»؛ و«وهبت هذا لله وتركته له» وأقرضت 
الله»» لا «تصدّقت عليه». ویقال: «وحدت الله صنع كذا وكذا» لا «أدركت». 

ولا يوصف بالعناية ولا النصح. ولا ألزام نفسه كذا. وجاز: «أوحب» 
و«كتب على نفسه». وأرض الله وسماوٌه وعباده. لا قميصه ورداژه وتعله مضه 
ونحوها... مما يوهم وان كان الكل خلقّه؛ ولا «مال الله وملکه»؛ وقي هذين 
عندي الجواز لما روي: «كم من متخوّض في مال الله له النار غدًا»؛ IT‏ 
يوهمان نقصاء ولا محظوراء ولا أله أفسّد إذا خلق الفساد» بل خلقّه لكل ما خَلّق 
صلاح منه لا فساد. وعدل منه لا جور. ولا «المستعان بالله»» ولا «ليس وراء الله 
منتهى» لاله ليس له ورای ولا قدّام وما ورد في الحديث بعد صحَّته فَمُأوّل ببعد. 

ويكره: «لا والحمد لله»» ولكن «لا ولله الحمد»؛ و «عبدي وعبدتي» ولكن 
«فتاي وفتاتي»؛ ولا «قوس قزح» ولكن «قوس الله»؛ ولا «ما آحری فلان على اله» 
لأنه أعة من أن يجري عليه. 

وجاز: «الحمد لله حق ده ولميزل إهأ» وقیل: لا» سح يقال: «إهاء 


لمالوه». ولا A4‏ «ياعماد من لا عماد له و یاسند من لا سند ل4»... ونحو دلك. 
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الباب التالت والعشرون 
ني ا مالائكة وان وابلیس والشیاطیی وخاطر النفس 


ویقال: خلق الله الملائكة من نور» وقيل من ريح. وابسان من نار والنار من 
النور. والألوكة هي الرسالة» لأنهم یبلفونها. ومن الملائكة -قيل- من لو أمره الله أن 
يبتلع السماوات والأرض ومن فيهنٌ لفعل. وهم مكلفون مأمورون منهيون» 
وقيل: مقصورون على الطاعةء ومحبوسون عليهاء لا مطبوعون عليها ویقال: طُبعوا 
طَبّعٌ من لايعصي. 

آبو احسن: في قوله تعال: یعلمون الناس السّحر» نما هم الشياطين وما 
آنزل على الملكين بابل هاروت وماروت4 «سورة لبقرة: ۱۰۲ أي لم ينزل علیهم 
المتحر وبا یشان هافن حن ونما يقولاق: السحر کذا و کذا فلا تفع ذلك 

وقیل: لکل آدمي ملکان: أحدهما عن ينه یکتب حسناته» والاخر عن شاله 
یکتب سیغاته؛ وقلمهما لسانه(۱۱۲» ومدادهما ریقه؛ فإذا عمل حسنة کتبه ا بلا 
مشاورة لصاحب الشمال» وإذا عمل سيئة قال له صاحب الیمین: قف سبع ساعات؛ 
لعله يستغفر ويتوب منهاء فإذا لم یفعل کتب واحدق وقد وکل الله بكلّ عبد ملکین 
باللیل» وملكين بالنهار» يتعاقبان عليه. 

ولا توصف الملائكة بلحم ولا بدم ولا بذكورية» ولا بأنوثية, ولا بهرم ولا 
مرض» ولا بأسفء ولا فرح ولا بتناسل؛ ولا براحة ولا تعب(۱۱۳» ولا عوت» قبل 
فناء الدنيا بل هم عباد مكرمون لا يَعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
(سورة التحريم: 5) عليهم السلام. 
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سكسل 

إبليس لعنه الله أبو ابلن, كما ان آدم آبو البشر؛ وقيل أبو الجن غيره. وليس هو 
من الملائكة وإن أمر معهم بالسجود لادم. 

واب مکلفون کالانس. والشياطين كفرة اب ومردتهم. وقيل: سأل الله أبو 
ابر أن يجعله یری ولا یری» وأن يجعل مسكنه تحت الثرى؛ فجعل له ذلك 
ولذریشته. 

ابن بركة: من قال ان يراهم بدو آدم ويكلّمونهم؛ وا السحرة ینقلیون 
حیّاتا؛ تاب واستغفر والاً بُرئ منه. ولا يجوز لآدمي أن يقول اه رای إبليسء أو رآه 
آدمي غيزه: 

وقول ابن بركة مشکل بالنسبة إلى الکلام» فانه وقع لمشايخ كما يُعلم بالوقوف 
على سير المغاربة. وا الرؤية على شكل خلقوا عليه فتعّم» ولا ييعد منهم تبدّل 
الصور كما قال أبو سعيد: زد طواهر القول أن الجن قد یتصورون بصور الطير 
والدواب ويتشبّهون بصور الإنسانء وكذا بعض من يضاف إليه السحر من 
الإنس ولا يمتنع من کل منهماء ولا نبت ذلك على الحققيقة فيهماء ولا ننفيه 
e‏ 

وخلق الله -قيل- الشياطين في آقبح صورة» وأشنع هيئة» فلو أظهرهم لخافهم 
الإنس» وتوحّش منهم فأحفاهم رحمة منه لنا. 

فالمؤمون لهم أعداء من الح والانس» فالكافرون من الإنس أعداؤهم ظاهرا» 
ومن ابرم أعداؤهم باطناءفأيروا بجهاد الفريقين» لينالوا ثواب الظاهر والباطن. 

وقيل يجوز دحول الححٌ في أحساد الانس؛ وقيل عنعه, لأنه لا يمكن دخول جسم 
في آخر في حير واحد. ويمنع علمهم الغيب لقوله تعالى: ب#أن لو كانوا يعلمون 
الغیب ...4 الآية (سورة سبا: 4١)؛‏ وقیل بجوازه. وقيل: الشياطين يعلمون ما يحدث في 
قلب ابن آدم ولیس بغيبء لأنه تعال حعل عليه دلیلا. وقیل یلقون آحادیث 


“Af 


يستزقونها من السماء إلى الکهنة قبل مبعثه صلی الله عليه وسلّم» فیزیدون فيها ادّعاء 
للعلم والفراسة؛ و کل ذلك غير متحقق. 

وإبليس شر الاشراره ولا یلزم من کونه شرا أن يكون عْقه شر لأنّه تعالى 
يعمل بت وقاچ 

وقيل: كان ۳۸] مومناً صالحاء عبد الله مع الملائكة ثمانين آلف سنة قبل مبعث 
آدم فانتقل إلى الكفر لامتناعه من السجود له باستكباره وسوء اختياره مع كونه 
طاعة لله عر وحلٌ؛ نعوذ بالله من سوابق الشقاء؛ فه تعالی لم يجبر أحدا على طاعته 
ولا على معصيته. 


صل 

بشیر: إذا هم أحد بحسنة» فقيل يصل إبليس إلى علم ذلك منه بالالة» كمتناول 
شيء برمح أو غيره وقيل غير ذلك. قال: واصح ما معت أن قلب ابن آدم 
كالقارورة في حوفها نور ينظر من خارجها؛ فإذا هم بطاعة سطع النور إلى دماغه 
فیفترق على ثلاثة؛ فمن أراد بها وحه الله لم يمنع نوره مانع؛ وم يستطع إبليس 
صرفه عنها إلى غيرها؛ ومن أراد بها غيره معه خالطه إبليس ومنع النور من نفوذه 
إلى العقل وشغله(۱۱8) عن تخليصه إلى حال القبول» و کذر عليه صفوه؛ وأحرجه 
من حال العبادة إلى حال اللهو واللغو بلا فائدة» فينطفئ النور أو ينعكس إلى 
اسشا 

ومن اراد بعمله غير الله طفئ نوره» فکانت مکانه(۱۵) ظلمة في قلبه وکان 
عمله وبالاً عليه. وقیل اد الشیطان قاعد على ابلسانب الأيسر منه؛ واضعا خرطومه 
الشبیه بخرطوم الکلب على فم القلب یوسوس فيه فإذا ذکر العبد ربّه حنس؛ فمن 
آطاعه ف وسواسه ضلٌ وغوی؛ ومن خالفه اهتدی وانهزم الشیطان. 
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واضلاله للعباد دعاؤه وتزیینه؛ فتتبعه ضلالتهم عيلهم للمزيِّن» ویلیها اضلال 
الله إياهم بایجاده منهم ما سبق في علمه. ولیس له من الضلالة شيء» ولا من النيء من 
الهداية شيء. 

وارسال الشیاطین على الکافرین هو التخلية» وعدم النع بالقهر والاحای وذلك 
أنه تعالى نهی إبليس وجنوده عن الكفرء والدعاء إليهء والأمر به من غير إحبار منه 
شم ول برسلهم على الناس تسليطا عليهم بالكفر والفساد؛ فلو كان كذلك لا أمر 
الله العباد بالحذر حيث يقول: ۶ الشيطان لكم عدو فاتخذو ه عدوا (سورة 
الأعراف ٠)۲۲‏ . 

وللشيطان قبيل» وهم أعوانه» وبذلك ظفر بالعباد من الشرق إلى الغرب. وقيل 
اه يدخمل على الشياطين واب كما یدخحل على الانس؛ وقيل في الإنس حاطر الإها» 
وخحاطر الوسواس. 

فخاطر الاغام: ما يدل على مكارم الأخلاق والاصابة في الأمور. 

وخاطر الوسواس: ما يوقع في الباطل ويصرف عن الحىء ويلقي في الأحلاق 
الرديئة» فالوسوسة إذا دخلت القلب كانت كالدحان في البيت» فما دام فيه فهو 
مظلم» فكذلك(5١١)‏ الوسواس ما دام في القلب فهو قاس مظلم فإذا حرج منه ثبت 
هام واستتار ال فيه لأنه من اللّك القاعد على ابحانب الأعن من القلب. 

وقیل: الخاطر أربعة: 

* حاطر من الله داع إلى الانتباه لفعل الخير. 

* وحاطر من الملك الله داع إلى حب الطاعة والسارعة إليها. 

* وخخاطر من النفس داع إلى این والراحة والتنهٌم في الدنيا. 

* وخاطر من الشيطان داع إلى الأخلاق المهلكة كالحقد والحسد. 
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سكسل 

من آحاب -قيل- ناطقا فقد عبده» فان كان من الله فقد عبد الله» وان كان من 
إبليس فقد عبده» وعبادته طاعته فيما دعاه إليه من المعاصي. وقيل: الخاطر من الله 
ابتدای قد يكون إكراما وإلزاما للحجَّة؛ وقد يكون امتحانا وتغليظا في المحنة» والذي 
من الملّك لا يكون إلا خبر كأنّه الناصح المرشدء والذي من الشيطان لا يكون إلا بش 
إغواء وإضلال. وقد يكون بخير مكرا واستدراجا. 

والذي من قبل(۱۱۷ النفس لا يكون الا بشر» وربّما يدعو إلى حير والمقصود 
منه شر والفرق بين الخواطر أن كل ما وافق الشرع. والاقتداء بالخير فهو خاطر 
خی وكذا إن عرض على النفس فنفرت [۳۹] منه نفرة طبع لا خشية وترهيب» 
فخاطر خير أيضا(4١1)‏ » وان مالت إليه ميل طبع وجبلة فهو شر لأنّها أمّارة بالسوی 
لا ميل إلى خير فلا خلص منهاء ومن دواعي ظهيرها - وهو الشيطان - الا برحمة 
من الله وهي العصمة وهي تختصٌ بالأنبياء عليهم السلا وهاهنا کلام حسن ذكرته 
في أواخر النيل عن بعضهم. 

وقيل الذي من قبل النفس يكون ابتا راكزا في القلب» والذي من الشيطان 
يكون مضطربا مدا وإن كان عقب ذنب ارتكبه الإنسان فهو من الله إهانة وعقوبة 
له بشؤم ذنبه. وان وحدت(۱۱۹) الخاطر لا ینقص ولا یضعف فهو من حديث 
النفس» وإن كان یضعف تارة ویقوی أخحرى» وحینا ینقص وحینا يزيد فمن الشیطان. 

وقیل: إن كان قويًا مصمّما فهو من الله وان كان متردّدا فهو من الك لأنّه 
كالناصر الراجي للإجابة والقبول. وإن كان عقب اجتهاد وطاعة فمن الله آیضا. 

والخاطر الذي من الشيطان خيرا استدراجا إلى الشرّ هو ما إذا كان العبد راغبا 
فيه» مبادرا إليه» فلا حوف منه معه من الله فيه» ومع بصيرة من أمرهء ونشاط إليه 
فهذه أمارات ترشد الهتدي» عصمنا الله من الشيطان ومكائده. 
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في رفع مذهب أهل الق والمعوة والاستقامة ور جاله 


س الشرق 

وقد رفعه -قيل- الشيخ آبو الحسن علي بن محمد البسيوني» وآبو محمد عبد الله 
بن محمد بن ب ركة» وسعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب؛ ومن كان بعصرهم» عن 
موسى بن علي ومحمد بن هاشم» ومد بن محبوب؛ ومن كان بعصرهم؛ عن هاشم 
بن غيلان» وموسى بن أبي جابر» وهو جحد موسى بن علي» ومنير بن النير» وسليمان 
بن عثمان» وحبوب بن لرحيل البصري» ومن بعدهم عن الربيع بن حبيب البصري» 
وحلف بن زياد البحراني» وشبيب بن عطية العماني(۱۲» ومن بعصرهم(۱۲۱» عن 
الجلندى بن مسعود؛ 

وعبد الرحمن بن رستم الفارسي من أئمّة المغرب ال حاملين إليه العلم» وجعفر بن 
السماك؛ ومن بعصرهم؛ عن العتار بن عوف العماني» وعبد الله بن يحيى 
الضرمی(۱۲۲» وعلي بن الحصين» وهلال بن عطية الخراساني» ومن بعصرهم» عن 
أبي عبيدة مسلم بن أبي کرعق وفروة بن نوفل» وداع بن عويرة» ومن بعصرهم» عن 
عبد الله بن إباض» وعروة بن حديرء وأبو بلال مرداس بن حدير بالحاء المهملة» ومن 
بعصرهم. 

عن حابر بن زيد الأزدي الیحمدی(۱۲۴» وعبد الله بن وهب الراسبي وزيد 
بن صوحان العبدي» ومن بعصرهم» عن عبد الله بن عبّاسء وخزعة بن ثابت» ومحمد 
وعبد الله ابنا بديل بن ورقاء الخزاعيان» وعمّار بن یاس وبلال» وصهيبء وسالم 
مولى أبي حذيفة» ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمانء وعبد الله بن مسعودء وعيد 
الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجرّاح» وأبو ذر الغفاري» وعائشة آم المؤمنين» 
والخليفتان: أبو بكرء وعمرء والهاحرین والأنصار رضي الله عنهم آجمعي. 
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عن النبيء محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيعة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» صلّی الله عليه وسلّم. 
وقد جمعتهم ف ببيتين» وهما: 
عهدت عظيما هال عقلي قرانه كتاب مبين كامل لي غرائبه 
بدا معشر نفسي كرام حلاصة مد الفهم مدنان بحدا عواقبه 
[* 5] عن جبریل الأمين عن الله رب العالین. 
وروي: «أرحم مت بم أبو بكر الصدیق, وأشدّهم في دين الله عمر بن 
الخطّاب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن 
الجراح» وما أظلّت اخضراء وما آقلت الغبراء أصدق هجة من أبي ۳ ومن أراد 
أن ينظر رجلا يبحب الله فلينظر إلى سال المذكور قبل». 
وقال: «ليلني منكم أولو الأحلام» و کان یصف خلفه عبد الله بن مسعود. 
وقال: «ما لكم ولعمّار يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار؟». وقال له: 
«تقتلك الفئة الباغية ياعمّار». 
وجعل شهادة حزعة بن ثابت شهادة عدلين. ويقال لحذيفة صاحب سر رسول 
الله عليه وسلّم ورضي عمِّن ذكر أجمعين وعن جميع المهتدين إلى يوم الدين. 
فهؤلاء الذين أخذنا عنهم ديننا ومذهبناء وهم الأمناء عندنا فيما نقلوه من 
الكتاب والستة والإجماع ولم نذكر أهل المغرب لشهرتهم في السير. 


تم الحزء الأول من مختصرنا. 
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هوامش الجزء الأول 


(۱) - ب: الذ کور. 
(۲) - ب: الدردائي. 
(۳) - ب: - الحديث. 
)٤(‏ - ب: بدلق وهو خطأ. 

وه - ب: فضل. 

(5) - ب: عر وجل. 

(۷) - ب: - له. 

(۸) - ب: تخومهاء وهو الصواب. 

() - ب: التعلم. 

(۱۰) - ب هامش: وأا ٍذا كان طلب العاش فريضة وطلب العلم فضيلة !خ مطول. 
(۱۱) - ب هامش: أي قوت يومه. 

(۱۲) - ب: تحقرون. 

(۱۳) - ب: وهو...وهو. 

)١5(‏ - ب: - وعال لا لنفسه ولا لغيره فهو أشر القوم. 

رسجو زاق 

رد - ب: - وزلة. 

(۱۷) - ب: - الأنبياء. 

(۱۸) د ب: وإن. 

)١9(‏ - ب: العقل والنور. 

(۲۰) - ب: الوجد. 
(۲۱) - ب: جد. 

(۲۲) - ب: الوقار. 

(۲۳) - ب: ...عصمه الله. 


داف 


)۲٤(‏ - ب: - منها. 

(۲۵) - ب: زیادة. 

(۲۰) - ب: فعل أو قول. 

(۲۷) - من منهج الطالبین ليستقيم العنی. 
(۲۸) - ب: فانها تلزمها بدفا. 

(۲۹) - ب: آشغل. 

(۳۰) - ب: قبل وهو خطأ. 

(۳۱) - ب: + السنة. 

(۳۲) -ب: - ف. 
(۳۳) - ب: وقاسوا + علیه. 
(۳۶) - ب: - فيه. 
(۳۵) - أ هامش: یغنمون ویسبون [غير واضح...] صح من الأصل باختصار. 
(۳۰) - ب: وبطل. 

(۳۷) - ب: وضرب. ۲ 

(۳۸) - ب: فکتب. 

(۳۹) - ب: +ني الباطل. 

)٤ ۰(‏ - العبارة بن القوسین مشطوب علیها في (أ) ولا نجدها في (ب). 

(۶۱) - ب: - عنه. 

(۶۲) - أ هامش: غير واضح. 

(۶۳) - ب: + فیه. 

)٤٤(‏ - ب: هیع. 

(۶۵) - ب: - محبوب. 

(45) - ب: الکتاب. 

)٤۷(‏ - ب: - الیه. 

(۸ع) - ب: بأيها. 

> )6( 


(۵۰) - ب: اختياراً. 


A= 


(۵۱) - ب 


(۵۳۲) - ب: 


(۵۳) - ب 


(۵8) - ب: 


268١‏ ¬ ب 


(5ه) - ب: 


(۵۷) - ب: 


(۵۸) - ب 
)۵٩(‏ - ب 


(«) -ب: 


(۱) - ب 


: - براءة. 

من. 

: جاز ذلك له. 

فتى. 

: لى وهو خطا. 

لبتلی» وهو الصواب لان المبتلي هو الله تعالى. 


فما. 
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: تورّغء وهو خطا. 
: + له 
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مسن 


(؟5) - غير مقروء في النسختین. ولعله ما أثبتنا. 
)٩۳(‏ - أ هامش بخط مغاير: راجعه في الأصل لعل فيه تقديما و تأخيرا. 


)٤(‏ - ب 


)٥(‏ - ب: 
0 - ب: 
۷۹ ای 2 
0 - ب: 
)٩(‏ - ب: 
(۷۰) - ب: 
اله اك 
(۷۲) - ب: 
(۷۳) جد ب: 
( ۷) - ب: 
(۷۵) - ب: 
(۷) - ب: 
(۷۷) - ب: 


: + کذا 


۳۹ 


(VN)‏ - ب: - احدا. 

(۷۹) - ب: الله تعالی. 

(۸۰) -أو ب: لا تاكلوا أموال اليتامى ظلماء وهو خطأ. وانظر سورة النساء: .٠١‏ 
(۸۱) - ب: التخصيص والتقييد. 

(۸۲) - وهو کتاب في المنطق سماه: "تعاظم الوجین» شرح مرج البحرین"» ولا یزال 
مخطوطا. وأمّا الکتاب الشروح فهو لأبي یعقوب یوسف بن إبراهيم الوارجلاني 
رت ۰ ۵۷ه) وهو مطبوع ضمن کتاب الدلیل والبرهان طبعتین: إحداهما حجرية 
والأخرى غمانية تفضلت به وزارة التراث القومي والثقافة للسلطنة 

(۸۳) - ب: + وغوها. 

(۸۶) - ب: - معرفة. 

(۸۵) - ب: مع. 

(85) - ب: یعتقد. 

(۸۷) - ب: ول جز له علمه ولا الرجوع... 

(۸۸) - ب: - به. 

)۸٩(‏ - ب: ولو م 

)٩۰(‏ - ب: + وحجة. 

)٩۱(‏ - ب: بالدین. 

... ب: ... بکافیه عن التفسیر‎ - )٩۲( 

)٩۳(‏ - ب: حقیقته. 

)٩۶(‏ - ب: قبله. 

(4۵) - ب: من غير. 

(45) - ب: الانقیاد واخضوع. 

)٩۷(‏ - ب: - آیضا. 

(8۸) - ب: كا يؤثر الاء... 

)٩٩(‏ - ب: لا أقرّ بالجملة أقرُوا بالجملة.... 

(۱۰۰) - ب: ووافوا. 

(۱۰۱) -ب: - شرعا. 
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(۰۳۲) ب: + من. 

(۱۰۳) - ب: - على صخرة صمّاء 
(ع 6۱۰ ب: - علیه. 

(۰۵) - ب: - الاجابة. 

۰ -ب: آشه. 

(۱۰۷) - ب: + آیضا. 

(۱۰۸) دب + الله. 

(۱۰۹) - ب: أو أخطأ أو واقع الخطأ. 
(۱۱۰) - ب: - الدنیا. 

(۱۱۱) - ب: ولا تكبّر ولا تجبر... 
(۱۱۲) - ب: لسانهما. 

(۱۱۳) - ب: ور بتعب ولا پراحة... 
(6 ۱۱) - ب: آشغله. 

(۱۱۵) - ب: في مکانه. 

(۱۱) - ب: وکذا. 

(۱۱۷) - ب: - من قیل. 

(۱۱۸) - ب: - آیضا. 

(۱۱۹) - ب: وجد. 

(۱۲۰) - ب: - العماني. 

(۱۲۱) - ب: بعدهم...بعدهم بدل بعصرهم. 
(۱۲۲) - ب: - اخضرمي. 

: (۱۲۳) - ب: ...آيي الشعفاء جابر بن زید الأزدي اليحمدي... 
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الهزء الثاني 
منه في الولايه والبراءة 
وما معنامما 


الاب الأول 
فى الولاية والبراءة وما معناشما 


قال محمّد بن روح : إنهما فريضتان من الثلاثة» فولاية الله للمؤمنين وبراءته من 
الكافرين لا تزولان ولا تنتقلان بخلافهما من العباده فإنهما تنتقلان بانتقال أفعافم 
فمن شك في فرضهما بلا رد لمنصوص بل بتأویل مضلل فمنافق. 

وأوثق عرى الإسلام الب في الله والبغض ف الله. والولاية -قيل- على أربعة: 
ولاية الله» وولاية رسوله وولاية المؤمنين» وولاية الرء نفسّه؛ وقد ذكرت معانيها في 
العا م وسيأتي هنا بعضها. 

والولاية بالشهرة» والخبرة» والرفيعة. والبراءة من ولي بالکفر إذا صح عليه؛ أو 
شهد عدلان أنه أتى كبيرة الا الزنا فلا يصح عليه إلا بأربعة عدول أو بإقرار منه به 
أو يُعلم منه أنه رضي بكفر غيره أو أنه أصرٌ على صغيرة» لأنه عليه كبير. 

وتبت -قيل- الولاية عند المسلمين بالموافقة لمهم في القول والعمل» وبالرفيعة إذا 
رفع رحل ولاية آخر تولّوه» وبشهادة العدلين» وبالشهرة قتجب بذلك؛ كذا تحب 
البراءة بالمعاينة» ل ركوب حرم ولترك(١)‏ مفروضء وبالاقرار بهماء وبعدلين» وبالشهرة 
فولاية بالشهرة. 

فولاية الخملة آن یتولی الکلف ال ورسوله والمومديقة ویبراً عى جيرا منه ال 
ورسوله والمؤمنين» وهما على ثلاثة: ولاية الحقيقة» وولاية الشريطة وولاية احکم. 
وكذا البراءة» وسيأتي شرح كل إن شاء الله. 


تستسسل 


قد وحبت ولاية الله على عباده بأن یوخدوه ویطیعوه وينصروا أولياءه» 
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ويعترفوا له بنعمه علیهم. وولایته للمومنین علمه بهم وعصیرهم إلى ابلنة. وعندي 
انها هدایته آیاهم وتوفیقه هم. 

وولايتهم للرسول التصديق له فيما جاءهم به من عند ال والعمل بسنته» 
والتعظيم له بالصلاة عليه ونحو ذلك. فهذه هي الولاية في الجملة على الحقيقة(؟). 

وتوف البراءة من أهل الأحداث عا ذكر قي الولاية؛ فالواجب علينا اعتقاد 
وجوب فعل ما آیرنا بامتثاله» وترك ما نهینا عن ارتکابه. 

ومحبّة الله لعباده ثوابه» وإيجاب الكرامة لأهل طاعته. ورضاه عنهم قبول 
أعماهم. وسخطه على أعدائه عقوبته أياهم عوجبها منهم. 

وتفسير الولاية والعداوة ٩[‏ ۲۶ والحبّة والرضى والسخط عا کر یوذن بأنها 
أفعال» سوی تفسیر الولاية بالعلم فیما ذكر. 

استعسسل 

من له وليّان یسمع(۳) آحدهما يبرا من الآخرء فإنه یتولی التولي لصاحبه» ويراً 
من الذي تبرا منه ولا یتولاهما معا؛ فإن علم التبزی من صاحبه موحب براءته لزمه 
أن يتير منه سرّاء ولا يظهرها لمن ۸ يظهر له موحبهاء فإذا ظهر منه حازت() 
إظهارها منه» وإلاً آباح البراءة من نفسه تن يتولآه وهلك بذلك. 

وان تب منك وليّك بلا موحب عَلِمهء لزمك أن تبرأ منه الا أن يوب وان 
عَلمه» لزمك أن تتولآه وتتوب وتظهر التوبة له منم(9)؛ وان مات أو غاب ثبت إلى 
الله من كل ما آوجبها به عليكء وتعذرعنه الله إن صدقت فيها ولو لم يعلم بها 
ولیک( إن لم يمكنك إعلامه بها. ولا یل لك أن تضلله ببراءته منك بصادر منك 
ولو منافقا. 

ومعنى قوهم: رمن تيأ منا برأي برأنا منه بلوين» أنّ من تبراً منك بلا حق» 
فعليك أن تتبراً منه. ومن له ولي فأظهرت جماعة البراءة منه» ثم شهد منهم اثنان أو 
أكثر ,عوجبها بعد إظهارها منه عليه؛ لم تقبل منهم ولو كانوا ألفا أو أكثر وعدولاء 
وعليه أن يتبا منهم» الا إن أتوا بعدلين ممن لم يظهرها منه يشهد أن عوجبها منه 


عقنله 


فحيئئذ يتبرأ منه به» ویبقیهما على ولایتهما إن سبقت له؛ فافهم هذه الدقائق الي 
واختلف فيمن له ولان قتل كلّ منهما صاحبه» ولم يدر احق منهماء فقال ابن 
علي: هما في الولاية حتى يعلم بغي أحدهماء وتوقف ابن محبوب فيهما وقال بالأوّل 
شبيب. وقال ابن أبي جابر: أتولى المقتول وأبرأ من القاتل حتى يصح القتل بحق. 
قلت: ولع هذا منه في الوصف لا قي العينء إذ هو في الفرض بحهول ولکل دلیل. 


galas 

إن قال رحل لتولی: غضب الله عليك» أو سخط أو لا رضي عنك أو لا عفى 
عنك أو لعنك أو أخزاك أو أدخلك النان أو حرّم عليك الرحمة» أو برئ منك أو 
مقتك» أو نحوها فهو منه براءة» وقيل: لا لاحتمال إرادة دنيوي. 

أبو الحواري: إنه مع الصلت بن ميس كتب إلى فاسق من أعوان الظلمة وهو 
من أهل بلده: ررحيّاك الله وحفظك»» فقال له: أليس حيّاك الله ولاية؟ فقال له: رن 
للرحم والجار تقيّة ورأيت أحسن الأمور أوسطها وأقبحها أشطهاء فاحعل التقيّة فيما 
يسعك لك جُنة تتوقى بها عن نفسك آمور الفتنةء واحفظ لسانك» واعرف حال أهل 
زمانك؛ فقبيح عندي أن يخرج الرجل من بيته غير بجبور ولا مقهورء فيأتي الناس في 
جحالسهم وعند احتماعهم أو في حقّ يلزمه فيه» ملتهم في تعزية أو تهنشة فيظهر لهم 
ابلفاء والقول الْمُعْضِب حم» ولو لم يصل لكان أجمل به وأسلم غم؛ والمراد بالصلت 
أبو المؤثر. 

وروي مثل ما قاله وم جزم بصحّته. ومن رأى ولیّه يأكل مال اليتيم أو غائب» 
أو ركب فرجاء أو نحو ذلك تما لا يجيزه [؟ ۶] هو أبقاه على ولايته» وأحسَنَ الظن به 
لاحتمال آنه مباح له حتی يَعْلَمُه حراما. 


۱۰٩-2 


الربيع: إن بيننا وبين قومنا البراءة منهم عند المعصية» وعلی خلافهم الحقّ 
ور کوبهم احرمات» واستحلال دمائهم عند الباينة هم بعد دعائهم إلى احق» وغير 
ذلك ما يجري بين المسلمين» كالموارثة والنا کحة وغيرهماء فلا بأس فیه. ومن رأى 
راكبا صغيرا وهو عنده في الوقوف أبقاه عليه. 
وسئل حبوب عن قول جابر حين سكل عمّا يسع جهله فقال: هو ما دانوا بتحرعه 
مالم یکیو آو یتولوا راکبه؛ أو یسبرآوا من العلماء إذا برآوا من واكبه آو یقفوا 
عنهم» وذلك لو أن من لم یعرف الخمر ولا الخنزير» ونحوهما من الحرم شرعاء وهو 
يحرّمهما لم يضق عليه أن یعرفهما بأعيانهما مالم يأكل أو یشرب أو یتوّی راکبهساه 
أو يبرأوا تمن تبرّأ من أو يقف فيه. 

وقيل محبوب: إذا عرف حلالا وحراماء فرأى من قال: إن الله أحلّ كذا وكذا 
ا يعلم هو أنه حرّمهء وكان في الكتاب؟ فقال: لا يسعه الا أن يعلم كفر القائل» لا 
الكاذب على الله ليس عسلم؛ ولو وسّعنا جهل هذا لوسّعنا حهل من يزعم أن الله 
واحد ثم یری من يقول اثنان» ولا يدري أيكفر به أم لا؟ 

فقال محبوب(7): ليس له أن برجع عن علمه» وليس القياس بان الله واحد أو 
اثنان» کالحلال إذا حرم وعكسه. 
قال بشير: لو أن رجلا ضرب آخر بنحو حشبة لألزمناه البراءة لقيام الحجّة عليه 
بالظلی وهذا كمال حجّة من العقل؛ وكذا لو سرق منه في الميزان قدر حبّة فأكثر 
تعمّدا للتطفيف لكان في التعارف ظلماء ويبراً منه» وإن دفره برفق مغل ما للناس أن 
يفعلوه وليس بظلم عندهم ۸ یر منه؛ وكذا إن أخذ من حبّه يسيرا ما لا يعد ظلماء 
ولا يغير عليه إن رآه» وخاز في التعارف بينهم وبين الجيرآن» فلا براءة فيه لأته ليس 
بظلم؛ ون دفره دفرة بين دفرة الظلم ودفرة الإحازة» جاز الوقوف في مثل هذا؛ وقيل 
لا بأس بذلك. 


۳ ۳ 


أبو القاسم: فیمن له ولاية عندهم فأذنب صغیرا فهو علیها إن ۸(۸) یصرّ علیه؛ 
وقیل: یوقف فيه من حين اقترافه إلى أن یتوب أو یصن والختار الأول لقوله تعالى: 
طن تَجْحَيِبُوا» الاية رسورة افساه: #6 وقد ضمن غفران الصغیر باجتاپ الکییر, 

ولا جحد الصغير الا في الوصفء ولار؟) آباح الله ذنبا إذ حرّمه وزحر عنه» فقلٌ 
ذنب قصده العبد عالا بتحرعه ذاکرا له عند فعله فليس بصغیر. 

والسیئات الکفرة هي الي بين العبد وبين رب ویدین بالتوبة منها في الأصل لا 
بالإصرار عليهاء ولا بالاستحلال اه كالنظرة وال على ما قیل. ولا تکشر الحقوق 
الق بين العباد لا بأدائها. ویستتاب راکب صغيرء والاً ری منه ولو وليًا. محبوب: 


ندین بان من عصی الله وان(۱۰) بصغیر وأصرّ عليه فله النار. 


استعسسل 

سمل أبو سعيد عن ول عَمَلَ موجب براءة» هل يلتمس له عذر قبلها أم يرأ منه 
ثم يستناب» فان تاب رد إلى ولايته» والاً رئ منه وكان عليها؟ فقال: هذا الفصل 
يقتضي جميع الحقوق الي فيها حقّ لله وحى لعباده» کقتل من لا يجوز قتله -ولو 
ذمّيا- البق فقيل: يبقيه من عاينه منه -ولم يعرفه محا فيه» ولا مبطلا على ولايته 
حى يخلمه میطلا؛ وقيل: با من لا الدماء عغرّمة حى یمه قا؛ وان استتبت 
وليك فقال لا آتوب؟ قال: إن كان من يُتولى بالشهرة من الأئمّة الشهورین» فليس 
على أهل الدار إظهار براعته عند من یتولاه بهاء فمن آظهرها من مستحق الولاية على 
آهلها آباح [۳ ۲6 البراءة من نفسه و کان فاسقا ولو كان عند الله من الصادقين» لعلمه 
منه ذلك دون غیره. 

وقد روي حلع الومن كقتله» يعن من الولاية. وقي الأثر: اليراءة اسر بالسرء 
والجهر بالجهرء وكلّ مشكوك فيه موقوف عنهء ومن آشهر كفره أظهرت براءته» فان 


-۰۳- 


تاب سرا قبلت منه» وعلی من عَلِمَها ولایته سرا وان شهرت وظهر فضله وجبته 
بالشهرة. 

و ا مس عط نظف رت حور رم ما جلمد 
لتبری منه» أو تقضي الشهرة بكفره بشهرة حدثه. ومن أشكل آمره وسع الوقوف فيه 
جهرآ(0۱۱: ومن تولآه أصاب لعلو الإسلام. وأحكام الولاية ثابتة حتى يصح مكفر 
وهذا في الأئمّة الأعلام. وأمّا الضعفة الواحبة ولايتهم على بعضهم دون بعض عحنة 
وخبرق فلمن علم من ولیه حدثا أن يتبرأ منه ثم يستتيبه منه» فإن تاب وإلاً مضى على 
براءته؛ ولا يسعه إظهارها لمن يتولآه» ولا يجهر بها -قيل- الا مع من لا يتولآه» وال 
أباح البراءة من نفسه. 

وقيل: إظهارها مع من لا يعلم أنه يتولآه أم لا صغير من ذنوبه؛ والختار عدم 
إظهار براءة من استحق اسم الاسلام؛ إلا لمن عُلم(؟١)‏ أَنّ معه من تير منه عنده أو 
تب منه معه» فان تبرأ منه مع من لا يعلم أنه لزمته ولایته ولم يغيّر عليه ولا لآعی 
ولايته» لم نقل أتى صغيرا ولا كبيرا لأنّ حكم الخاصّ ليس كالعام . 

ومن سل عمّن له ولايته ؟ فقيل: لا يسعه أن يكتمها. ومن رأى -قيل- من 
وليه آمورا يكرهها من أخلاق السوء الي لا تنزل عليها الولاية» فله أن يتزكها إن 
كانت ولاية الشريطة عندهم» وكانت تلزمه فيما لا يسعه» ولم يقصد تركها على 
ويا وا اس فقة الق لأ التوئي لا یتولی إلا 
طيّبا يصطفيه لنفسه لأنه الصضوة ولا يت ينبغي أن يكون إلا فيما لا يشلكٌ فيه» فإذا 
وقعت ف غير لها لم يضق عليه أن ينظر لنفسه ما هو أسلم له. 

فإذا صار بحال(۱۳) لو لم تسبق ولايته ما تولآه» لم يضق الإمساك عنهاء لا له 
عقدها على شرط تركها إن استحقه منهء وعلى شرط البراءة منه في الجملة إن لم 
تطب له ولايته. 


-٠١5- 


والختار أن لا تترك الا بکفر أو إصرارء ون على صغیر كما مسرّ؛ ولا ينقل إلى 
الوقوف بل يبقى على ولایته ولا يقول على ولاية الشريطة عند الغاربة. وأحاز بشير 
وابن حبوب انتقاله إلى الوقوف. 


سكسل 

فرض على من يدين لله تعال بولاية أهل طاعته جملة؛ وببراءة أهل الضلال 
والكفرء أن يبحث في أعيانهم ويتفقد أحوالهم حتى يتولى أهل افدی, ویترا من أهل 
الردا. فمن ارتضاه في دينه موافقا لمذهبه لزمته ولايته في حينه» ومن ظهرت منه 
امْحرّمات أو الإصرارء فعليه براعته بلا تراخ. والمحهول حاله في الوقف حتى يظهر أمره. 

الخراصاني : من دحل بيت قوم بلا إذن» يوقف فيه حتى یستتاب» وليس ذلك 
مته صغيرأ ولا كبيراء وفيه عندي نظرء وإلاً فلم يستتاب؟ وان مات في بيعهم قبله 
وقف فيه أيضاء لعله ندم بعد الدحول. 

وان اتی ول ماء كنظرة أو كذبة تما قيل ليس بكبير فلا يُيرأ منه حتى يستتاب» 
ون مات قبله ولم یعرف حاله فیه وُقف عنه آیضا. وقال أبو عيسى وهو الخراساني: 
هو على ولایته» ولا يُحكم بشهادته حتى يستتاب» وان مات قبله وف عنه أيضا. 

ومن تولآه السلمون ورأوا منه أشياء يكرهونها غير أنه إذا دُعي آحاب. وإذا 
عوتب رحم فقيل: ما دام على هذا فهو منهم وان رأوا منه تخليطا وما یکره كفوا 
عنه بلا براءة منه ولا ولاي وأمروا متولیه بالكفّ فیه, فان أجاب وإلاً فلا عليه. 

بشير: من مع أنّ فلانا أتى مكفرا لزمه أن يعتقد أنه إن صح منه» فياني منه 
بريء ان عرف معناه» وقيل: إن كان ]٤٤[‏ ما لا يسع جهله لانْ احدث 
بالاستحلال يبرأ من يحرم حدثه. 


-۱۰۵- 


وأجاز بشیر الشك في الستحلین للکفر لمن ۸ یعلمه حتی تقوم عليه الحجّة بان 
الحدث کفر. ولا يجوز لأحد أن يقف عمّن کف وقد علم کفره. وا لایر جهله 
والشك فیه انتهاك ا حارم على الاستحلال لمن علمه. 

ومن تولى محدثا على حدثه کفر مثله» والشاك في ضلافما مسلم حتّى تقوم 
الحجّة عليه» فيشك و لم يبرأ من الراكب فيهلك حينعذ» کمن علم أن الله حرم كذاء 
ثم يسمع من زعم أنه حلال فقد لزمته تخطنته وبراءته. ومن شك فيه بعد العلم 
بالاستحلال له» وقيام الحجّة عليه هلك ولا یعذر بشکه. ومن هنا لم يَحُرْ الشك في 
الاسلام. 

ومن رکب محرّماء وم يدر من رآه آمستحل له آم محرّم ؟ ولم یسمع منه ادّعاء 
فيه على الم وسعه الامساك عنه إن لم یعرف ما يبلغ به فاعله ولم تسبق ولايقه» وإن 
علم أن ذلك حرام؛ لا إن من ركب مثله يبرأ منه وسعه الوقوف حتى يسأل عن 
حكمه. وقيل: إن أبا عبيدة قال: من له ول فلا را منه» حتى یری منه مغل شعاع 
الشمس الحجّة(4١)‏ من ذنبء وَعَدَ عليه النار أو الحدٌ. 


آحکام(۱۹) الولاية والبراءة على الحقيقة» وهي الي لا يحوز تكذيبها ولا الشكٌ 
فيهاء أن ینص على أحد معيّن أو أحد باسمه» أو صفته في كتب الله تعالى أنه ول الى 
أو عدو له» أو على لسان الرسول» أو أنه مؤمن أو كافر» ول يشلك فيه من عرفه أنه 
من کتب الله وأنه 1 يزد فيه أهل ذلك الکتاب. و ۸ ینقصوا منه وم حرفوا. 

ولا يتحقق ذلك الا في عدول الأمّةء فهم الحجّة دون غبرهم. فجميع أهل 
الإقرار مأمونون على التتزیل» يُتعلّم منهم ويقبل» ولايتوهّمون في شيء منه إلا أن صم 
من أحد؛ ومن كان عنزلة آحري عليه حكمها. وقد صم ف العقائد الحكم بولاية 
بعض الرجال وبعض النسای وبالبراءة كذلك. 


۱ہ 


ومن آمن با لله وبالأنبياء -صلوات الله عليهم-, شم سمع بذکر واحد منهم 
فشك فيه أنه نيء وسعه لأنه مومن بجميعهم. فمن آمن بالقرآن ثم سمعه يُتلى فحهل 
شيعا منه(۱۳» فلا يسعه إن شك فيه بعد أن سمع ثلاث آيات نظمن» لأنّ الأنبياء لیس 
على أسمائهم أدلّة بقطع العذر. والقرآن بنفسه دلیل» لأنّ نظمه مُعجز مع ما یتضمنه 
من العاني وأخبار الغيب. ولا يخفى أنه تشديد على الضعفة. 

ومن قال محمّد -صلى الله عليه وسلم- ليس من قريش أو من مكة» ولكنه من 
الْحَبَش أو من الصين أو بلاد الزنج» أو أنه لم يمتء بل رفع إلى السماء کعیسی؛ فلا 
شرك إن آقر یاثبات رسالته واسعه ونسبه ولكنه يبرأ منه؛ وكذا إن أنكر الرجم من أقرّ 


عا جاء به أنه حِقَء فلا یشرّك ولکنه ينافق . 


صل 

من دان بدين فرقة من فرق الضلال وحطاً من خالفه واستحلٌ دمه» فعلى كل 
من علم منه ذلك والحكم فيه أن يبرأ منه؛ وان علم بحدثه لا الحكم فيه فلا يسعه 
البراءة منه» وقيل: يسعه ذلك حتى تقوم عليه الحجَة» ومن تولّى أحدا على قلة علم 
بالولاية والبراءة» فحين خالطه عرفه أنه لا يستحقهاء فانه عضي عليها حتی يستتب 
ولا يقفء فإن تاب ولا برئ منهء لا إن كان على حال لا يُتولّى عليهاء فليرجع إلى 
الوقوف عنه ولا یستتیبه. 

وقيل في ول رأى منکرا لا حلاف فیه: فترك الانکار بلا عذر [48] أنه بر 
منه ثم ُستتاب. ولا یِعجّل على مسلم ببراعة ما وجد له خرج؛ وأكثر ما يتأكد فيه 
الجهاد» والأمر وآلنهي على من له القوّة حيث تکون فيه دعوة السلمین ظاهرة 
ويدهم قاهرةء فلا يسع من وافق ذلك من له يد الإنکارء الا أن يغيّر ما رأى بيده إن 
استطاع» ولا فبلسانه إن قدر» ولا فبقلبه؛ فان ۸ يفعل قال ابن محبوب: لا تترك 
ولایته» ولا یعجل ببراءته. 


-۱۰۷- 


ومن سم منه أنه يقف فیمن تما لسلمون منه من الأئمّةء وقال: لم يصح 
عندي حدثه الذي تبرآوامنه عليه» فان احتمل صدق ما یقوله بوجه» فهو على ولایعه 
مالم يُبرأ من واحد منهم من أجل براءتهم من ذلك الامام أو يكف عن أحد منهم أو 
من علمائهم من أجله أيضاء فان تولّى الإمام والمتبرّءين منه معاء لم يستقم له ذلك 
لشهرة حدث الإمام. 

حبوب: كان الأشياخ إذا حاءهم من يريد الدخول في الاسلام يردّونه حتى يروا 
حرصه فيه فإن رأوه مستحقا له آدحلوه فيه» فإذا قبله تولوه: وقال الوضاح(۱۷): لا 
آحب رد أحد يريد ذلك بعد ظهور الاسلام. ومن دحل فيه وعُلِم منه یره قبلت 
شهادته بعد ذلك بيوم أو يومين. 

جابر بن يحبى: من له ولاية عند رجلين فاطلع منه أحدهما على مکشر وإصرار 
عليه فبرئ منه سرّاه ثم اطّلع عليه الآخر أيضا أنه أتى مكفرا آحر» وأصر عليه أيضا 
بعد الأوّل فتبرأ منه أيضاء فقال له الأوّل: إِنِي قد كنت برئت منه خفية منك لأنك 
لم تطلع عليه» فقال له الآخر: أنت تبرت من وليّي فتب مما قلت» فقال له الأوّل: لا 
أفعل» إنه لا سبيل عليه لأنه لم يظهر البراءة منه الا في حال كفره. 

ابن حبوب: من شهد جنازة رحل لم يعرف له ولاية حتی رفعت له عند الصلاة 
علیه» ندب له أن يتولآه إذا تولآه عنده من له ولاية عنده ولو امرأة» فإذا لم يفعل 
استغفر له. 

القاضي أبو زكرياء: من يتوب (۱۸) من كل معصية» ثم یعود ثم يندم 
ویتوب. ثم يعصي, ثم يتوبء فله أن یتولی نفسه إذا تاب ولا يبرا منها ولو آقام على 
العصيان» وعليه أن یتولاها بالاقلاع عنهاء والعزم على عدم الود إليهاء ویدعو لنفسه 
عا شاء وينوي قضاء ما عليه متى قدر. والصرّ -قيل- يتولّى نفسه وقيل: لا. ون 
هذا الخلاف تأمّل . 


-۱۰۸- 


الباب الثاني 


روح بن يحيى: كل ما ركب الناس تما دنوا بتحرعه من موجب النار على فعله 
أو على تضييعه فواسع للعالم به جهل ضلالهم عليه» والسؤال عنه منفس مالم يركب 
مثله أو يتولّى راكبه» أو من تولآه عليه أو يثبت هما الإبمان على ذلك أو يبرأ من 
العلماء إذا برأوا من الراكب أو المتولّي أو یقف عنهم فهذه الجملة يسع جهلها إلى 
قيام الحجّة بالعلم من الکتاب أو من الدین أن الفعل راکبه هالك» وکل ما رکب 
الناس مما دانوا )۱٩(‏ باستحلاله ما آوحب الله على فعله أو ترکه العذاب فغير واسع 
للعالم به حهل ضلافم عليه» ولا منفس قي السوال عنه» وقیام الحجّة فيه عند العلم أن 
الراکب مستحل. 

ولا يسع الشلكٌ في هلاك الش کین الستحلین الحرام» امْحرّمين الحلال؛ الراّین ما 
جاء به الرسول» ولا في هلاك الستحلین احرمین الدائنين بذلك بالتأویل» فمن ا 
بالجملة ولم يرض بحكم الرسول فكالمشر كين في الاستحلال وانما الخلاف في الأسماء 
والأحكام, فن ولعك [45] حاحدون» مكذّبون» وهؤلاء مقرون بالتنزيل» قابلون 
للحملةء قائلون عن الله وعن الرسول بغير الحقَّ» مخطئون في القأويل» واتفقت حاهم 
في الاستحلال» وكفر أولئك شرك وهؤلاء نفاق. 


أبو الحواري : جاءت الآثار أن الأئمّة إذا ذكرت لم يسع جهلهاء ما ولاية 
على صحة ولمّا براءة بعد حجتة. وقيل: لا وقوف عن أهل الولاية حتى يستبين 


عقناء 


خروجهم منها عکفر. ومن ترك ولاية العلماء عن شبهة فقد ترا منهم ولا عن أهل 
البراءة الا عا بخرجهم منها(» ۲) بتوبة. 

وحاءت آیضا بالرحصة في الوقوف إذا كان حدث الامام فيه شبهة ووقف عنه 
واقف فعلیه أن یتولی السلمین على ولايتهم الامام. وإن أحدث عا يبرؤون منه لزمه 
أن یتوی متيرئا منه منهم» وقد فارقوا الشكاك في قتل عشمان كما يأتي قریبا لوقوفهم 
فيه. ومن قال: وقوفه وقوف مسألةء قيل له: وقوفها أن يقف عن المحدث بعينه» ولا 
يجوز عن من تولآه ولا برأ منهء ومن وقف عمّن ذکر نصّب الشك ديناء وتبع 
الشكاك المفارقين على شگهم. ومن قال يغير هذا عالف السلمين. 

وليست الولاية على الشك كالبراءة عليه؛ فمن له ولاية فهو عليها ولو دحل 
ريب في أمره حتى يصح کفره. ومن تولّى وليّه على الشك فقد سلم لا أن برئ منه 
عليه وقد هلك به لأنّ الولاية أصلية؛ والبراءة حادثةء وآنها أوجب منها أيضا. وتقبل 
من الواحد العدل ولو عبدا أو امرأة من يبصرها إن قال: فلان ول لناء أو نحن نتولاه» 
ولا كذلك البراءة. إذ لا(۲۱) تقبل لا من عدلين بعد البحث والحجّة. وجاء الأثر 
أيضا أنه يؤحذ عن الأعمى رفع الولاية لا البراءة. 


سكسل 

كثرت -قيل- وجوه الوقوف؛ وقوف الدين منة وسلامة للمؤمن» من جاهل 
وعالم» وقوي وضعيف» وهو أن يدين بالوقوف عن الناس كلهم على شريطة ولاية 
امح منهم» والبراءة من البطل في جملة الدين حتى يعلم من أحد موجب أحدهماء 
ووقوف الرأي يخص الواحد قي الواحد بعينه. 

فمن تولّى المسلمين جملة وسعه أن يقيم على الوقوف فيمن وقف عنه بالرأي بلا 
ديانة بالسوال عن احدث الذي ابتلي بولايته إن عاين منه موحب الوقوف فيه بالرأي 
بلا ديانة بالسؤال على ما قيل. ووقوف السؤال هو ما احتلف فيه أهل الحق وتنازعوا 


۱1*۰ 


في حکمه حتی يودي إلى التخطة والبراءة» فالناشیع الذي لم یعلم حکم ما احتلفوا فيه 
ولا المصيب من الخطی يلزمه الوقوف عنهم» والسوال عن ذلك الحكم إلى أن يصح 
عنده فيدين لله بعلمة: 

ووقوف الإشكال هو الوقوف عن مثل المتلاعنين والمتقاتلين والمتبرئين؛ فمن ۸ 
يعلم حالهم» ولا احق منهم وقف عنهم للإشكال من عدم العلم بالبادئ والمتعددي؛ 
فإذا علمه لزمته براءته. 

ووقوف الشكٌ هو أن لا يتولّى إلاً من شك ووقف مثل وقوفه وشکه فوقوف 
الرأي أن تری وليك يعمل مالم تعلم ما يبلغ به فأردت أن تسأل عنه فنسیت الفعل 
فوقفت عنه. فمن وقف وتولی التولي فقد تولی» وان وقف وتا تمن تبأ فقد تبرا. 
وان وقف عمن تولی ومن ترا فأحاف أنّ وقوفه وقوف شكُ. 

ووقوف السوال هو أن یتنازعا في آمر حلله آحدهما ويحرّمه الآحر» فمن سمعهما 
ولا يدري ذلك فله أن يقف عنهما حتی یسأل. وان احتلف أهل الاعوة حتی قدم 
بعضهم أمّا ما دون بعض ووقعت البراءة [6۷] والفرقة بينهم» فللمسلم أن سك 
حتی یعلم احق من البطل. ولا تجوز ولاية الفريقين التلاعتن وین دماءهماء وهو 
أسلم له کذا عن ابن حبوب. 


ات یی 
لا قتل عشمان احتلف الناس في قتله» فشك ابن عمر ومحمّد بن مسلمة 
وأبوهريرة وغيرهم» فستل علي عنهم فقال: خذلوا الح ولم ينصروا الباطل. وروي 
عنه -صلی الله عليه وسلّم-: «إذا رأيت الناس مرجت عهودهم. وقلت آمانتهم 
وكانوا هكذا -وشبك بين آنامله- فالزم بيتك» واملك لسانك. وعليك بخاصّة 
نفسك» ودع عنك العامّة». وقال أيضا: «المؤمن وقاف» والنافق وثاب». 


دالا 


وقیل: إِنّ الاحتلاف في الشهور هو الداء الذي لا دواء له. ومن وقف -قیل- 
عن محقّ لعدم علمه بصحّة حقه وعن من تولاه برأي أو بدين من عالم أو ضعيف فقد 
هلك. 

فمن حكم في أحكام الأوقاف المذكور في غير حالما ۸ يجز له وكذا عليه أن 
يعلم الفرق بين ولاية الدين وولاية الرأي وبراءتهماء ويضع الأحكام على وجوههاء 
والفرق بين الاختلاف ق الرأي بين العلماء وبين الاعتلاف قي الدين من المخالفين في 
الأصول ال لا يجوز الاختلاف فيها بالرأي» ويوضع ذلك في له الذي لا يجوز لأحد 
خحلافه. 

وأن یعلم الفرق بين الاحتلاف قي أحكام الدعاوي في الولاية والبراءة» وبين 
الخلاف في الدين الخارج من أحكام الخلاف في الرأي وفي الدعاوي النازل أهلها منزلة 
المبتدعين إذا أظهروا حكمه ولو صدقوا في سرائرهم وبين الخلاف في الدعاوي وبين 
الخلاف في الدعاوي الي إن صدقوا فيها فهم للحق موافقون في الظاهر ويلزم فيه 
موافقتهم على ما ظهر من أمرهم في الدعاوي ولو خانوا في سرائرهم حتى يعلم ذلك 
من وافقهم عليه من أهل الدین» ويعلم الفرق بين قيام الحجّة من المعبرين لما لا يسع 
جهله من غير ذلك منهم وبين قيامها فيما يسع في الدين من العلماء» وينزل ذلك 
منازله في أحكام الرأي والدين» وأن لا یتعدّی ذلك إلى غيره برأي ولا بدين. 

فهذه الأصول محمل الخارج منها أحكام الولاية والبراعق قال: ولا نعلم أصلا 
فيهما يزيد عليهاء وما عداها من القول فيهما فهو فرع راجع إليها. وترجع تلك 
الأصول إلى ثلاثة منهاء وهي: أصل ولاية الشريطة وبراءتهاء وأصل ولاية الحقيقة 
وبراءتهاء وأصل ولاية الظاهر. 

ولا يقف واقف على جملة الثلائة حتى يقف على المذكورة لا الي هي تفسير 
ها وعائدة إليها. ولا يسمّى عالما بها حتى يعلم الأصول منها. وترجع الثلاثة إلى 
أصلين: أصل يسع حهله» وأصل لا يسع» وهما أصلا جميع الولاية والبراءة» بل وجميع 
الدين. 
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صل 

من علم الأصول الوصوفة في أمر الولاية والبراءة من أهل الاستقامة كان عندنا 
حجة في الفتيا في أحكامهما فيما يسع حهله» وفيما لا يسع جهله في حکامهما أيضاء 
وتؤخذ منه بالرفيعة» و كان حجة لمن قبلها عنه في الولاية مالم يعلم كذبه فيما رفع إليه 
من ولاية غائب عنه أمره من الأوّلين والآخرين مالم يعلمه خائنا فيما رفعه إليه» فإن 
قيل: أفليس يكون السلم حجة في الولاية والبراءة في الفتياء ولا في الرفيعة في الولاية 
حتى يكون بهذه المنزلة ؟ قلنا: إن الرفيعة لا يكون فيها حجّة الا العام بأصول الولاية 
والبراءة» ولا يكون عالا بها إلا من علم الي وصفناها. 

ومن جهل الي لا تجوز مخالفتها في الفن الذي منه وفيه لم يكن عالا به علم من 
تج به على من قام عليه ولمن قام له» كما أنه لو كان العالم عالما بفنون العلم وبصفة 
جميع الأحكام وغاب عنه علم فنّ منها [4۸] أو بعض أصوله لم يكن عالما به» ولا 
يؤخذ منه علم الذي لا يعلمه» فلا يقع عليه اسم العلم بجمیعه ولا يكون بالشيء 
حتى يعلمه بجمیع أصوله. فلا تجوز الرفيعة إلا للعلماء بأصول الولاية والبراءة الي لا 
يجوز حمل أحكام بعضها على بعض» ولا جتزی بالعام منها عند لزوم الخناص» ولا 
يحمل الخاص منها على حكم العام. 

وأمّا الفتيا في الولاية والبراءة فتقع موقع سائر الفتيا في الدين» فما كان من 
الفتيا فيهما تا لا يسع حهله فجميع المعبرين لذلك حجة على من عبّروا له وما 
كان ما يسع جهله مالم يركبه راكبه أو نحوه تما مر غير مرة فلا يكون حجّة فيه الا 
للعالم الثقة ما صح عنده علمه من أصول الولاية والبراءة ولو لم يكن عالما بهاء فإذا 
صح له علم شيء من أصوهما كان حجّة في الفتيا في ذلك الأصل والباب» فليتأمّل 
هذا المقام. 
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الباب التالت 
في السؤال ووجوبه 


ويجب -قيل- عند الاختلاف قي الدين ما يودي إلى قطع العذر وعند الفرض 
إذا حضر وقته» فعلى العبد أن يدين بجميع ما يلزمه في دينه من قول وعمل ونية ولو 
جهله» وبالسؤال عن کل ما يلزمه علمه تي حال يلزمه فيه علمه أو العمل به من 
ذلك» وعليه أن لا برد حقا وان حهله وأن لا يشكٌ في حجّة إن قامت عليه ولو 
جهلها فيهلك بترك قبوهاء وبردٌ الحق. 

فهذا أصل ما تعبد به من أمر السؤال في شأن دينه فما لزمه علمه فلا يعذر 
بجهله» وقد علم الله أنه لا طاقة له بالعلم أو لا يصل إليه لا عبر أو بعقل» فإذا كان 
عاقلا سالا مفرّقا بعقله لزمه أن يعلم به ولو لم يسمع بالتعبير» ویوخد به خالقه» 
ويصفه عا يليق به ويعرف به نفسه» وأنه محدث وأنّ كل معقول ومحسوس فهو 
محدث. وان صفات القديم غير صفات احدث. وأ ذاته العلية مباينة لسائر الذوات» 
فهذا ما لا یسعه(۲۲) جهله إن كان عاقلا كما وصفنا وإِلاً فا لله لم يكلفه فوق طاقته 
وما لا يصل إليه من الدين الذي تعبّد به إلا عبر 

فان كان بأرض قامت على أهلها الحجّة بالتعبير عن الدين فلا يسعه الا أن يعلم 
بالجملة وما تضمنته, وٍن کان(۲۳).عحل بلغه فيه اسم الرسول لزمه أن يعلمه باهه 
ويؤمن به على ما قامت به الحجّة على أهله من أمره؛ وإن لم يبلغ عله علم ذلك ولا 
سمع هو من البلدان به فعليه مع علمه بخالقه أن يعلم أن له طاعة تعد بها( ') 
عباده» وأنّ هم فيها عليه ثواباء وعليهم عقابا منه إن ت رکوهل(ه۲» وان له رسولا إلى 
خلقه بدینه» وأن یصدّق به إذا سمع به» وأن يعتقد السؤال عن كل ما یلزمه. وقد مر 
كل ذلك. وقيل کل من لم يصل علمه إلى شيء فهو معذور يجهله ياه مطروح عنه 
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التعبد به» والعلم به والسؤال عنه لأنه لم يعقله» وهو کالذاهب العقلء وان م یعقل 
شيعا كان متعبّدا بالتمسّك عا عقل فقطء وعليه أن يعلم ما لزمه علمه في خاصّة 


ست 

لزم -كما مر- من بلغ وعقل أن یعلم أ له عالقاء وأنه ليس کمثله شيء وأن 
يصدّق بالرسول وعا جاء به» وبالقرآن» ویعمل عا فيه» وأن يرجع في تفسيره إلى 
الثقات. وإن وحد [49] مختلفين في شيء من أمر الدین فعلیه أن يستدل بالقرآن 
وبالسنة» فإذا احتهد في طلب موافقة رضی الله فلاب أن يهجم على مطلوبه لأنه 
تعالى لم يتعبّد أحدا بشيء ثم يعدمه دلیلا عليه فإذا وحد اختلافا فلا جمع بين 
مختلفين في الدين» فالواحب على الضعيف أن يقف ويسأل عن حكم ما اختلفوا فيه. 

ومن نشأ بعد عصر أهل الأحداث» ووحد إجماعا على حكم في حدث أن 
فعلیه(۲) يسلم لهم لأنه حجَّة؛ وأن يسأل إن وحد اختلافاء وأن يصدّقهم فيما 
أخبروه به من أمر الأحداث إن كانوا عدولاء وأن یقلدهم فيما جاز فيه» وهو مالم ينه 
عليه في الثلاثة» ورد ا لله فيه الأمر إلى العلماء. 

والذي لا يجوز فيه هو اختلاف الصحابة فيما جرى بينهم حتى صاروا إلى ما 
هو معلوم وإنما يرجع في أمرهم إلى الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين الذين 
لم يبدلواء و لم يغيّرواء وماتوا على منهاج نبيئهم -صلی الله عليه وسلّم-. 


أبو سعيد: حسمن لن تال عمّن یتولی من الأحياء من تؤحذ عنه الولاية 
بالرفيعة» إذا أراد به الفضل ومعرفة الصالحين ليتقوّى بهم على الطاعة وابتغاء مرضات 
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الله ذا وافق العدل. وإن سأل عمّن تبراً منه السلمون من الأئمّة المحدثين لیخرج من 
الشبهة والفساد ولیبلغ إلى معرفة احقّ» وقد جهل بذلك ولم یرد بذلك تَجسّسا ولا 
هتك سر عن مسلم ولا شهوة في أحد حاز آیضا وهو من الفضل. 

وقیل لأبي سعید: أيّ شيء أصلح في الإسلام» الکلام والناظرة للمعارضین في 
الأحداث أو الاغضاء عن ذلك والسکوت عنه؟ فقال: إذا كان الکلام يرحى نفعه 
ويخاف الضرّ في تركه فالكلام أولى» وإن خيف منه الضر فتركه أولى» وان انتفی 
الرحاء والخوف فالسكوت عنه والاشتغال بغيره من الطاعات أولى؛ فالسكوت عمًا 
لا يعنيك أولى بك من الكلام فيما لا يعنيك ولو مصيبا. ومن التواضع لله -قيل- 
ترك الجدال والمناظرة ولو مممًا. 


مكلك 


الباب الرابع 


في علم ولاية الظافر وبرادته وعم المار 

وذلك من الدین الذي لا تجوز مخالفته فهما بالشريطة قیل: کافیتان للعبد مالم 
یلزم بالحكم الظاهرء فإذا لزمه قي أحد فلیقصده باسعه وعینه(۲۷)؛ ویحکم له وعلیه ما 
لزمه منهما بالظاه ویعتقد فيه أيضا حکم الشريطة لاحتمال کون الول بالظاهر 
عدوا في الباطن وبالعكس» ولا يخرج من أحكامها الا من نص عليه الشارع» وقد 
عرفت آنها غير معمول بها عند الغاربة. 

فان ظهر من عبد وفاء بالدين ۸ جز تأخير ولايته طرفة عين على من علمه منه؛ 
وكذا في موحب البراءة» وقيل: ينتظر شهرا أو شهرين حتى ری حرصه واستقامته» 
فان أدام عقدها له» وان اتهم وقف عنه حتى يُرى له الوفای وإن مات قبل آن(۲۸) 
يعقدها له و م يرتب في آمره عقدها له قبل موته. وقیل: ما لم تطب نفسه به وتزول 
عنه الريب فله أن عسك عنه ولو صح له موحبها حوفا من دخوله في شبهة. 

وقد وسّع بعض فیها خوفا من ذلك ولو إلى موته» فإذا مات وم يطرأ عليه ما 
حافه لزمته حینگذ [...](19) ولا حوف عليه بعد موته» وهذا أرفق [« 8] بنا. وحجّة 
من أوجبها قبل انتظار الأعمال قوله: ای النبيء لذا اك نات الآية (سورة 
الممتحنة: ۱۲) . 

فإذا صح من عبد وفاء بالدین و تعرف موافقته فيه إن كان في بلد احتلط فيه 
أهل الوفاق وأهل الخلاف. أو غلب فيه اسم أهل الضلال أو دینهم ۸ تحب به ولایته 
الا أن ظهرت موافقته بالقول والعمل؛ وان مات قبل أن تعلم منه فقيل: يُتولّى» وقیل: 
لا. وإن كانت الدار أو المصر ظهر عليها التدین بالوفاق(۳۰» ومن عبد كان به أو 
بها وفاء لزمت ولايته» وقيل: ان أهلها كلهم في الولاية إلا من ظهرت منه خيانة أو 
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اتهم بخاصّته في دینه» ولا ناکم على آهلها بالاستقامة والولاية ولو لم يعرف 


من أحد منهم عمل من غير احتیاج إلى امتحان. 


سل 

الف في آحکام الدور في الولايت فقیل: حکم الدار حکم مالكهاء فان كان 
عادلا كانت دار عدل واستقامة» وآهلها في ولاية وعدل بلا امتحان» وان كان جائرا 
كانت دار جورء فلا ولاية فيها لا ن ظهر منه وفاء ووفاق. 

وقيل: الدار تابعة للأحكام فان كان فيها أحكام أهل العدل كانت دار عدل 
ولا ينظر فيها إلى مالكها ولو حاثراه وإن كان فيها أحكام أهل ابور والخلاف كانت 
دار جور وحلاف» ولا تصح فيها موافقة لا خبرة وقي معیّن. 

وقيل: حكم الدار حكم آهل التحلة والتدین» ولا يهدم حكم أهل العدل غلبة 
أهل احور عليهاء ولا يد البطل على عحقّ واللمائر على عادل ولو تقلب على أهل 
العدل» ولا حکم لحاكم بغير ما أنزل الله ولا یکونون حکاما عليهم؛ وانما هم 
متغلبون على الأحكام» واللك بالجور والقهر. 
فإذا صحّت النحلة وجرت على مذهب أهل العدل والوفاق لم يضر أهلها في ولاية 
وموافقة غلبة أهل الجورء وهو الختار؛ وقيل: ما قدر أهل العدل أن يظهروا دينهم في 
الدار ولو غلب على أهلها أهل الضلال فهي دار عدلء فان لم يقدروا عليه وتوسعوا 
بالتقيّة زالت الدار من أيديهم إلى يد مالكهاء وصارت داره» وما داموا ینکرون 
عليه ما يدين به من الضلال بقول أو بفعل فهي دارهم ولا يضرهم غلبة أهل الضلال 
حتى يظهر الدحول من نحلة أهل الح في طاعة أهل الضلال واتباعهم فيه» فحیعذ 
تصير دار اختلاط» فإذا لم يتميّزوا بدعوتهم ولا آظهروا الإنكار ولا قدروا على ذلك 
زالت عنهم أيضا وصارت دار احتلاطء وبطل منها حكم أهل العدل؛ وقيل: هي 
دار أهل العدل مالم يكتموا دينهم: فإذا كتموه كانت دار 


-۱۱۸- 


msl 

لا يحكم على أهل الدار بالكفر ما وسع مسلما القعود فيها على دينه ولو 
بكتمانهاء وان لم يقدر عليه إلا بإظهار دين الضلال والطاعة لأهلها والوافقة شم فيه 
صارت دار كفر ونفاق إن ۸ يكن ضلالهم شركا؛ وكانت دار شرك إن كان شركا. 

وإن تغلب سلطان على الملك وأقرٌ بضلاله» وحامع أهل الدار على مخالفتهم 
لأمره واعترف بصوابهم وبخطعه لم يكفر تملكه الدار. وقيل: لا تتحوّل دار أهل 
الاقرار دار كفرء ولا يحكم عليها به ما عرف فيها أهل العدلء لأنٌ دار الكفر 
هي دار أهل الحرب. 

فإذا صحّت الدار أنها دار كفر وجبت البراءة [81] من جملة أهلهاء ولا يجوز 
أن يُبرأ من أحد منهم بعينه حتى یعرف منه ما حرى عليه حكم أهلهاء والجملة هنا 
تحزي» وكذا كلّ من حری عليه حكم الدخول في جملة يجوز فيهاء وقي أهلها البراءة 
منهم جملة نم رُئي فيها حتمل أن يدحل فيها فلا يبرأ منه بعينه إذ لا تجوز البراءة 

سكسل 

من صح له -قيل- ما تثبت موافقته قي الدين ثبتت ولايته من غير احتياج إلى 
علم باعماله؛ وقيل: لا حتی تصح منه موافقة القول بها. وقيل: من صخت منه جاز 
أن یتولی حتى يظهر منه عدم موافقة القول للعمل» فإذا تغيّر عصر بحدوث أمر في 
الدعوة وافتراق الكلمة زالت الموافقة. 

ويمتحن أهل کل زمان علماؤه البصرون أحكام الولاية والبراءة» والفتن 
النازلة» والبدع الحدثة ومن ثم قيل: لا يتولّى في کل زمان الا بولاية العلماء هما 
لعلمهم بالامتحان. وقيل: إذا أقبلت الفتن فلا ييصرها إلا العلماء البصرای وإذا أدبرت 
آبصرها العوام وأحكام هذا الباب تكيزة» وفیما ذکر کفایة, 


-۱۱٩۹- 


الباب الخامس 
ني صفة العام بالولاية والبراءة واحگامپما ومن يجوز 
فتیاه فیرما 


ولا یکون -قیل- عالا بذلك حتى یعلم الفرق بين أحكام ما يسع جهله وما لا 
یسم منهاء وبين الخاص والعام منها فیهما. والفرق بين الخاص والعام من أحكامهما 
داخل في صول الولاية والبراءة بجملتهماء لأنّ کل أصل من أصوهما داحل فيه أحكام 
الخاص والعام. ولا تجوز مخالفة الأصول فیهما كان الأصل ما يسع جهله أو ما لا 
يسع» وحتى يعلم الفرق بين ولاية الحقية وولاية الشريطة الكافية عنهاء وعن ولاية 
الظاهرء وكذا في البراءةء والفرق بين أحكامهما بأحكام الظاهر الي إذا وحبت ۸ تجز 
أحكام ولاية الشريطة وبراءتهاء والفرق بين الاستحلال والتحريم في الدين» وما يحب 
في ذلك من الأحكام» وبين أحكام التحريم لما يأتي من احدث وما يدين بتحرعه مما 
يرتكبه» ويضع ذلك في موضعه والحكم فيه بحكمه؛ والأكثر آنه لا يسع جهل 
الستحلین لمن علم أنه مستحل لما حرم الله فيما يدين به. 

وقيل: يسع مالم یتوله اباهل(۳۳) أو يبرا من العلماء إذا برژوا منه على ذلك أو 
يقف عنهم برأي أو بدين. والفرق بين أحكام الصغائر والكبائر في أحكام الولاية 
والبراءة» والفرق بين أحكام التوبة والاصرار» وبينه على الصغائر» والإقامة على 
الكبائر» وبين ما يجب فيه السؤال وما لا يجبء. وبين أحكام الدين ما حاء في الثلاثةء 
وبين أحكام الدعاوي في ذلك وغير ذلك ما لا يتيسّر لأهل زمانناء ويفهمه من أتقن 
ما أسلفتاه من الأصول. 

ولا یسمّی عالا بها من لا يعلمها ويعرف معناهاء وأصل ذلك كله معرفة ما 
يسع جهله وما لا يسع(۳۲)» فمن علم ذلك وكان من أهل الدعوة كان حجّة في 


۱۲۰-۰ 


الفتيا في الولاية والبراءة» وقد يتهاون في التعبّد بهما آهل زمانناء وتوحذ عنه بالرفيعة 
و 
اتسار 

الفتیا في الولاية والبراءة كسائر الفتیا قي الدين» فما كان ما لا يسع جهله 
فجميع المعبّرين فيه حجّة على من عبّروا له به وما كان ما يسع مالم يركب أو یتولی 
الراكب أو يبرا من برئ منه» أو يقف عنه بدين [9۲] أو برأي فلا يكون فيه حجّة 
لا الثقة فيما صح له علمه وتظاهر له من أصولهما ولو لم يكن عالما بجميعهاء فإذا علم 
شيئا منها كان حجّة في الفتيا فيه ولو لم يعلم الا أصلا واحداء أو كان فقيها أمينا فهو 
حجة في ذلك الأصلء» وقد مر ذلك. 

وليست الرفيعة كذلك» فإذا رفع عالمان الولاية لرحل أو امرأة وهما يبصرانها 
كانا حجة على من رفعاها إليه ولا احتيار له في ذلك إذا علم عنزلة ما يكونان فيه 
حجة إذ لا يسع جهلها ون لمن جهلها لمن قامت عليه ولو جهل معرفة لزومها. 

وحازت الولاية بالرفيعة من الواحد لمن تولّى بقوله ولا ينقطع به عذره وهو 
مخيّرء فإذا قامت بالائنین انقطع, لأنّ رفيعة الواحد هو قبول التصدیق, لا على حقيّة 
الصدق من الرافعين ولا المرفوع ولایته» ولا يعتقد صدق ما رفعاه أو شهدا به ولو 
صادقین» ولا يشهد به أيضا لأنه تقلید. ولا يجوز في الدين» ولا تكذيب الواحد ولا 
تصديقه ولو أنه كالسحّة من الائنین وإنما حاز تصديقه على الأمائة لأنه ححّة لمن 
صدقه کالعدل لمن صدّقه من الحكام في الإنفاد لتعدیله» فكذا الولاية برفيعة الواحد» 
ولا قائل بأنها لا تجوز به. ويتولى الرافع لولايته لا أن علم آنه تولآه بلا حقّ» ولا جوز 
له الوقوف عنها لأحل ذلك. 

ون وقف عنه وتولی الرافع جاز له مالم يحتج عليه بالإثنين» وقيل: إن سأله عن 
ولايته فرفعها إليه لزمته والاً كان مخيّراء وقيل: مطلقا كما من وقيل: لا تج الا 
بعالمين مطلقاء وقيل: إذا رفع الضعيف ولاية عن فقيه كان حجّة فيها. 


اكاك 


سل 
إذا رفع عام ولاية أحد عن عالین کعکسه فکالواحد والإثنان» عن اثنين إثنان. 
وجازت الشهادة عن أخرى في الولاية كالرفيعة عن أخرىء لا الولاية بولاية 
الضعيفء إذ لا يحتج به فيها ولو ثبت أو تعدّد لا إن رفعوا شهادة تقوم برفيعتها 
الحجّة عن عالم أو عن صفة كافية عن التفسير إذا شهدوا بذلك على نقله بصفة 
يستوحب بها الوصوف بها الولاية» فحيكذ تحوز بشهادتهم وكانوا حجة فيما شهدوا 
به» والواحد في ذلك قي مقام العام في رفع الولاية. 
وإن رفع تلك الصفة ضعيفان إلى ضعيف لا يعرف موجب الولاية ۸ تلزمه 
ولايته بها حتى يرفع ذلك إلى من يبصرها فيوقفه على ذلك فتكون شهادة الضعيفين 
بالصفة مع تفسير العالم بها حجة على الضعيف المرفوع إليه الصفة. 
وإذا شهد ضعيف على شهادة موصوفة وهو من الثقاة ۸ یجز تكذيبه ولا الشكٌ 
في قوله» وكان حجة فيما قال من الموصوفات الغانیة(۳۳) بتفسيره ها عن تفسير غيره 
في رفعهاء ومن نم احتلفت أحكام الشهادة من الضعيف والولاية منه. فالشهادة منه 
حجّة دونها بخلافها من العالم لأنه حجّة ومأمون على الولاية والبراءة. 
وإذا شهد العلماء بصفة توجب الولاية ولم يقولوا توحبها ۸ تكن شهادتهم 
حجة في الولاية. وان شهد إثنان مطلقا على صفة توحبها وقال من يبصر الولاية إن 
الصفة توجبها لأهلها ثبت ذلك في الرفيعة والشهادة وكانت الولاية من العام 
آوحب [۵۳] من الشهادة منه إذا ل يفسّر ذلك» وكانت من الضعيف إذا فسّرها 


العالم أولى من الولاية منه» وكانت شهادتهما سواء مالم يفسّرها العالم. 


-۱۲۲- 


الباب السادین 


في الشپادة للمعدث بالتوبة والولاية: 

أبو معاوية: من غاب إلى بلد وتبراً منه المسلمون إلى أن قدم مَّن توخذ منه 
الولاية من البلد فقال: إن فلانا صالح وأنا أتولآه فلا يتولّونه بقوله الا إن غلم منه أيضا 
مثل ما علموه قبل» وقال إنه تاب منه» ولم يكن ما تبرآوا منه عليه ذنبا بينه وبين 
العباد» فان كان هذا فهو على براءته حتى يأتي عدل آخر مع الأوّل بأنه ادى ما عليه 
ولا يردّه إلى الولاية قول الواحد أنه أدّاه( *6. 

ومن تاب من حدثه وسعى في الخلاص منه قبلت تویته وان مات عاجزا عنه 
فالکف عنه أسلم ولا يرأ منه ولا یستغفر له. وحاز -قيل- قبول قول عالمة في 
ميّت غير متولّى: آني أتولآه فتولّوه أنتم أيضا واستغفروا له إن كانت متولاة» وقد 
وقعت. 

ومن قذف أحدا بفسق ثم تاب بينه وبين الله ولم یعتنر إلى القنوف ۸ يُعذر. 
ومن عُلم منه ارتكاب محرّمات ثم سمعه آحد يستغفر من کل ذنب فانه كولاه إن 
كانت بينه وبين الله وإلاً فحتى يُعلم منه التحلص وهذا إن سبقت له فيردّه فيهاء 
والاً فحتى يرى منه الوفاء. 

وإذا ركب -قيل- ول ذنوبا و م يستتبه منها وليّه حتی سمعه یتوب من کل 
ذنب أو من جميع ذنوبه باي لفظ يؤدّي هذا فليردّه في ولايته إن لم يكن مستحلاً هاء 
وإن(5”) استحلها فحتى يسمّي كلاً منها ويتوب منه بعینه» وهي مسألة ابن عيّاد مع 
ابن حبوب. وقد أجاز له أن يتوب منها جملة حيث رآه» كالجمل المحرنج إن تقلّم 
نحر وان تأر غقر. 

ومن ظهر منه آمر احتمل أنه رکبه باستحلال أو بتحریم له فالأصل أنه حرّم له 
حتی يعلم استحلاله. وإن أخذ ول آموالا ظلما فتاب منها -وإن جملة- أحسن به 


-۱۲۳- 


الظنَ في الأداء ورد إلى الولاية» وقیل: لا حتی یعلم منه. واحتیر أنه إن ائتمن على 
ذلك وآظهر التوبة رد فیها والا وُقف عنه حتی یعلم تخلصه منهاء ولا يُعجّل ببراعته 
بعد إظهار التوبة. 

وسئل أبو معاوية عمّن له ولاية عند رجل تبرّأ من آخر له أيضا عنده ولاية ثم 
سعه يستغفر من جميع ذنوبه قبل أن يستتيبه؟ قال: إذا برئ من وليك فابرأ منه» فإن 
تاب رجع إلى ولايته» وإن علم هذا الول أن وليه ترا من وليه عا يرى أنه تقرّب إلى 
الله به لم تجزه التوبة حتى يقول اه تاب من براعته من فلان وإن لم يعلم منه ذلك 
أجزته في ابلملة. وتؤخذ الولاية عن امرأة وعبد وأمة إن أبصروها. 

ابن حبوب: من ترا من المسلمين وقد تولّوه وعمل للجبابرة نم ت ركهم وم تعلم 
منه زحعة إلى العدل فزعم مسلم بعد موته أنه تاب من عمله ومن براعته من المسلمين 
قبلوا قوله إن تولوه. 


سل 
لا يهد آحد على أحد وجب البراءة حى سيه فإقا آراد إظهارة 
للمسلمین مهّد لهم؛ وقال: آرید أن آقول شيئا فاسمعوا مني واستتيبوني» وعلیهم أن 
يفعلوا أو يحذروا من المقول فيه. 
وان شهد عدلان علی غاب عوحبها کف عنه حتی يعلم ما يدقع به نفسه قيما 
شهدا به عليه ویتولی إن مات. [4 ۵] وان شهد ول على و بفسق برأ من الشاهد 
إن لم يكن معه آخر» وان ادّعاه معه وقف عنه» وان اتی به وقال کقوله قبل منهما 
ولا بُرئ منه واستتيب» فان حاء بعد توبة الشاهد الأول برع من الأخير لأنه واحد 
حينئذ. وقیل: لايقبل ول على ولي الا بعدلين سواه. 
أبو معاوية: إن لم يسمّيا الفسق وطلب الشهود عليه تفسيره فله ذلك ولو كان 
غير ولي والاً کفی ما قالا به. وان شهد عدلان على إمام مسجد أنه شهد بزور لم 


-۱۲6- 


ترك الصلاة خلفه حتی يبنا تلك الشهادة لعله علم مالم یعلماه» وان شهد عليه به 
واحد وآحران(*۳) آنه أكل حراما لم تسقط ولایته لاحتلاف الشهادةء ولا تقبل على 
ولي بعد موته شهادة. وان سلا عن تفسیر الحدثء فقالا: لا يحل لنا إظهاره» و3 
قوغماء و کان على ولايته» وان قالا: استتبناه فلم يتب برئ منه. 

وان سكل عدلان مبصران عن رجل فقالا: برئنا منه على مکفر قبلا وبُرئ منهء 
وقيل: لا حتى يشهدا عليه بالحدث قبل البراءة ولو غير ول وتقبل في ذلك عدلتان 
مع عدل إن أبصروا. 

ومن قذف وليّابمكفر وأحضر عليه عادلة وقالوا أيضا: استتبناه فلم یتب برئ 
منه على الإصرار إن كان حياء والا فلا تقبل على ميت بيّنة ولو كانت ألوفا؛ ون 
كان حيا عالما مشهورا أو إماما لم تقبل عليه الا بحضرته لأنه في نفسه حجَّة» والبينة 
حجّة, فلا قبل حجّة على حجّة الا بحضرتهاء فان سمعها ولم يدفعها بحجّة بُرئ منه 
اتیب 

وان شهد أربعة على رجل بزنی ولم يفسّروه فلا حد عليه» ولا عليهم» وإن 
سبقت ولایته فهو علیها. 

آبو سعيد: لا تجوز شهادة مخالفينا علينا فيما يخرج من الدین» لأتهم خصماؤناء 
وجازت على بعضهم في كل الأحكام» وكلّ فرقة منهم تجوز شهادة بعضهم على 


بعض لأنهم أهل ديانة واحدة. 


-\0- 


الباب السابع 
في العالین إذا برئا من الرجل 


وان أحلّ أحدهما شيا وحرّمه الآخر أو برئ ضعيف من عالم أو عکسه فقد 
عر أنه لا پر من احد -قیل- ببراءة عالین ولو كانا که إلا زت شهد عليه کف 
والقذف من فقیه إن قال: إنه يبرا من زيد أو برئ هو منه» أو لعنه فهو قذف» والفتيا 
هو قوله: إن من فعل كذا يبرا منه أو كافر أو مستحق للبراءة» والدعوى هو قوله: إِنّ 
فلانا مستحق لها أو من تحب عليه أو فعل موحبها وقي الحال الي يكون فيها قاذفا 
يكون مخلوعا حتى یتوب. ولا یا من قذفه حتی يأتي على ما قذفه به بشاهدين على 
کل حدث غير الزنا. 

ولا يُقبل قول المدعيء ولا یا من ادّعى عليه حتى يأتي بهما أيضاء وإن 
حاء في حال يخرج فيها معنى قوله على الشهادة قبل أن تطلب منه» فقيل: يُقبل 
منه مع آخرء وقيل: لا الا من عدلين إذ هو مدّع أو بعد دعواه أو إحضاره شاهدا 
آخر له [©8] عليه. 


تستصسل 
تقدّم أن العام الأمين حجّة على من صح عنده علمه وصدقه ولو صح عند 
واحد أو في ملق ولا يسعه الشلك فيما قام به من الدين. 
وقد تشهر أمانة العالم في بلده» وصدقه قي علمه فيكون حجّة في الفتيا فيما يسع 
على من صح عنده ذلك إن عرفه بعينه مع شهرته» ويكون العالم حجّة على الجاهل إن 
عرف منه المنزلة عند العلماء» وليس بحجة فيما عبره من الواسع جهله على من حفيت 


-- 


عليه منزلته» ولو كان كأبي بكر وعمر وابن عبّاس وجابره وإنما يكون حجّة على 
من علمه عالماء ولا يسعه الشكٌ فيما عبره من الدين. 

ولا تجوز مخالفة الحجج ولو تفاضلت» فأدناها منزلة كأعلاها إن ظهر احق» ولو 
حفي الباطل» فال لا تكون الا حقة الأنبياء -عليهم السلا ثم الأولیای واختملة 
للصدق والکذب العلماء والشهود فلا تجوز مخالفتهم ولو كاذبين في السریرة. 

وقيل: إذا شهد للعالم بالفضل والأمانة لم يسع من علم ذلك منه أن يشك فیما 
عبّره من الدين» وان ما يسع أو حولف فيه أو كان المخالف له فيه عالما فلا تجوز 
مخالفته ولا الشكک في قوله» فالشاكٌ فيه هالك کالحالف وقيل: یسعه وقيل: ولو 
عيّره له عالان الا إن عبّره له أربعة مطلقاء وقيل: إن كانوا من لا بغلط وشهروا 
كالخمسة إلى العشرة وقيل: يسعه الشك فيه حتى يعرف صوابه ويتضح له؛ وحاصله 
لا يجوز له تخطعة المعبرين له من الدين» ولا الوقوف عنهم ولا البراءة منهم ولو برأيء 
ولو كان المعبّر واحدا أو خولفء وان كان ما عبّروه ما لا يسع جهله فعليه قبوله» 
ولا هلك ولو كان المعبّر صبيًا أو مشركا أو رآه قي كتاب؛ وقيل: لا تقوم الحجة عليه 
إلا بالأمناء ون يَجْعَلَ الله للکافرین عَلَى المؤمِنينَ سَبيلاً» (سورة النساء: ۱۶۱). 

ابن بركة: على الضعفاء طلب معرفة الق وأهله في کل عصر وُحد فيه 
احتلاف . 


-۱۲۷- 


سكسل 

إن اختلف ضعيفان فأحل أحدهما محرما وعكس الآخرء وهما وليّان لاله 
فالولاية والوقوف عنهما بالرأي على اعتقاد ولاية احق منهماء وبراءة المبطل 
في الشريطة. 

ون اختلف ضعيف وعالم ولان لأحد وكان انح مع الضعيف لم يكن العالم 
حجّة في هذا لإبطاله ولأنه حصم وان تبارءا على ذلك ول يعلم السامع المحقّ ولا 
البادئ بالبراءة» وقف حتى يعلم» فان علمه تب منه برأي لبراءته من وليه وقذفه وهو 
یتولاه به حين أحدث ذلكء ويعتقد البراءة منه به إن تيرّأ منه بغیر حو وان كان ال 
منه على ولايته تبر من قاذفه البادی بالبراءة منه إذ ليس له أن يبرأ من ولیّه حتی 
تكون [85] له حجة فيما قذفه به» وم يصح عنده مزيل لولايته؛ وقي الظاهر قاذف 
لوليّه فله أن یبا بالرأي ممن تبرا منه» قال: ولا تجوز براءة الرأي لا هناء وكذا لو تبر 
بر منه من تبر منه» يبرا في الظاهر من البادی بها لقذفه فيه لوليّه ولا یر من 
الآحر بالرأي. 

وٍن اختلف الضعيفان في الدين كان الحكم فيهما کذلك ولا يجوز لول وليّه 
برأي أن يبرأ من قاذفه بالدین» ولا يكون أشدّ حمًا من المتولىء إذ لو كانت ولايته 


بالدين لكانت براءة قاذفه به. 


قيل: لو أن جماعة قالوا: إن فلانا أكل ميتة غير مضطن نم قال بعضهم: أكل 
حلالا له وأنه حق» وبعضهم: کل حراما عليه وأنه مبطل, لكان انح من وافق الق 
والبطل من خالفه ولا یعذر. 


-۱۲۸- 


وان احتلف اثنان من ثلاثة وقد تولّى بعضهم بعضا فیما یکون الق فيه في 
واحد حتی برأ آحدهما من صاحبه, والسامع لا يعلم احق في براعتهما؛ فانه يبرا من 
البادئ بها إن علمه» والاً فقیل: هما على ولايتهماء واعتار بعضهم الوقوف حتى 
يعلم. 

أبو سعيد: إن اختلف ضعيفان في بعض ما یسم(۳۷) حتى برأ أحدهما من 
صاحبه» برأ السامع من قاذف لولیّه(۳۸) برآي» فان كان المتيرّئ هو المحق فبرأ منه 
برأي؛ وتولّى المتيرا منه بدين كان بذلك هالكا لأنه تولّى مبطلا بهء والاً كان سالا. 

وان تولی المقذوف برأي وبرأ من القاذف بدين هلك أيضاء وسلم إن برأ منه 
برأي» وان تولآه بدين على براءته من وليّه فإن فت هلاکه لأنّه محل ولاية الرأيء 
وان تولآه به وم يبرا منه بأحدهما سلم. 

وان توّی احق بدين سلم؛ وكذا إن تولاه برأي لضعفه وان تبراً منه به» أو 
وقف عنه بدین هلك. 

ون احتلف عالان فاحق منهما هو الحجّة على سامعه فان كان هو البادی 
بالبراءة لم تحز البراءة منه ولو برأي لأنه حجّة, وهو محل قوهم: يسع الناس جهل ما 
دانوا بتحریه مالم ی رکبوه» أو یتولوا راکبه أو یبرآوا من العلماء إذا برأوا منه» أو 
يقفوا عنهم؛ ورزخّص في الوقوف مالم يتبيّن العدل» ولكن لا يسع على العالم احسق» 
ولا البراءة منه» لأنه حجّة في فتياه» وقي براءته» وهذا كما قال موضع ضيّق لا يكاد 
يبصره الا البصرای وان كان البادئ بالبراءة هو البطل كان أعظم جرماء وأشد لاء 
والبراءة منه بهما واسعة مطلقةء وان تولّى البطل برأي لا بدين ول یقف عن احق 
بواحد ولا برأ منه وسعه ذلك وان ۸ يعلم البادئ» ولا احق وقف. 

وقیل: يبقيهما على الأصلء وقیل: يبرأ منهما لاظهارهما القذف عا ليس هما 


-1۲۹- 


الباب الان 
ف ولاية التقاتطین وتحوتميا 


فإن قتل رجل آخرء فدحل جمعا لم یعرف فيهم وقف عنهم حتی يعلم ولا 
تقبل شهادة اثنين منهم إن عيّناهء وتقبل من ثلاثة عدول. ومن رأى وله قعل رحلا 
وقال إنه قاتل آبي أو ابن آونحوهما رد قوله» وبرع منه. 

ومن تعمّد ضرب آحد برأ منه حتی يظهر عذره. وان شهد عدلان أنّ وليّهما 
تعمّد قتل رحل وآنکروا حضر عدلين» فشهدا أنه عندهما وقت ادّعاء [۵۵] الأوّلين 
قتله قبلت شهادتهماء ولا یقتل به(۰*» وهم على ولايتهم إن توالوا فیما بینهم. ومن 
له ولیان ادّعى آحدهما على صاحبه حقاء فأنكره فحلفه فهما على ولایتهما عند 
وقیل: يقف عنهما كالقاتل إن ادّعى أن قتيله ظلمه؛ ویستتاب إن لم يصح دعواه 
وقیل: یبا منه ثم يستتاب» وقيل: عکن صواب المتداعيين فيبقيان على أصلهما لا 
کالتلاعنین» فان فيهما اختلافاء قيل: هما عليه أيضاء والأكثر على الوقوف وهو 
اسل لان أحدهما كاذب. 

ومن مع وليّيه یتلاعنان وقف عنهما. ومن علم من ولیه قتل رحل لا أنه حقّ أو 
باطل» فقيل: يبرأ منه لانتفاء ححّة تعذره ولأنه تعالی تعبد حلقه بالظاهرء ويحكم عليه 
بقتله به» ولا يُنظر للاحتمالات الغائبة مع قيام الظاهر» وقيل: يبقى على ولايته وان 
لزمه القِوّد به» وقيل: يوقف عنه لاحتمال كونه حقا أو مبطلا. وان بلغ ضعيفا اشتهار 
يمكفر من أحد یوحب البراءة منه فضعف خوفا أن لا تلزمه به وبالاشتهار فوقف فقد 
سلم إذا لم يوافق وقوفه ذلك وقوف دين في محل وقوف رأي وبالعكس. 


-۳۰- 


الباب التاسع 


في ولاية الأيّة والقضاة والولاة والعبّال وكوهم 

فإذا شهر الإمام -قيل- في الدار أنه من أهل الدعوة وحبت ولايقه حتی يظهر 
جوره» وقيل: لاء الا بعدلين. 

ابن روح: لا يسع جهل ولاية لام وبراءتهم» فمن ظهرت موافقته للدين» 
وحسنت سيرته لزمت ولایته وبالعكس» ويُعتقد فيه بعيد عنه ولاية الشريطة 
وبراءتها. 

ومن شهر كفره» واستعمله الامام فيما لا يجوز فيه غير الأمين» أو صحبه من لا 
ولاية له قبل ظهور توبته» فإن كان مبصرا فتولّى أحدا على هذا جازت ولاية من 
تولآه» وولاية الإمام أيضا على ولايته هم» لأنهم مأمونون على دينهم» وكذا استعماله 
هم فيما لا يجوز فيه الا أهل الولاية موحب لولايته وولايتهم» وقيل: لولايته فقطء 
والوقوف عنهم إذ لا يجوز له ولايتهم واستعماهم الا بعد توبتهم» وقيل: يتولّى هو 
على ذلك» ويبرأ منهم حتی یتوبوا(4۰)» ولكلٌ حكمه الذي كان عليه حتی يصح 
خروجه منه» ون استعملهم في جائز فيه غير الولي كان كل على حاله» لا استعماله 
لغير الأولياء فيما ليس فيه أمانة حائز» ولو قبل التوبة. 

وإن كان العامل تابعا في عمله لغير الأمين القائم بالأمر لم يضر استعمال حدث 
قبلها. والإمام أمين لا يستعمل الا حائز» ویقبل -قيل- قوله إن عى ذلكء وان 
استعملهم وعدلوا فلا سبيل عليهم» وإتما هو على مستعملهم قبل التوبة. وقیل: لا 
تحوز البراءة من الإمام حتّى يحل دمه» وقیل: إذا ولی واليا أو قاضيا وحبت فما(۶۱) 
الولاية بذلك» وقيل: لاء حتى يعلم منهما موجبها. 

ابن محبوب: إن ولاه المسلمون على الأمصار فهم على عدالتهم حتى يحدثوا ما 
تسقط به. والأيمّة أعظم حرمة وأثبت ولاية» لان الحكم فيهم غيره في غيرهم وهم 


-۱۳۱- 


الأمناء والقوام» ومن ذلك أن الامام يقيم الحدودء ولا يقيمها عليه غيره لا إن كان 
إماماء وقيل: إذا عرف السلمون منه أحدانا خفيّة» وحافوا الاحتلاف إن شهروها 
ستروا ما علمواء وبرآوا منه سراه وتولوا الصلحاء من أعوانه؛ وإذا صلّوا خلفه ركعتين 
أعادوها [۵۸] أربعا إن كان في غير الأمصار السبعةء وفيها حلف الجورة حلاف. 

أبو المؤثر: من قال لامام المسلمين إنه كفر إلا أنّ قولي فيه قوهم یبا مته لتكفيره 
حتى يوضّحه بعدلين أنه مکشر أو يستغفر منه. والولي إذا طلب منه حن جناه في 
صباه» من قتل أو ركوب فرج محرم أو مال فامتنع فلا یتولی» والوقوف عنه أسلم الا 
المال فإنه أهون من الدماء والفروج. 


أبو إبراهيم: وحبت ولاية من عقدت له الإمامة في دار الإسلام؛ لا في دار 
الفتنة حتى يشهد عدلان أنه ثقة مستحق للإمامة. 


-۱۳۲- 


الباب العاشر 


فيمن لا يسَولى ولا را ولا یسال عن آمور الدين 

أبو الحواري: من عرف ورعه وصدقه لا أنه يتولّى المسلمين» ولا أنه يرا 
منهم فإذا قيل له: تتولهمء قال: نعم أتولآهمء وآبراً من خالفهم فهو منهم إذا 
غرفت منه الأخلاق الحسنة» وحازت شهادته في الحقوق» وذلك إذا عرفت نحلتهم في 
البلد. 

ومن عرفت منه - قیل- آربع وحبت له آربع: إذا حدّث السلمین صدق» وان 
ائتمنوه لم يخنهم» وإذا عاهدوه وفا لهم وإذا وعد لهم ۸ یخلف؛ فمن عرفت منه 
وحبت ولایته وحبته» وخرمت غيبته» وحازت شهادته. 

ابن علي: من أقرّ للمسلمین هو وآبوه وحذه ویقول: دين دينهم» وقولي قولهم 
وهو من ال ضعفاء قبل منه ذلكء ويُتولّى عليه إن ۸ يُعرف منه ما يكرهون» وإن 
عُرف بالخلاف ولکن إذا سل قال كذلك ۸ یقبل منه ولو لم يظهر منه ما يعيب به 
على السلمین حتی يُدعى إلى الاسلام ويُنسب إليه الدین ورآیهم الذي يخالفه 
الخالفون في اعتقادهم فإذا سب إليه ذلك وقبله وتيا ما كان عليه من الخلاف قبل 
ذلك منه» وصار منهم وتولوه» ولا یخرج من الولاية لا بحدث وامتناع من التوبة. 

أبو عبد الله: من دان بفضلهم وعرف حقهم» وانی ا آمر يف واحتب ما نهي 
عنه» ولم یدخل معهم فلا عليه ولو لم ينسب عليه ذلك أحد. 

أبو معاوية: من لا يعلم أن الله فرض الولاية والبراءة» ولم يوال ولم يعاد حتی 
مات فلا أراه إلا هالكا إن تولّى ابلملةء فان جهلها وكان قوله قوم فيها حتى مات؛ 
قال: إن علمهماء وإذا سمعهما من أحد لم يعلمهما فرضا فترك ولاية المسلمين» وعداوة 
الكافرين وقد عرفهم بأحدائهم لم يُعذرء قال: ولا أراه هالكا إن قال: قولي قولهم» 
ودين دينهم. وان قال: لم أعرف مقا من مبطل» وأنا واقف عن جميع أهل القبلة» ولا 


-۱۳۴۳۰ 


أتولى معينا ولا أبرأ منه» ور الناس إلى ال وبرئ من أهل الکفر جملة» ومات على 
ذلك وسعه(؟؟) إن لم يتول کافرا على کفره» ول يبرا من مؤمن» ودان بالسوال عمًا 
يازمه في الدين» وطلب رأي المسلمين» وقوله قوهم وتولّى جملتهم فإذا رآهم على 
الدين لم يسعه أن يقف عنهم. 

وان قال: قولي قوهمء ودين دينهم وسعه وكان له جنة فيما أشكل عليه. وان 
علم الولاية والبراءة» ودان بفرضهما وله أولياء وأعداء فليس له أن يقف عنهم إذا لم 
ينتقلوا عن حكمه [84]؛ ولا أن برجم عن علمه. ومن قال م: انا منکم» ووليّي 
ولیکم. وعدوي عد و کم وأعطاهم الجملة الي لا يسع جهلها كان منهم. 


سكسل 

من تولّى من تولآه الله ورسوله والمسلمونء ولا معرفة له كافية» وكان 
سائلاء فان تولى أهل الدعوة دون غيرهم» وكان ضعيفا وتبرأ من جملة المخالفين 
كان سالا. وان لم يُشهر ذلك وإنما يشهر لطالب الفضل والزيادة بمعرفة أهل الحو 
فيعرفوه فیوجبوا له حقّه فا اون و4 (سورة «خجرات: ۱۰)» فعليه أن 
يعرف الحقين ولا يسعه الشك فیهم» وللضعيف أن یتولی ويبرأ في الجملة ويتولّى 
عانم زمانه ولا عليه. 

أبو جعفر عن هاشم: بلغ واليا لعمر بن عبد العزيسز بأزكى موته فأظهر 
ولايته» فقال له رجل: إنه لا يتولآه المسلمون» فقال الوالي: كان من أخلاقه الحسنة 
كذا وكذاء فقال له عراقي: قل قولي فيه قوهم» فقاها. قال بشير: «رلولا أنه قافا لس 
منه العراقي». 


-۱۳6- 


ابن حبوب: من قال منتا: آناآتولی من تولاه الله ورسوله والمسلمون» وأتمر 
من تبراً منه الله وأولعك فلا يكفيه» وعلیه أن یقبل شهادتهم إذا أجمعوا على براءة 
أحد» ولیس له أن يكذبهم؛ ولا أن شك فیهم وأن یتولی من تبروا منه برئ منه» 
وان وقف وسلّم همء وتولی من تولوه» وتبرا من تبرآوا منه» وقال آسال عمّن تبروا 
منه بعینه قبل مته والشالاً ضال والسائل مقبول حتی یعلم رأي الجماعة. وقیل: 
السلم مسلم مالم يبرا من السلمین أو یتولی عدوهم. 


-۱۳۵- 


الباب اشادی عشر 
فیین ولایته بالظاهر إن أعرث ونی بیان معان من 
الولاية والبراءة 


فمن لزمته ولاية أحد ثم علم منه موجب البراءة فعليه أن يبرأ منه بدين إن عرف 
الحكم فيه» ون حهل حكم احدث. فقيل: يتولاه حتی یعلمه؛ وقيل: يهلك إن تولآه 
عليه» لأنه لا يسعه جهل فعله. وقيل: إن كان تا لا حجّة فيه من العقل بل من 
السماع لم تج له ولايته عليه(4»» لأنه يلزمه أن يعلم أنّ فعله طاعة أو معصية إلا إن 
اعتقد براءة الشريطة أو تولآه برأي» لأنّ الجمع عليه. 

عن جابو: إنه يسع جهل ما دانوا بتحرعه ما(44) إلى آخر ما تقدّم غير مرة. 
ووحد عن غيره مالم يركبوه أو یتولوا راكبه بدين» أويبراً من العلماء إذا برأوا منه 
برأي أو بدین» أو من الضعفاء إذا برأوا من راكبه بدين» أو يقفوا عنهم به. 

ولذا تولى راکب مالم یعلمه طاعة ولا معصية بدین فقد تولى من لزمت براته 
به عند من علم الحكم» وان تولاه برأي» وحدثه لا خرجه من الولاية السابقة على أنه 
يبرأ منه إن رکب موحب براءة» وشرط فيه هذا جازت قیل ولایته عليه و کذا إن 
تولاه على اعتقادهما إن كان عاصیاء لأنه كما تلزمه براعته کذلك لا يلزمه أن يزرك 
ما هو عليه من الولاية له [*6] إن شرط براءته إن ركب ما بخرحه منها؛ ‏ و کذا ان 
تولآه على الأصل حتی یعلم حروحه منها إن اعتقد البراءة من كل حدث لغير الح في 
ابلملت ولو لم يعتقد فيه بعينه شيئا حتی تصح ولايته لم يُخرحه ذلك من الدین بأصل 
منه إذا صحّت له الولاية بالسنة مالم یتول قطعا وشرط البراءة منه إن عصىء أو من 
جميع العاصين فهو سام لسعة دينه مالم يركبوا له نهياء أو يتركوا له فرضاء أو یروا له 
حت أو يشكوا فيها. 


كا 


استسسل 

من تولّى من علم منه موجب براءة من غير اشتراطها منه» ولا ولاية رأي؛ 
فقیل: هالك» ويسعه -قيل- أن يتولآه على شريطتها إن كان عاصيا ولو مستحلاء 
وليس له أن يتولآه على السابقة ولو شرط البراءة منه» ولا يسعه إلا ترك ولایته إن 
شلك فيه أو البراءة منه إذا لم يعلم حكم ما ركبه؛ وقيل: يسعه الشك فيه» وأن یتولاه 
برأي إن كان حدثه لا يخرجه منهاء ويبرأ منه مطلقا إن كان یخرحه» وقيل: إن كان 
رما له» وان كان مُستحلاً وحبت البراءة منه أو الوقوف عنه برأي. 

ومن وحبت ولايته برفيعة أو خبرة» أو شهرة أو شهادة لزمت من بلغته بالدين. 
وان رای منه فعلاء أو مع منه قولا ما يسعه جهله ول يعلم حرمتهء أو علمها لا أنها 
توحب براءته فليس له أن يتولآه بدين بلا شرط براءة منه إن رکب محرّماء ولا تجوز 
له ولايته به وبراءته به قطعا لتضاددها. 

ولا يلزمه ترك ولاية على ديانة بلا حجّة واضحة وهو لا يعلم أن ما رآه أو سمعه 
منه طاعة فيزيده أمانا في ولايته» ولا معصية فيزيلها عنه» ولو كان کلما رأى من وليه 
مالم يعلمه لزمه تركها لكان عليه أن يتركها على عمل الطاعات إذا لم يعلمها طاعةء 
ولكان لا يجوز له أن يُثبت ولاية وليّه حتى يغيب عنه أمره أو يعلم جميع الدين؛ 
واللازم باطل فالملزوم مثله. 

وقيل: نما سلم الناس بولاية الظاهر» ولو تولّوا عدوا لله عنده باعتقاد الشريطة 
من جميع أعدائه» وكذا في البراءة» ولولاها -قيل- ما حازت ولاية أحد حتى يعلم أنه 
ول لله ولا براءة أحد كذلك» والأمر معها أيسر من القطع بالظاهر. ونحن لا نعتبرهاء 
ولا يُقدح فيه ما ذكر. 
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2 البراءة بالرأي 


ابن روح: لا تجوز به إلا ف ضعيف غير فقيه إذا برأ من وليك على اعتقاد 
السؤال» وعلى أن دينك دين الإسلام» ولا یل لك أن تبرأ منه بدين» ولا من فقيه به 
ولا برأي لأنه حجّة في الفتياء وفيه -قيل- نظر. وقيل: من علم من وليه محرّما وجهله 
وس أن كولاه براي لأنه مُنع أن يقف عنه وقوف دين فينقض ما دان به من ولايته 
به على شبهة. 

ومن لزمته ولاية أحد به ثم عَلِمَ منه وحوب براءة به فعليه أن يبرأ منه به إن 
عم الحكم ولا لم تحر ولايته لا إن كانت برأي مع اعتقاد براءة الشريطة 513] 
من العاصین ویدخله فیهم مع الحادث» وان لم يعلم له موجب براءة سلم بولايته» ولو 
رأى منه مالم يعلمه حقّا أو باطلا بالشريطة الي عُذر بها من علم الصواب والخطأء 
مالم يركبه أو يتولّى راكبه أو يضيّع صواباء أو يتولّى بمعصية فلما لزمه في الدين ظاهرا 
فيه بعينه لم تنفعه الشريطة إلا إن أحدثها حال ما تعبّد بداه4»» ولم يكلف القصد إلى 
ضدّه بلا علم يوصله إليه» ويكون حجة عليه من معرفة الحدث» فإذا وقف عنه وقوف 
دين كوقوفه عن كل من ۸ يُعلم له حدثا لم يجز له في العقل أن ينتقل عن ولاية بدين 
بحجة إلى وقوف به بغيرها. 

ابن بركة: معنى الولاية والبراءة بالدين دينونة المرء به في الجملة ومعناهما 
بالرأي أن يتولّى أحد برأيه وقي أصل دينه البراءة منم وأحطأ بولايته. 
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الباب التالت عشر 
5 موجهب البراءة من رالبه أو الوقوف عنه 


وترال ولاية من عرف بالکذب وخلف الوعد بلا عذرء ومن دحل على غير 
محرمه بلا سلام ولا إذن» والنميم بين الناس» والداحل في حل التهم غير مر وم ينته 
بعد النصح» والناظر للحرم بعمد» ومُفش لسن وحب أن تشيع فاحشة قي مؤمن» 
ونحو ذلك من الكبائر؛ ؛ ولا تنزل الولاية على کل» وجب استتابة فيه بعد نزوهها. 

پشورو عنم کت 7 آعاه بسر وعلمه یکره إظهاره ام إن أفشاه» ونافق إن 
حجر عليه فیه. 

ومن شرب -قیل- ماء نحسا غير مضطن أو طرح ميا أو حيًّا إلى كلب أو 
ميتور لیا کله» أو رأى آكل ميتة ولم ينهه لم يكفر بذلك. 

أبوسعيد: یی من لاعن نفسه بلا عذرء وإن لم يظهر منه لا اللعن واختمل 
کونه حالفا ینا أو رها أحسن اظن بده ولا يرا منه. 


جابر: من لعن غير مرا ب ا i‏ 
وأهون أمر من لعن نفسه أو غير مستحق» ول يعرف ما قي ذلك أن يوقف عنه 


ويُستتاب» فإن تاب وإلاً برئ منه بإصراره. وتوقفنا -قيل- عن براءته لأشياء عرفناها 
من بحاز الکلام» كقوله تعال: طووالشَجَرَةَ ال في ارآ نک (صورة الإسراء: 0۰)» 
يعن آكلهاء وهو أبو جهل. 

وفي التوراة -قيل- ابحمل اللعون الراد به ربّه» وعکن إرادة صاحب الدابة أو 
أهل البلد فيمن لعنهماء وان عُلم منه قصد الدابّة أو البلد بُرئ منه في حينه قبل أن 
يستتاب» وتنظر حجته. 
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وکذا من لعن صبيا آبوه أو أمّه في ولاية» والاً -فقیل- يبرا منه أيضاء وقیل: 
يوقف عنه. ومن أقرٌ بقتل» أو زنی» أو سرقة أو نخوها برع منه في حينه إن لم يكن 
إقراره اعترافا منه وتوتبة. 

وان أقرّ بنظر إلى حرمة عريانة» أو قبّح إنسانا أو سبّه أو شتمه» فإن علم من 
الناظر آنه تعمّدها به عالما آنها ليست زوحته فقد روى ابن محبوب مرفوعا: «لعن الله 
الناظر والنظور إليهل. ففسّره ابن بركة عا إذا تعمّدء وان ۸ يقر بعمد احتمل أنه 
حطأ فلا يكون صغيرا ولا کبیرا؛ و فسّر قوله تعالى: عَم حا الأ يني (سورة 
غافر: 05 لا أنه باتباع النظر عمداء ويُيرا من قبح ولیا وإلاً فلا. 

07 أبو احواري: من تعمّد وطء حائض استتيب إن كان ولياء فان تاب 
كان على ولایته» والاً فلاء ولا يُعجّل ببراءته لوجود الخلف فيه؛ قال: ولا نعلم أنّ 
اسنا أحلف وقد حرمه بسظر» وتوقف ارون 

هم 

إن قال ول: لا اصلي على الجنائز فهو على ولایته؛ ولا يلزمه بترك ما یسقط 
عنه فرضه بفعل غیره ذنب» ولا انحطاط منزلة مالم ینکر لزوم فرضها فيهلك» وانظر 
ما إذا تعيّن عليه وامتنع فعندي أنه هالك مع اعتقاد فرضیتها. 

ابن حبوب: إن قنت في الصلاة ول استتیب فان تابء والاً فلا أتولآه» وتوقف 
في براءته. ومن ظهر منه حلاف ما عندنا کالسح على الخفين أو الاحرام قبل 
التوجیه أو قراءة السورة مع الفاتحة ظهرا أو عصراء أو قال في صلاته آمین أو مس 
دم قمّلة فصلی فرضاء أو نحو ذلك» أو تولی عليه فاعله استتيب» فإن تاب وللاً فليس 
هو منا+ ومن لا يتم الركوع والسجود نصح وعرّف ما لزمه من حقّ الصلاة. 

أبو معاوية عرّان بن الصقر: من قال: لا أصلّي الجمعة في جماعة» وم تفرض 
علي» فإن كان عحل الإمام العدل» ودان يما قال فقد ترك الفرض, ورد على 


=€ 


الرسول» وعلی الله» وهلك. وان قال: لا جمعة في عمان. فان كان بها إمام عدل 
عن مشورة العلمای و م يحدث مخرجا له من الامامة فكالأوّل؛ وإن كانت في آيدي 
الجبابرة فهو على ولایته. 

أبو سعيد: إن قال ذلك في صحار دان بخلاف الحقّ وهلك. لان الإمامة ثابتة 
فيهاء وان مع أهل الجور؛ ولا تلزم في الجوف إلا مع العادل. ومن صلی جماعة يوم 
الجمعة في بلد كانت فيه» ويف يإحازة الظهر جماعة في بلد تلزم فيه ابلمعة أمر أن 
لا يخالف» فان قبل وإلاً فهو ضعيف لا ترك ولايته إن سبقت وحالته خسيسة. 

ومن قال: لا أصلّي الفطر ولا النحر ولا على الحنازة ولا الجماعة ولا الوتر لا 
ركعة ولو في حضرء ولا أركع بعد الماحرة ولا بعد الغرب ولا الركعتين قبل الفجرء 
أو اصلي قبل طلوع الشمس وبعد العصرء ونصح با المسلمين على غير ذلك 
فقال: أنا وهم كلّنا على الصوابء فإذا دان بترك السنن والفريضة في جماعة 
برئ منه. 

ومن صلى خلف العصر حالف الستة» و رکب النهي عنه. ولا ترك ولاية تارك 
ل ركعي الظهر وستة الغرب والفجرء وییاً من مضلّل لمصليها. وجاز الوتر بواحدةء 
ولا تتخذ عادة. 

ابن حبوب: من قال السلمون له: يقصّر السافر إذا جاوز فرسخين فقيل منهم»› 
ثم سافر ونسي» ولم يقصّر ومات فلا يُتولّى ولا يُعذرء ومن قبل رأيهم الا في القصر 
أحذ فيه برأي الرجعة ولا يقصر الا في السفر النائي وهو ثلاثة أيام فإنه ليس منهم. 
وان أصاب يد متوضّع نجس وغسله ولم يُعد وضوءه وصلی ۸ يُعذر بجهله» ولا يُؤمن 
هلاكه. أبوزيّاد: أترك ولايته ولا أبرأ منه. 
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سكسل 
أبو المؤثر: إن حرج أحمد ومحمّد وعبد الله مثلا في حاحة لهم حاوزوا ثلاثين 
ألف ذراع قصّر أحمد ومحمّد وأتمّ عبد الله فعند أربعين ألف ذراع قصّروا معاء فتولّى 
أحمد عبد الله وتولآه عبد الله فقال هما محمّد:[5] آنتما تدينان أن القصر على 
فرسخين فأنعماء فقال هما: أليس أنهما أربعة وعشرون ألف ذراع؟ قالا: بلى» قال 
لهما: فلم فعلتما هذا؟ قالا: أد ركنا أشياخنا يقصّرون وأتهمنا حيث رأيناهم يتمّون» 
ونحن نتولآهم» فقال لهما: نکم تدينون بالقصر على فرسخين» ولا تختلفون في 
عمران قريتكم. 
الجواب: إنه لا حلاف بينهم في وجوبه على من جاوزهما من عمران بلدهماء 
فمن اتم بعد أن جاوزهما آعاد صلاته ومن دان عحالفتهم فيه حرج من الإسلام» 
وينبغي للثلائة أن يعترفوا بصواب من قصّر على الفرسخین» ويرجعوا إلى قوله ولا 
نُصحواء فان احتجوا برأي الشائخ مع إقرارهم بدينهم فهم على ولايتهم» وقي ذلك 
الكلام تأمّل. ومن نهي عن تتقّله بعد الفجر والعصر فقال: لا يعذَّبِيٍ الله على 
الصلاة» قيل له: إنّها47) يعذبك على حلاف الستة. 


سكسل 
من رجع إلى المبتدعة كالمرجقة برئ منه وفورق. ومن شك في الأحداث 
الشهورة بين الأمّة المكفرة لأهلها بالدين ول يتولّهم» ولا من ترا منهمء ولا من تولاه 
لم يسعه شکه» وهو الذي لا يجوز ولا أن يتولّى من تولآهم ویر من برئ منهمء لأنه 
قول الحشوية؛ لا الوقوف عن اللدميع وقوف عن محقَّ» ومن تولّی الكل فقد تولّى 
مبطلا. 
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ووقوف من علم بالأحداث لا الحكم فیها وقوف سوال دائنا بولاية السلمین 
على ما دانوا به في الأحداث؛ ولیس على من لم يعلم بها ولا مع علم الغیب حتی 
يُحتجّ عليه. ووقوف الدين وقوفه عمّن لا يعلمه بخير أو شر حتى يحتجّ عليه أيضاء 
وهو الوقوف عن کل من لم يعلم حاله على اعتقاد ولاية احق» وخلع المبطل مع 
الديانة بولاية کل مسلم وبراءة کل كافر» وما أحق بالتعزيز من قال لمسلم: يا سفل» 
أن السفلة من عصى الله وذووا الأخلاق الدنيعة والأفعال النازلة القدرء ويستتاب 
ولا تركت ولايته. 

ابن محبوب: من قال: إن كان سفلة فامرأته طالق؛ فلا تطلق. 

ابو سعيد: إن قال له: ياقذرء يا وسخ كان شتما إن لم يُظهره بأن قال: نويت 


ذلك في بدنه أو ثيابه» ولا يُعذر إن قال في أخلاقه» ویستتاب فان أصرّ فلا أتولآه. 


تستعسسطی 

من قال: لا آرضی بالذي عليه السلمون برئ منه. 

آبو سعید: من علم من آحد کبیرا لا الحكم فیه فقیل: یلزمه السوال عنه» 
وقیل: إن كان وليّاء وقیل: لا مطلقا. وقیل: يعذر من حهل فرض الولاية والبراءة مالم 
يتولّ كافراء أو يبرأ من مسلم فمن لم یبصرهما ویری ما یعمله الناس ويقولون» ولا 
یعلم حقّه وباطله» وحلاله وحرامه فلیس له أن یتولی ويبرأ حتی یعرف(۶۸) الوافقة 
والمخالفة» فمن تقدّمت ولايته فرأيته یفعل ویقول ما لا تعرفه فهو علیها حتی تعلمه 
يقول ما لا يحل أو ارتکبه ولا يسعك اتباعه في ذلك. 

وان رأيته يأكل دابّة لا تعرفها لم یل لك أكلها ولو توليته حتی تعرفهاء وإن 
كانت كخنزير هلك آكلهاء وقيل: أتولّى آكلهاء ولا يحل لي أكلها حتى أعلم ما هي. 

وكذا إن رأيتّه يأكل الربا لم يسعك أكلهء وكان على ولايته حتى تعلمه ربی؛ 
وإن أكلته قبل العلم ووافقته هلكت. 
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وکذا من رأى ماما أو قاضیا يحكم بخلاف الق ولا یعلمه» یتولاه حتّی يعلمه 
وقیل: بهلك ولا يسعه جهل فعله في الكلء واحتیر أنّ الفاعل مالك والمتولّى له 
نيالم لأنه يسه جيل قعل غير 

آبو مالك: من دُفع إليه [554] شراب لا يعرفه» فسأل عنه عدلا فقال اه 
حلال» فشربه فوافقه مرا لم يهلك» لأنّ العدل حجّة له» وقال الفضل: یهلك لاو 
الواحد ليس بحجة. 

أبو المؤثر: من وحد دابة تذبح» فسال عنها فقيل هي بقرة» فاکل منها فاذا هي 
خنزير لم يهلك» لأنه أكلها محجّت وهي إخبار السلم له. وأهل القبلة حجّة ف ذلك 
لاعتقادهم تجرعه. 

أبو سعيد: من عاين وليّه یشرب مرا وقد جهلها واحکم فيهاء لم يحزله 
أن یتولاه قطعاء وقيل: يتولآه برأي» وقيل: يبقيه على ما عليه» ويعتقد فيه براءة 
الشريطة. 
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الباب الرابع عشر 


في ولاية من يبرأ من الأولياء وبراءته 

فمن ممع وليه يبرا من رحل غير ولي له» أحسن به الظن وأبقاه عليهاء ولا 
يحكم على الرحل بشيء وإن جاء ولي له آخر فأظهر ولاية الرحل كان على أصله 
أيضا من غير حكم في ولایته للرجل؛ إن كان عاميا وليس من أهل الأحداث 
المكفرة. 

وقيل لأبي المؤثر: ما تقول في ول لي ولك(۹*» فقلت إنه فاسقء فيرأت أنت 
منه تبعا لي أو بشهادتي؟ قال: أحطأت السنة. 

وإن علمت من ولیك زنى وشرب الخمر ونحوهما نم سمعته يستغفر من كل 
ذنب رجع إلى ولایته ولو لم تستتبه لأته لا يدين أحد بحليّة ذلك. 

ابو سعيد: من برأ من ول لرحل قذامه ولا يعلمه ولیا له» واحتمل أنه برأ منه 
بح لم يكن قاذفا له» ولكن ينكر عليه إن قدرء وإن لم ينكر لم يضق عليه لقيام 
الإحتمال» وان كان التبری تمن وحبت ولايته على أهل الدار» وعلم الرحل ذلك 
مُنع من إظهار البراعة فيها وعند أهلهاء قال: ولعلّه يلحقها اسم القذف عند من 
أظهرها عنده. 

ومن سمعته من وراء حدار يبرأ من ول وعرفت صوته فليس لك أن تبرأ منه 


حتی تعاين شخحصه وكذا إن سمعته يتكلّم عا يكفر به. 
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الباب اسن عشر 
في ولاية ا مشركين وأطفاطم؛ وأطفال السلمن؛ 
والعصاة. وإبليس لعنه | لله 

ومن علم الله أنه يؤمن وعوت على الولاية -فقیل- هو عدو لله وف غضبه» لأنه 
بش رکه يحل قتله» وقيل: ول له يوم خخلقه ومن سگان جنانه» وعلمه لا يتحوّل» وقيل: 
ولي لا يُوالى» وعدوًا لا يُعادى» وسيكون كما علم الله لان الوعيد متوجّه إلى من 
عوت كافرا. 

أبو عبيدة: لا یتولی الله مشركا علمه من السعداء حتى یومن» والطفل إن أسلم 
أبوه وصلح» تبعه في الولاية» وترال عنه إذا بلغ حتى يظهر حاله» وان لم يسلم أبوه 
فقد جاء فيه حدیثان, ورد خبر: «أن أطفال المشركين خدم لأهل اطنة», وآحر أن 
حديجة -رضي الله عنها- سألت النبيء -صلی الله عليه وسلم- عن أولادها منه؟ 
فقال: رهم في الجنة»» وعن أولادها من غيره؟ فقال: رهم في النار»؛ والختار الوقف 
لتعارض الخبرين» وأمرهم إلى الله ويسعنا جهل ذلك وكذا حكم أطفال المنافقين. 

وأمّا أطفال المسلمين فملحقون بآبائهم في ولايتهم لورود التنزيل فيهم دون 
ری 

وقال الفضل: ليس یقع على ولد السلم منه وقف [85] إذا بلغ وم ير منه ما 
يكرهه: بل هو في الولاية معه» وإنما يقع على ولد غبره» والمجنون إن سبقت ولایته 
ثم حنّ فهو عليهاء ولا یتولی الأعجم ولو يصلي ويصوم. 

أبو زيّاد: كتبت أنا وأبو جعفر في صي أمه في الولاية أنه تم عليه» فقرأ أبو 
علي الكتاب فلم یفیّره» وقيل: العبرة بالأب لا بها. 
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عل 

من تولی إبليس على كفره بلا حجّة له في الاسلام بُرئ منه» وان سبقت له 
ولاية في لظاهر(9۰» نم غلم منه أنه يتولآه» وم يعلم بأيّ وحه فهو عليها حتى يُعلم 
أنه تولآه بغير حى أو يحتجّ عليه عا يقطع عذره في ولايته له؛ فإن قيل: لا تسع ولایته 
أنه لم تكن له منذ خلق آدم» وم يصح اسمه إبليس الا مع كفره قلنا: هما في حكم 
ال سواء. 

وكره أن يكثر معارضة الضعفاء عثل هذه الدقائقء ون یقال: ليس کل من لم 
تحب له ولاية في علم الله حرمت في علم العباد قي الظاهی ولا كل من تحب له في 
علم بعض حرمت في الظاهر على جميعهم ولا كل من وحبت له على بعض زالت 
على كلهم ولا کل من وحبت له عند الله حرمت عند العباده ولا کل من وحبت 
له على بعض حرمت عداوته عند جميعهم» ولا وحبت عليهم» وإنما أحكام الولاية 
والبراية حارية على أحكام الدعاوي لا على أحكام البدع ول يكلف العباد في 
أحكامهما في معين حكما واحداء وكلّ أحد فيها في معين حاص بعلمه لا يلزمه فيه 
علم غيره» ولا أعلم أحد حجّة على غيره؛ وإنما على کل من علم أحكامهما في 
شخص ما قامت علیه وله الحجة فيه. 

ومن حصّه الله بحكم بولاية من وحبت عداوته عنده تعالى وقي علم عامّة خلقه 
هلك بتضييع ما خصّه به من ولاية عدوّه هذا في حكم ما تعبّد به» وإبليس اللعين 
من حلقه, و كلهم في حكم الدين سواء» وكذا في حكم البراءة» وعليك بالتأمّل في 
ذلك. 
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في البراءة بالأموال وبالقز ف(») 

فمن رأى من ینظر منازل الناس أو یدخلها بلا إذن فليستتبه» فان تاب وللاً برأ 
منه» وإن دخلها بقهر عليهم برأ منه في حينه. وان ادّعى ول حقه على أحد أو أحذ 
مال منه فعليه البيان فهما على ولايتهما. 

ومن رأى ولیه أخذ وبا من أحد وكلٌ يدّعيه قبل قول من كان بیده» وعلی 
الول رده بیده» فإن أبى كان ظالما حتی يصح ما ادّعاه» وليس له أحذه بيده فإن 
رده وتاب فعلى ولایته» ولاً برأ منه. 

وان تنازعاه ولیان وكان في أيديهما معا و کل یدّعیه» فهما على ولايتهما حتى 
يصح الظالم منهماء وعليهما البيان» فان برأ أحد منهما من صاحبه برأ منه» وان تبارءا 
فالبادئ ظالم. 

ومن أعطاه ولیه شيئا تما آحذه من أموال غیره» فلا يأكله حتی تصح إباحقه 
له. وان رعاه يبيع مالا لولي آخر بحضرته ويدّعيه آنه له وربّه يسمعه ویراه» ول يغيّر 
عليه قي المحلس ثم أنكر بعده» رَد إنكاره وثبت بيعه عليه وهما حالما لاحتمال أن 
لمال انتقل إليه بوحه ونسيه الأول فأنكر علیه وإن باعه ول يدّعيه لنفسه ولم يغيّر 
عليه ره هناك نم غيّرء قبل منه إذ له أن یر مالم يصح انتقاله إلى البائ » ون بوكالة 
على بيعه أو ارتهان له. 

وان شهد وليّان على وليّهما في مال بيده ورثه أنه لفلان» [55] حُكم له به 
وكانا على ولايتهما عند من شهدا عليه. ون شهدا على تخلة بيده فسلها في ماله آنها 
حرام أو لرحل كانا حجّة عليه» ولا يحل له أكلها وكانا على ولايتهما عنده وان رد 
قولهما وأكلها استتیب. فان تاب وتركها ولا بر منه. 


-1١54- 


وان شهد عليه أنه طلق زوجته عند الحاكم وفرق بينهما وعنده آنه لم يطلّقها 
مضى عليه الحكم بالطلاق» وإن علمهما شهدا عليه زورا كانت زوجته باطناء ولا 
يحل له إظهار ملاقاتها عند من يتولآهما. 

والفرق بين المال والزوجة أنه عکن زواله من ربّه والزوجة طلاقها بيد الزوج 
ويقع من لسانه. ولا یقبل قوهما عند نفسه ولو ثبت عليه الحكم. 

وان شهد عدلان على ولي أن لفلان عليه ديّنا فأنكر وقال الطالب: إن لي عليه 
كذا وكذاء فلا يحكم له بشيء إن لم يعرفا کمیته» وكان على ولايته. 

وإن شهدا أن عليه لفلان نصيبا في نخلة لا يدري أيضاء فليس عليه شيء إذ لم 
یناه » ول يقر هو به فهو عليها أيضاء ولا يبرا مّن رءي ناقبا بيت غيره ولو رفع منه 
متاعا إن لم يعلم باطله» لا إحسان الظِنّ بالولّ واحب. 


صل 

ابن بركة: إن مات ولي وعليه دين» وأوصى به ولم يخلف وفاء بف فقیل: إن 
أخذه ليقوّت به نفسه وعياله باقتصاد(۵۲) و م يزل بجتهدا في طلب قضائه حتّی مات» 
كان على ولايته» ونرجو الله أن يقضيه عنه ويعفو عنه. 

أبو زيّاد: من غصب من أحد شيئا فلمّا احتضر أوصى به إلى مسلم ودفعه إليه 
وأشهد به شهودا فمات و لم يدفعه الوصي لربّهء فهو على ولاينه وذلك منه توبة» 
وصوّبه هاشم. 

ومن دفع إلى رجحل سلعة وقال له: إنها للمسلمين فباعها وأكلها مستغنيا عنها 
وهو منهم. ومات و يوص بهاء فان كانت ما بأيديهم حاز له أكلها إن لم تكن 
زكاة و م يتأهّل هاء وان كانت مما أوصى به هم على التنصّل فذلك لفقرائهم فإن 
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كان فقيرا جاز له» ولا فلاء ولا تترك ولایعه حتی يُسمع قوله» فان ود له خرجا 
قبل منه» وال بری منم ون آشکل آمره وقف عنه إن ل یتب» ولا يبرأ منه بعد موته. 

وان قذف ول موحدا بزنی بری منه إن لم يتب أو يأتي بأربعة شهود. وان 
قذف به عبدا أو آمة بری منه أيضاء وقیل: إن كان ولیا؛ ولا يحب على قاذف الملوك 


5 


حد. 


=0 


5 البراءة بنظر الفروع ورکوبرا وإظبارها 


فمن رّءي يجامع امرأة وقال: زوج أو سر قبل قوله ولا ُساء به الظنّ حتی 
يصح الزنا. 

ومن دخل نهرا يغتسل فيه عريانا ور الناس عليه» وقف عنه ويُستتاب» وان 
ألقى ثيابه بحضرتهم ودخله برئ منه أوّلا. 

وان اعت امرأة على زوجها الطلاق فانكر وحلف كان على ولايته إن 
سبقت» وان ادّعت عليه أنه أذ لها مالا أو منعها واحبا لها علیه أو أساء إليهاء رد 
رف اه لها سید را 

ومن اعتزل زوجته ولم يعلم أنه طلقها وادّعته عليه و م یغیّر وانقضی عدّتها 
فتزوّحت برحل» فهما على ولايتهما إن سبقت مالم ينكر الأوّل» فإن أنكر فالأحكام 
بينهماء وان ادّعته بحضرته ومسمعه ول ینکر فتركها حتى تزوّحت ثم هو يُنكر 
۷۷] ۸ نصت إليه» وإن لم يقرّ بالطلاق ولا ادّعته بمسمعه فتزوّحت وأنكره عليهاء 
فهو زوجها وبينهما الترافع. وإن علم الأخير أن ما زوجا فتزوّجهاء ولم يعلم بطلاقها 
برئ منه وان علم به بعد اعتزاما(۳٩)‏ وتاب. 

ومن کشف عورته قدّام من ینظره؛ لعن إن تعمّده. 

ومن وطئ زوجته في دیرها عمدا ول يتب بُرئ منه لما رُوي: «اشتدّ غضب الله 
على من وطی امرأته في دبرها عمدا» ومن طلقها ثلاثا شم راحعها قبل أن تتزوّج 
غيرة هلکا فعا إن مها .ولا حد علیهماء ومن صلى بلا طهارة من غب عدر قات 
الوقت هلك. 
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سكسل 

أبو زيّاد: من زنا بامرأة ثم بان منهما صلاح بينهما فلا یتولاهما غيرهما ولا 
فيما بینهما؛ وقال علي بن عرزة: یتولیان بینهماء ‏ و کذا قال الخراساني» وابن حبوب. 
وعندي أن غیرهما يتولآهما آیضا إن بان صلاحهماء وال فما دليل أبي زیباد! ومن 
أقرٌ عندهم أنه تزوّج فلانة وهم یعلمونها آخته فهم على ولايتهم له» ولعله لا يعلم ما 
علموه. 

هاشم: من نكح حدودة يجهل نم تاب قبلت توبته» وان آقام عليها بعد الحجّة 
عليه والأمر بفراقها بری منه وأجبر علیه. 

آبو سعيد: وحب على رجل وامرآة(*9) زنیا أن يبرا بینهما إذا عرفا أن الزنا 
کف والا وكانا حرمین له فمالم يثبتا مانا لبعضهم بعضا فهما سالان. 

وقیل: إن آبرزت امرأة یدیها غير الکفین تبرّحت تبرّج الجاهلية» وتعدّت النهسي, 
فان لم تتب برئ منهاء وكذا الكعبين فصاعدا؛ ولا يحل لرحل أن تبرز له ماعدا 
الكفين والكعبين بعمد بعد العلم بتحريم ذلك. 

وان توضأت في فلج على جانب الطريق ولا ستر عليهاء فلا يبرا منها لا إن 
أبت أن تتوب. أو يُعلم أنها تعمّدت بلا عذر. إذا حاز للمرء أن ينظر بمينا وشمالا فان 


رأى أحدا وإلاً فکانه يقضي حاجته. والخطأ في الولاية أهون منه في البراءة. 


تسش 
من تعمّد زنی بامرأة فحرحت زوحته أو صلاة بنحس فخرج طاهراء أو مرا 
فحرج خلا أو قتل آحدا ظلما فعرج قاتل وليّهء أو سيرا مع باغية یقاتل معها 
فحرحت محقة؛ أو ذبح مسروقة فإذا هي له أو بيع حرّ فإذا هو رقيقء أو نحو ذلك 
لزمته التوبة» فإن مات قبلها فلا ولاية له. 
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فى ضروب من الولاية والبراءة 

فمن علم من أبيه آنه لا يؤدّي زكاة ماله وهي أكثر ما أوصى به عنهاء فله أن 
يستغفر له ذا تاب لاحتمال نسيانه لبعضهاء أو آنه ذاه ولا علم لولده به. 

ومن أسرف على نفسه وأوصى عند احتضاره على ما قال له من حضره لا 
يجميع ما عليه لقلّة معرفته به أو نسيانه ووارثه يعلم ذلك بعد موته» فله أن یتولاه إذا 
علم منه التدین بالخلاص منه والتوبة» ویعذر بنسيانه. 

ومن تولی من لا تجوز له ولایته جهل» و ۸ تقم عليه حجّةء فقد جاء الرعیص 
فيمن یسمع بعضا بل أحدا آنه یتولاه ويترحّم عليه مالم تقم علیه. 

ومن تخلص من كل ما عليه ونسي بعضه ولا یعلم أنه اداه أم لاء فبعد موته اداه 
عنه وارثه لم يهلك به. 

ومن حلف بالل آو بالطلاق أنه من آهل ابلئة وقد توضاً حدث وفسد وضو 
وان قال: ليس في الدنیا حير منه» کذب وأثم وانتقض وضوعه وصیامه. 

ومن مكل عن مذهبه في دار حاف [1۸] فیها(۵۵) على نفسه إن ظهره. فله أن 
يُظهر غيره ولا يأثم بكذبه لطلب نحاته. 

ومن اعتقد -قيل- أن عيسى أفضل من محمد -صلی الله عليه وسلم. ول 
يشلك في نبوءته ولا في رسالته ولا فيما حاء به من عند اللهء فلا ترد شهادته ولا 
تسقط ولايته. 

وقيل: البراءة وح السيف سواء؛ وشتم السلم كقتله» وكذا سبابه. 

ومن أعطى بعض أولاده دون بعض -قال ابن محبوب-: لا ترك ولايقه. وإن 
بان بوليّة لا زوج ها حمل» فسعلت عنه فقالت: والله لا أدري من حيث أوتيته» فإن 
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اعتلت با ييتلى به الناس كإتيان في نوم أو إغماء» قبل منها إن لم تسترب, وبذلك 
يدراً عنها احد. 

ويُيرأ من تعمّد بيع حن فان تاب واحتهد في فکاکه قبلت منه» فان قدر وفكّه 
فذلك ولا دی دیته لوليّه واعتق رقبة. 

وبغی وهلك(57) من لطم حدًا ظلماء (9۷) من ذکر نبيئنا حمد -صلی الله عليه 
وسلم- عنقص, أو استخحف بحقّه کفر إن لم يتب. 

ومن قال لمشرك أو منافق: اللهم أصلحه؛ فلا عليه. 

ومن ابتدع ودعى إلى بدعته واضلّ بها وحارب عليها وقتل كثيراء فعليه أن 
يظهر التوبة ويدعوا إليها من أضله ويعلمه أنه كان داعيا إلى الضلالء ويدين بأنٌ ما 
عليه أهل الدعوة هو الدين الذي أمر الله به عباده» وتعبّدهم به. 


لا بأس في جلوس مع قوم يضحكون في غير مأتم عند الزح فإذا هوا بباطل 
وضحكوا معه ۸ يجز لمُجالسهم قعوده إلا إن قهر عليه. 

ویکره لرجل أن يتختم بخاتمین أو أكثرء ولا يُخرحه من ولایته وأن يعم بلا 
تلح وهو أن یطوق عمامته علی حلقه» وهو مندوب لیخالف به هل الذمّة. 
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الباب التاسم عشر 


في الذنوب والتوبة منها 

وقد اختلف أهل تحار فيمن يعمل الحسنات والسيّكات» فقيل: تحصی عليه 
فاذا مات نظر أيّهما أكثر فیجازی به» وقيل: إذا عمل حسنة ثم سيعة» حت السيئة 
الحسنة؛ ثم سأل بعضهم هالا عن ذلك فقال له: كفوا عن هذاء فقد وقع بصّحار 
وكتبوا إليناء فلم نجبهم» وعن هذا ومثله تقع الفرقة. 

رل الفضل عن مقر مانت هل تثبت له حسناته حال إصراره؟ قال: سألت 
عن ذلك سعيد بن محرز فقال: نظرت أنا وأبو عبد الله فيمن يعمل الحسنات ثم يكفر 
م يتوب» فافتزقنا واجتمعنا على أن لا يضيع له ذلك عند الله؛ فقيل للفضل: فما 
عمله من حسنات حال إصراره؟ فقال: نما یلاله من الک (سورة المائدة: 
۷ والله أعلم. 

ابن محبوب: إذا تاب رد الله إليه صاخ عمله. أبو المؤثر: نما يتولّى على 
ا خواتم» فمن حتم عمله بخير وتوبة توليناه» ولا ضره ما سبق من كثرة ذنوبه» فمن 
حتمه بالنکث والإصرار وانتحال الباطل ديناء حلعناه ولا ينتفع .عاضي حسناته» لا 
اسنات ذهین السیفات وبالعکس, فعلمنا من قوله تعال: ايها اللیین اموا لآ 
رفغا اصراتکمفزق صرت الي ءي الآية (سورة الحجرات: ۲ أنّ الأعمال يحبطها 
یهار 

ومن عمل لخائر وجاء له بالخراج من الناس» وحبسهم عليه وضربهم» [19] 
وحارب معهم حيث لا يجوز له بقتل وسلب. فتوبته الترك لذلك والإقلاع منه(5۸» 
والاستغفان, والندم» ورد المظالمء والخروج إلى کل ذي حقّ من حقه» فما تلفه هو أو 
د اک ار الف ن چ قل مین چو الود على ساقاق بے امل نان 
وان اختلفوا في القيمة وف صفة الشيء فالقول فيهما قوله؛ وما باعه بقل من ثمنه» 


-\00- 


فلربه عليه قيمة ما يسوی وما هو أوفرء و کذا فیما استغلٌ وفیما ربح وما ناسل عنده 
فضمان كل ذلك عليه ولو زال من يده مالم يصل آهله أو یبرآوه منه» ولا سعی في 
آدائه عا آمکنی وان ۸ یعرفهم وحعل قیمتها قي بيت الال أو تصدّق بهاوآشهد به 
فان حاء طالب غا(٩8)‏ وصحت له مير بين آحره وغرمها له. وان نسي بعضها 
احتاط بما رأى أو بأكثرء فهذا توبة من ركب ما يضمن على التحریم أو الجهل به 
وقد بلغت الدعوة وقامت الحجة وانقطع العذرء فلا حهل ولا تجاهل في الاسلام. 


سكسل 

يكفر صاحب الصغائر بالاصرار عليها لا بركوبهاء كالدفعة لا بعنف والركضة 
والكذبة والنظرة الأولى وام ععصية والرضا بها والأمر بها مالم تفعل» فما كان على 
المرء من حق لأحد ذاه إليه أو استحله منه ويتوب ما لله عليه» وترجی له مغفرته ولو 
نسي بعض ذلك. 

ومن الصغائر -قيل- آخذ حبة أو حطبة أو خلال أو نباتة من مال الغیر» ولبس 
ثوبه وركوب دابته واستعمال خادمه يسيرا أو معار بغير ما استعير له» ووطء في حرثه 
وقعود على سریره أو حصيره» أو كتابة من دواته وای وقطعة قرطاس له أو سقي 
بدلوه وزحر على دايّتهه وشرب من إنائه بلا إذنه» وعلیه التخلّص من ذلك إن لم يكن 
بإدلال عُرف مع أخ في الله أو بدسب أو صديق أو أهل إن علم أنه يسه ذلك» ولا 
تشم هو إن وجده يفعله. 

ونرحو من مولانا مغفرتها مع عدم الإصرار والكبائر» ولا نأمن عقابه» فالفرض 
علينا حسن ان به» وجميل الرجاء فيه أن يغفرها لتائب منهاء وأن تكون من اللّمّم. 
ابن محبوب: هو ما دون الكبائر» كالغمزة واللمزة والنظرة» وما دين بالتوبة منه. 


عكها.ك- 


ry 

من الكبائر ترك مفروض لا حق فيه لعبد» كالصلاة والصوم بلا عذرء فالتوبة 
منه الكفارة والبدل والندم والإستغفار» فمن تاب منه ول یله تسويفا أو جهلا حتی 
مات هلك إن ۸ تهب للبدل(۰٠)‏ ففجوم بالموت» ون أبدل وتاب و ۸ يكفر كذلك 
أو نسیاناه فلا نقول بهلاکه. 

ومن زنی» أو غنیء أو ناح» أو قادء أو وشم أوّلهء أو فلج أسنانه» أو وصل 
بشعر إنسان» أو لعب لاه فتوبته إن أحذ شيعا على ذلك الرد لربه» وغرم مثله 
للفقراء إن أعطاه مع الندم ولا حزته. 

والمأمور بفعل إن كان صبيا أو عبدا للآمر» فضمانه على الأمر له وان كان 
بالغا وأقرّ بالفعل فهو علیه وإن أنكر فعلى الآمرء وإنما يلزمه إذا بن عليه الأمرء أو 
عوين منه» لا إن أقر به المأمور. 

[*/] وان احتمع قوم على ضرب آحد فضربه أحدهم وندم آخر وم يضربه 
ولم يأمر به أحزته التوبة من نواه وان أمر به وأقرّ الضارب به لزمه الإرش؛ وآمره 
التوبة والارش أيضا إن أنكر الضارب. وتوبة القاتل أن يقيّد نادمه تائبا إن لم ُقبل منه 
الدیّق ثم يعتق موحدة» ون لم يكن لقتيله عاصب ولا راحم أعطاه للفقراء ثم إن بان 


بعده خیره بينها وبين القِود. 


سكسل 
ومن توانا عن التوبة حتی نسي ما عليه لغيره» لم يُعذر ولو نواها إذ سوّف 
ونسي. 
ومن أصرّ على حق لأحد حتی مات مصرا لم ينفعه ما أدّي عنه بعد ولا يظهر 
توبته من ذنب كان بينه وبين الله إن لم يظهر عنه. 


-۱6۷- 


ومن ركب موحب ضمان لأحد على استحلال له» فتوبته ت رکه والتحوّل عنه» 
والتوبة التصوح والأداء لما عليه إن قام بيده وإلاً فبدله أو قيمته أو مثله؛ وان ركبه 
محرّما لعلمه والمعمول له مستحلاً له» فالضمان على العامل» وقي العكس على العمول 
له. 

ومن لزمه حق لعبد أو حد لله» فامتنع منه وحارب عليه على استحلال ثم عرف 
الحق وتاب فعليه آداژه ولا يوضع عن والانقياد حتى يُنصف منه ويوضع عنه ما 
آصاب قي محاربته إن دان بذلك. 

أبو عبد الله: من(٠)‏ أصل ديننا أن من ظلم قذر حبّة فما فوقها فهو کافر 
وأقذر الذنوب ظلم المرأة صداقهاء والأجير آحرته والظلم كله عند الله عظيم. 


سكسل 

من الكبائر ضرب الطنبور ونحوهاء والدف إن غني عليه» وكلّ ما فيه حد 
عاحل أو وعيد آجل. 

وقيل: ليس فيما يُعصى الله به صغی ومن تعمّد فعلا عالما أنه لا يحل له ذاكراء 
فليس بصغير فعله» ومنها اللطمة عند الأكثرء والكذبة إن أتلفت نفسا أو مالاء وال 
فصغيرة» وقيل: كبيرة مطلقا. 

أبو عبد الله: يثاب الفاسق على ما فعل من حير وقت فسقه إن مات تاتيا منه 
وقال بشير: لا يثاب المصرّ على فعله الخير وقت إصراره» ولا تضر الخطيئة إذا عفیست 
-قيل- الا صاحبهاء وإذا أظهرت أضرّت بالعامّة إن لم يغيّروا. 

وإذا أراد الله بعبد خيرا عجّل عقوبة ذنبه. وقيل: ضاحك معترف به» حير من 
باك مدل على ريّه؛ ولا يأمن زوال نعمة» أو حلول نقمة أو تعجيل فناء راكب 
المعصية. وروي: اشتدٌ غضب الله على من ستر عليه ذنبا فأفشام». 


-۱۵۸- 


ومن تاب من كبير رد عليه صالح عمله» وقیل: يُعوّض في مستقیل عمره؛ 
ويضاعف له في عمله إن صدقت توبته. ومن عصى طويلا ثم تاب مُحیت ذنوبه 
وقبل عمله إةضدقت. 

بشير: من عمل صغيرا أو نوی أن يتوب منه غدا فهو مص وقیل: لا إن دان 
بالتوبة. ومن تاب وندم. فندمه إقلاع وتوبة. ومن أكثر إحلالا لله كان آرجی لقبول 


بو بته. 


-1١69- 


الباب العشرون 
في التوبة وفضلها 


قال تعالى: سا العَوْبَة علی الله لذي نَيَعْمَلُونَ السُوءَ هالک رسورة النساء: 
۷ يعن بعمد وقيل: بعقوبة الذنب» وقيل: کل معصية فهي جهالة, وقيل: هي 
احتيار اللذة الفانية على الباقية. 

رم یروت م قريب أي من قبل أن یط السات بالحسنات قتحبطها؛ 
وقيل: ما صح العبد قبل المرض [۱ ۷] والموت» وقيل: قبل الموت» وقيل: قبل معاينة 
مك الوت؛ ورُوي: أن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم»» وق رواية بنصفهء 
وف آخرى بضحوة وقي أخرى أيضا مالم يغرغر بنفسه. 

والتوبة معناها الرجعة عن الذنب» وتصح بالندم والإقلاع والتدارك عمکن؛ 
والعزم على عدم العود. 

فان قیل: كيف يمكن لعبد أن یصبر على الذنوب وأنبياء الله تعالى -صلوات الله 
علیهم- وهم أشرف الق قد احتلف فیهم هل نالوا هذه الدرجة آم لا؟ قيل له: إِنّه 
مکن, لأنه تعالى يختصٌ برحمته من يشاء. 

ومن قال: إنما عنعيي من التوبة عليه بآني أعود إلى الذنب. لأنّ النفس من طبعها 
عدم الصبر عليه فلا أثبت على التوبة؛ قيل له: إن هذا من الغرون لأنه لا يأمن أن 
يُفاجاً به» فلعله يموت قبل أن يعود إلى الذنب» فإن ثبت عليهاء وسلم من العقوبة(٠)‏ 
فبفضل الله وتوفیقه» فإن عاد إليه(؟5) فقد تاب مما سلف منه وتطهّر من أقذاره» وليس 
عليه إلا ما أحدثه بعد» وهذا ربح عظیم فلا ينبغي للعبد أن يمنعه حوف العود» فلن 
التائب لا يخلو من الفائدة. 


1۰ 


ای 

الذنوب ثلاثة: ترك مفروض» على تا ركه قضاؤه؛ وفعل حرّم عليه كالزنا 
وشرب النمر» عليه فيه ما مر من الندم وغيره؛ وتباعة للعبد وهي أصعبها وأشكلهاء 
وتکون في نفس ومال وعرض وحرم ودین. 

فا لمال يحب ردّه لريّه ويجزي عنه ا لحل والإبراء؛ وفي النفس الود أو الديّة أو 
العفو أو القصاص آوالارش؛ وعليه في العرض تكذيب نفسه فيما اغتابه فيه أو بهته 
وأن یستحله منه إن أمكن ولم يحسّ منه زيادة غضب أو هياج فتنة إن ظهر ذلك له. 

وقي الحرم كالأهل والولد إن خانه فيهما أن يتضرّع فيه إلى ربه ليرضيه عنه إذ 
لا وحه للإستحلال فيها؛ وني الدين إن أضلّ فيه أحدا أو نسبه إلى البدع» والبراءة 
أن يكذّب نفسه بين يديه ویستحله منه» فإن قدر عليه فعل ولا ابتهل إلى الله أن 
يرضيه عنه أيضا. 

وان أمكنه إرضاء الخصم فعل» فإذا علم الله صدقه أرضى عنه حصمه» فإذا فعل 
ذلك خرج من ذنوبه» ون حصل منه تصفية القلب لا قضاء الفوائت وإرضاء اخصم 
فالتباعات باقية والذنوب مغفورة فمن قبل الله توبته أحبّه وكان في غاية القرب. 

فعلى العبد أن يجتهد فعسی أن یسلم ولا يأمن قساوة قلبه» فإنه من الذنوب» 
وعلامته أنه لا تجزعه ولا تقلقه» ولا ينزع لطاعةء ولا يحزن ععصية ولا يتألّم منها. 
وروي: ررخياركم كل مُفتن توّاب»» أي كثير الإبتلاء بالذنب كثير التوبة منه. 


ندب للتائب بعد تطهير قلبه والتخلّص من تباعاته أن يلازم ذكر ذنوبه, ويُكثر 
توبيخ نفسه» والتضرّع منها إلى ربه» والإبتهال إليه؛ وعلى المسلمين أن لا يردّوا التوبة 
على أهلها. 


اكاك 


أبو عبد الله: من كلّما أذنب تاب» وكان على ذلك إلى أن مات تائبا فليس 
عقیم على الذنوب» وإنما المقيم هو المصرّ عليهاء ومن كان كذلك وقد تقدّمت ولايته 
فهو عليهاء وغلم قبول توبته وهلاكه عند الله فإذا تاب وثبت عقله. وجاز إيصاؤه 
واقراره رُجئ له قبولهاء فإذا تغرغر وصار لا يجوزان منه ثم تاب ۸ يرحع إلى ولايته. 

ابن روح: لا يتعاظم عند الله ذنب مع صدق التوبة» [۷۲] ولا يتصاغر عنده 
مع الإصرار» ولو أن رجلا ابتلي بقتل ما لا يُحصى من الأنفس ظلما نم علم الله منه 
صدقها والديانة بالتخلص ثم مات قبله» لكان ولیا. 

أبو عبيدة: إن أصاب قوم أموالا ودماء ثم قال بعضهم لبعض: أصبنا ذلك برأي 
لا بدين» ثم لوا عقب قوهم قبل أن يُعلم منهم التخّصء فهم في الولاية لاعارافهم 
ولا يرى هلاك فاعل ذلك إن لم جد وفاء وغلم منه صدق التوبة لما رُوي: رن 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له». 

وعلينا أن لا نؤيس طالبها من الرحمة» فكل دائن بحقوق الإسلام ديانة الصادقين 
فغير مصرّ ولو لم يوص بها لإمكان نسيانه أو عدم تمكنه من الوصيّة؛ وتوبة الاش رد 
الثياب أو قيمتها في أكفان الموتى والتوبة» ويُروى: رإذا تاب إليّ عبدي» أنسيت 
جوارحه ذنوبه والبقاع والحفظة حتى لا يشهدوا عليه غدا». 

وعلامة التوبة النصوح قلّة الطعام والنام والکلام قال تعالى: نیوا إلى 
ركه الآية (سورة الزمر: 4ه)» فالانابة -قيل- الرجوع عن الغفلة إلى الذكر مع 
طهارة القلب» وقيل: إنابة القلب رحوع العبد إلى ريّه بنفسه وقلبه وروحه وإنابة 
النفس إشتغاها بخدمة الرب» وقيل: إنابة القلب تخليته ما سوى ال وإنابة الروح دوام 
الذكر حتى لا يذكر غيره» وقيل: معنى أنيبوا إلى ربكم ارجعوا إليه بالتضرّع والدعاءء 
وفوّضوا الأمر إليه» وقيل: الإنابة تورث البهاء في الوحه. والنور في القلبء والقوّة في 
الجوارح» والأمن والعافية» واحبة في القلوب. وقیل: الإنابة أبلغ من التوبة. 


-۱1۲- 


سكسل 

تقدّم آنه لا يُعذر متوان عن أداء ما عليه حتى مات ناسيا له» وقيل: يُعذر لقوله 
تعالى: وم يُصِرُواك الآية (سورة آل عمران: 178), قدمهم بالاصرار مع العلم لا مع 
النسیان, ولقوله آیضا حکایة: لا تواذنا إن یناک الآية (سورة البقرة: ۲۸۵ 
وروي(54: «أث الله عفی عن أَمَتي الخطأ والنسیان» . 

وعن التروايني: أحب أن أنسى ذنوبي. ومن أوعد معروفا ثم حلف وقد وجده 
نافق» ومن أعجبه ما مُدح به أثم» ومن فرح بقبول كلمة تکلمها نافق» ولا عليه إن 
فرح لقبول الحقّ. ومن نوی أن يعمل كبيرة فترك ولم يتب من نواه فمات هلك» 
وقيل: العزم على المعصية ليس ععصية حتى تعمل» وهو على الطاعة طاعة. وروي: 
را الله عفى عن متي ما حدّثت به أنفسها مالم تتكلّم به أو تعمل»» وقد ورد في 
فضل التوبة أحبار لا يحتملها مختصرنا. 


-۱1۳- 


الیاب الادي:والعشرون 


قال الله سبحانه: طِوَالذِينَ تام الَلائِكَةٌ بين الآية (سورة التحل: ۰۳۲ سم 


کم طبتم 4 (سورة الزمر: ۰0۷۲ وَّمَسَاكنَ طَيّبَةٍ في جَنةٍ عن رسورة التوبة: ۷۲» 
فلا يسكنها إلا طيّبء لان الصر أصرٌ على حبت» شام ملاب بسا ر فده 
كالتواضع والنوف والحذرء فإذا اتصف بها [۷۳] سلم من أوصاف الفراعنة 
والبهائم والحبابرة» كالكِبّر والخداع والکر وكثرة الأكل والوقاع» وحلص من 
مشابهتهم وصار إلى مقامات القرب» وأوصاف الروحانيين. 

والطريق إلى هذا أن يملك العبد نفسه فان ۸ علکها ملكته» فإذا آراد أن يقوى 
عليها ضعّفها بقطع أسباب هواهاء وحبس مواد شهواتهاء والاً قويت عليه وصرعته. 

فأوّل الملكة ها أن يحاسبها کل وقت» يراقب مطلوبها کل حين» ويقف عند 
کل هم فاء فان كان بالطاعة بادر إليه» وان كان في غيرها أعرض عنه فك 
البركة قي العمر القصير أن يدرك به من الفوز ما فات أهل الطويل» فخطرة من ذاكر 
بتسبيح ونحوه أفضل من أمثال الحبال من أعمال الغافلين. 

و کل ليلة للعارف -قيل- كليلة القدر» فينبغي للعبد أن يتفكّر في قوله تعالى: 
إن الله كان علیکم رَقِيب4 (سورة النساء: )١‏ وأمثاله» فاذا تحقّق له )٠١(‏ ذلك 
استفاد مقام المراقبة» وهو شريف أصله علم وحالء نم يثمر حالين» أمّا العلم فهو 
معرفة أن الله سبحانه مطلع عليه ناظر إليه» يرى جميع آعماله» ويسمع جميع أقواله 
ويعلم کل ما يخطر على باله» وأمّا الحال فهو ملازمة هذا العلم للقلب بحيث ی غلب 
عليه» ولا يغفل عنه» ولا يكفي العلم دون هذه الحال» فإذا حصلا أثمرا عند أصحاب 


اليمي.؛ 


-۱716- 


الحياء من الله تعالى وهو موحب بالضرورة, ترك العاصي والح في الطاعات؛ 
و کانت تمرتها عند القربین الشاهدة الوجبة للتعظيمء والاحلال لذي احلال» وإلى 
هاتين التمرتین أشار الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله: رالاحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك,:<. إشارة إلى التمرة الثانية وهي 
الشاهدة الموجبة للتعظیم» کمن يشاهد ملكا عظيماء فإنه یعظمه إذ ذاك بالضرورة. 

وقوله: رفإن م تكن تراه فإنه يراك»» إشارة إلى الأولى» ومعناه إن لم تكن من 
أهل المشاهدة الى هي مقام القرین فاعلم أنه یراك فكن من أهل الحياء الذي هو 
مقام أصحاب الیمین؛ فلمّا فسّر الاحسان أوّل مرّة بالقام الأعلى رأى أن كثيرا من 
الناس قد يعجزون عنه فنزل عنه إلى المقام الآخر. 

واعلم أنّ المراقبة لا تستقيم حتى تتقدّم قبلها المشارطة والمرابطة وتتأخر عنها 
احاسية والمعاقبة» فالمشارطة هي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعصية» 
والرابطة هي معاهدة العبد لريّه على ذلك» ثم تكون بعدهما في أوّل الأمر المراقية» 
وبعد ذلك يحاسب نفسه على ما اشترطه وعاهد به ربه عليه فان وحدها آوفت عا 
عاهده به حمده» ون وجدها حلت عقد المشارطة ونقضت عهد المرابطة عاقبها 
بزجرها عن المعاودة إلى مثل ذلك ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على 
المراقية ثم بامحاسبة(57)» ثم يكون هكذا إلى أن يلقى مولاه -عرّ وعلا-. 


(14) mad 


قمن فهم ما ذکرنا ندب له إذا نال نعمة أن یشک وان آصیب أن يستغفر» 
وك وجد شمه غال الؤمنيق تشرد وال و خدها مها ات وعذ کر وجون على 
ذلك واعتذر فیکون ساعة يناحي وساعة يحاسب وأحرى يفكر في صنع الله» وساعة 
يخلو فيها لباح له» فإنه عون على تلك الساعات؛ فالعاقل یکون مقبلا على شأنه 
حافظا للسانه عارفا لزمانه. 


-۱18- 


وقد اجتمع الخير -قيل- في أربع: ابلوع والصمت. والإعتزال» والسهر» وبهن 
صار الأبدال أبدالا. 

وقد حجب الناس بثلاث: حب الدرهم» وطلب الرئاسة» وطاعة النساء. 

ويُروى: لا یصلح(1۹) العبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم حتى يستقيم لسانه؛ 
وأقلّ الورع تي اللسان» وما استقام لسانه إل صلح سائر عمله؛ ولا اختلف لا عرف 
الفساد في عمله وفي خبر: لا يموت أحد الا بحسرة وندامة؛ إن كان مسيئا كيف ۸ 
يحسن» ون كان محسنا کیف ل یزدد؛ وفيما ذکرناه كفاية. 


-۱11- 


الباب الثاني والعشرون 


في النواطر والوسواس والدلالة على طريس 
الاستقامة 


قال تعالى: رفس وَمَا سرّاها قَأَلهَمَهًا فجورها وتقرَاها 6 سورة الشمس: ۷» 
وهما -قيل- التوفيق والخذلان» لأنه علق التقوى في الومن والفجور في الكافر» 
فسعدت نفس زگاها وأصلحهاء وخابت نفس أضلها وأهلكها. 

وكلّ قلب جمعت فيه ثلاث معان لم يفارقه خاطر اليقين» ولكن يضعف ويخفى 
لضعفها ودقتها ويقوى اليقين وتظهر قوّته لان الثلائة مكانه: أحدها الاعان وموضعه 
من اليقين مكان حجر النارء الثاني العلم» ومكان موضعه الزنادة» والشالث العقل؛ 
وهو مكان الضياء والإقتباس؛ فإذا اجتمعت الأسباب قدح خاطر اليقين في القلب» 
ومثل القلب في قوّة مدده مغل المصباح في القنديل» فالماء مكان العقل والزيت 
موضع العلم وهو روح المصباح» وعدده يظهر اليقين» والفتيلة مكان الإبمان منه وهي 
أصله وقوامه الذي يظهر بهاء فعلى قدر قوة الفتيلة وجودتها يقوى اليقين» ومشل 
الإيمان في قوته بالورع وكماله بالخوفء وعلى قدر صفاء الزيت ورقته واتساعه 
تضيء النار الي هي اليقين؛ ومثل العلم في مدد الزهد وفقد افوی, فصار العلم مكانا 
للتوحيد» فتمكن الموحّد فيه على قدر المكان. 

وقد قال تعال: طفاغلم أنه لا ره إلا هو (سورة حمد: ۱۹ فالمُوا نما 
رل بعلم الل الآية رسورة مود: ۰,۱6 فقتم العلم على التوحيد» فکلما اتسع القلب 
بالعلم بالله سبحانه وزهد ازداد مٍعانا وعلاء لأنه یری في علوّه ما لا يراه غيره ویعلم 
ف اتساعه ما لا يعلمه سواه فیکون زيادة في إعانه ثم یشاهد(۹) كل ما آمن به 


فیکون قوّة(۷۰) يقينيه وسعة مقاعاته فکلما قصر علم القلب يالل عر وعلا 


-۱۷- 


وبصفاته وأحكام ملکوته قلّ يمان الب د(۷۱) ثم یشاهد(۷۲) ما آمن به من وراء 
حجاب لما [8/ا] غلب عليه من حب الأسباب» فبحسب القرب والبعد والزيادة 
والنقصان» یتفاوت الإيمان کتفاوت ما بين العشرة إلى مائة ألفء فیکون لعان قلب 
الومن معشار عشر عشر يمان قلب الوقن» فأهل اليقين هم العارفون بالله -عرٌ وعلا- 
. وني الخبر: «احذروا فراسة المؤمن؛ فانه بنور الله یصر. وهو اليقين». 


سكسل 

ترتيب الأواطر القادخة في القلب على ستة معان: ثلاثة منها لا بواعذ بهاء 
وثلاثة أخرى مطالب بها؛ فا الهم وهو ما يبدو من وسوسة النفس بالشيء يحسّه 
العبد كالبرق» فن صرفه بالذ کر إنمحى وان تركه بغفلة كان قطرة 

وثانيها حطور العدو بالتزيين» ون نفى الخاطر ذهب» ون ونى عنه قوي فصار 
وسوسة وهو ثالثها؛ فهذه محدثات النفس للعدو وإصغاؤها إليه» وان نفى الوسوسة 
بالذكر خنس العدوٌ وضعفت النفس» فهذه الثلاثة لها مغفورة برحمة الله 

فان طلق العبد النفس في مطالبة العدوّ باحادئة قويت الوسوسة وصارت عقدا 
في القلب ومركزاء فإن أبدل العبد نيّة لعمل الخير وتاب انحل العقد وزال المركزء وان 
تهاون به صار عزما؛ فهذه الثلاثة مأحوذ بها العبد. 

فان تدا ركه مولاه بعد العزم بالعصمة ولا تمكّن وصار طلبا وسعياء وكان من 
أعمال الجوارح؛ فما كان من نية فمکتوب له في احسنات إن كان خيراء وما كان 
من نية شر وعزم عليه فمؤاخذ به؛ فالنفس بحالسة للعدی مؤاخية له؛ ثم ان أعمال 
المموارح أعظم في الأجر والوزر. 

وقيل: ما لاح قي القلب من هم ععصية ولا يثبت فهو من نزغ العدوّء وما فيه 
من هوى ثابت فمن الأمّارة بالسوی وما ورد عليه من همم بخطيتة ووجد العبد فيه 


انقباضاء فالورود من قبل العدو والانقباض من قبل الإيمان» وما وجده وحدا من هوى 


-154- 


ععصية ثم ورد عليه النع فالوحد من النفس والوارد الانع من الملك الملهم؛ وما وحده 
من فکر في العواقب وتدبير في الأمور فمن العقل» فما وحده من حوف أو حیاء أو 
ورع أو زهد فمن الامان» وما شهده القلب من تعظیم وإحلال فمن اليقين وهو من 


نور الاعان. 


صل 

إعلم أَيّها الطالب لرضی الله أنّ الشيطان لا يرضى منك بغير هلاكك 
ودحولك النار معه» فلا مطمع فيه تمصالحة ولا لأمن منه ولا لغفلة عنك» قال 
تعالى: الم آغهذ کم الآية سورة يس: ۰ج» فة الشَيْطَانَ کم َو الآية 
(سورة فاطر: )» لأنه بمحبول على العداوة» منتصب للمحاربة ليله ونهاره» ومعه 
عليك أعوان منك» وهو فارغ لك وأنت عنه مشغولء ويراك ولا ترا وتنساه ولا 
ينساكء فوحب الذر منه» والاستعاذة من شره ومكرهة ولا طاقة محاريعة الا بعون 
من الله وعصمته. 

فأياك وفضول النظر فإنه يزرع الشهوةء والاستماع فانه يهيّج الخواطرء والکلام 
يقع في القلب موقع الطعام ثي المعدة» فمنه الضان ومنه النافع» ومنه الفذاء ومنه 
السج؛ 7 ۷] وقد يزول الطعام عنها ويبقى الكلام في القلب مدّة العم فان كان 
سيا آتعبه وأورث القلب وساوس رديئة يحتاج إلى أن یعرض عن تذکرها ویستعید من 
شرهاء ولاً فلا يأمن أن توقعه في آفة. ولابدٌ من حفظ اللسان, لأنه شد الأعضاء 
طغياناء والنفس تحتمل الصوم في الحرّ لا ترك كلمة فيما لا يعنيها. 


-4ةكا- 


الباب التالت والعشرون 


فى أعبال القلب 

فن آفاته أربعة: الأمل» والعجلة» والكبّرء والحسد؛ فمن طول الأمل ترك الطاعة 
والكسل فيهاء فالأمل قاطع عن كل خی والطمع مانع من كلّ حق والصبر صائر 
إلى كل ظفرء والنفس داعية إلى کل شر ومنه التسويف في التوبة» وابتداء الحرص» 
والقسوة قي القلب» والفتور عن العبادة والنسيان للآخرة. 

ومن الحسد إفساد الطاعات» والقياد إلى المعاصي» وتوريث الغم» وعمى القلب 
عن فهم الحكمة. 

ومن العجلة البادرة إلى نيل منزلة قبل وقتهاء فريّما يُحرم منها بهاء والایاس 
والفتور من الاحتهاد في نيلهاء فيعقبه الحرمان منهاء والغلوّ في الأتعاب المؤدّي إلى 
الانقطاع عن نيلهاء فالعبد بين إفراط وتفريط بالاستعجال؛ وقد رُوي: را هذا 
الدين متين» فأوغلوا فيه برفق» فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». 

وربّما أكثر الدعاء في حاجة فيستعجل الاحابة قبل وقتها فيسأم ويتركه فيُحرم 
منها. ومن العجلة أن يُظلم فيعجّل بالدعاء على من ظلمه فيهلك به؛ قال الله سبحانه: 
لوَيَدْعْو الانسان بالشر4 الآية (سورة الإسراء: ۱۱)» فمن لم يتأن في الأمور و ۸ يتوقف 
فيهاء فإنه في الغالب يزل. 

ومن الكبر حرمان الق وعمی القلب عن العرفت قال تعالى: «ساصرف عن 
ياي الاية (سورة الاعراف: ۱45)؛ وني الکبر الخنزي وافوان» والمتكبّر -قیل- لا 
ڪخرج من الدنیا حتی يهان ولو عند حدمي واحریص لا بخرج منها حتی يحوج إلى 
كسرة أو شربة ولا يجد مساغا هاء ولا المختال حتى يتمرّغ في بوله وقذره. 


۷۰ 


ومن تکّر بغر حقء آورثه الله ذلا محق» وعذبه بالشار؛ فالكبر خاطر في رفع 
النفس» ضد التواضع» فتواضع العامة الاكتفاء بالدون من الملبس والمسكن وال رکب 
ونحوهاء والخاصّةٍ تقرير النفس على قبول الحق» والكبر ضدّ ذلك. 

والبطن أكثر الأعضاء شغلا ومؤونة وأشدّها إصلاحاء لأنه المنبع والمعدن؛ ومنه 
تهيج الأشياء في الأعضاء من قوّة وضعف وعفة وجاع فيجب أن يُصان عن الحرام 
والفضول» ولا يصلح خدمة المولى الا طاهرء فأكل الحرام حروم؛ وان اتفق له فعل 
خير فهو مردود» والفضول آفة العبادة؛ فمن كثرة الأكل قسوة القلب» وذهاب 
نوره» وتهیْج الأعضاءء فأفعال العبد وأقواله على حسب طعامه وشرابه. 

وقيل: إن سكرات الوت على قدر لذّات الحياة» فاجتناب الحرام وهو ما كان 
ملكا للغير واحب لابق والشبهة وهو المتزدّد بين الحلال والحرام في الب 

[۷۷] ويكفي في الحذر من الدنيا ما يعاينه العاقل من فعلها بغيره» وفي 
الاحتراز من الشيطان أنه لم ينفع إن أطي > و يُضر إن عُصي» ففي مخالفته راحة وقي 
مخالطة الخلق إفكء إن وافقتهم أثمت وان خالفتهم تعبت وكدروا عليك آمرك فإن 
مدحوك خیف عليك من العُجبء وان ذمُوك خيف عليك الحزن والغضب لغير الله. 

والنفس أشد ابلنود؛ فإنها في الشهوة كالبهيمة» وف الغضب كالسيع» وعند 
المصيبة كالطفل» وعند النعمة كالجبابرة» إن شبعت بطرت وتاهت وان حاعت 
حزعت وصاخت» وقيل: إذا همت يععصية أو تحرّكت لشهوة لو تشفعت إليها بالل 
سبحانه والملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والكتب» وعرضت عليها الموت والقبر 
والحنة والنار لما انقادت وت ركت» لسوء خلقها وخسّة فعلهاء كما وصفها خالقها 
حكاية بأنها أمّارة بالسوء لا ما رحم. 


-۱۷۱- 


سل 

العبادة صنفان: اکتساب و اجتناب. فالا کتساب فعل الطاعات والاجتناب ترك 
النهيات» وهو أفضل من الاکتساب. فمن جمع بينهما استکمل الفضل وحصل الراده 
فسلم وغنم» وان ۸ يقدر الا على أحدهماء فاحتتاب النهي عنه أولى من التفل. 

وسل ابن عباس عن رحل كثير الخير وكثير الش وعن آخر قلیل منهما؛ 
فقال: لا آعدل بالسلامة شيكاء و کذا معالحة الریض بالدواء والاحتماء إن ۸ یتفقا؛ 
فالاحتماء بلغ له؛ وحمية ص-حّة الدین التقوی» وفسادها في الأغلب يأتي من قبل 
اللسان» لأّه کلب عقورء ومن البطن فإنه وعاء الطعام وبذر العمل وماؤه» فإذا حبت 
البذر لم يطب الزرع فيجب على العبد النظر في قوته والتأدذب في أكله ومن القلب» 
لأنّ الصلاح والفساد من لأنه أصل(۷۳) الشجرة والأعضاء أغصانهاء فمنه تستمت 
وقيل: هو كاكّلِك؛ إذا صلح صلحت الرعية وبالعكسء فالاهتمام بإصلاحه اشد من 


إصلاح غيره. 


يعرض للعبد عن العبادة أشياء: الاهتمام بالرزق ومطالية النفس له ثم 
الأخطار(4”) والمخافات وارتكابهاء نم القضاء وأنواعه؛ ثم الشدائد والمصائب 
والجزع» فيكفي ف الرزق التوكل والتفويضء فمن له قوة في قلبه وهو على بصيرة من 
أمره وكمال يقين بوعد الله وثقته بضمانه» فلا یلتفت إلى إنسانء ولا إلى شیطان» بل 
إلى الله سبحانه. 

وضعيف القلب يكون بين توكل وتردّدء وفتور وتحيّر. وروي: «من سره أن 
يكون أقوى الناس» فلیتو کل على الله ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله 
ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن عا في يد الله أوثق منه با في يده». 


-۱۷۲- 


والتوكل هو الطمائينة ها وعد الل ومن یوک علی الله فهو سب 
(سورة الطلاق: ۳). 

وقیل: إن الرزق مضمون ومقسوم وعلوك وموعود فالضمون كفاية الغذاء وما 
به قوام الجسم لن الله سيّدنا ونحن عبيده» والقسوم هو ما قسم في اللوح انحفوظ مما 
يأكله العبد ويشربه» لا يزيد ولا ينقص» ولا يتقدّم ولا یتأعر والمملوك ما علکه 
الإنسان حسبما قدر له» والموعود ما وعده الله للمتقين» والتوکل أيضا انقطاع القلب 
إلى الله والإياس من غيره» وأن توطن قلبك على أنه تعالى سد خلّتك؛ وكفاك عمّن 
سواه» ولكن إِمّا بسبب أو بغيره» فمن کان هكذا فهو متوكل. 

ورحح قوم التو کل» وآخرون الاكتساب» وثالئها الاحتلاف باختلاف الناس» 
وهو الختار. فمن كان في توکله لا یستشرف إلى ما في [۷۸] آيدي الخلق» فالتوكل 
له أفضل» ومن كان بعکسه فالاكتساب له أفضلء ومن نم قیل: ارادة التجرید مع 
داعية الأسباب شهوة خفيّة» وسلوك الأسباب مع داعية التجرید انحطاط عن الذروة 
العلية. 

وقد يأتي الشيطان بإطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب» وبالكسل 
والتماهن في صورة التوكل؛ والوفق يبحث عن هذين الأمرين» ويعلم أنه لا يكون 
الا ما یرید(۷۹) الله» ويكفي في الأخطار والمخاوف التفويض إلى الله سبحانه لا 
العبد إذا حضرته أموره الخطرة البهمة وفوّض آمرها إلى الله سبحانه» علم أنه لا يقع 
لا في صلاح وخيرء فيكون آمنا من الخطرء فإذا فكّر في العواقب» وحد کم من شر 
في صورة خير» وبالعكس. 

والجاهل إذا أحذ في الأمور باختياره هلك وهو لا يشعر. 

وض التفويض الطمع؛ وهو في غير الله لا يجوز فإنه فقير حاضرء وقيل هلاك 
الدين أو فساده الطمع وملاكه الورع. ويكفي ني القضاء وورود أنواعه الرضى به 
أن من لم يرض به كان مهموماء مشغول القلب عن العبادة» فليس للعيد الا قلب 


واحدء فإذا ملأه بهم الدنيا لم يبق فيه موضع للذكر؛ ولقد صدق من قال: راث 


-۱۷۳- 


حسرة الأمور الاضية. وتدبیر الآتية» تذهب ببركة الساعات»» ولا يُؤمن على من 
لم يرض بالقضاء من سخط المولى؛ ويكفي في الصائب والشدائد(۷۳) الصبرء فانه 
الوصل إلى العبادة وحصول القصود فإك أساسها بني على الصبر واحتمال المشقة فان 
النفس لا تنقاد إلى العبادة الا بقمع الهوى وخالفتها وذلك من أشد الأمور على 
الانسان, فطالب الآخرة اشد بلاء ومحنة. 

ویروی: «أشدّ بلاء الأنبياء شم الأولياء نم الشهداء ثم الأمدل فالأمغل». 
فالنجاة والخير في الصبرء والقضاء نافذ لا محالة» ولا یصرفه الهم ولا السخحط فان من 
لم يصبر على الصيبة وقع فيهاء فقي ت ركه مصیبتان: فوات الشيء» وفوات الأحر» 
وحلول الکروه. 

وقیل: حرمان الصبر أشدّ من الصيبة. 

وروي: إن من أصيب وقال: «إنا لله وإنا إلَيْهِ اجُون» اللهمٌ أجرني في 
مصيبتي» وعوّض لي ما هو خير منها». عوّض له ما هو خير منه؛ قالتها أمّ سلسمة 
عند موت زوجها أبي سلمة فعوّضت خیر(۷۷) الأولين والآخرين. 

وقد ورد الصبر تي القرآن في أكثر من سبعين موضعاء لحلالة موقعه في الدين. 
وقيل: کل الحسنات ها آحر محصور من عشرة آمناها إلى سبع مائة الا الصبرء فإنّه لا 
يُحصى أجره لقوله تعالى: لإإنمَا يُوَفَى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرٍ جسابو» رسورة 
الزمر: ۰۱۰ وذكر تعالى لم ثمانية آنواع من الكرامات: الحبة لقوله تعالى: وله يحب 
الصًابرينَ) (سورة آل عمران: ۰۱45 والنصرة كقوله تعالى: إن الله مَعَ الصابرِين4» 
(سورة الأنفال: »)٠١‏ وغرفات اة لقوله: يرون الغزقة بِمَا صَبَرُوا» والأحر 
الحزيل كقوله تعالى: نم یی الصّابرُون4 الایت والأربعة الاحری هي المذكورة 
في قوله تعالى: لوَبَشّرٍ الصّابرِينَ) إلى ادون رسورة القرة: .٠٠١‏ فمنها 
البشارة والصلاة والرحمة والهداية. 


V€ 


والصبر على أ ربعة: صبر على البلاء» وهو منع النفس عن التسخّط وافلع 
والجزع؛ وصبر على النعم» وهو تقييدها بالشكر وعدم الطغيان والتكبر بها وصبر 
على الطاعات بالحافظة والدوام عليهاء وصبر عن العاصي بکف النفس عنها. 

وفوق الصبر التسليم» وهو ترك الاعتراض والتسخخّط ظاهراء وترك الكراهية 
باطنا؛ وفوق التسليم الرضا بالقضاء وهو سرور النفس لفعل الله وهو صادر عن 
[۷۹] اخبّة» وكل ما يفعله احبوب محبوب. 


-۱۷۵- 


الباب الرابع والعشرون 
فمبا تستقیم به العبادة 


إنما تستقيم للعبد باستشعار الخوف والرجای فالنفس كما علمت ميّالة لش 
لا تنزجر إلا بالتخويف البليغ قولا وفعلا وفكرا وذكراء وتعرف ضروب الأخطار. 

والرحاء يجب على العبد تذکره ليبعثه على الطاعات لثمل فعل الخير وزحر 
الشيطان عنه ودعاء اموی إلى خلافه. والرجاء يقَوّي على الطاعات ويهوّن احتمال 
الشدائد والشقات. فن من عرف ما يطلب هان عليه ما يذل ولم يبال يما يلقى 
دونه؛ فمن ذكر الحنة وأنواع نعيمها هان عليه ما احتمل من التعب» فإذا كان مدار 
العبادة على الطاعة والانتهاء عن المعصية لا یتم الا بزغيب وترهیب» وحوف 
لتستقيم للسير وتهتدي للطريق. 

وموجب الرجاء في رحمة الله ذكر ما أنعم الله به على عباده من صنوف النعم 
تفضّلا منه عليهم ابتداء من غير تقدّم طاعة ولا سابق عبادة» وذكر ما وعدهم به من 
حزيل ثوابه وعظيم كرامته مع قليل من عملهم وحقيره. 

فعلى العبد أن لا ييأس من رحمة الله» ولا يأمن من عذابه» ويكون بين الرحاء 
والخوف» وهو الطريق المستقيم والباعث على الخوف ما علم من إبليس اللعين وما 
نو ]ال هال عفدا یز وأ عن آمر واحد افر يني وها علي من ااه 
وحواء(۷۹» وقد خلقه الله تعالى واصطفاه وأباح له كلّ ما في الحتة الا شجرة واحدة 
هي عنهاء وحالف فأهبط منها وبكى ماي سنة. 

وما كي عن نوح وإبراهيم وداوود وموسى ويونس وسليمان -عليهم 
السلامت وما حكي عن بلعام بن بعورا وغيرهم لولا سابقة الخير لأنبيائه وأصفيائه؛ 
فإذا كان الأنبياء والأصفياء مؤاحذين على قليل من الذنوب فكيف بنا أهل الأوزار 


-۱۷ ۲2 


العظام وأهل التفریط والاهمال لولا أنه بواسع رحمتهء وعموم كرمه» عالم بضعفنا 
وعجزنا ما طمعنا في النحاة من عذابه مع قلة موحبها مناء ولکنه واسع المغفرة» وعمیم 
اللطف؛ وقد قال تعالى: فيا عِبَادِيَ الذیسن أُسْرَفُوا4 الآية رسورة الزمر: 0۳ قل 
للذينَ کفرّوا إن واه الآية (سورة الأنفال: »)٤١‏ وقد من على السحرة وأصحاب 
الکهف عجرّد الاعان ‏ وکان هم به ما هو مشهور. 

وروي: رلا تقنط عبادي فإني آنا الغفور الرحیم» . ومن تتبع الأخبار 
والآیات(۷۹) علم ضرورة ان امخوف والرجاء واجبان» لا يرجح أحدهما على الااحسر 
لا ما قيل في حقّ الومن الواظب على الطاعات وترك النهیات إذا ضعف حاله وقرب 
احتضاره أنه لابأس عليه في الیل إلى الرجاء. و کل تائب من ذنوبه متخلص من تبعاته 
فهو مثله ولیظن بريه خيرا. 


-۱۷۷- 


الباب اثاس والعشرون 
في |خالاص العمل وتصفیته ورجوب الشگر عليه 


فعلی العبد أن يخلصه لولاه» لأنه الاك له. انحسن إليه» ولایقیل ما شور فيه 
بقصد لما روي: «آنا أغنى الش رکاء عن الش رکة» وقي الریاء فضيحة في السرّ عند 
الملائكة الصاعدین بعمله فير إن لوبس به وفضيحة ‏ العلائية غدا یوم ینادی 
بالرائي: ريا کافر يا فاسق على رژوس الأشهاد» ضلّ سعيك. وبطل آجرك, 
التمسه من تعمل له». 

ویروی أن الحنة قالت: آنا حرام على کل بخيل» ومراء. 

وينوي بإخلاص عمله ابتغاء مرضات الله وطلب الأجر عليه [۸۰] بالتقرّب إليه 
به وتعظيم أمره واحابة دعوته مع صحّة الاعتقاد» وقيل: هو تصفية العمل ودوام 
المراقبة سرا وعلانية. 

والرياء إرادة النفع العاحل ولو بحب احمدة» وطلب النزلة عند الخلق أو مع 
الآحل؛ وهو مفسد للعمل. 

وقيل: العمل ثلاثة: عمل يقع فيه إخلاصان؛ وهو العبادات الظاهرات؛ وعمل لا 
يقع فيه شيء منهماء وهو العبادة الباطنة؛ وعمل يقع فيه إخلاص طلب الأحر» وهو 
المباحات. 

وقيل: کل عمل يحتمل صرفه إلى غير الله من العبادات یقع فيه الإخلاص؛ وقي 
أكثر الباطنة أيضا لا يقع فيها إخلاص طلب الأجر إذ لا يطّلع عليها غير الله سبحانه» 
فيمتنع فيها دواعي الرياءء فلم تحتج إلى الاحلاص» وهو يقارن العمل عند مباشرته» 
وإغلاص طلب الأجر قد يقأخر عنه» وقيل: یعتبر فيه عند الفراغ منهء فلا عکن 


-۱۷۸- 


استدراك الاحلاص أو الریاء بعد انقضاء العمل؛ وقيل: لكل عمل إخلاص؛ وقیل: 
جوز اعتقاده لحملة العبادات. 

ومن طلب بسعیه التعفف عن الخلق والقدرة على العبادةء لم يكن به مراءياء 
وكذا ما قصد به الآخرة» کمن اعتاد قراءة أو عبادة أراد بها دفع شدّة أو طلب 
رزق يغنيه عن المسألة» ليكون له عونا على العبادة وقوّة على الدرس» فکل ذلك من 
الآخرة. 

وعلى الومن احتناب العُجبء فإنه يفسد العمل» ويحجحب عن التوفيق» فإذا 
عارضه في عمله استغفر منه وتمادى فيه» فان ترك العمل مخافة العحب من مكائد 
الشيطان» ومن ثم قيل: اعمل وإن حفت العجب مستغفرا. واحتياج استغفارنا إلى 
الاستغفار -كما قيل- لا يوجب ترك الاستغفار. 

والناس في العجب ثلاثة: معحب بكلّ حال» وهو من لا يرى له علیه منة في 
أفعاله» وينكر العون والتوفيق منه؛ وعخلط ينتبه تارة فيذكر منة الله علیه» ويغفل آحری 
فيعجب لعروض الغفلة وضعف البصيرة؛ وذاکر لنة الله عليه في كل حال؛ لا يعرض 
له لعجب أصلا لقوّة بصيرته الي خص بها واک قدام مستقيما. 

وليحذر العبد من التفاق والرياء والتخليط والن والأذى والعحب والحسرة 
والتهاون والندامة(٠۸)»‏ وخوض ملامة الناس؛ فهذه العشرة تفسدعمله كغيرها. 

فضد النفاق الإخلاص قي العمل» وضد الرياء إخلاص طلب الأجرء والتخليط 
إفراد العمل لله والأذى کفه وتركه؛ والمنّ تسليم العمل لله والندامة تلبت النفس 
حتى تحكم الأمور قبل إتيانها. 

والعُحب ذكر المنة» والحسرة إغتنام فعل الخيرء والتهاون تعظيم التوفيق» وحوف 
الملامة الخشية من الله. 

فالنفاق حبط العملء والرياء يوحب رده والن والأذى يبطلان الصدقة» 
والندامة تورث اهم والخذلان» والعجب يذهب أضعاف العمل» والحسرة وحوف 
الملامة والتهاون تخفيف وزن العمل؛ فمن عمل للخلق فأكثر ما يناله منهم كلمة مدح 


-۱۷۹- 


یذ کرونه بهاء فلا فائدة له فيهاء بل يبقى عليه وزرها إن أحبّهاء ومن عمل لخالقه. 
حمده الحمد الدائی وضاعف له وحبّبه إلى خلقه وأثابه وأرضاه. فانظر ما بين 


الأمرين. 


صل 

ندب لمن وفق لا ذكر أن يحمد الله ویشکره لأنهما قيد لتعم وبهما دوامهاء 
وبتركهما ذهابها. 

والنعمة دينية ودنيوية» وهي نعمة نفع ودفع؛ فنعمة النفع ما أعطاك [81] الله 
من المصالح والمنافع» من تسوية الخلقة والسلامة والعافية والمطعم والمشرب والملبس 
وال رکب ونحوهاء ونعمة الدفع ما صرفه عنك من المضارٌ والآفات؛ والدينية نعمة 
العصمة والتوفيق لدين الإسلام؛ والعون عليه والمعرفة ودوام ذلك بالحمد والشكر؛ 
فامد قيل من صنوف التسبيح والتهليل» والشكر من صنوف الصبر والتفويض. 

وقيل: الحمد هو الثناء الجميل؛ والشكر هو الطاعة بجميع الجوارح واحتناب 
المعاصي» وقیل: هو الاحتراس عنها بجمیع الأ ركان حتى لا يُعصى الله بشيء منهاء فهو 
غير الاجتناب لأنه ترك الشيء عند الدواعي إليه» وقيل: هو تعظيم المنهم في مقابلة 
نعمه. 

ومن أقبح الأشياء أن بحعل نعمه عونا على عصیانه» فعلى العبد أن يكون عنده 
من التعظيم ما يحول بينه وبين العاصي» ثم جتهد في طاعة النعم. 

واحتلف فيما يناله من المصائب والشدائد فقيل: إنما يلزمه فيها الصبر لا 
الشكرء لأنه على النعمة» وقيل: يلزمه عليها أيضاء لأنه في خلال ذلك نعم؛ قال 
تعال: ی لإوعسى». 

واختلف قي الصابر والشاکر آنهما أفضل؟ فقيل: الشاكر لقوله تعالى: طوَقَلِيِلٌ 
من عاي الشکوز الآية (سورة سبا: ۱۳.وني نوح: لإإنهُ كان عَبْدَا شکور الآية 


-۱۸۰- 


(سورة الإسراء: ۰)۳ وني إبراهيم #إشَاكرًا لعهِه الآية رسورة النحل: ۱۲۱)» وعن بعض 
الصالحين: «لأن ینعم علي فأشكر أحب إليّ من ابتلى فاصبر» وقيل الصابر لأنه 
أعظم مشقة فيكون أعظم ثوابا وأرفع منزلة لقوله تعالى: إا وَجََاُ عبر الآية 
( سورة ص: ٤‏ 8)- 

وقد كثر فضل الصبر في الآيات كما مر؛ والختار آنهما متلازمان لأنّ الشاكر 
لا يكون إلا صابراء وبالعكس؛ فلاب من أربعة: العلم والعمل والاحلاص والخوف 
ليعلم الطريق وإلآ فهو أعمى» ثم يعمل بالعلم والاً فهو محجوبء ثم يخلص وللاً فهو 
مغبون» ثم لا يزال یخاف ويحذر ولا فهو مغرور. 


-۱۸۱- 


الباب السادبن رالعشرون 
في دنوب الأنبياء وا مالائكة -على الجميع 
السالام- ودكر بعض الذنوب والتوبة 


أبو سعيد: يقال في الأنبياء ما قال الله فیهم ويُنرّهون مما نزههم عنه اتباعا 
لكتابه وتصديقا لب ونعلم آنهم صفوته ومن أهل جنته, وآنهم لم عوتوا على معصية 
و یستقروا عليهاء وأنّ خطاياهم وإن صدرت عن عمد لا على قصد عصيان الله - 
حاشاهم- هي في حقهم في حكم اللْمَّم. 

ومن مع آية فيها ذكر معصية بعضهم و ۸ يعلمه نبيئا لم يسعه أن يشك فيها 
آنها من الكتاب» ولزمه السوال عنه الا إن احتمل التأويل ولم يبصر وجهه وما صدر 
من إخوة يوسف -عليهم السلام- فليس بكبير؛ وقيل: كبير لكنه صدر منهم قبل 
النبوعة. 

وقيل: خطايا الأنبياء تصدر منهم عن عمد مقارن لخوف وإشفاق لم يكن 
لغيرهم ولو لم تكن -قيل- عن عمد مع ذكر النهي ما كانت ذنوبا. 

وكان آدم -عليه السلام- عند أكله من الشجرة بالاغواء ومیل الطبع إليه غافلا 
عن النهي لاستغراقه فيما دعته إليه طبيعة البشرء لأنها إلى کل منوع أميل؛ وقيل: 
صندر مه باجتهاذه فعلط .ف ریا كانه فيل :لا اكل من هده الشحرة راید بها 
جنسهاء كما يقال لمريض: لا تأكل من هذا الطعام للون بين يديه. 

وقي جواز احتهاد الأنبياء حلاف؛ وقد مر أن الملائكة لا يصدر منهم ذنب. 


-۱۸۲- 


سكسل 

من أصرّ على ذنب ونسيه» وإصراره عليه ثم تاب في الجملة -فقيل- تحزيه 
عليهماء وقيل: لاء لأنه نسي ما عزم على عدم الرجوع عنه» فهو کالستحلء وقد مر 
حکمه وذلك فيما لله عليه؛ وأمّا ما للعبد عليه ولو بخطإء فعليه آداژه له وقت علمه به 
أو ذكره إن نسيه وقد دان بتحرعه وبحزیه توبته في الجملة. 

والخطأ المرفوع عن الأمّة هو مشل [۸۲] أن يريد الحق فيخطأ بغيره» مغل أن 
يريد أن يقول: لا إله إلا الله فقال: إن الله ثالث ثلاثة؛ أو يقول: السلمون أهل الحنة» 
فقال: هم من آهل النار؛ أو لزوجته: إنك بارّهء فقال: طالق» أو نحو ذلك فلا يأثم 
عند الله ولا تُطلّق ولا يعتق عبده إن أ طا فيه كالزوجة؛ فإن حاكماه في ذلك 
لزمه الإنقياد للحكم عليه» وإظهار التوبة فيما أخطأ فيه بالاشراك إن سُمع منه» وهو 
في الأنفس والأموال غير مرفوع عنه الغرم والتكفير كما سيأتي؛ ولا إثم عليه فيه. 

ویأئم بتضييع ما لزمه من أحكام ا لخطإ (۸۱) عند القدرة. ومعنى ما رُوي: «رفع 
عن أمّتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه»» هو الإكراه في القول دون الفعل؛ 
كمُكرّه على ولاية الظالين» وتصويب الضالین» والبراءة من المسلمين و تخطینتهم» 
وتحليل الحرم وعكسه والإشراك باللهء وقد رُفع ذلك عن الکره عليه إجماعا برحصة 
الله إن اطمأنٌ قلبه بالإيمان. 

ومن أكره على حرام» كزنى وشرب خر وقتل بيفي وأكل مال الغير وإتلافه ۸ 
يجز له فعله؛ وإن أكره -على ما رخص فيه- لضطن كأكل ميتة أو دم أو لحم 
خنزيرء فقيل: لا يأئم فيه» لا الاحبار من الضرورات» فتجوز فيه التقية بذلك في 
النفس» ولا يجوز شرب الخمر ولو عند الضرورة» إذ لا یعصی من جوع ولا من 
عطش» وقيل: يعصى ويرجى فيه بحاة النفس» فلذا(۸۲) وقف فيه بعض عند الإجبار 
علق گرب :ويام قعل ما لا يحوز عند الضرورة ويهلك عندنا اتفاقا. 


-۱۸۳- 


وثي الحد عليه به حلاف؛ فقیل: بوحوبه» وقیل: بسقوطه لدرئه بالشبهة وهو 
الإحبار؛ وكذا القِوّد في النفسء ولا تسقط الديّة والكفارة اتفاقا. 

وسلم بما حدّثت به نفسه من خاطر بالقلب ما لم يحققه ويعتقده ويرضى به من 
فعل الحرم أو أمر التوحید. وهو ما رُوي: «أن الله عفى عن أمَتي ما حدّثت به أنفسها 
مالم تتكلّم به أو تعمل». ومنه أخحذه من قال: وحديث النفس مالم تتكلم به أو تعمل 
والمهم مغفوران. 

وقد مر أن توبة المبتدع إذا عمل الناس ببدعته أن يأتيهم ويخطَئ ما دعاهم إليهء 
ويصوّب ما خطأه؛ وقد حاء صفري إلى الربيع ووائل أراد أن یتوب, وقالا له: نثبت 
لك الإسلام ولا ولاية لك عندنا حتى تخبر من دعوتهم ما ذكرناء ففعل وقبلا من 
وبيناه الإسلام» ويجزيه ذلك ولو مات من عمل ببدعته كما مرّ. 

ومن حلف على مال يأخذه باطلاء فحُكم له به» فتوبته الندم والردٌ له والتكفير. 
وتوبة التقول في الناس الاعتراف والاستغفارء وقيل: تصح وإن لم یعترف. 
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الباب السابع والعشرون 
في نضل النبيء -صلی | لله عليه وسلم- 
وصاحبیه» وني دگر الأبدال 

قال تعالى: «لقذ جَاءکم رسُول من فیکم4 الآية رسورة التوبة: ۰0۱۲۸ 
رانك لعلّى خلق عَظِيمٍ) رسورة القلم: 4)» وكفى في تفضيله الآينان؛ فهو أفضل 
الأنبياء -عليهم السلامت وأكرمهم وأعلمهم وأعقلهم وآعزهم وأحلمهم؛ وقد 
حصّه الله بفضائل من ابتداء الأمر إلى انتهائه» لا يخصيها كتاب ولا يحويها خطاب» 
ولا يعلمها حقيقة الا الله سبحانه. 

فمن أراد أن یطلع على كثير منها فعليه با مواهب» وقي وجوب الصلاة عليه» هل 
متى ذکر ؟ أو دبر کل صلاة ؟ أو مرّة في العمر ؟ أقوال. ولم تحب في حق غيره من 
الأنبياء والملائكة» ولكنها مندوبة. 

وأمّته حير الأمم عند الله مثلهء [۸۳] وخيرهم أبو بكر الصدّيق» وهو عبد الله 
بن عثمان بن عامر بن کعب. ويقال له: "عتيق والصديق" لأنه آرّل من صدّقه حين 
كدّبته قريش» وأوّل من أسلم من الرحال» وقيل: سمي صديقاء لأنه أا أسري بالبيء 
-صلى الله عليه وسلّم- من مكة إلى بيت القدس فأخبر الناس عند الصباح بذلك 
فأعظموه وارتاب فيه بعضهم ثم أتوا أبا بكر فقالوا له: أما بلغك ما قال محمّد؟ فقال 
شب وما قال؟ فقالوا: يزعم أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس ورجع إلى مكة» فقال 
هم: إن قال لكم ذلك فقد صدق, والله إنه ليخبرني بالذي يأتيه من السماء في ليل أو 
نهار فاصدّقه وهو صادق فيما قال؛ وفضله تما علم ضرورة. 

ثم عمر بن اخطاب -رضي الله عنهما- بن نفيل بن عبد العزّی» وقد 
استجيبت فيه دعوته -صلّی الله عليه وسلّم- فأظهر الله به الدين وأعرّ به المسلمين» 


-۱۸۵- 


وقد أسلم قبله تسعة وثلاثون رحلا فاع الله به أربعين» وعندما اسلم یقول: لا يُعبد 
الله سرًا بعد اليوم؛ وانزل الله فيه یه النبيءٌ حَسْبْكَ اش الاية رسورة الأنفال: 4ج. 
وقد كان من فضائلهما ما ينظره الأعمى ويسمعه الأصمّء فهما أفضل الأمّة بعد نبيعها 
-صلى الله علية وسلم- وحعلنا من أمته. 


عسل 

ولا أراد الله -قیل-(۸۳) قبض روح محمّد -صلی الله عليه وسلم- شكت الأرض 
لیه» وقالت: يا رب لا يمشي علي نبيء إلى يوم القيامة؛ فأوحى الله إليها: «إني 
سأجعل في هذه الأمّة رجالا مثل الأنبياءء قلوبهم على قلوبهم». وهم ثلاثة مائة 
رحل الأولياء» وسبعون النجبای وأربعون الأوتاد» وعشرة النقباء» وسبعة العرفای 
وثلاثة المختارون» وواحد الغوْث؛ وقد اختير من الثلاثة فجعل في مرتبته» ومن السبعة 
واحد فجعل في الثلاثة» ومن العشرة واحد فجعل في السبعة» ومن الأربعين واحد 
فجعل في العشرق. ومن السبعين واحد فجعل في الأربعين» ومن الثلاثمائة واحد فجعل 
في السبعين» ومن الدنيا واحد فجعل في الثلاثمائة» دائما هكذا حتى تقوم الساعة. 

فمنهم من قلبه كقلب موسی» ومنهم من قلبه كقلب نوح» ومنهم من قلبه 
كقلب إبراهيم» وكذا في داوود وسليمان وأيوب وعیسی؛ فما من نبيء الا وعلى 
طريقته رجل من هذه الأمّة إلى يوم القيامة -صلوات الله عليهم وسلامه-. 

ابو الدرداء: لم تفضّل الأبدال بكثرة صلاة ولا صوم ولا قيام ولا عشوع؛ 
ولكن بصدق الورع» وحسن ای وسلامة الصدورء والنصيحة للمسلمين ابتغاء 
مرضات الله وبصبر خين ولب حليم» وتواضع في غير مذلّة» اصطفاهم بعلمه قلوبهم 
على مثل يقين ابراهيم لا يلعنون غير مستحق, ولا يأذونه ولا يحقرونه» ولا یجسدون 


عكقا- 


أحدا بدنياهم» آطیب الناس خیراء وألينهم عريكة» وأسخاهم نفساء علامتهم السخای 
أحوا لا 

ا 
جَأوْلاَئِكَ جب اللو الآية رسورةاجادلة: ۲۲ . 

أبو سعيد: الأبدال -قيل- أربعون رحلا لا تخلو الأرض منهم إلى يوم القيامة؛ 
وهم من أفضل أهل زمانهم قي دينهم. 

وروی محمّد: ثلاثة من كنّ فيه فهو من الأبدال الذين هم قوام الدنيا وأهلها: 
الرضى بالقضاء والصبر عن المحارم؛ والغضب في ذات الله؛ والفضل [۸۶] بيد الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. اللهمٌ تفضّل علينا بعفوك» وباستعمالنا في 
مرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. 


-۱۸۷- 


الباب التاس والعشرون 
في فضل الذگر والفگر وال عاء والرجاء؛ وسوه الظرٌ 


ويُروى عن عیسی -على نبيئنا وعلیه الصلاة والسلام-: من قال: الحمد لله 
الذي ذل کل شيء لعرته» الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي 
تواضع کل شيء لسلطانه» الحمد لله الذي حضع کل شيء لعظمته, كتب الله له بها 
عشرة آلاف حسنة» ومحى عنه عشرة آلاف سيئة» ورفع له عشرة آلاف درحة» 
وسبعون ألف ملك يستغفرون لقائلها إلى يوم القيامة. 

وقيل: اسم الله الأعظم: يا حي يا قيُوم يا ذا الجلال والاکرام. 

ویروی: أن من قال حين يصبح أو يأوي إلى منامه: أستغفر الله العظيم الذي 
لا إله رل هو الحي القيّوم» وأتوب إليه» رب اغفر لي وتب علي؛ غفر ۸9۱ له 
ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحرء أو ملأت ما بين السماء والأرض. 

وأفضل الأذكار الباقيات الصالحات. ولا يكون العبد مؤمنا بلسانه شاكًا بقلبهی 
إذ لا إعان بغير حشية ولا شكر بغير معرّفة» ولا دين بغير شريعة؛ فمن دين الله 
الورع عن امحارم» والوفاء بالعهد. ولزوم الفرض. 

ویروی: «أحبکم إلى الله عر وجل- آکثرکم له ذكرا»» وأفضل الدعاء 
الحمد للف والصلاة آفضل من القراءة» وهي أفضل من الذكرء وهو أفضل من 
الصدقة؛ وهي أفضل من الصوم» وهو جُنة من النار. 

ومذاكرة العلم أفضل من صلاة النفل» ولا شيء -قيل- بعد آداء الفرض من 
تعليم العلم. ويُروى: «أقربكم مني غداء أكثركم جوعا وتفكّرا». والتفكّر نصف 
العبادة» والجوع العبادة كلّها. 

وقيل: ان لله أقواما أنعم الله عليهم .ععرفته» وشرح صدورهم فأطاعوه» فتو کلوا 
عليه» فسلموا الخلق والأمر له» فصارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين» وبيوتا للحکسته 


-۱۸۸- 


وتواییت للعظمة» وخزائن للقدرة» فهم بين الخلق مقبلون ومدبرون» قلوبهم حول بين 
اللكوت» وتلوذ عححوب العیوب ثم ترجع» وحن فا من لطیف الوائد ما لاعکن 
لواصف وصفه؛ فهم في باطن آمورهم کالدییاج وحشاهم. في الظاهر مناديل ييذلون 
لمن أرادهم تواضعا. 

وهذه طريقة من الفكر لا يبلغها آحد بالتکلف وإنما هو فضل الله يؤتيه من 
يشاء. ومن تفكّر -قيل- في العواقب دمعت عيناه ووجف قلبه» والفكر مرآة المؤمن 
تريه حسناته وسیعاته وتفکر ساعة حير من قيام ليلة. والفكر ثقيل على القلب 
ويخففه الله على من يشاء. 


صل 

الأدعية كلها حسنة» وأفضلها الاستغفار في الأسحار مع حضور القلب والقطع 
بالإجابة. 

وروي: أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وأنه لا يستحب دعاء من قلب غافل؛ 
وأنه لأيُحرم السائل الإجابة» وان من سأل ربه أعطاه. 

فإذا آراد أن يستجيب لأحد ألهمه الدعاءء وإذا أراد أن يحرمه أنساه الدعاء 
والتضرع إليه. وريّما كانت الإجابة بسرعة مقتا من الله وبالعكس محبّة منه لعبده 
ليعاود الدعاء والتضرّع» وذلك أصلح له. 

ويروى: «إذا دعوت فادع بباطن كقك» فإذا فرغت فامسح بهما وجهك»؛ 
ويكره رفع الأيدي والأصوات عند الدعای وقد مر ذلك. 

وفرق بين التضرّع والمسكنة والإبتهال؛ فالتضرّع -قيل- أن تبسط يسراك 
وتحعل باطنها [۸۵] نحو السماء وظاهرها نحو الأرض» وتقبض أصابع عناك وتشير 
بسبّابتها وتحرکها وتدعو؛ والاستكانة أن تضم أصابعك جميعا وتجمع كفيك وتحعلهما 


-۱۸۹- 


تحت ميتك ثم تدعو؛ والابتهال أن تمد يديك آمامك وتجعل بطون كفيك نحو القبلة 
وظهورهما نحو وحهك وتدعو. 

وأفضل الدعاء في حوف اللیل وبعد الکتوبق ويُبتدأ بالصلاة على البيء -صنی 
الله عليه وسلم- بعد البسملق ویختم بالصلاة علیه؛ وقد تعبّد بالدعای وتا رکه استغناء 
عنه کافر. 

وقیل: من قرأ آية الكرسي» وقل هو الله أحد مرارا بعد الفريضة قبل أن يتكلم 
لم بمنعه من الحنة مانع» ولا یداوم -قيل- على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة إل 


نيء أو صلدّيق أو شهيد. 


عسل 

ابن مسعود: ما أعطي عبد مثل حسن الظنّ باللهء والذي لا إله غيره» لا بحسن 
الظرت به الا أعطاه ظنه. 

ویروی: «أنا عند ظنّ عبدي بي, فليظن عبدي بي ما شاء». قال تعال: 
خسوا إن الله ثحب الُحخْسنين) ( سورة البقرة: ۱۹۵ قیل: هو حسن الظ بالله؛ 
وهو فض معد يه ودلیله حسن العمل له. 

ويروى أن عيسى ويحيى -عليهما السلام- كانا إذا التقيا یتسم عيسى وييكي 
يحبى» ويقول لعيسى: تلقاني ضاحکا كأنك آمن» ويقول هو ليحيى تلقاني باكيا 
كأنك آيس» فأوحى الله إليهما: إن أحبكما إليّ أحسنكما ظنا بي. 


-14:- 


الباب التاسع رالعشرون 
نی البعت واساب وابنة والنار 


3 


فش والقسارة 


والأكثر على أن المنة والار مخلوقتان الوم لقوله تعالی: «اخبطوا منهّا 
جَمیعا» رسورة البقرة: ۸ وقيل: لا ولا دلیل في الآية. واشق الاعان 
بوقوعهما وآنهما - كما قیل - إن كانتا فقد کانتاء وان لم تسکونا فس كتكونان» 
وقیل: إنهما بعد وقوعهما الیوم يفنيان شم يعادان غدا لقوله تعالى: کل شَيْء 
الك إلا وجه سور القصص: 08 . 1 

وقيل: ذكر ابلنة موت» وذكر النار موت» فيا عجبا لنفس تحيى بين موتين؛ أمّا 
ابتة فلا صبر عنهاء وأمّا النار فلا صبر عليهاء وفوات النعيم أيسر من مقاساة الجحيم. 

ويُسأل العبد غدا في سبعة مراصد» واحد بعد واحدء عن الإيان أولاء ثم عن 
الصلاق ثم عن الزكاة» ثم عن الصوم ثم عن الحج» ثم عن العمرق ثم عن المظالمء 
وهي أصعبها لقوله تعالى: به رَبك لبالیزصاد4 (سورة الفجر: ۱4 . 

وقد أجمع المليون على جواز حشر الأحساد ووقوعه؛ أمّا الجواز فلأنٌ جمع 
الأجزاء على ما كانت عليه؛ وإعادة التأليف المخصوص فيها أمر ممكنء فان الحشر 
عبارة عن جمع الأحساد وإحيائها وسوقها إلى الحشر والنشر» وهو البعث عبارة عن 
إحيائها بعد مماتهاء لأنّ الأجزاء المتفرّقة قابلة للحمع» وان فرض أنها عدمت جاز 
إعادتها ثم جمعها وإعادة التأليف فيها لصحة القبول من القابل والفعل من الفاعل» 
وذلك يوحب الوقوع عقلا. 


داقاء 


وأمّا حوازه نقلاء فلأنٌ العلوم صدقه بالأدلة القاطعة آخبر عنه في مواضع 
بعبارات لا تقبل التًویل حتی صار معلوما بالضرورة کونه من الديوة فمن آراد 
الاطلاع على مزید البحث في ذلك فعلیه [85] بالعا لم الدینیت(۸۵). 


سكسل 

روي أن الناس في الغضب والرضى أربعة» وخميرهم البطيء الغضب السريع 
الرضى» وآشرهم عکسه وأوسطهم الشبيه بالأوّل هو السريع فيهماء والبطيء بهما 
أشبه بالأشر. 

و الغضب يفسد الإيمان كإفساد الصبر للعسل, وانه يأكل الحسنات كأكل 
النار للحطب؛ وأَنْ البطنة تقسي القلب» ر الراحة والطعام والنوم يورث القساوة. 

آبو ذرّ: أوصاني رسول الله -صلی الله عليه وسلم- بالنظر إلى من دوني لا إلى 
من فوقي» وبحب المساكين والدنوٌ منهم» وبأن أصل رحمي ولو آکثرت مني» وبأن 
أقول الق وإن كان مرّاء وبأن لا أحاف قي الله لومة لائم» وبأن أكثر من لا حول ولا 
قرّة الا بالله العلي العظيم. 

وروي: إن إعادة المرضى وتشييع الجنائز والإشراف على القبور تا يزيل 
القساوة. 


تسل 
ولدت حواء لادم -عليهما السلام- مائة وعشرين بطناء في کل بطن ذكر 
وأنثى» وم يزل آدم مک و قبره .مسجد الثیف» وقبر حواء بجدة. 
وروي: لا يدل الجحنة من في قلبه حبّة من خردل من الكبرء والمراد منه من 


يترك الحقّ ويغمط الناس. 


-۱۹۲- 


الباب التالاتون 


في دگر المنیا وال ضرة وبيان اهيا 

وسُّمّيت دنيا لدنوّهاء وقیل: لدناءتهاء والآخرة لتأخّرها عنها؛ فذهب قوم إلى 
أن الدنيا هي الأرض والسماوات وما بينهماء والآخرة تكون بعد انقضائهاء وقيل: إن 
بينهما برزخاء ويقال: ليس شيء أقرب من شيء من الدنيا إلى الآخرة» وليس شيء 
أبعد من شيء من الآخرة إلى الدنيا لامتناع الرحوع إليها. 

عرّان: ليس الدنيا بلهو ولعب ولكن فيها ذلك» وكذا من فيها. قال تعال: 
«إنمًا الْحَيّاةٌ الذي لعب وله إلى «الغروز (سورة الجديد: ۲۰). 

ابن أدهم: سألت راهبا ما الدنيا؟ فقال: حلق كخلق امرأة» رأسها الک 
ووجهها الفرج» وعيناها الشهوق ولسانها الغدرء وأذناها النسيان» ونفسها العلوٌ 
وقلبها الطمع» وبطنها احرصء ورجلاها الحسدء وعنقها الحزن» وظهرها الإياس من 
له وزينتها الشهوات؛ فهي صفة الدنيا الي تتشاجرون عليهاء فاحذروها. 

وقال علي: لد الدنيا في ستة: مأكول ومشروب وملبوس وم ركوب ومنکوح 
ومشموم؛ وللدنيا ظاهر وباطن» وحسم وعرضء وأوّل وآرء وشاهد وغائب؛ 
فالباطن اتباع افوی كالكبر والحسد والغلٌ والحقد وحبٌ احمدة والرئاسة وسوء الظِنّ 
ونحو ذلكء والظاهر الدينار والدرهم والدار والخادم وال ركب ونحو ذلك فما أحذته 
من الدنيا للآحرة فمحمود وما أحذته من الدنيا للدنيا فمذموم. 

وسمع -قيل- علي رجلا یم الدنيا فقال له: آیها الذامً ها أنت المجترم عليها أم 
هي المجحتزمة عليك» ويحك فيم تذمّها! أليست منزلة صدق لمن صدقهاء ودار عمل لمن 
فهم عنها؛ هي مسجد أحبابه ومصلی آنبیائه ومهبط وحيه ومتجر أوليائه» اكتسبوا 
منها الرحمة فربحوا [۸۷] فيها الجنة» فمن ذائذ بها وقد أذنت بزوالها ونادت 
بانقطاعها ونعتت نفسها لأهلهاء فذمّها رجال يوم الندامت وحمدها آحرون؛ حذثتهم 
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فصدّقوا("8» وذکرتهم فتذ کروا؛ آیها الم للدنيا والمغثرٌ بغرورها متی استدامت إليك 
إلى آخر ما آطال فيه» ولکن -کما قیل- هي شاهدة بنفسها على حافا في أهلها لمن 
رزق الاعتبار والادکار وما ینظره منها من تغيّر الأحوال وتقلب الأكوان. 


-۱۹6- 


الباب احادي والعالا نون 


في الطيب والزينة واللباس واستعمال الآنية واانم 
والر من 

ويروى عنه -صلی الله عليه وسلّم- يُعرف بالطیب» ویدتن بالعود» ولا تزوّج 
علي بفاطمة أمر بالطيب الممسك والعنير» وقال: إنها غالية؛ وحری اسمها بذلك. 
والمشهور أن الغالية هي الزابدة لا السك ولا العنبر» وكانت تسمی باسم لم يحضرني 
حين الكتابة؛ وقد أتى بها عبد الله بن جعفر إلى معاويةء فقال له: كم قيمتها؟ فقال: 
كذا وكذاء وقال معاوية: غالية فجرى اسمها بذلك. 

محبوب: لا باس عبايعة المسك والتطيّب به بلا حلاف. وروي أنه -صلى الله 
عليه- أهدي إليه مسك فقسّمه بين أصحابه ثم مسح بيده وجهه ورأسهء وقال: «يا 
لك من ريح الجنة». ولا حلاف أيضا في كونه طاهرا. 

وجاز للرجل أن يتطيّب في بدنه ولو بزعفران» ولا يظهر الحنا على قدميه ال 
من ضرورة» وجاز في باطنهما وقي رأسه ولحيته ویکره في يديه. 

وقيل: كان جابر يصفر إزاره ولم ير بالزينة والصبغ بأسا مالم يود إلى خيلاء. 

ويُكره لومن لباس زيّ الفسّاق والجبابرة وأهل الذمّة لعلا بهم وأن لا يولم 
الناسَ فعله في نفسه ولا يجوز له -قيل- أن يصادق منافقا لكلا يغرّ غيره وهو من 
الغلوّ. فالواحب أن لا يخرج من زي السلمین» وأن يتشبّه بصالحي أهل الدعوة. 

وجاز -قيل- الجلوس على عخدّة الحرير والديباج» وإنما نهى عن لبسه؛ ولا 
حلاف في تحريم لبس الحرير والذهب للرحلء ولا قي جواز الصلاة عصبوغ بزعفران 


أو بورس أو شوران أو نحوها له. 


-1١48- 


وأحسن لباسه الأييض» ولا باس عليه أن یحزمبراسه بخرقة حریر أو خيطه 
ويصلي بذلك إن اعتل» وكذا إن رفع ثوبه به يصلي إن لم تكن الخرقة أعرض من قدر 


اسل 

اين بركة: اتفق الناس على جواز استعمال الآنية الغالية اللمن من غير الذهب 
والفضة» وبعض حرم استعمال آنيتهماء وبعض الشرب منها فقط وأحاز الأكل 
وغيره؛ وبعض کره ذلك بلا تحريم. 

وجاز الشرب من إناء مضبب بفضّة: وقد شرب -قيل- منه عمر من بين 
الضبتین إذ لا يصدق عليه الاسم. 

وقد انصدع -قیل- للنبيء -صلی الله عليه وسلم- قدّح فحمل مکان 
الصد ع(۸۷) سلسلة من فضة. 

ولا بأس بشراء إناء فيه صورة» وحسن تغیبرها [۸۸]. ولا يفسد الوضوء باناء 
ذهب أو فضّة. وجاز الا کتحال عیل ذهب أو فضّة؛ أو مكحلتهماء ول حفظ قط 
عقص منهما(۸۸. وكانت -قيل- حلية سيفه -صلى الله عليه وسلم- من فضّة. 

ونهى عن التخحد بصفر أو حديد وان لامرأة إن لم يُلْوَ عليه ذهب أو فضّة 
وعن نقش حيوان ف خحاتم» وجاز بأسماء الله. وقيل: مکتوب على خاقه "حمّد رسول 
لله"» وعلى حاتم أبي بكر "لا إله إلا لله"» وعلى حاتم عمر "کفی بالوت واعظا يا 
عمر". 

ولا يلبس المرء لباسا من حديد أو صفر أو رصاص أو نحوها الا بضرورة ولا 
بأس بإناء وسلاح منها. ویکره لبس خلخال ذي صوت یسمع وإن لصبيّ أو حيوان 


في عنقه. 
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وروي أنه -صلی الله عليه وسلم- آمر في بعض غزواته بقطع الأحراس المعلقة 
في رقاب الدواب» وأنه أمر بالدهن ليذهب البإس» ويإظهار النعمة باللباس وبالأدهان 
غبّا كالإمتشاط وبالإكتحال وتراء وريّما اكتحل اثنين. ونهى عن الأدهان كل يوم 
وأمر بالبداية فيه من الرأس قبل اللحية» وبالحاحب قبل الشارب. ومن شم طيبا ول 
النهار ل يفقد عقله إلى آحره» كذا روي عنه. 

وذ الیل بيمناك عند الاکتحال وأدخله الکحلة ببسم الله وقل عند جعله في 
العين: اللهم نور بصريء واجعله لي نورا أَبْصِرٌ به حكمتكء وان قرأت الله نوز 
السَّمَاوَاتِ» (سورة التور: ۳۵) إلى تمامها كانت شفاء إن شاء الله. 

ويروى: لا ترمد عين من اکتحل بالانمد يوم عاشوراء أبداء وعليكم بالحبّة 
السوداء فانها شفاء من کل داء إلا السام وهو الموت. وان أردت أن تمشطء فخذ 
الشط بيمناك وقل: باسم الله واحعله على أمّ رأسك نم سرّح مقدمه» وقل: اللهم 
سن شعري وبشري» واصرف عني الوبای ثُمّ موشره وقل: اللهم اصرف عني 
كيد الشیطان, ولا تمَكّنه فيه فيردني على عقي؛ ثم حاحبك وقل: اللهم زيني بزينة 
أهل الهدى» نم لحيتك» وقل: اللهمٌ سرّح عني الهموم والغموم ووسوسة الصدور 
والشيطان» ثم مر الشط على صدرك وهذا کله من السنة. 

وللرجل أن یحف وجهه ويحلق رأسه ویهدب ثوبه» وقیل: یکره له حف 
الوجه. 

وروي: «تعمّموا تزدادوا حلما,» أو قال: علما. وأیضا: «آمرت بالعمامة 
والنعلین والخاتم»؛ ویروی تغطية الرأس بالتهار فقه وباللیل ريبة» والتعمیم قیاما؛ 
ولبس السراویل جلوساء وبداية الانتعال بالیمنی» والخلع بالیسری» ولا عشی بواحدة 
فوق ثلاث خطوات الا بضرورة؛ ویستحب التعال الأصفرء لأنه يحلب السرور. 

وهل وجب ساز العورة عقلا آوشرعا أو بهما وهو الختار» آقوال. 
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ومن جرد عند من يراه قبيحا أثم» ولو میتاه لا عند بحنون لا يعقل. ولا جوز 
إظهار العورة للناس ولو ليلا لا في ظلام ساتر. وأجاز آبو سعيد للرحل أن يتعرّى إن 
اضطرٌ وأذاه الحرّء وليس عنده من يحرم عليه النظر إليه. 


الباب الثاني والتالانون 
في السواك والشارب وقلم الأظافر ونتف الا بطین 
وصلق العانة واتان وآداب التفس 


قال -صلی الله عليه وسلم-: رأوصاني جبریل -عليه السلام- بالسواك حتى 
خفت أن یفرض علي» [۸۹] والجار حتی خفت أن سيورث». وقال: «لولا أن 
آشق على أمَّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاق». وقال: «رکعتان به خير من 
سبعين بدونه» وفيه خصال مشهورةء» فمن لم يجد عود أراك أو بشام استاك 
ياصبعه)؛ وندب عند الجوع؛ وكره لمحتجم؛ ولن به قيء أو سعال أو عطش أو رمد 
يابس أو حفقان» وندب عند الوضوء وقيل: عند قيام من النوم وقيل: عند صلاة 
الفجر. 

معاذ: من آحب أن یه الله فليكثر التسوّك والتحلل» فالصلاة بهما مائة صلاة. 

وروي: ررقصّوا الشوارب واعفوا عن اللحا؛ فان الملائكة تقرب من القارئ» 
وتتفرمنه إن طال شاربه. ولیعتدت آحدکم قصّ شاربه وتتظیف عنقفته, فانهما 
مکان اللکن منه». 

وقیل: إذا تعّی زي السلمین إلى زي الش رکین فقصّه فرض» وكره نتفهء 
وقیل: هو عذاب النافقین؛ وقیل: الکروه نتف بعضه. وقیل: إن بشيرا يحلقه ويقص 
على شهرء وقيل: على أربعين كالعانة» وقيل: إذا زاد على حدّ الشفة» ودخل قي 
ح الف وقيل: في کل أسبوع» وقيل: إذا قبح وصار في زي الش رکین» وقد سن 


5 


جحزه. 
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ویکره -قیل- حر متصل باللحية من شعر الوجنتين» ولا بأس سقیل- بإخراج 
ما حرج من حذ اللحية» ویوخذ -قیل- من آسفل الشارب ومن أعلاه ويرك في 
وسطه خطاء وقیل: السنة جرّه كله. 

وروي: «الشعر كسوة الله فأكرموه. والشیب نور فلا تنتفوه»» وأيضا: «من 
شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا غدا. ولا يغيّر باختاع» وقیل: لا بأس وت رکه 
أفضل» ولا يجوز بالسواد. 

وقص اللحية كبيرة الا ما أجيز من أخذ فاضل منها عند الاحلال كما سياتي. 
ولا يؤخذ -قيل- من طرفهاء ولكن من عرضهاء وقيل: لا يؤحذ منها ولو قليلاء ومن 
أخذ منها ومن حاجبه .عقراض» ونتف من شاربه فلا آراه -قيل- محّما. 

وحدودها احرّم أحذ الشعر منها هي اللحي الأسفل وما حوله ما يلي الحلق 
الذي هو عليه حدّ اللحي فغير حارج إلى حكم الحلق في حدّها إلى أعلا العظم الذي 
يلي الحاحب من بين الوجنة والرأس؛ وما في الحلق من الشعر وخرج من حد اللحية 
وسمج تركه فإخراجه شبه الطهارة» ولا بأس عا أزيل به من حلق أو قص. ويؤمر كثير 
الشعر ببدنه بالتطهير ما كان فيه 


سكسل 
سن فرق الشعرء ولیس عوقت. ولا يُتولى تاركه ولا يُبرأ منه إن لم يقصد 
مخالفتهم» ويؤمر من يطيل شعر رأسه أن يقصّه عند شحمة أذنيه ولا رك ولايته إن لم 
یقبل» ولم يقصد الخلاف أيضا. 
آبو احواري: لا حدّ قي قصّ الشارب ونتف الابط وحلق العانة وقلم الأظفارء 
لا على ما أمكن؛ وروي: «من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يدع عانته أكثر 
من أربعين يوما»» وهي للرحال وعشرين للنساء. وقيل -لو صح ذلك- لكفر من ۸ 
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اببن حبوب: یستحبٌ حلقها في کل شهر. آبو سعید: حالف ۰7 ۲٩‏ السنة إن 
نتفها رجحل أو جرّهاء وأحاف عليه الإثم لأنها حاعت بحلقهاء وتف الابط وحز 
الشارب. ومن وجد النورة وحلقها بغيرها خالفها أيضا. ويجزي شبهها إن وحد؛ ومن 
عَدِم ذلك حلق بالموسى» وهو الأشبه. ثم القص. والمرأة فيها كالرحل. 

ابن روح: لا تفسد صلاة من ترك حلقها سنة أو أكثر» وحذها الفرجان وما 
بينهما وحواليهماء ما ینقض مسّه الوضوء؛ وما قبح من بدن امرأة بشعر فيه» لزمها 
تطهيره كالرجل» ويخرج من حال القبح إلى حال الحسن» وتحلق صدرها إن نبت فيه» 
وقد أمرت بلقيس بحلق ساقيها. 


استسسل 

أجمعوا على الأمر بتعجيل حلق العانة والنهي عن تأخيره لصا کالاعانة على 
الطهارة للمجامع وإزالة الوسخ ونعن الريح إذا أبطأ وكثر شعرهاء وربما كرهته 
زوحته أو سريّته به وأحيّمه إن لم يتوفرء وكذا للمرأة لا أن الحلق لها مستحب» 
وللرحل واحب. ويكره له حلق رأسه بنورة بلا عذر» ولا يترك عانته بدونه ويأثم إن 
حالف السئّة فيه» وحست منزلة تاركها وأظفاره حتی طالاء ولا يُكفر بذلك» ويؤمر 

ولا بأس في حلق الابط وجرّهء وسن القلم واحلق(۸۹) على الطهارةء وكان 
سض اللعلية وميل يدفن أظفاره إذا قلمهاء فقالت اليهود: إنه مقتد بناء ثم كان 
ينثرها عینا وشالا ليخالفهم. 

وروي: «من قلم أظفاره أربعين هیسا متوالية م يفتقر»؛ وندب الابتداء 
عسيحة الى شخ همه شم لوسطی» كنم نترك فم اختصرةه م بوسطی 
الیسری» ثم بالسبحة ثم الابهام ثم البنصرق ثم الخنصرة. 
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سكسل 

أوّل من احتتن خحتتن إبراهيم -عليه السلام- بعد نمانين سنة» وقال -صلی الله عليه 
وسلم-: رمن كرامتي على الله ني وُلدت مختونا ثلاً یلع أحد على سوءتي . 

قال علي: خلق الله آدم وأحد عشر من أولاده مختونين» وهم شيت وإدريس 
ونوح وسام ولوط ويوسف وموسی وسليمان وزكرياء وعيسى ومحمّد صلی الله 
عليه وعليهم أجمعين-. 

والختان قي العرب ولو من النساء من لدن إبراهيم وهاحر إلى هلم حرًا؛ نم لم 
يولد -قيل- صبي مختونا أو في صورته. وهو سنة واحبة» ويؤمر من أسلم به وان 
کبیرا بأن يظهر للرحل مكان الختان من ذكره فقط؛ وهو للنساء مكرمة فيهنَ للرحال 
وم يحب علیهن. ولا يسع ترك صي حتی يبلغ الا بعذر؛ ولا يضمن الخاتن هن مات 
به إن كان بحال من یختتن مثله. ولا يأئم آیضا؛ ویلزم والدیه عتانه قبل بلوغه و کذا 
الأخعرس والبنت إن اعتيد فا؛ وأجرة الخاتن من مال الصي إن لم يكن من يودي 
عليه. 

وان قطع أكثر قلفته وظهر أكثر الحشفة أحزاه» وقيل: حتى تظهر كلّهاء وهل 
يجزي [91] نصف القلفة أو لا؟ قولان. 

ومن ولد مكشوف الحشفة م يلزمه الختان حصول القصود منه» ومن سلم 
حين يخاف منه أو لم يجد فيه خاتناء فله أن يره ويتعلّم القرآن حال العذرء ويُصلَى 
عليه إن مات فيه. وشدة البرد عذر لبالغ إن دان بالختان واعتقده متى آمکنه وحاز 
حقيل- لقوم إن اعتید طم الوت يه وغرفوا به وشهر ترك له ع شر رکم هم 
بالطهارة. 

وعن الحسن أن من أسلم كبيرا وحاف العتب إن احتتن لا یلزمه» ولا باس 
بذبيحته وصلاته واتباع السنة أولى من قول الحسن. 


= 


ويجبر الأب ابنه عليه إن کرهه والسيّد عبده إن بلغ» ولا یلزمه إن كان صبیا. 
وتأمر أم اليتيمة أو القائم بها من يختنهاء ولا يضمنها الآمر إن ماتت» ويضمنها الفاعل 
إن تعدّى العتاد في مثلها لا الآمر. ویستحب قبل البلوغ ولا يجب لا عنده. 

ومن احتسب فختن يتيماء فلم يرق دمه حتى مات وله ول أو وصيّ لم یضمنه؛ 
ولو ل يأمره به وان لم يكن له أحدهما وكان مطيقا للختان وصالحا له قي المعتاد» 
فقيل: لا يلزمه الضمان أيضاء ولعلّ بعضا -قيل- يذهب إلى أن الصبي غير متعبّد 
بالختان والاحتساب إنما يكون في إزالة الضرّ عنه عند وقوعه في نفسه» وقيل: جوز في 
مثل هذا أيضا إن لم يكن له قائم به وليس المحتسب في ذلك متعدّياء وربّما أدى ترك 
حتانه إلى ضرره وفوت طهارته. 

آبو المؤثر: يُختعن موضع الذ کر من الخنثى. أبو عبد لله: لا یسمّی آقلف من 
بقي من ختانه شيء إذا ظهر بعض حشفته. ویبدل الصلاة من لزمه إعادة الختان؛ لا 
الصوم. وجاز لرجل أن تختنه المرأة إن لم يجد رجلاء لا عکسه. 


استعصسل 

قال بعض الحكماء: الأدب صورة العقل» فصور عقلك كيف شعت. ومن 
آحب الأدب تواضع له ومن بغضه تكبّر عليه؛ ومّن غذاؤه الأدب كان ينبوعا 
للحكمة» ومن كثر -قيل- اعتباره قلّ عثاره؛ ولیتصفح أحوال غيره ليتبع أحسنها 
ويدّع أقبحهاء كما قيل: إن السعيد من وعظ بغيره. 

ومن الأدب أن لا تسأل من لقيت أين يريد» ولا من أين أتى» وأن لا تقف عند 
متحدّثيْن» وأن لا تدخل بينهماء وأن لا تناحي واحدا دون آخر إن كنتم ثلاثة» ولا 
اثنين إن كنتم أربعة. 

ویکره لأديب أن يخاطب من ليس بأديب» كما لا يخاطب الصاحي السكران. 
وللعاقل أن أن يُعوّد نفسه صعب الأمور» ليصبر عليها وتسهل عليه عند الإحتياج» 


-- 


لان الرخاء لیس بدائم» والرء لیس من الشدّة بسالم؛ وان دخلت مع أحد منزله» 
فادحل بعده واحرج قبله» وأقبل على الجلساء بوجهك. ومن سوء الأدب أن تعرض 
على احدث. وأن تقبل على العرض, وأن تنعس بين الناس» وأن تعيد الحديث. 
وعلی العبد آن ضير على ما ساءه أو سرّه» ویرضیعا قدر له. 


سكسل 

روي أنه قال -صلّی الله عليه وسلّم-: «إن الله أمرني أن أعلّمكم ما علمسني, 
وأؤدّبكم با أذّبني»؛ لا يكثرن أحدكم الكلام عند ابلماع لأنّ منه الخرس» ولا 
ينظر عنده إلى فرج آهله لا منه العور والعمی» ولا یشرب من حيال ]٩۲[‏ عروة 
الكوزء فإنها مرصد الخبيث للشارب أيسمّي أم لا؟ ولا تدعوا القمامة في منازلكم إذا 
اجتمعت حتی تخرجوهاء وطهروا بیوتکم من نسج العنکبوت» فك ت رکه یورث 
لفق ولا یبیتن في بيت ليس فيه باب یغلقه أو ستر یرخیه» ولا فوق سطح لیس عليه 
حاحب. فارخوا ستو ر کم واطفئوا سرحکم و روا آنیتکم» وقد آوتي بإناء مکشوف 
فقال: هلا ُرته ولو بعود تعرضه عليه» والتحمیر التغطية» ولا تحدثوا بما تخلوا به عند 
نساتکم» ولا يحتحمن يوم الأربعاء» ولا يوم السبت. فمن فعل فأصابه وضح فلا 
يلومنٌ الا نفسه. 

وأكثروا من التلاوة في بيوتكم» ومن الحوقلة تغفر لكم ذنوبکم. وروي: لا 
تح اس کی الوت يدعو به الا إن وثق بعمله» ألا ون للومن یزداد إحسانا في آحله 
إن أصابته سرا ون صبر على ضراء كانت له حیرا. 

والروعة -قیل- ست صال: التلاوة وعمارة الساحد. واتخاذ الاحوان في الى 
وبذل الزاد ي السفی وحسن الق والزاح في غير معصية. 


۳ 


وإذا قرعت باب غيرك فتمهّل» ولیکن بين كل ضربتين قدر فراغ متوضی 
ومصلّ من رکمتین» وآكل من أكلته» ولامس من حاجته» وإذا دحلت مع رب المتزل 
فاحلس حيث أمرك» فانه آعرف بعورته. 

ورمي النوى يورث نقصان العقل» والقمّل يورث الفقر ویکره البزاق في النهر. 
عبد الله بن القاسم: لا باس بوضع غائط فيه» وینهی الربیع عن استنجاء في الجاري؛ 
واغتسال من جنابة فيه» ول يتابعه علیهما اين العلا؛ و کره الم والبزاق في الماء. 

الربيع: تکره الصلاة والقراءة في سكرة النوم» وما کرهه الفقهاء كان مکروها. 


صل 

روي: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالکم» فسعوهم بأخلاقكم»» فان حسن 
الخلق والجوار يعمّران الديار ويزيدان في الأعمار» وإنّ الخلق الحسن لزمام بيد مك 
یچره إلى الخيرء والخير جره إلى الجنة» وان الخلق السيء لزمام من عذاب الله في أنف 
صاحبه» بيد شيطان جره إلى لش والشر يجرّه إلى النار؛ وقال: إن هذه الأخلاق 
منائح من الله فمن اراد به حیرا منحه خلقا حسناء ومن اراد به شرا منحه خلقا سیکا 

وقال الأحنف: ألا أحبركم بأدو الأدواء؟ قالوا: بلى» قال: الخلق الدنيء» 
واللسان البذيی وخير الرحال من كرمت خلائقه في العسر واليسر» ومن ۸ يبطره 
الغنى و لم يذله الفقر ولم يغيره الدهر. 

ابن عبّاس: أكرم الناس علي جليسيء وليساو الرحل بين جلسائه في إقباله 
وحديثه وإكرامه وتقریبه» اقنداء بنبيعه -صلَى الله عليه وسلّم-» فإنه يقسّم لحظاته بين 
جلسائه» ولا سل شيعا قط فقال لاء ولا عاتب أحدا على ذنبه» وقال: رمن كان في 
مجلس ثم قام منه ثم رجع إليه» فهو أحق به»» وقال عمر: من تناول شيعا من لحية 
أيه [۹۳] فليره أياه. 


5 


سل 

من كان بين منافقین لا غنی له عنهم» فله لقاؤهم ببشر حسن» وملاطفة بقول 
وفعل» ويريهم التصويب لحم منه» ويفارقهم في السن وتسعه التقيةء لأنّ المؤمن يلقى 
الناس بلين الکلام ولو آمناء وما يكون به في دينه سالماء وينكر بقلبه أفعالهم القبيحة إن 
قبلوا قوله. 

وان أذاه أحد بقول أو فعل» فالمأمور به كفه عنه عداراته والإحسان إليه» اقتداء 
وميه نی 

وحاز إضمار العداوة للكفار» وإظهار الود هم تفيّة اقنداء به أيضا حين قال 
لرحل استأذنه قي الدخول عليه: «بئس العشیر]». فلمًا دحل ألان له القول» فعاتبته 
عائشة في ذلك فقال لما: «إن آشر الناس منزلة غدا من تركه الناس اتقاء 
لفحشه». 

وللمرء أن رضي من يخشاه بقول ليّن» ویضمر خلافه بر نفع أو دفع ضيٌ لا 
مصانعة في معصية. ولقاء الناس بلين الجانب من حسن الخلق» والتعطف لا من 
الصانعة؛ ومن سلم من معصية ويلقى الناس كيف شاء وان بوصوله إلى جائر ول 
يكن عاصيا بذهابه إليه لم يكن عاصيا في ذلك ولا مصانعاء وإتما هو من حسن 
أخلاقه ليتقيه صرفا لضره واستكفاء لمعصيته» وذبّا عن غيره» فيكون ذلك منه عبادة. 

وحاز الصنع -قيل- لذمي وملك وغيرهما إن ادى إلى تقوية الدين» وأمر 
الاخحرق أو قضاء حاحة مباحة» و کل ما ينقص من دنياك فتحتمله فهو مدارات» وقي 
آمر الآخرة مداهنة. 

وندب لعاقل أن یعتزل أهل زمانه إن رأى العزلة أصلح لشأنه. لما روي: أن 
صوامع المسلمين بيوتهم». 

ابن عبّاس: وهل يفسد الناس إلا الناس. وعن عمر: خحذوا حظّكم من العزلة. 


كاه 


ور 

ومن مر تحت مائل أو خوف أن يسرع في مشیه #دداء به -صلّی الله عليه 
وسلم- إذ فعله فقيل له فيه» فقال: آحاف موت الفجأة. ويد ع الرجل الالتفات فانه 
فعل الحمق» وینظر في موضع قدمه» وعشي الراحل في جانب الطریق والراکب في 
وسطه وهذا في العمران وأما في الفضاء ففي وسطه هما. 

وفي الحكمة أياك والحاجة(١4)‏ والشي في غير حاجحة» ولا بأس بالجري فيهاء 
وقیل: هو من ابلفاء إن كانت تدرك بالشي؛ وحاز فيما حیف فوته أو عطبٌ فيه أو 
هلاك نفس أو مال ولو للغير» بل ذلك مندوب. 

وروي: اجتنبوا الجلوس على الطرقات الا بضمان أربعة: رد السلام» وغض 
الأبصار» وإرشاد الضال» وعون الضعيف» قيل: وتشییع الجنائز. 


ابن محبوب: لا يقوم أحد إلا لإمام عادل أو فقيه أو والديه. 


تسل 

روي: «إث الله سم بینکم أرزاقكم كما قسّم بینکم آخلاقکم؛ ولو هرب 
أحدكم من رزقه كما بهرب من الوت لأدركه رزقه كما ید رکه الوت». 

ابن بركة: الارزاق في السماء الرابعة» وقي رواية: آرزاقکم على قدر نفقاتکم» 
فمن كثر كثر له» ومن قلل قلل له» فعلى العبد أن يسعى في طلب رزقه بالاكتساب 
له» ون رّنه» ولا يكن کلاً على الناس. وقد أجمعوا على ذم من تخلف عنه» وأوجبوا 
التحرّك في طلب القوت. فان طلب الرزق ليس من طلب الدنياء ولا يسع آحدا أن 
يظنّ أنه إن لم يعمل ۸ يأته رزقه» وهو مقسوم لا زيادة فيه ولا نقصانء وعليه أن 
يطلبه» وإن ترك العمل وتوکل على الله أنه لایفوته رزقه» ۸ يخطأ . ومن أظهر 
حاجته(۲٩)‏ للناس ولم يقدر أن يكتمها لم يكن ساخطا لرزقه. 


¥= 


[:4] الباب السالت رالتالاتون 
في النوم والأكل والشرب وابباع. وأدب ذلك 


وقد روي: «إك الله يبغض كثرة النوم والأكل والراحةء وب قلّة ذلك». 
وأیضا: «أريحوا القلوب تعي الحكمة». 

وقد حعل النوم دلیلا على الوت. والقيام منه دلیلا على البعث؛ وينبغي للعبد أن 
یعلم أن عليه لنفسه حقاء فلا عنعها حقّها؛ إذا آسهرها لیلاء آراحها نهارا؛ ولا عنعها 
الطعام والشراب إن وجدء فتضعف عن آداء ما افنزض الله عليهاء ولیصبر لقضاء الله. 

ونهي عن النوم قبل صلاة العشاء والسمر بعدهاء وهو التحدّث في أمور الدنیا 
والشعر واللهو والمعازف» وهذا حرام في كل وقت» وعن نومة الضحى وهي خلفة» 
لأتها ساعة الانتتشار وابتغاء الفضل؛ والعرب تقول: إنها مكسلة ومبخرة ومنسكة 
للحاحة. 

فالنوم ثلاث: نوم الق في افاحرة مأمور به» ونوم اشرق في الضحىء ونوم 
الحمق في العصر؛ وعن النوم بين الشمس والظلء فالظل مبارك؛ وعن نوم الصبي عند 
الباب» ولا يُتخطى نائم» وعن نوم الرحل على بطنه والمرأة على قفاهاء وهي نومة 
الشيطان» وعن وضع مستلق إحدى رجليه على الأخرى, ولا تدّعوا نائما على بطنه» 
ولاعلی احجة. 

وحاز إيقاظ النائم لحاجته» وان لم يأمر به» ویوحر موقظه للصلاة ويأثم إن 
ت رکه حتی فات الوقت» ولا بأس بایقاظ نائم بين جماعة وإن لم حدث. وكثرة یه 
صي» ویضمن إن زال عقله به. 

وينام -صلی الله عليه وسلم- على عینه ويضع ناه تحت خده» ولیقل من 
استیقظ: الحمد لله الذي آحياني بعد أن توفاني وه لور وكره النوم قي حمراء 
لاعتراء الجنون به فالأنبياء -عليهم السلام- ينامون على ظهورهم لانتظارهم الوحي 


-۲۰۸- 


ص احج ۲ 
الاق 


بالعيون» والمؤمن على ينه مستقبلا(۴٩)‏ » والملوك على شافم ليهنأ لهم ما 
أكلوه» وإبليس وأعوانه وذو عاهة على وحوههم» ولا ينام آهل الححق لأنه أحو 
الموت. 


ستل 

فرق بين النفس والروح» فقيل: الروح ما به الحياة والنفس ما به العقل» وتقبض 
عند النوم لا الروح» وقيل: لكل إنسان نفسان» نفس الحياة وهي المفارقة عند الموت» 
ونفس التمييز وهي المفارقة عند النوم» فيمسك الي قضى عليها بالوت عنده فلا يردّها 
إلى ابحسد» ويرسل الأحرى إلى أحل مسمّى» فيردّها إليه حتى يقضي عوتها. 

وقال علي: يخرج الروح عند النوم» ويبقى شعاعها في الجمسد يرى بها الرؤياء 
فإذا انتبه عاد إليه بأسرع من حظة ويقال: إِنّ الأرواح تتلاقى عند النوم فتتعارف ما 
شاء الله» فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده» وأرسل 
أرواح الأحياء إلى أحسادها إلى مدتهاء وهو معنى قوله: الله يَتَوَفَى لافس حِينَ 
موه الآية (سورة الزمر: 4۲)» وقيل غير ذلك؛ ولينفض مريد النوم فراشه من داحله» 
وليقل: باسمك ربي الخ( 6). 


: 
آحبٌ الطعام إلى الله -قيل- ماكثرت عليه الأيدي» وأنّ الله وملائكته يصلّون 
على أهل بيت إذا اجتمعوا على طعامهم؛ وكره الأطبّاء والحكماء الأكل بين يدي 
السباع مخافة شره نفوسها وأعينها. 
ابن عباس: إن الكلاب من امن فإذا غشیکم شيء منها فألقوا إليه شيا ۲۹1 
واطردوه» فان ها آنفس سوء. وكرهوا آیضا قيام الخدم على الرؤوس مخافة العين. 


-۲۰۹- 


۸ 
a 


وقد آمر -صلى الله عليه وسلم- من شكى إليه طول السقم أن يطبخ اللحم 
باللبن» قال: «فقد سألت ري أن يجعل فيهما الشفاء والب ركة»؛ وشكى “یلج نیو 
إلى الله قلّة الولد. فآوحی إليه بأكل البیض والحيعان فاٍتهما يكثران النسل؛ وقال: 
«العدس مبارك مقس يرق القلب ويكثر الدمعة, وبارك فيه سبعون نبیشاء» منهم 
عيسى -عليه السلامت فعلیکم به وبالقرع فإنه يزيد في الدماغ والعقلء وبالتمر فإنه 
يذهب العياء ويدفئ ويشبع» وفيه تيف وسبعون بابا من الشفای منها الأمان من 
القولنج» وبالزییب على الريق» فإنه ينشف المرّة ويذهب البلغم والغمّ والتصب ويشدد 
العصبء ويحسّن الخلق» ويطيّب النفسء وقال: أكل العنب حيّة حبّةء فانه أهنأ 
وأمرأء وباللحم فإنه ينبت اللحم» ومن تركه أربعين صباحا ساءت خلقه. 

ابن سلام: من أكل اللحم قبل الطعام وبعده أذهب الله عنه ثلاث مائة وثلاثين 
نوعا من البلای أهونها الجذام. 

وعلیکم بالتين فإنه يذهب البواسیر(۹۵) ویقطع النقرس» ويفتح السدد ويزيل 
رمل المتانة» ويسمّن البدن» ویخضّب اللون. قال: لو قلت إنها فاكهة الجنة لکانت» 
فإنها بلا عجم جليانوس التين والعنب سيّد الفاكهة. 

قال كعب: كلوا التين الرطب واليابس» فإنه يزيد في الجماع ويرق القلب. 

واشرب على ثلاثة آنفاس: الأولى شكر الله والثانية مهضمة الطعام؛ والثالفة 
مطردة الشيطان» فمصوا الماء وعبّوا اللبن» وأياك أن تقرن اللقمتين أو التمرتين في 
فيك إذ لا شبع معه» وأن تكثر الإلتفات إلى محل یوتی منه الطعام وأن تتأخر برفع 
اليد منهء وأن تجلس صدر المحلس فتظهر التعرّز أو في آخره فتظهر المهانة. 

ونهي عن السخن حدّاء ویکره وضع اليد في الأرض عند الا کل» وذكر الموت» 
وحاز الأكل نما أوصي به لمأتم ولو لغيء وكره النفخ في طعام أو شراب أو رقيا. 

ون حضرت لمضطرٌ ميتة نعم وخنزير مذكى أكل الميقة» وقيل سواء بقدر ما 


ينجيه ویقوّیه على أداء الفرض في وقته. 
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شین 
ونهی عن التخلل بقضیب الرمّان وعود الریحان لتحریکهما عرق الجذام» وقیل: 
إنه يتخلّل بكلّ ما وحده الا القصب والخوص» ول عن غلل مخوض م تقض له 
حاجته أربعين يوماء فان قضیت فبك وتعب؛ وقد آمر بالتخلل وقال: لا أبغخض عند 


الله من وحود طعام بين آسنان العبد. 


تستسسل 

ليقل مريد الجماع: باسم الله العظيم» اللهمّ احعلها ذرية طيبة إن قدّرت خروج 
نسمة من صلبيء وجتبنا من الشيطان وجنبه عنا؛ فإذا فرغ قال في نفسه: الحمد لله 
الذي خلق من الماء بشرا سويّاء وليستتر ولا یتجردا بحرّد العيرين. 

روى جابر عن عائشة أنه -صلی الله عليه وسلّم- يأتيئ(5؟) قائما وقاعدا 
ونائماء لا كما تأتي الدواب فإذا أراد معاودة الأولى أوغيرها قبل الإغتسال» غسل 
مذاكره وتوضاً ثمّ فعل» ولا يجامع جاریتین في فراش واحد» وجاز بجنابة الأولى؛ 
ومنعه بشير ولو معاودة الأولى بها. أبو الحواري: أجازوا إتيان أربعة باغتسال واحد» 
ورفعوه إلى النبيء -صلی الله عليه وسلّم- أنه كان يفعله بنسائه وهو المختار. 

ونهی عن الجماع ليلة الإهلال والنصف من الشهرء لان الجن تكثر جماع 
نسائها فيهما؛ وشکی رحل إلى ابن عبّاس أن امرأته انتبهت وكان بفرجها شعلة نارء 
فقال له(۷٩):‏ ذلك وطء اب فقال: هل يحمل [45] لهم؟ قال: نعم قال: فمن 
آولادهم؟ قال: المختثون» وقیل: أولاد الزنا. 

وقیل: یقعد الشیطان على ذکر الرحل فإذا جامع» جامع معه ثم يصب ماءه 
معه» وهو معنی قوله تعالى: لم بيهن الآية سورة الرهن: 85) » وقیل: یدخحل 
في احلیل الرجل فینکح كما ينكح» ویقرّ ماژه مع مائه» وذلك معنی قوله: 
رشا ركهم رف الأَمْوَال والولاد> (سورة الاسراء: 584) ؛ وينوي ابتغاء الولد و کسر 
الشهوة عنه وعنها. 


-۲۱۱- 


A 

ولا يصلح الجماع إلا عند هيجانها مع استعداد المي ویضر حبسه عند ذلك 
ضرًا عظيما كسائر الفضلات الردیقة وليس له وقت الا عندما ذكرناء ولو سنق 
حصوصا صاحب المزاج الصفراوي والسوداوي» لأنهما يضرّهما لقلّة الرطوبة فيهماء 
والأصلح لذي الدموي والبلغمي مع الإستعداد والقوّة» في الأسبوع مرّة أو مرّتين أو 
ثلاثا مفترقات فیه ولا يجامع مرّتين قي يوم وليلةء لان الميّ من حالص الغذاء الذي 
هو مادّة الروح فان عاود كثيرا استفر غ» ثم يأحذ ال من دم الغذاء ومن الرطوبة 
الأصليّة» فيكون سببا للعطب؛ والإكثار منه يسرع الحرم والشيب» وضعف البدن 

والبضر. 


عل 

للجماع كيفية» وهو استلقاء المرأة والعلو عليهاء ولا حير في غيرها بعد 
ملاعبة وتقبيل وضم ونحو ذلك تما يحضر شهوتهاء فإذا حضرت أو ولا یعجل 
بالنزع بعد الانزال حتی يسكن جسمه وتفتر أعضاؤه. 

وقد جرب الأطبّاء أنه مما یکون به الولد ذکرا بون الله ذا آحس من نفسه 
إرادة الانزال آمال المرأة على جنبها الأعنء ثم ینزل فیصادف حل الذ کر من الرحم؛ 
إذ قيل فيه محل الذ کر وحل الأنثى بقدرة العزیز اببار. 

وآحسن الجماع ما یعقب نشاطاء وطیب النفس وبقاء الشهوق وشره ما 
يعقب رعدة وضیق النفس وموت الأعضاء والغشیان وبغض النکوح ولو محبوبا؛ 
ویکره -قالوا- أُوّل اللیل لامتلاء العدة والعروق» وذلك سبب القولنج واللقوة 
والنقرس والحصاة والتقطیر وضعف البصر وفي آخر الليل أصلح للبدن وآروح للقلب 
وأدكى للولد. 


-۲۱۲- 


والتوسّط في الجماع بين الاکثار والاقلال(۹۸) أصلح» لان الإكثار يؤدّي إلى ما 
ذُكرء والإقلال يؤدّي إلى موت النفس وعدم التشهّيء لأنّ ال إذا استحلب در وإن 
تافو 

ومنافع الجماع لأهل الرطوبة كثيرة» تجلب السرورء ویطیب التفس؛ ويذهب 
الفكر العارض, ويفرغ الامتلاء فراغا قوياء ويسكن ألم العشق ولو مع غير من 


يهواه. 


-۲۱۳- 


الباب الرابع والتالاتون 
في جواز عماواة العلل والرقياء وما يجوز في الأنفس 
وما لا يجوز 


وقد روي: رك من الله الداء ومنه الدوای فتداووا عباد ال فلم ينزل داء 
ا وأنزل معه دوای فعليكم بالحجامة». والحمّى من فيح جهنم؛ فاطفئوها ۲۹۷7 
بالماء البارد» وحمّى ساعة كفارة ذنوب شهرء وحمی يوم أو ليلة كفارة سنة. 

وحاز شرب الدواء وأكله» ولا يهلك من مات به إن تعورف» وهلك من تعمّد 
قتلا به وإن ۸ يهلكء والكي وإن لنفسه بنفسه»ء وقطع العرق وتفجير اجرح بالنار إن 
كان في غير مخوف والحلد ميت» وتعورف ذلك ورحی نفعه» وقطع خحارجة في البدن 
إن حيف منها تلف لمن طمع فيه حياة» وموضع اللذ ع(۹۹) إن عرف فيه الشفاء عادق 
وللمرأة حلق شعر رأسها إن تقمّل وخافت ضرا ورحت نفعا. 

وان عرض فا وجع قريب من فرجهاء فلها أن تريه الطبیب وتستر ما حوالیه 
عحضر زوج أو ولي حرم أو قريب مطلقا. 

وقد دحل قيل على جابر(۱۰۰) طبيب وببنته وجع في كبدهاء فذكرته له فقال: 
لا أعرفه حتی تستلقين فأمسّه بيديء فأنظر فیه فأمرها جابر فاستلقت» فمسّه 
الطبيب من فوق الثوب. 

وان وحدت ماحض كيف لا تنظرها القابلة فعلت» لا إن اضطرّت. 

ويداوي الرجل المرأة إن اعتلت و لم تحد امرأة» إذ لا جناح على مضطر. وا إن 
كانت طبيبة أن تنظر بدن رحل إن ۸ يتحرّك قلب أحدهما. 

ولبالغة أن يحجمها صي لا يعرف عورات النساءء وكانت لا تشتهي» ويعالج 


صبية لا تشتهي» ولا تستتر كبير إن أمن نفسه» وهو أشدّ من بالغة مع صبي ون 


-۲۱6- 


مات ابلنین ببطن أمّه ونشب وخحیف موتها منه جاز للرحل أن یدخحل يده في فرجها 


ویعاخ [حراجه منها إذا لم تحضر امرأة. 


کره الكي لبشر ودابّق وقیل: له فقط وقیل: جائز لكل مع رحاء النفع؛ 
ونظر -قيل- عزوان امرأة مکشوفة فلطم عینه, فلقي أبا موسی فسأله فقال له: 
استغفر الله وتب إليةء فإ ها أرّل نظرة» وعلیها ما بعدهاء فأمسك عن الضحك حتی 
مات» وقیل: ليس له أن يلطم نفسه ولو خدّه لطما مولاء لأنه حجر عليه قي نفسه ما 
حجر عليه في نفس غيره؛ ونما له في بدنه ما یرجو به نفعه» ولو نظر ما لا جوز له 
وعلیه التوبة» وتحزيه عن مضرّ لا نفع فيه» ولیس له أن يضر نفسه بشيء. 

وان زنی وهو بكر ۸ يجز له أن يحدّهاء وعلیه التوبة والستر على نفسه. 

ومن سقطت أسنانه أو بعضها فله أن يتخذ أسنانا من فضّةء إن لم يجد بدا منهاء 
وت رکه أفضلء وانظر كيف يصح ذلك حتى ينهى عنه إن قصد به المباهات والرياء. 

واحتلف في إحراج متحرّك من بطن أَمّه» وأجاز مالك معالحته ليخرج من مخرج 
الولد» و کره أحمد شق بطنهاء وحرمه إسحاق» وم ير الشوري به بأسا؛ وقال آبو 
سعید -رحمه الله-: تخرج إجازة المعالحة لاحراحه إذا ثبتت حياة الحنين بلا إباحة ضر 


في الميّت واحي» وقد حجّر من الميّت ما حجر من الحيّ على العمد. 


نتف اللحية آشد من أكل الطين» ويُنهى عن ذلك ولا ترد به الشهادةء ولا 
ترك به الولاية. 
ولا يخلط محرم أو نجس ني دواء. 


2-۲۱۵2 


أبو سعید: من وجعته عينه فوضع له فيها آدمي عذرةء فإنه یفسلها ويصلّيء 
وإنما رم ارم والنجس الا کل والشرب. وحاز لغيرهماء ويُغسل وقت ]٩۸[‏ 
وجوب الطهارة. 

ومن شرب مباحا یعرف بزوال عقل شاربه» فأغمي عليه حتى فاته الصلاة 
فعليه التوبة والقضاء والكقارة إن علم أنه يزيله. 

ومن اتفق مع زوحته أن تشرب مانعا من الحمل أو تسترقي له أرجو أن لا 
باس عليه إن كان الدواء غير مض وقيل: لا جوز لأحد أن يسترقي عا لا يعرف 
معناه؛ وان نسخه قي دفتر ولا يعرف موافقته» لزمته التوبة لاقدامه على مالم يعرف 
صوابه» وإن محاه وسعه ذلك وحسنء ون كتب عليه لا يعمل به حتی يبصر عدله أو 
تركه وسعه أيضا. 

وجاز تعليق التعاويذء وقيل: لاء ولا الإقدام على استعمال ما كتب بغير العربية 
لاحتمال كونها شركا أو سحرا؛ وجاز لمن تضرّرت بحيض قطعه بأكل دواء غير 
مضرٌ أو برقيا. 

ومن طلب امرأة فأبت من تزوحه فقيل له أن يكتب فا ما يميلها إليه إن كان 
لا يغير عقلها به ولا حسدهاء وقصد إسعافها به» وكان كفؤا اء ويضمن ما أصابها 
به إن وقع» ویوحل سنة فإن دام ما أصابها فعليه ديّة ذلك؛ وهذا إن أمن الطالب 
الطلوب في فعل ذلك. وهو يأمن الطالب بالعدل فيه إذا وجّهها إليه؛ وقد سحر رحل 
-قيل- امرأة حتى واقعهاء فكتب معاوية بذلك إلى المدينة» فاحتمع ابن عباس وابن 
عمر على قتله وترك المرأة. 

ومن أدرك امرأته يُصنع بها ضبع كما يصنع الرحل بامرأته» فهي زانية إن 
مكنت الضبع من نفسهاء ولا يتوارثان إن مات أحدهما. 

ومن رأى امرأة کذلك. فلا يتزوّحها ولا يقتلهاء ولا يصح بركوبها الضبع أنها 


ساحرة. 


-۲۱- 


ومن آظهر سحره و کان شرکا حل قتله إن لم یتب. وروی ابو سعید: قتلوا 
الساحر والساحرق» فقیل: إذا صح علیهما ذلك مطلقاء وقیل: إن کانا مش رکین. 

ومن نفى وجود السحر البتةء فقال لا دليل عليه من الثلاثة» فهو مبطل؛ ومن 
نفى وجوده الیوم كان مقلدا. 


سكسل 

جاز لأجنبي إخراج ساقطة في بثر أو مضيق كيف أمكنه بعد أن يلف يده إن 
أمكنه. 

أبو سعيد: لا يجوز لمن عُرفت عداواة أن مس الرحل الا لضرورة» إن عم 
غيرهاء وقيل: يباح له منها مالا يباح ها منه من المس» لأنه يجوز له الس والنظر في 
وجهها وكفها مالم يكن لشهوق وقيل: لا يجوز امس إلا لمعنى. 

وإن قطع طبيب عرقا لأحد فمات به فعليه ديه إن زاد على التعارف ون 
ادّعى وارثه الزيادة وأنكر هو قُبِلَ قوله مع عینه إن لم تكن للوارث بيّنةء وان أنكر 
القطع أو الموت به وادّعاه الوارث, فعليه البينة والاً حلفه. 

ومن جعل لأحد شيعا على معابحة عليل إذا زالت علته» فلا شيء له ما تعاوده. 

ومن حلق لأحد بأمره وجرحه فلا يضمنه إن ۸ يتعمّدء وكان ذلك معرفته» 
وقيل: یضمنه» وكان (۱۰۱) كالخط!؛ وكذا من فعل في صي أو عبد أو يتيم ما يسعه 
فعله فیه, فأصاب منه شیئا. 

وإن تعدّی الحاحم في حجامة أو ختن ضمن على [۹۹] وجه الخطإء وإن تعمد 
فعلى وجه العمد؛ وكذا الطبيب إن فعل ما يسعه ولم يتعد فعل مثله لا يضمن. 
والفاعل بعبد مالم يأذنه به مولاه ضامن لما أصاب منه إن أمكن إذنه» وكذا في صي 
مع إمكان مشورة قائم به» وإن خيف الضرّ على من ذكر ولم مکن مشاورة السيّد 
والقائی فقيل: يرجى له جواز الفعل. 


-۲۱۷- 


ومن علم ما یفعله الطبیب ونحوه وفعل مثله. فبمنزلکه ولا یسعه 
وضمن إن فعل بلا معرفة. ومن طلب من يغمز له بدنه ۳ له ضلعا أو عضواء 
فقیل: لا یضمنه إن لم يتعدّ العتاد ‏ مثله» وقیل: يضمنه حطاء لأنه آذن له بالغمز لا 


بالکسر. 


سكسل 

إن وصف لذاهب عقل شرب دواء أو سعوط أو غيرهما فلا بأس على 
الواصف والعاخ إن اعتيد نفعه وأمن ضرّهء وم يقصد غير النفع له» ولو حصل له به 
ضر على غير المعتاد فيه» وكذا قي الصي والعبد. 

وان ربط راق إبهام بجنون بلا إذن رجاء لنفعه لم يضق عليه إن اعتيد بلا ضر 
يحصل به. ون سقت امرأة ولدها دواء فمات» فلا علیها(۱۰۲) إن قصدت به شفاء. 

أبو المؤثر: إن حملت فاحرة ثم شربت ما تطرح به» قال: تقوب إلى الله إن 
طرحته میتا؛ وتؤدّي ديّته إلى أرحامه منها على قدر ما يرثونه. ولا تأخذ معهم منهاء 
وان طرحته حيّا فمات لزمتها الديّة لا التوّد وإن لم تعلم أنها حامل فشربت دواء 
فأسقطت حا فمات» فديّته على عاقلتهاء وان حرج میا فغرٌة[كذا] عبد أو أمة أو 
غيرهما على الخلف فيها. 

وعندنا -قيل- من شربت معتادا شربه قصد شفاء ولا تعلمه قاتلاء فطرحت به 
ولدهاء قال أبو علي: لا ديّة عليهاء ولا أرى بأسا أن تصوم شهرين. 

وان شربت حامل معتادا نفعه فألقت به فلا عليهاء وإن ۸ يعتد فديّة لفط 
وكذا إن سقته ولدها. 

ومن شرب قاتلا قصد القتل نفسه هلك؛ وتي الصلاة عليه وقي التداوي بناحس 
کبول» قولان. 


-۲۱۸- 


الباب الخامس والنالائون 


نيما يقال عنم العطس رالتتاژب والنوم وغير دلگ 
وقد روي أنّ من ناله فقر أو هاله أمرء فلیکثر من احوقلة -كما مر ومن الاستغفار 
إن أبطأ عليه رزق؛ وأنّ من آصابه حزن أو سقم أو غم أو آزال» وهو شدائد البللوی 
أو لگوای وهو الحو ع» فليقل: الله ري ولا أشرك به شيعا ثلاثا. 
۲۱۰۰7 وأيضا: ما أنعم الله على عبد في أهل أو مال أو ولد فاعحبه فقال إذا رآه: 
ما شاء الله لا قرّة إلا باللهء إلا دفع عنه کل آفة؛ وندب عند النظر إلى العجب 
الصلاة على النبيء: ليطرد عنه بها العین(۱۰۳). 

ومن نظر مبتلاً قال سرًا: امد لله الذي عافاني ما ابتلاه به» وفضّلي عليه 
وعلى كثير من حلق تفضيلاء عفاه الله من ذلك. 

ومن نظر ذمّيا قال: الحمد لله الذي فضَّلنٍ عليك بالاسلام ديناء وعحمّد نبيئنا. 

وإن نظر جنازة قال: الله ري ولا أشرك به شيئاء الله أكبرء أعوذ بالله من غدوٌ 
ورواح إلى النار. 

وعند العطس: الحمد لله فإذا قال: فشمّتوهء وإلا فلاء ولكن لمن سمعه ولم يقل 
الحمد لله أن يحمده هو. والتشميت ععجمة وعهملة أن يقول له: يرحمك الله وان 
كان العاطس ولا قلت له: يرحمك الله آمين غفر الله لنا ولكء ويرد عليك: هداك 
الله وأصلح بالك. 

ويروى: سابق العطاس بالحمد لله يأمن من داء البطن والخاصرة والصداع» ولا 
یری في حنبيه مكروها حتی يحوتء ولا يشمّته بعد ثلاث لأنه زكام. 

ابن عبّاس: العطاس من ال والتغاؤب من الشيطان» فإذا تشاوبت فضع ظاهر 
أصابعك على فيك تسكينا له وأوّل من عطس آدم -علیه السلا فقال: الحمد لله 


-۲۱۹- 


ماما منه عرّ وعلاء فقال: يرحمك الله ياآدم» فسبقت رحمته غضبه» فسن ذلك. 5-5 


-قيل- أن الروح جرت في جسده. فتنفس وخرخت هن خیاشه عطسة. 


سكسل 

کان ابن مسعود یعلم الصحابة الاستخارة كالسورء ويقول: من أراد منکم 
أمراء فلیتوضاً ويصلي ركعتين» ولیقل: اللهم إني استخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك» فانك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب» وعلی کل 
شيء قدير» اللهم إن كان هذا الأمر حيرا لي ولديي ولدنياي ولعاقبة آمري فيسّره لي 
وقدّرهء أنت أعلم به مني. 

ومن خرج من منزله قال: بسم الله واعتصمت با وتوكلت على الله ولا 
حول ولا قوّة لا بالله العلي العظيم قالت له الملائكة: هُدیت وعصمت وقویت 
وكفيت» ويقول الشیطان: كيف لي بعبد صار له ذلك! وقال إذا دخله: السلام علينا 
من ربّناء وعلى عباد الله الصالحين» والحمد لله رب العالمين. 

ومن دخل القرى فلا عليه إن نظر ظاهر دور الناس وأموالهم. 

ومن أوى إلى منامه ذكر الله ما تيسّر له حتى ينام» وفيه أدعية ومندوبات لا 
أطيل بهاء ون بات طاهرا آوکل الله له ملائکة يستغفرون له» ويؤذن لروحه 
بالسجود لله تحت العرشء و كان شهیدا إن مات فيه» وليقل إذا انتبه: لا إله ولا أنت 
سبحانك الخ؛ وئدب له ذا آراد أن ينام أن يقرأ عشر آيات من البقرة» أربعا من اوها 
إلى قلحو د وآية الكرسي» وآيتين بعدهاء وهما: لا إكْرَاة4 إلى إعليم) , 
ولاا من اهن راغ فلا يضر الشيطان من قرأها في تقس ولا في مال 
ولا ني أهله» وكان كقائم ليله؛ وإن قرئت على محنون برأ. ويستفتح المرء ليله ونهاره 
بالذكر؛ ومن الأدب أن لا يرفع صوته بعطس» ولا بقراءة ولا بغيرهما 


<= 


الباب السادين والثالاثون 


في جائز فيه التقيّة وسند وع الگلام 

وقد أجيز المعاريض عندها وعند الأمن كما روي أنه -صلى الله عليه [۱۰۱] 
وسلم- كان يصيب من الرأس وهو صائمء يريد أنه یقبل وذلك من ألطف 
الکنایات و کقوله لزواحه(؟۱۰): أسرعكنّ لحوقا بي أطولكنٌ يداء فطاولن أيديهن» 
فطاولتهن سودة» فماتت زينب أُوَهْنَء وهو يريد أمدّكن يدا بالاعطاء ‏ وكانت 
زينب تعمل الأزمّة والأوعية تقوي بها في سبيل الله. 

وكماروي أنه إذا دحل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله» ورفع الگزر» 
كناية عن اعتزال النساء والإيقاظ للصلاة» وعن الاجتهاد في العبادة. 

وكما روي أنّ رحلا أتاه وعليه ثوب معصفرء فقال له: لو أن ثوبك كان في 
تثور أهلك لكان خيرا لك» فذهب ثم حاء من الغد» فقال له: ما فعل الشوب؟ 
فقال: صنعت به ما أمرتئ به فقال له: ما کذا أمرتكء الا أني أردت أن تلقيه على 
بعض نسائك» وقيل: اراد لو بعته واشتزیت بثمنه دقيقا تخبزه وحطبا توقده, لكان 
حيرا لك من أن تلبسه لا إحراقه لأنه فسادء وقيل: آراد إن لم تفهم ما قلت وأردت 
كسوة به بعض نسائكء لان العصفر مكروه للرجال. 

ودخل -قيل- رحل على عيسى بن موسى وعنده ابن شبرمه(۱۰» فقال 
له(" )٠١‏ عیسی: أتعرفه؟ قال: نعم إِنّ له بيتا وشرفا وقدماء ول يكن يعرفه» وإنما 
آراد بيته الذي يسكن فیه وأعلاه وقدمه الذي عشي بهء وأوهمه أنّ له سابقة في 
الفضل وقدم صدق أي عمل صالح؛ وشرف في الحسب والنسب. 

وللمرء أن يرضي من يخشاه بالقول الحسن مع إضمار خلافه؛ كما مر. 

أبو الحواري: من حدث عن رجحل فأخطأ في اللفظ ووافق المعنى جاز له» ولا 
يكون بذلك كاذباء كأن يقول لأحد: هلم ال فقال عنه تعال» وهو قال: هلم(۱۰۷) 


-۲۲۱- 


وكان یقول له: اذهب إلى فلان» فقيل عنه قال: امض إليه» فلا کذب فیه ولو 
احتلف اللفظ لاتحاد العنی. 

وقي قصّة موسی -عليه السلام- ما يدلّك على هذا حكاية ية ساتیک» ني 
یکم الآيات؛ ولا يجوز ذلك في الشهادةء لقوله تعال: لإذلك أدنى أن يأتوا 
بالشهاد ة عَلَى وجهها4 (سورة المائدة: ۱۰۸) . 

ومن تعمّد -قيل- تحويل كلام قصدا لإثبات حق أو إزالة باطل أو e‏ 
قوم لم يكن به كاذبا ولا آثما وحاز له قال يوسف -عليه السلام-: «ایتها تھ بتها الجير» 
الآية (سورة يوسف: )7١‏ » وهو يعلمهم غير سارقين» وإنسّما قصد الاحتيال قي أحذ 
آحیه يجعل السقاية في رحله(۱۰۸) لإوَقَالَت مره فزعسون رة ین إلي ولك لا 
تَقتلُوةُ)» (سورة القصص: ٩‏ فاحتالت على أن لا يُقتلء وقال إبراهيم -عليه السلام- 
:بل فَعَلَهُ کبرهم هذا (سورة الأنبياء: ۳ج . 


تسس 

کتب -قيل- أبو زکریاء إلى أهل حضرموت: لکم سعة فیما بلیتم به من جور 
الظلمة على آموال الأيتام» إذا أتاكم حارصها علیهم أن تقولوا له: هذا للمسحد أو 
للسبیل أو نحوهماء وأن تعرضوا في الکلام الذي يسعكم أن تقولوه» ولو ۸ تتقوهم 
لقول عمر : وإنّ لکم في العارض لمندوحة عن الکذب؛ والندوحة السعة. 

ابن عبّاس: ما آحب ععارض الکلام حمر النَعَم؛ وحاء التعریض في قوله تعال 
حكاية عن موسى: طلا توّاجذني بِمَا تسبيت 4 (سورة الکهف: ۷۳). 

ابن عبّاس: لم ينس ول یکذب. إذ لم يقل: إني نسيت؛ ومنه قول إبراهيم 
-عليه السلام-: إإني سَقِيمٌ4 رسورة الصافات: 44)» أي سأسقم؛ نك ميت 
(سورة الزمر: ۳۰) [۱۰۲] وها أَعتِي؛ وقد كثر مغل ذلك واستعمله السلمون. 


-۲۳۲- 


وروي أنّ عبد الله بن رواحة اتهمته زوجته مجاریته» فقالت له: إن لم تفعل 
فاقر فن نب لا يقرأ فقال شعرا: 
شهدت بأنّ وعد الله حق وان النار مشوی الکافرین 
وأنّ الماء تحت العرش طام . وفوق العرش رب العالمين 
فبلغ ذلك رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم- فضحك فقال: رررحم الله 
نساءكم يا معشر الأنصار»؛ وان جابر بن عبد الله أتاه أيضا فقال له: إتي قمت 
إلى جارية لي في بعض الليل فاتهمتي زوحی» فقلت ها: لم أفعل شیعاء فقالت لي: اقرأ 
ثلاث آيات من كتاب الله إن كنت صادقاء فأنشأت أقول: 
وفينا رسول الله يقلو کتابه كما انشق معروف من الصبح ساطع 
يبيت یا جنبه عن فراشه إذا استشقلت بالمشركين الضاحع 
فقالت: آمّا (ذا قرأت ثلاث آیات فانت صادق» فقال رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم-: ررحم الله ابتة عمَك. فقد وجدتها فقيهة في الدين». 
ابن حبوب: عجبت من یکذب وف الکلام مندوحة له عنه» أي مخرج له. 


5 7 
روي أن أسباب اقتراب الساعة أن يكون الك في الأشرارء وللکر في 
الكبار» والداهنة في الأخيار» والعلم في الصغار. أبو سعد: أي أخيار أهل زمانهم 
وليسوا بأخيار حقيقة؛ والصغار هم الذين لا يسمع لهم قول ولا يطاع لهم رأي. 
أبو عبد الله: لا يخلو الرء من ثلاث: إِمّا فاعل» أو قائل» أو ساكت» فان كنت 
فاعلا فانظر نظر الله إليك» وإن كنت قائلا فانظر سمع الله إليك» ون كنت ساكتا 
فانظر علم الله فيك. 


-۲۲۳- 


وأقوى الرحال -قیل- من غلب جده هزله» وقهر برآیه هواه» وعبّر عمّا في 
ضميره فعله» و لم يخدعه رضاه عن إنصافه» ولا غضبه عن حقه. 

ويقال: عاملوا أحرار الناس بالمودّة محضاء فإنهم لا يحتملون لا ذلك» وعاملوا 
العامة بالرهبة قي السرّء وسوسوا السفلة بالمخافة صراحاء وهذا على النظر في الأوقات 
والناس وصنوفهم. 


-۲۲6- 


الباب السابع والتالاتون 


في العذاب والعذر والعفو والبغض واطجر والغيبة 

وعن بعض: زد الصفح عن المذنبين وأهل العتب على الدنياء والتماس عذرهم 
والرجوع إلى الرضى عنهم أفضل من الإقامة على الإعتاب علیهم. إذا لم يرد بذلك 
غير الله» وان كان بعد المعتوب أسلم للدين وأهله كان إغفال أمره أفضل مالم يلزم 
بأمره بالرجعة؛ فحيتئذ يجب قبوله لواحب الحكم. 

وإن كان في رجعته صلاح للدين ولأهله فالتماسها أفضل والعفو عن المذنبين 
عند نزوهم بأهل العتب أفضل من الإغضاء عنهم إن لم يتضرّر به الاسلام وأهله. 

والتهجم عند لقاء من لا تبه إن كان برجی فيه البلوغ إلى ما لا يرحى في 
التلطّف من إعزاز أهل الحقّ وإذلال أهل الباطل» وإحياء احق وإماتة الباطل أفضل 
من التلطف له والتهجّم في وجه الظالم أولى من البشر واللين [۱۰۳] له. 

وينبغي أن لا يوضع اللين في موضع الشدّة» ولا يعكس إن أمن حلول الفتن في 
الشدّة ومعنى ما قيل: من آحب قوما فهو منهم أو حشر معهم» حبّهم على باطلهم 
وتصويب ضلالتهم: وإعانتهم على ذلك» ولا يضره إن كان على غيره. 

واحتلف بشير وموسى قي رحل قتل كافرا فيعجب السلم قتله» فقال 
موسى(9١0‏ ثم به إن لم يرد استراحة الناس من ظلمه» لا عصيان الله فيه؛ هذا ما قي 
الكل وم ولاك فيه قرل بشير. 

ويروى: من لم يقبل عذر معتذر لم يرد الحوض غداء ولو كاذبا في اعتذاره» ون 
إبليس قال لفرعون -لعنهما الله-: ما أحرأك على الله تدّعي الربوبية مع ضعفك» 
وقلة أنصارك؛ وقصر مدتك وتعلم أنك عبد ضعيف لرب عظيم! وأنا مع كثرة 
أعواني» وطول مدّتي» ما حسرت على ذلك. فقال له فرعون: هل تعلم من الخلق 
أبث مني ومنك؟ قال: من هو؟ قال: من اعتذر إليه و لم يقبل» فهو أشر مني ومنك. 


-۲۲۵- 


صل : 

روي آنه: رلا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاثة أيام يتلاقيان فيتصاددان» 
وخيرهما البادئ بالسلام». ومن هجر ولیّه أياما لا یکلمه فقد جاء الأثر أنه: إن 
هجره ثلاثا فلا ولاية له إن اعتقد قطيعته» وان ترك كلامه على وجه العنبء ويؤدّي 
حقوقه» ويعتقد ولايته ومواصلته» فلا نحب له ذلك» وهو على ولایته ولو لم يكلمه 
أكثر من ثلاثة. وقد ابثلي الإخوان بذلك كثيرا. 

أبو زيّاد: إن لم يكلمه بعدها بری منه حتى یکلمه ویتوب ولا يهجر خا ولا 
ره ولا جاره فيما له علیه لأن القطيعة کف لقوله تعال: «إولاً رکه 
(سورة المائدة: ۸) الآيةء بحل الْعَقُو» الاية «سورة الأعراف: ۱۹۹). وتحوز -قيل- قطيعة 
امنافق وهجرانه؛ وعن بعض: من عصى الله فينا أطعنا الله فيه؛ وغيبة السلم حرا 
والفاسق لا غيبة له. 

ابسن محبوب: من قال في أخيه ما فيه اغتابه إن كان ینقصه وبهته إن قال ما 
ليس فيه. ولا شهادة لمن اغتاب المسلمين. وقال أيضا: إذا ذكرت إخوانك» فاذكرهم 
عا فيهم من الاحلاق الشريفة» وأعرض عمّا سواهاء وآخین الثناء عليهم. ولا بأس 
على من يستمع لقوم يغتابونه ولو في بيتهم؛ وعلى من اغتاب مسلما أن يقوب ويُعلم 
إلى من معه أنه تاب» ويعتذر إلى من اغتابه إن علم بالغيبة. 


-۲ ۲2 


الباب الناس والسالاثون 


في الأمل والجار والصاعب وابن السبیل رالضیف 

ولیس من حقّ اجار أن تكف عنه آذاك ولکن أن تحمل آذاه» وتسا عورته» 
وتشکر حسنته» وتنصحه إذا هفى» وتعوده إذا مرض» وتحضر جنازته إذا مات» 
وتقرضه إذا استقرضكء وتمیبه إذا دعاك وتغیشه إذا استغائك؛ وتعرّيه في مصیبته» 
وتهتعه في مسرّته ولا تؤذيه بقتار قدرك إن ۸ تهده منها. 

أبو الحواري: يلزم اجار جحاره إذا طبخ أرزا أو غيره وعلم به أن يطعمه منه» 
وقيل: هو كالرحم في لزوم الصلةء وتلزم للضيف دون کل مسافن وله أن يبغض 
جاره الفاسق دون قطع الكلام والصلة» ويسعه السكوت عنه في صادر منه من قبيح 
إن حاف منه ضرًا إذا أمره أو نها وقيل: للجار -كما مر تقية. 

وحدّ الواحب حقوقه أربعون بيتا من بابك الذي تبرز من ومن بیته وحده أو 
عند بيوت أقلّ منهاء فقيل: يعد في الأرض قدرهاء فينقطع عنه حى ما بعدهاء ويعدٌ 
فيه بيوت مالیکه وماليك جيرانه» وقيل: يعد في العمران لا في الخراب. وعلى الأوّل» 
[4 فان عد قدّر تسعة وثلاثين بيتا فيه» ووصل إلى واحد في العمران لزمه ذلك 
البیت فقط. 

وعلی العبد صلة مولاه إن أسكنه وحده كعكسه» ویصل جارته وال من 
أرحامه؛ ویدعل علیها إن كانت من یدحل مثله علیها؛ ولا بأس علیهما إن دحل 
علیها مريضة: ولو نائمة مستزة إن آمکن, ولا کلمها من الباب» أو من وراء 
الحجاب إن أمكن» والاً آوصلها بسلام واعلام به» وهو أقل الصلة. 

وعلی غریب سکن بجوار قوم أن یصلهم ولو كان في بيت لغيره أو مقصرا؛ 
ونهي أن يصدّق على جاره ولده السفیه أو امرأته؛ وروي: «من أذى جاره أورثه الله 


دارةء وني خبر ملكه الله ديارة». 


-۲۲۷- 


ویقال: ركوب البحر خير من بحاورة سيء؛ وأحاز اطراساني بمبران السيء أن 
يقولوا له: اشر منا فنتحوّل عنك» أو نشتري منك فتتحول عتا أو تدع الشر؛ فان أبى 
فلا بأس أن يشتروا منزله بقدره من الثمنء ويُخرجونه من جوارهم» قلت: ولع هذا 
منه بالإجبار والاً فلا فائدة فيه. 

ويصل مالیکه في فرح وحزن» وهم آوجب حقًا عليه من غيرهم: ولا تحب صلة 
عبد بعد عتقه على معتقه إن ۸ بجاوره, وليتفقد حال جاره إن لم يعرفه محتاجا أو ذا 
غنی» وكذا رحمه وان قدم من سفر فعلى جيرانه وأرحامه أن يصلوه ويهتكوه وأهله 
بقدومه» وعليه إذا أراد سفرا أن يصلهم بنفسه ويودّعهم ويستيرئهم. 


سكسل : 

غزان: تقسّم وصيّة الجيران على أربعين بيتاء ويعدّ الخراب إن كان بين البيبوت 
كما مر. ويعتير في البادية اقتباس النار فيما بينهاء وقيل: لا یعتبر الخراب» ولا يعد في 
الجوار ولو حرب بعد العمران» ويعدٌ في الجوار أهل الذمّة والعبید وقيل: قدر ما 
يحميه الكلب. 

الوضّاح: إن اشتريت فاكهة فاسترها عن جارك, ولا فأنله منهاء واحف رائحة 
قدرك ولا فانله منها. 

وقیل: من حق اجار والزوحة والأهل أن تظهر لم آنهم حسنون ولو کانوا 
غير محسنين؛ لاد لهم أن لا یظهر عیوبهم قي وحوههم. 

وقي الحكم أن صلة الارحام وحسن الحوار يعمّران الدیار ویثریان الال ويحسّنان 
الحال ويزيدان في الأعماں وقد مر؛ ومن ترك ذلك انقطعت به الأسباب وصار آمره 
إلى تباب. 

أبو الحسن: لا يسع الحار أن يترك معاونة جاره إن استعانه في حلال» وله أن 
يدعو عليه بفقر أو موت إن كان يؤذيه. 


-۲۲۸- 


وان سكنت جماعة عنزل» ولکل فيه بيت لا يدحل عليه فيه الا يإذنه» فلا جزي 
من لزمته مواصلتهم الا أن یصلهم جميعا. وإن لم يجد بعضهم في بيوتهم وان سکنوه 
جبيعاء ول يختصّ کل ببيته فيجزي مواصلهم إن وحد بعضهم فقط أن يقولوا له: 
اعلم من غاب منكم أني قد واصلت. 

ومن واصل منزل جاره أو رحمه فلم يجده فيه أو استأذن وم يؤذن له نوى 
صلته لم تلزمه إعادتهاء فان لقيه أو أعلم إليه بحاله أجزاهء فان أعاد ثانية فهو أفضلء 
وإن قيل له من البيت: إنه في موضع كذاء لم يلزمه وصوله فيه» وليعلمه إن لقيه بعد. 
وان استتر عنه أرسل إليه من يعلمه بوصوله. 

وإن كان الجار صغيرا يعرف الخير من الشن والجفاء من البر وحبت صلته. 
ولزم القيام به لا الصلة إن كان لا يعرف ذلك ون كان كالأبوين أوالأخوين أو 
[۱۰۵] الزوجين أو غيرهما سكنا بیتا واحداء لم جز الوصول إلى أحدهما دون 
الآخر لا إن اعتقد وصوغما معا وقصده وعليه أن يُعلم الذي وجده بقصدهما. 

ويجري ذات حياء أن تصل منزله وليس عليها أن یعرف شخصها. 

ومن كثر جيرانه وعنده قليل لحم يشويه أو يطبخه؛ فان هاج عليهم قتاره فعليه 
أن ينيلهم منهء والاً فلا يأثم إن وصل بعضهم ولا يلزمه أن يطوف منازهم لیعتبر 
وصول الرائحة إليهم: والأقرب آوحب حقا من الأبعد» وينقطع الجوار بالخراب إن 
كان فيه قدر أربعين» ويُعتبر الأوسط في البيوت عرفا. وان وحد رحم بينك وبينه 
خمسة آباء فصاعدا وجار فصلته أوجب من الرحم» ولزمت لمن بينك وبينه أربعة 
وهل بك أو بأبيك قولان. والرضاع كالنسبء ولا يتهاون بحقوقهماء ولا يلزمه 
السوال عمّن لم يعرفه رحما حتى يعلمه. 


-۲۲۹- 


سكسل 

روي: إن اجار ثلاثة: جار له حق کالم والفاسق» وحار له حقّان كقريب 
غير ولي وجار له ثلائة كقريب متولّى؛ وان حرمة ابحار كحرمة الم ول اجار قبل 
الدار؛ والرفيق قبل الطریق وأن لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
وأجمعوا أنّ العريش إن كان مضرًا يحداره لا يلزمه ذلك فيه. 

أبو المؤثر: لا يشرف البناء على جاره» ولا عکن لصبيانه ما يؤذي به صبيانه إن 

أبو سعيد: لا يحلّ لك أن تمنع صاحبك أو جارك ما طليه إليك إن احتاجه 
وقدرت علیه(۱۱۰» ولا بأس عليك إن لم تخف هلاكه .عنعه» ويلزمه إعلام جاره إن 
اراد أن يصلح منزله» وكان يشرف عليه لیستت وان كان شاربا لخمر أو دخان أو 
مظهرا لمنكر أنكر عليه عا قدر وإن بقلبه ولا يلزمه التحوّل من منزله, فان أنكر 
بلسانه فاستهزاً به أعذر وسلم. 


سكسل : 

روي: إِنّ أخيا ركم عند الله أحسنكم خلقا وأحلّكم لقاء(۱۱۱» وألطفكم 
باهله وإنه يؤتى بالرحل من من غدا وما له حسنة ترجى له بها ات فيقول الريب 
حل ثناؤه(؟١١)-:‏ «ادخلوه الجنة, فانه كان يرحم عياله؛ وكفى بالمرء إا أن 
يضيّع من يقوته»؛ وان الصدقة على العيال أفضلء فابداً من تعول» والنفقة على العيال 
أفضل ثم على الوالدين ثم على الرحم ثم في سبيل الله. ومن ضحر من عياله فسأل 
الله کفایتهم(۱۱۳) بالموت» فقد دعی على مؤمن عا لا يحل له وحاز له -قيل- أن 
يحب موتهم بلا دعاء. 


۲۳۰2 


ویروی أن للمسلم على أخيه ثلاثين حقّا لا براءة له منها غدا لا بأدائهاء أو 
یعفو أخوه عنه» وهي: أن یغفر ذنبه ویرحم عبرته» ویستر عورته» ويقيل عثرته» 
ویرضی صحبته» ويحفظ خلته, ویعود مرضهء وحضر موته ویشهد جنازته» وجیب 
دعوته» ویقبل هديّته, ويكافئ صلتهء ویشکر نعمته» ويحسن نصرته» ويقضي حاحته؛ 
ویشبع مسألته» ویشمت عطسه» ويرشد ضالته ویرد سلامه ويطيب له کلامه 
ويبدئ إنعامه» ویصدق آقسامه ويتولآه ولا يعاديه» وینصره ظالا أو مظلوماء ونصرته 
ظالا ردّه عن ظلمه ونصرته مظلوما (عانته على أخذه حقه؛ ويحب له ما يحب 
لنفسه ويكره له ما یکره لنفسه. 

ومن له حاجة إلى آحیه فلیکن هو الذي يأتيهء فانه أحق بذلك [۱۰]. ومن 
ذب عن عرض أخيه کان له حجابا من النار. ومن لقي آخاه ها یسره سره الله 
غدا. ومن أكرم آخاه حقّ له أن يحمله الله على درج ابنان. 

ابن بركة: حقّ السلم أوجب قیما تغبده الله به من حق الاب إن كان غير 
مسلم. 

ابن عبّاس: أَحَبٌُ إخواني اي من إذا عبت عذرنيء وإذا عبته قبلي؛ والسلم 
أحو السلم لا يغيّره» ولا یضرّه ولا يخدعه ولا عکر به ولا مخونه ولا يغشه؛ 
وهم کالبنیان يشدّ بعضه بعضا. 

وروي: لا حير فيمن لا منفعة للمسلمین فیه وان لله عبادا حصّهم الله بنعمه 
منافع علقه يقرّها فيهم ما بذلوهاء وان ضيّعوها حوّها إلى غيرهم؛ ون لله وجوها 
خلقهم لموائج حلقه يرغيون في الحمدء وان الله يحب مكارم الأحلاق» وأنّ أفضل 
الناس ثوابا غدا أنفعهم للناس اليوم» وإذا آراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء حوائج 
الناس» وان المؤمن من المؤمن كالرأس من الحسد. ومن رأى من یقتل أو یسضرب 
ضربا يموت به» فعليه أن يفديه إن آمکنه ولا يلحقه به عطب وان لعياله. إذ لا 
يجبر غيره وعیت نفسه. وان رأى مال أحد يغصب وأمكنه فداؤه لم يلزمه إن 
كان بالغرم. 


-۳۳۱2 


تسكسل 

والصاحب بالجنب هو الرفيق في السفرء وقيل: الجار اللاصق, وقیل: الزوحته 
وقيل: من يلازم الرحل ويلاصقه ويصاحبه رجاء لخيره. 

وروي: «ليس من من لا يأمن منه جاره بوائقه»» فایما رحل أغلق بابه 
دون جاره خوفا منه على أهله أو ماله» فليس جاره ذلك يمؤمن؛ ومن أذى جاره 
حارب الله. 

وما اصطحب -قيل- رجلان» لا كان أعظمهما أحرا وأقريهما إلى الله عر 
وعلا- أرفقهما بصاحبه. 

ويروى: يُسأل الصاحب عن صحبة صاحبه ولو ساعة» هل أحبّ له ما أحبٌ 
لنفسه أم لا؟ ومن كرم الرحل أن یطیّب زاده. 

وقال عمر: لا يصلح السفر لأقل من ثلاثة؛ فإن مات واحد جهّزه اثنان» 
والواحد شیطان والإثنان شیطانان والثلائة سفر. ويروى: ركب وقال: إذا کنتم في 
سفر فأمّروا أحدكم. 

وروي: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر أحد بليل وحده. 

وحن العشرة والصحبة مأمور به وان في حضرء وقي السفر أ وكد فد 
الأسفار منبئة عن الأحرار» ومُظهرة جواهر الرجال» وكرم الفعال. وقال كعب 
لرجل أراد سفرا: لكل رفقاء كلب ولا تكن كلب أصحابك. 

أبو المؤثر: من حسن الصحبة فيه» أن يضيف الرحل وعاءه إلى العموم؛ ويقول 
مثلا: )١١5(‏ وسقاؤناء وقدحناء لا إلى نفسه ولو كان له» ومن نم قيل: من 
حسن(۱۱۳) الصحبة فيه. وكرم الفعل خلط الزاد وهو فيه ستةء والانفراد به لوم. 
ولن خاف سوء خلق أصحاية بالخلط أن ينفرد بزاده. ولا يصوم فيه نافلة دون 


-۲۳۲- 


صاحبه ولا يذهب عنه وین که لا باذنه» وإن ن أبطأ عليك بلا مانع» فاطلب منه 
التعجيلء وان تأعر وحفت أن يضرّك انتظاره فلا عليك إن ذهيت. 

ومن الواحب التعاون في السفر. وإن اصطحب رحلان في طریق فخرج عليهما 
اللسوص فهرب آحدهما وترك صاحبه» فقتل أو سلب لزمه الضمان ان قدن ولعله 
عند الله لا في الحكم. ولا إن هرب عن ضعف مطلقاء وذلك إن كان في حذ ما 
يلزمه الجهاد. وكان كنصف العدو. 

ومن سافر مع قوم فنفد زاده لزمتهم نفقته وإحياؤه إن لم جد من يبائعه أو 
يطعمه. وإن ضلّ أحدهم وتركوه وأكله سبع ضمنوا ديّته إن قدروا على انتظاره» 
وكان في خافة وضيّعوا حقّ الصحبة [۱۰۷]. وإن عطش وطلب ذا فضل من الماء 
فأبى فمات عطشاء لزمته ديّتهء والاً فلا ينجي نفسه بنفسه. 

وان تعاهد قوم أن يخرجوا في طاعة» أثم من تخلّف منهم» ولم يجز له لتحلف إن 
كان يلحقهم به ضر. وٍن حرج رجلان إلى بلد وصلح لأحدهما المقام فيه» وكره 
الآخر وم يجد رفيقاء لم يلزم صاحبه أن يخرج معه إن كان الآخر في البلد ويأمن 


روي: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته». وقيل: 
الضيافة ثلاثة أيام» فما فوقها صدقة. 

ابن روح: تحب على السلطان وعماله من بيت الال» ولا تلزم غيرهم إلا من 
زكاة آموافم» وإن كان قوم بمحلٌ لا سوق فيه ولا زكاة معهم لزمهم أن یطعموا من 
یرد عليهم من أبناء السبيل إن لم يكن عندهم شيء وان بقرض أو رفد. ومن الستة 
أن تعرف الضيف موضع الخلاء. ومن الأدب أن تمشي معه إلى الباب» ومن ع الجفاء أن 
يأكل رب البيت معه إلا إن كان من الملوك أو الا کاب ولا يناول بعضا دون بعض» 


-۲۳۳- 


ولا يناحيه؛ ولا یناول أحدا شيا على مائدة غيره» ولا يطيل السکوت عنده فتدحله 
الوحشة. ولا یستخدمه. 

وقد دُعي فقيه» فأحاب على شروط أن لا يتكلف الداعي ما ليس عنده ولا 
يضن عا عنده» ولا يحرم عياله. 

وقيل: إنه ينزل برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت» ولكلّ شيء فضيحة» وفضيحة 
القرى اتساع البطون. ویروی: لا يزال أهل الأرض مرحومين ما تحايّواء وأتوا 
الأمانة» وأقرًوا الضیف. وعملوا بالحق؛ وقد برئ من البخل من أدّى زكاته. 
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الباب التاسع والتلاتون 
يي صلة ال رصم 


قد حت الله عليها في كتابه» وم من قطعها ولعنه» وحث عليها رسول الله 
-صلی الله عليه وسلم-أيضاء وقال: ررصلوا أرحامكم ولو بالسلام»» ولا خلق الله 
الرحم قال: ررآنا الرحمان الرحیم» شققت لك الما من أسماءي ليتعاطف بك العباد؛ 
وعزتي وجلالي لأكرمنّ من آکرمك وأقطعن من قطعك» وکذا أصنع بعن ضيع 
وصيّتي وتهاون بحقي». 

وقيل: إن الأرحام إذا تناسبت تعاطفت» ومن ثم حفظت العرب أنسابها. 

ابن بركة: لا حدّ لصلة الرحم» فمن قدر أن يصل بنفسه أو عاله» وبحب عليه 
فيه إن حاف هلاکه بجو ع» و کذا الأحني -کما مت ولا يسمّى قاطعا من نوی 
صلتهم وشغل عنها. 

ومن جفاه آرحامه وعزموا على إجلائه من بلده وهم منافقون» استحبٌ له أبو 
احسن أن یصلهم ویعفو عنهم إن آمن منهم على دمه لا روي: «عیل من قطعك» 
واعف عمّن ظلمك, واعط من منعك»؛ ویلاطفهم: ویصلهم بسلامه إن ۸ يأمنهم 
أو بهديّة تسكنهم» وهي أفضل الصلات. ون زار رحمه في بلده كان أفضل. 

وعلى مخدرة أن تصل رحمها عند مساءة أو مس ولا تسن إنة لم قح .ولا 
يأثم زوجها أو والدها إن منعها إن لم يعتمد قطيعة. ولا يلزمها الترحیب بقادم من 
سفر» ولا تشييع جنازة؛ ولا تعذر عن الصلة ولو شابة أو ذات عيال أو بعلء الا هن 
ذكر أو بخوف أو عرض أو بعمى ونحو ذلك. 

ومن كره رحمه وصوله إليه بنفسه وصله بسلامه وفي الاحزاء بالقلب قولان. 
وتحري في الصلة المرّة كما بحزي في أعظم منهاء وأوجب كالتوحيد والصلاة على 


-۲۳۵- 


النبيء -صلی الله عليه وسلمت وقد(۱۱) يجري فيها النلاف آیضا كما فیهما؛ 
فيجب تحديدها عند الذكر أو الخطور بالبال. 

ويجزي الحل من رحمه [۱۰۸] أو جاره إن لم يصله مع اعتقادها والتوبة. 

ورحم الأمّ کرحم الب ومن قال له حد بیننا قرابة من أحدهما وكان من 
يُقبل قوله وشهد له ثقة ولو امرأة» فقيل: يعتقد من صلته بقدر ما آحذ قلبه من قوله 
بلا لزومها. 

ومن فرح جاره أو رحمه على باطل؛ أو حزن على ما لا يحل له لم تلزمه صلعه 
علیه الا إن اعتقد أن يصله بالأمر والنهي والنصح في ذلك ١١۷‏ فهو حسن. وان 
ذهب إليه وسمع منكرا في منزله وم يطمع أن يقدر على إنكاره فلا یترك صلته 
بالانکار والنهي إن أمن على نفسه -كما مر-. 

ومن لزمته صلته من جهات فتركها حتى وصله مرّة ونواها عنها أجزاه إن ذكر 
له أسبايها. 

وروي أن صلة الوالدين تلزم من مسيرة سنین(۱۱۸» والأرحام من مسيرة سنة. 
ومن سمع من أحد والديه أنّ فلانا من أقاربي لزمته صلته. وأحذ من وصية الأقرب. 
وان قال ثقة: إنه من أقارب الميّت دحل معهم فيهاء ولا نعلم -قيل- وحوب صلة 
الأرحام من الرضاع؛ کالامٌ منه والإخوة ونحوهم إلا آنا لا تحب قطعهم» ووصلهم 
أفضل. ولا يأثم لا قاطع الرحم من النسب. 

وکره لزوج منع زوجته وصول رحمها ولو باروج ولا تخرج الا يإذنه» وكذا 
آبوها. 

وإن جرت -قيل- بين جائز الشهادة وبين أحته حصومة وغلّظ يمينا لا یدحل 
منزفا وعجز عن التكفيرء فله أن يقف ببابها ویرسل إليها ثانية ويسلّم عليهاء ولا یعتل 
باليمين. 
قيل: ام امرأة الرحل من محارمه؛ وهو حرم فاء لا أحت امرأتهء لها قد تحك 
له» وان أظهرت تلك الم شعرها أو قدمها فلا عليهما. 


2۲۳2 


ولسلمة -قيل- أن تخرج مع يهوديّ أو نصراني أو بحوسي إن آمنته لأنه حرم 
علیها(۱۱۹). ومن زنى بامرأة حرمت عليه بناتهاء ولا يحل له منهنٌ من النظر ما يحل 
من الربائب لثبوت حرمتهن بالحلال. 

ولا باس بالتسليم على النساء إذا لقيهنَ الرحال على الطريق أو على آبوابهن لذا 
سلمت القلوب من الريب. 


-۲۳۷- 


الباب الأربعون 


في الاستلذان في البیوت والسکن, والسالام 
ورده؛ رالصانية وځو ذلك 

قال الله -عرٌ وعلا-: إا دخلتم بيو > إلى و4 رسر: الور: ۱ج. 

عرّان: (۱۲۰) هذا تأديب وإعلام لعباده» فمن دخل بيته قال ما مرّء ومن ت رکه 
تهاونا بأدبه تعالى هلك» ون كان في بيته متجرّدات يتحدّئن مع أهله. فله أن يدحل 
بلا إذن» لأنّ البيت والمرأة له فإن سلم فهو المأمور به. 

ولا یدخل أحد بيت قوم حتی يقف ببابه» ويسلّم عليهم؛ ويردّون له ثم 
يطلب الدخولء فان أذنوا له به دحل. وتدحل بيوت أهل الذمّة بإذنهم بعد استعناس» 
إذ لا سلام عليهم. 

ابن حبوب: فرض الاستگذان في بيوت الغير إن سُكنتء وله أن يدحل بیته بلا 
تسليم. ولسيّد أن يدحل بيت عبده إن کان فيه وحده بلا إذنء لا إن كانت له 
زوحته» ولا على أمته إن كان ما زوج وإلاً فلا یدحل عليهما أيضا حتی يكون 
منهما ما يعرفان بدخولهء فيستتران منه الا إن حل له وطء أمتهء [۱۰۹] فيدحل 
غا كن شاء. 

وخُرّم ترك الاستذان تهاونا بالفرض» ولا يكفر من ل يتعمّده إلا إن أبى من 
التوبة منه؛ وقيل: لا يسعه تركه ولو جهلا. 

ابن عبّاس: ترك الناس من الكتاب آيات لا يعملون بهاء منها: ها الين 
آمَنُوا ليِستأؤِتكُم» الآية (سورة التور: ۵۸) » طِقَإِذًا بلع الأَطْمَالٌ منکم الم الآية 
(سورة التور: ۵4) . وان كان في دار مساكن استأذن علی(۱۲۱) بابها وباب الذي يريد 
دخوله فإن كان على المساكن ستور فله أن يمر عليها بلا إذن إلى ما قصده. 


-۲۳۸- 


وعلی بالغ أن يستأذن تي الدحول على آبویه لعموم التعبّد به. وقد رخص الله 
-عرٌ وعلا- في دحول مالم يسكن من الخانات على الطرق لنفع من حر أو برد أو 
غيرهما. وروي: لا تأذنوا لمن لم يسلّم؛ وعصى داخل بلا تسليم. 

الخراساني: الدحول بلا إذن ليس بكبير ولا صغيرء فإن كان وليا وقف عنه 
حتی يستتاب» فان مات قبل ولو فيما دخله» وقف عنه لعله ندم حين دخل. ومن 
دحل على غير محرمته بلا إذن ولم يتب بعد استابقء فلا ولاية له» ودر -قيل- دم 
من دحل بدونه عمداء وقيل: لا يُضرب حتی يعلم حاله» ولعله ملتجئ أو سكران أو 
غيرهماء وجاز -قيل- ضربه إذا علم أنه متعد. 

آبو الحسن: لا یلزم داحلا منزله السلام ولکن ندب له آدبا. 

أبو سعید: یسلم فيه إذا ذکر أنه نسیه» ولا عليه بعد الضروج. ولزم الاذن من 
دحل على امرأته في غير منزله إن لم تكن فيه وحدها. ولا یدحل على أحته وأمهاته 
وعمّاته وخالاته إلا به؛ ولا يباح الدحول بدونه» وان من رب الیست. واعتیر أنه إن 
كان فيه من له مساكنته معه حازت إباحته له. ومن سكن مع محارمه لم يلزمه 
استئذان» ولكن ندب له أن بنحنح أو يتكلّم أو نحوهما فیدحل حذرا من مفاحاة 
مكروه نظره. 

وإن مع المستأؤن صوتا من داحل البيت موهما [ذنا له فله أن يدحل ولو ۸ 
يعلم من أذن له. 

ابن عبّاس: في قوله تعالى: ها الذين آمنوا لیستأونکم الينَ مَلَكَسْ 
نکم رسورة النور: ۸ من العبيد والإماء ظوَالذِينَ لَم يَبْلْغُوا الحم منكُم» 
(سورة النور: ۵۸) من الأحرار الصغار ثلاث مَرَاتٍ من بل صَلاة الفخر4 (سورة 
الور: ۸) ونصف النهار من بُعْدِ صلاة اْعشاء». (سورة السور: 9۸) ویدخحل بيت 
إن سرق أو احترق أو هدم أو فيه منکر أو مصيبة وبیت الحاكم والستغیث بغیر 


استگذان. وعلى امرأة يضريها زوجها إن استغاثت بالله وبالمسلمين لا إن صرحت بغير 


-۲۳۹- 


استغاثة؟ وكذا يدخل مسجد وحانوت وبيت التاحر والعرس والمأتم» ویجب فيما فيه 


حلوة الرحل بأهله أو متاعه. 


تسكسل 

يجب السلام وهو تحيّة أهل الاسلام» وقيل: هو سنتة من آدم لا رُوي: 
الملائكة في صفوفهم» قال: السلام عليكم ورحمة الله فقالوا: وعليك السلام والرحمة 
والبركة؛ قيل له: يا آدم هذه تحية أولادك من بعدك. 

وروي: لا تسم على النساءء وإن بدأنك فرد علیهن؛ وَإِنّ الملائكة لتتعجّب 
من مسلم مر على مسلم ولا یسلم عليه» وهو تحيّة أهل اللمنة. 

أبو المؤثر: السلام تطوّعء والرد فريضة؛ وقيل: كان رسول الله -صلی الله عليه 
وسلّم- إذا صافح أحدا لا يتزع يده من يده حتى يكون هو النازع ليده. وتمام التحيّة 
الصافحة وقيل: لا يتصافح إحوان في الله إل تناثرت ذنوبهما كما تناثر الورق» 
وتنزل عليهما مائة رحمة؛ للبادی تسعة وتسعون» وواحدة للرادً. وتقبيل الرحل 
للرحل في التسليم جائز. 

وروي: أجود [۱۱۰] الناس من أعطى من حرمه» وأحلمهم من عفى عمّن 
ظلمه» وأجخلهم من يبخل بسلامه» وأعجزهم من عجز عن الدعاء وأسرقهم من 
يسرق صلواته؛ وأنه یسم القليل على الكثير» والصغير على الكبير» والراكب على 
الماشي» وهو على القائم» وهو على الجالس؛ وقيل: يسلّم الاشي على الراكب 
الواقف» وا على العبدء ولا يسلّم على قوم یصلون. ومن سم على مصل رد عليه 
إذا سلّمء ولا على مشتغل ببول أو نحوه ولا رد عليه» وقيل: يرد إذا فرغ من حالتهء 
ولا على آكل. 

موسى: لا باس على من سلم على مغتسلء ولا على نائم ومشتغل بضيعة» 


وحامل ثقيلاء وعاص في عصيانه» وعريان ومريض. 


-14:- 


وإن سلّم عليك من لا تتولاه فقلست: وعليك السلام ورحمة الله فلا عليك» 
وقیل: لا جوز ويرد على التولی ذلك» وزيادة "وب رکاته". ولا ترد على فاسق 
ومتوقف فيه "وب رکاته لا إن عنيت في رزقه. ولا يجوز لغير متولی "سلام الله 
عليك" إلا إن عُنِي ما عليه من الثياب أو العافية» فكأنه أخبر بحاله لا دعاء له. 

وجاز رد السلام على الظالم؛ والردٌ بر "أطال الله بقاءك" ونحوه دعاء لا رد 
و"حيّاك الله" بنیته ردّ. وف إحازته لغير ولي حلاف مرّ. ولا يلزم رد على من قال: 
السلام والرحمة حتى يقول: عليك وأهلا وسهلا ليس برد آیضا؛ والاسرار به كعدمه. 
ولزم الردّ على مبتد ولو صبیّا أو بحنونا. 

والنيّة في التسليم إحياء السنق وف الرد أداء الفرض. ومن أشار على بعيد منه 
بيده بالتسليم آجزاه حيث لا يسمعه» وكذا على الأصمّ ولا يترك الا من عذر لان 
تركه يورث الحفاء. 

أبو الحواري: من لم رده بغير عذر» سقطت ولایته» "وعلیکم" وحده ليس برد 
كعليكم مثله حتى يقول: وعليكم السلام؛ ولن قيل له: فلان یسم عليك أن يقول 
له: عليه وعليك السلام. 

أبو عبد الله: يحري "وعلیکم(۱۳۲) السلام" ردا على من قال: السلام عليكم 
ورحمة الله؛ وإن سلم واحد من جماعة كفى عن غيره» وني كفاية الواحد عنهم في الردّ 
قولان وقيل: إن كانوا واقفين لزمهم جميعاء ويجزي الواحد إن كانوا مشاة. 

ومن تحمّل السلام إلى أحد فقبله بغير استثناء فيه» فكالأمانة يؤدّيها من قدر 
عليها. ومن لقي ذمّيا ولو بجوسیا أو صابياء فتحيّته "كيف أصبحت" و"كيف 
آمسیت" و اما حالف 

وكره لداعل متزله أن يترك السلام على نفسه وعلی من به» إن كان عالا والا 
لم يلزمه شي» لأنه یکثر حير النزل. 


-۲۱- 


وان دحل مسجدا لا أحد فيه» سلم على تفسه لأنه أفضل البيوت» والله 
يقول: طقَإدًا دحلم بوا الآية رسورة الدور: 5۱)؛ وليسلّم الداحل على امرأة 
يعنزل لا على عبيد غتم ولو قاعدين» وإن سلّم عليهم كان أفضل. 

وندب إفشاؤه على أهل الصلاته وان بدأ له أهل الذمّةء ردّ ب "وعلیکم" ولا 
يبتدعون به. ومن سلم عليه رجل ومضىء رد عليه بقدر ما يسمع من مكانه؛ وإن 
التقى حر وعبد فلكلٌ أن يبتدئ به. 


-۲۲- 


الباب ا حادي والأربعون 


في الجائز للرجال مع النساء وبالعلس من النظر 
والتسليم والخلوة والتجرد 


وجاز النظر لكف امرأة [۱۱۱] وظاهره. ووجههاء وظاهر قدمها إلى الکعب؛ 
وقيل: يُمتنع إلى ظاهرهما؛ والنظر أجوز من المس» كما مر. 

أبو سعيد: ینهی أن يخلو الرحل بأجنبية ولو ثقة» لأ القلوب تحبی وتموت؛ وان 
دعاها إلى غير مريب فلا عليه. 

منير بن التيّر: آدناه الجلابيب على النسای ورفع انر فوق الأذنين؛ وستر 
النواصي وسائر الزينة واحب لا الوحه والبنان» وما وراء ذلك حرام على المرأة إن 
آبدته. وعلى الرحل إن نظره لشهوة وعليها النطاق من تحت الدرع إن قدرت على 
سابغة» ولا فلعتّرر فوقها. 

وتنهى النساء عن الجلوس في السکك والخروج يوم مطر أو ريح. 

والرحال أن يظهروا ما فوق الركبة» وتحت السرّة وعليهم الغض ما استطاعواء 
ولو عن تهاميات. 

عزان: یکره للمرأة أن تتطيّب أو تتلحّف بأجود» فتخرج من بيتها. أبو سعيد: 
إن لم يكن خروجها فيما لابدَ ها منه» وان أمكن ت رکه حتى يزول منها الطيب فهو 
أحسن. ولابأس -قیل- أن یشم طيب من أمرأة إن ل يخف فتنة» لاباحة الطيب» 
وإن عف فهو أزكى. 

ومن تعمّد مس حرّة أو شعرها من فوق الثياب لشهوة, أتى كبيرة. وله تقبيل 
ابنته وأحته وعمّته وأمّه وخالته. ومن يحرم عليه نكاحه» وضن أيضا ذلك لكرامة 
ورأفةء لا لشهوة. 

ومن تعمّد نظر المتبرّجة أبدل وضوءه. 


-۲۳- 


ولامرأة أن تبرز لأجني إذا سرت عنه حارمها. ولا يبرز هو فخذیه عند من لا 
يتجرد معه» لأنهما من العورة. وال ركبة -قیل- منهاء وقیل: لا. ولا تبدي زينتها من 
سوار في ساعد أو دملوج أو حلحال أو قرط وهي الظاهرة الا لمن ذکر في قوله 
تعالى: إلا همه إلى َو ال الح «سورة ادور: ١‏ » وَالشابعِينَ4 هم 
له الذين لا عقول لهم ولو كان من ذکر من جهة الرضاع. ولا بظهرن لغيرهم 
لا ما ظهر» وهي الخاتم في الإصبع والکحل قي العينء «إوالقواعد4 (سورة اشور: 0۰ 
هن من لا يردن ولا برّدن» ولا تضع مع ذلك جلبابها عند من يتهم بريبة فإو 

وللرحل -قیل- أن یقعد مع غير محرمته من جيرانه وآرحامه مالم یظهر منها ما 
لا حل له نظره» ولا يلزمه أن يأمرها أن تکون من وراء باب أو حدار إن حاف أن 
یدحلها مکروه أو مشقة» فان فعلت هي فحسن. 

ویرخب حقيل- بامرأة من فوق الثوب» وان صافحها من تحته حاز له إن ۸ 
يخف فتنة» لأنّ له كما مر أن ينظر کفها وخارجه إلى الرسغ؛ وباطن قدمهاء وأن 
يتعمّد مس ذلك لا لشهوة إن لم يخفهاء وینکر عليها إن أظهرت ما فوق الرسغ 
والکعب وان عند رحمها. 

ولا يسع حاضرا له ترك الإنكار عليه إن قدر» ولكن بمعروف ورفق من القول» 
ويريه أنه حسن له وداع له بخيرء وذلك في الرحم وابحار والصاحب والصديق» وهو 
من مكارم الأخلاق» ومذاهب أهل الإسلام. 

ومن دخل -قيل- على أحنبية» فعليه أن نکر عليها إن أظهرت له ما لا يحل له 
منهاء الا إن علم منها أنه عندها محرمها من الرضاعء وعليه الغض حتى یلها 
محرمته. ولا يحل لامرأة مفاكهة طفل بتلدّذء وتمنع منهاء ویکره ها أيضا إذا عقل. ولا 
باس على من دحل على متنقبة. 


-۲66+ 


تسكسل 

تؤمر الإماء بكشف الرؤوسء لما أنّ عمر مرّت عليه متجليبة» فعلاها بالدزق 
ونهاها عن ذلك وقال: تتشبهین بالحرائر يا لكاع؛ ولا ]١١7[‏ كسوتها على 
سيّدها قميص. ابن محبوب: من نظر إلى رأس أمة أو فخذها ۸ يفسد وضوءه؛ 
وعورتها -قيل- كالرجل من السرّة إلى الركبة؛ والس -قيل- كالنظر. وان سافرت 
أحنبية مع رحل» فلتضع رحلها على رقبته فوق الثوب إذا أرادت أن تركب. 

ولا بأس ععانقة أَمّ أو أحت ونحوهما عند قدوم من سفر إن آمنت فتنة. 

وتنهى المرأة عن الحمّام. وقيل: الركبة والسرّة عورة؛ ولا باس على الرجل إن 
أبرزهما ولو بغير علةء ولا على من أبصرهما نقض الوضوء. 

وعن بعض أمرنا أن نض عمَن استيز عنا أو استحبی منا. وقيل: الستحيية 
وغيرها سواء في الحرمة. 

وسرّة الرجل عند الأكثر ليست بعورة» عكس الركبة منه؛ ویکره لما أن ترفع 
ذيلها على عاتقهاء أو عن عقبيهاء وأن تعصب علبابها. 

وان سباها عدو فلتستتر منه ما قدرت» ولا لوم عليها إن امتنعت. ولا يحل 
لامرأة أن تجعل جلبابها رقيقاء رى منه نحرها وصدرهاء ولا لأحبي نظر ذلك منهاء 
وكفرت إن فعلت(۱۲۳) ونظر منهاء وها أن تنظر من امرأة من سرتها إلى ما فوقهاء 
ومن الركبة فما تحتهاء لا لشهوة» وكره ها أن تبدي محاسنها لفحلة تشتهي نظر 
غاسن السا 

ومن صافح من يحل له نكاحها من فوق الثوب» فلا بحسن من فوق الشوب فلا 
یقیض یدها من یده وله آن ببسط أصابعة وشٌدّد فيه. 

ولشاب -قيل- مصافحة شابة إن وثقا بانفسهما. ولا محل لامرأة أن تصافح 
محرما ها إن غرف بفسقء وأجازه أبو عبد الله إن لم تخفه. 


-۲۵- 


وله أن یرب بغير الشابّة من فوق الثوب» وها أن تسكن مع أعمى ولو أجنبيا 
إن لم تخف. والعبيد بعد العتق كالأحرار؛ ومُعتق أمة كغيره في السّ والنظر. وقد مد 
-قيل- أبو عبيدة يده إلى ذات فضل يريد أن يرحب بهاء فقالت له: نحن نساء لا 
نرحّب بالرحال ولا یرخبون بنا. وان تعمّدت نظرا لغير السرة والركبة وما بينها من 
أحنبي لشهوة(٤۱۲)»‏ لم نقل (۱۲۵) ركبت حراماء وکره الها أن تملا عينيها من غير 
زوجها ومحرمهاء وإن لغير شهوق الا إن كان لا لاب منم من مباح. 

ابن حبوب: لا شيء على داحل على امرأة لمبايعة أو کلام ولا على من ينظر 
إليها مستترة لا لشهوة» ولا يريد منها قبيحا. ویکره ها أن تنزع الشعر من وجهها أو 
جبهتهاء وها نزع لحيتهاء وان حلقت رأسها بلا إذن زوجها أثمت. 

ولزوجة الابن أن تغمز لأبيه إن أخرج الريبة من قلبه» وت ركه عندي أحسن. 

ويروى: «ما تعدّى الكفين من المرأة في النار»: أي ما أبرزت منهما فصاعداء 
وهذا موجب لبراءتها إن فعلت ذلك عند من لا يحل له النظر إليها على عمد 
وتستتاب منه. 

وها أن تنظر إليها موحَدة رأسها إن تقمّل ومن نظر ما لا حل له آحزته التوبة 
منه دون استحلال النظور إليه» وليستر من نفسه ما ست الله علیه» ولا محل شا أن 
تتعری عند خادمها. 

واحتلف في النظر إلى متبرحة فقیل: يغض عنها جهده وقیل: ليس ها من 
الحرمة ما ليس لمستترة. ولا بأس على من نظر منها غير الفرج واحتیر ترك التعمد 
بالنظر إليها. 

وسئل أبو الحواري عن مغتسلة في فلج أو نهر متجرّدة؛ أيحمل حرمتها أن تنزل 
معها فيه نهارا متجرّدة أيضاء أو مع أخيها أو ابنها البالغ؟ فقال: لا يحل لأحد أن ينظر 
إلى عورة أحد ولو قي الاء الا إن كان لا ينظر أحدهما لآخر. 


-- 


هاشم: لا حمار على الإماءء ولا رداء. أبو علي: [۱۱۳] ولا على النساء 
نقاب» ولا على امرأة إن وضعت جلبابها في ظلمة عند أحنبي حرج إن لم تحدث 
بينهما ريبة. 

ویکره فا أن تلبس الطيلسان» وأن تخرج في مطرء وترفع إزارها ونعليهاء لا إن 
لبست خحقينء ولا على مريد شراء جارية أن يجرّدهاء ويضع يده على عجزها من 
فوق الثوب» ويكشف ذراعيهاء ويعس بدنهاء وينظر صدرها لا لشهوة. 

ولا على أمة -قيل- أن تغمز لغير مولاتها ومولاها مغل الرأس والرجلين ما 
وثقا بأنفسهما. ونهي أن يصغى الرحل لحديث امرأة لا يملكهاء ولو من وراء جدار. 

وحولوا بين نسائكم ومحادثة الرحال» وبين أطفالكم منهن ومحادثتهن» فان 


القلوب تحيى وتموت ولو بعد حين؛ وهذا في محل الريبة من المراهقين والمسترابات. 


سكسل 

قد مر أن الله أمر النساء بسن الزينة» الا ما ظهر منهاء كالخاتم والكحل؛ 
ولیضرین بخمورهنٌ على الصدور والتحور ويُرخين الازار على أقدامهن؛ ولا يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهنّ من انقضاء العدّة والحمل والحيض ١۲١‏ ولا يحلفن كاذبات» 
ولا خنن؛ ولا يشربن مسكراء ولا يلعبن بالعازف ولا الدفوف واللهوء ولا یشتمن» 
ولا يحلقن رژوسهن ولا يصلن شعورهن ولا يوشمنء ولا ییضن وجوههن ولا 
یتنمصن» ولا يفلجن آسنانهن» ولا یدعون عند مصائبهن» ولا يلطمن خدودهن» ولا 
يشققن حیوبهِنْ» ولا ينحن» ولا یناح لهن» ولا یستمعن النوح تلذذا به. 

وف الأحر قي العبادة والصلة لا ف اشروج إلى ابلنائز. وقیل: إذا تسترن 
وأردن تذکر الآخرة لا لبکاء وصراخ ولا لریاء فرحی هن الشواب. والأحسن هن 
القعود في البیوت. لا إن لزمهن الخروج لیّت لفقد الرجال عند ولصلاة العید» وبه 


جاءت الستة الا من عدر 


-۲۷- 


وقعودها عنه وعن الساجد في رمضان وغیر ذلك أفضل. وتنهی أن توذن أحدا 
في دول بيت زوجها لا يإذنه» ولو والديها وأحاهاء وعن التزيين لغيره» وعن التزتی 
بزي الرحال, ولو في الكلام» وعن قصّ شعرهاء وهلکت -قیل- إن فعلت ذلك. 
ویحلق التفصل من شعر رأسها والتابت بذراعیها. 


نسل 

أبو سعيد: لا يجوز على أعمى دخول على أحنبية» ولا مساكتتهاء ولا 
الدحول بلا إذن؛ وله الخلوة معها إن أمن من الشهوق لأنه حجوب. 

وإن ماتت امرأة مع أحنبيين وبها حلي» فلهم أن يخرجوه منها كيف أمكنهمء 
ولو بلفٌ أيديهم» وإن لم يجدوه إلا بلس حاز هم. 

وللنساء أن ينظرن بطن امرأة وحرحهاء ولو كان بفرجهاء ویقسته. 

ویکره للرجل النظر إلى قميص امرأة ووجههاء الا لحاجة وبالعكس» خوفا من 
فتنة؛ والخلوة بها إلا إن كانت معها أخرى. وان اضطر إلى مكالمة أو قضاء خاحة 
فالأحسن أن يحضر غيرهما أو من وراء حجاب» لقوله تعالى: طقَا مْأَلُوهْنَ من وَرَاءِ 
حِجَا بوب (سورة الأحزاب: ۵۳). 

ولا تحب التوبة إلا من حادثته بحرام أو شهوة. 

و کره لمسلم ومسلمة أن يبيتا عنزل وحدهماء ولو وثقا بأنفسهما إلا إن لم يجدا 
آحدا. 

أبو سعيد: من ابتلي بسفر مع أحنبية یوما أو أكثرء فعلی ولایعه إن غاب آمره 
لاحتمال آنها لحقته بغير إذنه أو نحوه. ونهیت أن تسافر إلا مع وليّها أو جماعة. ومن 
اضطرٌ إلى مساكنة أحنبية» فقیل: قد جاء الأثر بأكثر منها؛ ومن السفر كالغرق 
والحرق ونحوهما. 


-۲۸- 


والومن في وسع ]١١15[‏ ما احتمل له عذر؛ وحاز لها -قيل- في سفر مع 
اثنين فأكثر» ولو غير ثقتين» وقيل: مع ثلاثة فأكثر حيث لا ولي لها معهم. 

ولا يحل لرحل أن يُبرز فخذیه وركبتيه عند حدمته» أو طلوع نخلة» وینهی عنه؛ 
ولا أن يختن امرأة؛ فان حتنها بإذنها جهلا لم يلزمه صداقها به. ویکره له أن يتزوّحها 
إن تعمّد ذلك؛ فان تزوّحها جهلاء لم يبعد أن يُفرّق بينهما. 

وقد مر أنّ للرحل أن يتجرد عند من لا يراه قییحاء كصبي وبحنون؛ لا أن 
تصب عليه الماء جارية امرأته(77١)‏ أو يظهر ا بعض عورته. ونهي تأديبا أن يُتعرّى 


لیلا. 


هاشم: إن مرض رجحل وعجز عن استنجای فلأبيه أو ابنه أن يتولآه. 

ابن بركة عن أبي مالك: كتا تذاكرنا فيمن يصب عليه غلامه الماء متجرّدا 
نهاراء فأحازه سليمان, ولم یره عبد الله بن حمد. عرّان: كنا منعه حتى وحدناه 
عن موسى وغيره. قال ابن بركة: يُحتمل أنه أجازه ليلا فقط. 

احتلف في عيوب وجروح تحدث بفرج النسای هل حاز الوقوف عليها لمعنى 
الشهادة؟ فقیل: لا يجوز قصد النظر إليهاء الا من زوج أو سید فما حدث فیها 
فالاعان بينهم فقیل: يجوز إن أوجبه العلماء أو الحاكم بأمر ثقات ينظرنه» وحزي 
واحدة فيما لا یطلع عليه إلا النساءء وقیل: لاء إلا نتان» وقيل: لاء الا أربع. 


-۲4۹- 


الباب الشانی والأربعون 
في عق الوالد على الول وعلسه 


قال الله -سبحانه-: ظوَقَضَى رَبك الآية رسورة الإسراء: ۲۳)» فأوجب 
الإحسان إلى الوالدين» ولو استغنيا عنه؛ وليقل لهما قولا كريماء ولا یسمیهما ولا 
يكني» بل يا آبت» ويا أمّي» فان عجزا على القيام بأنفسهما فلا يستقذرهما في حبث» 
وعيطه (۱۲۸) كما فعلا به في صغره؛ وليرحمهما بلين الكلام والتذلّل لما روي: «ررضى 
الله مع رضاهما»» وبالعكس وان ظلماه؛ ويكفي مع برّهما يسير العمل؛ وقيل: خير 
الأولاد من لم یدعه ابر إلى الإفراط ولا التقصير إلى العقوق. ومن حقّه علیه(۱۲۹) 
آیضا آن يبرّه حيًا ومیتا. ويلزم طاعته» ويدّع معصیته. 

ويجيب دعوته» ويقضي حاجته» ويحسن خدمته؛ ویسارع في مرضاته» ویکرمه» 
ویتعاهده ما قدرء ویسلم عليه» ولا يخرج من آمره الا إن أمره ععصيةء ویواسیه من 
ماله إن افتقر» ویأثره على نفسه» ویعابله إذا مرض» ويديم محاضرته إن آمکنه ولا 
أدام عيادته» ويشيّع جنازته إذا مات» ويحضر مواراته» ويواصل زیارته ويترحّم عليه 
إن تولآه» ویستغفر له» ولا یکلم في ججلسه الا يإذنه» ولا ينظر إليه شزرا. 

وحقوق الوالدين لا تحصى؛ وال أعظم حقاء لأنها ملته في بطنهاء وغذته 
بلبنهاء وربته في حجرهاء وضمّته إلى صدرهاء وأولته الخير كله حيث لا يقدر على 
نفع ولا على دفع» ولا وضع ولا رفع» وكانت تنيمه وتسهرء وتخدمه ولا تضحر. 
وتحب ولايتهما كغيرهما بلا تفضّل عنه. إذ لا تختلف أحكام الله في الناس. ومن لم 


يعرف حالهما تولأهما حتی تصحّ عند براءتهما؛ وقيل: يقف» وقد مر ذلك. 
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سكسل 

ومن حقّ الولد على والده أن يحسن تربيته» وآدبه وتعلیمه وعونه فيما يحتاحه 
حتى يطيق الاكتساب. وروي: یروا آباء کم يبركم أبناؤكم»؛ فالأدب من الابای 
والصلاح من الل وقد سال معلوية الأحتف:ين قيس عن الأرلاة قال لن هم مار 
قلوبنا؛ وعماد ظهورناء نحن لهم أرض ذلیلت وهم لنا سماء ظليلة» وبهم نوصل عند 
كل جليلة؛ فان طلبوا فاعطهم وان غضبوا فأرضهم» فان أرضيتهم منحوك وه 
واعطوك جهدهم؛ ولا تكن عليهم ثقلا فیملوا حياتك؛ ویطلبوا وفاتك ويخافوا 
من(۱۳۰) قربك. 

فقال له معاویة: لقد دلت علي واني(۱۳۱) لملوء غضبا على يزيد ولقد 
أصلحت له من قلبيء [۵ ۱۱] فلمّا حرج الأحنف» بعث معاوية إلى يزيد مائي ألف 
درهم فبعث هو إلى الأحنف بنصفها. 

وروي: «إِن للجنة بابا يُسمّى باب الفرح» لا یدخله الا من یفرح الصبیان»؛ 
وان من حمل آطروفة إلى ولده» كان کمن حمل صدقةء وليبداً بالإناث» فن الله يرزق 
هنَ؛ ومن فرح أنشى» فرّحه الله يوم الحزن. 

فعلى الأب أن يسوي بين أولاده في كلّ شيء إلا الباز منهم فله أن يفضّلهء 
فان استووا في برّه لم كز له التفضيل» الا لمن يحضر منهم المجالس والوفود ونحو ذلك 
فله أن يفضّله في ال ركب واللباس ونحوهما. 

وقيل: إن امرأة أحرقت صبیّا هاء فلمّا بلغ سأل أن يقطع ها برّهاء فمنع ولزم ها 
الارش. والمملوك كالولد في لزوم احق إن كان صبياء وتابعا لربه في الطهارةه 
والمخاطبة» ولو أبوه مشركا. ويؤمر الصبيّ باتقاء النجسء وتعلم الطهارة» والأدب. 
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الباب التالت والذربعون 
في الفرائض و السنن 


فأوّل ما يلزم العبد» معرفة ما لا يسع (۱۳۲) جهله وما لا يسع ت رکه كما مرّ. 

وروي: «اني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الل 
وسنتي». 

وقيل: الفرائض» كتفسير ما لا يُعرف من القرآن الا توقیف وبيانه» ك ظ 
وأقيمُوا الصا وآتوا الرَّكَاةَ4 رسورة البقرة: ۰۲ طوَأمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ ه4 
(سورة البقرة: ۰۱۹5 وَجَاهِدُوا في اللو «سورة الحج: ۸۷۸ ؛ فلا سبيل إلى معرفته الا 
ببيانه -صلی الله عليه وسلّم- بلملة الصلوات» وعددهاء وأوقاتهاء والسنون منهاء 
والزكاة وأحكام الحجّ» والمهاد؛ والناسخ من السنة لأحكام القرآن نحو: «إيُوصِيكُة» 
الآية رسورة النساء: ۰6۱۱ إن ترك خَيْرَا الآية رسورة البقرة: ۱۸۰ وان فاتکم 
شيء من أَرْوَاجِكُم» الآية (سورة الممتحنة: 0۱۱ . 

وقد سن: لا يرث الکافر السلم ولا العكسء ولا الحر العبد ولا العکس. وأن لا 
وصيّة لوارث. وأن لا جاوز الوصایا الثلث. وتحريم نکاح العمّة على بنت أخيهاء 
والخالة على بنت آعتها. وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» مع قوله: «إوَأحَلٌ 
لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلكم (سورة النساء: 4 ورحم احصن. 

وحدٌ قاذف المؤمن» وقد نزل في قاذف احصنات؛ وأن لا قصاص حتی يبرأ 
احروح. وني الحائفة ثلث الدیّف وغیر ذلك ما مر وما يأتي. 


-۲۵۲- 


الباب الرابع والأربعون 


في النيّات والفاظها ورجوبها 

وهي فريضة في كل طاعة؛ وقد روي: «الأعمال بالیّات ولكلّ امرئ ما 
نوى». ررونية المؤمن خيرمن عمله»» لدحول الرياء دونها. 

بشير: لا أعلم من أصحابنا اختلافا في ممتثل فريضةء أنه یقدّم نيّة فيه غيره إن 
حدث له ذكر ذلك عند قيامه إليه ودخوله فيه» فعليه تحديدهاء ولا أحزته التقدمق 
مالم فا أو يذكر ذلك. 

وقيل: لا يسع الرحل إهمال نية الجهاد ولو أيسر منه» وعليه أن يجدّدها ولا 
ييأس؛ فيهلك لركهاء ولا فقير لا يستطيع حجا بل يعتقد متى قدر حج؛ وكذا آيس 
من تعلّم القرآن أو العلم» کمن له رحم لا يعرفه ولا عکنه الوصول إليه» فليعتقده متى 
عرفه أو أمكنه؛ ولا يحل أيضا قطعها عن النكاح ولا عن جميع أبواب الب ولو نفلا. 
ومن أيس فقد أساء الظنّ بالله» وعليه أن يجدّدها ولو عاجزا في حینه لأنه قادر أن 
يوحد له ذلك من حيث لا جتسب. 

والنيّة عقد في القلب» وعزيمة على الجوارح» وهي لب العمل؛ فيجب إحكامهاء 
وهي مستدامة. والعمل ينقطع وكلّ عمل حلا منها فهو باطل وهي قربة إلى الله 
وابتغاء مرضاته. فمن آراد أن يطعم أحدا نوی به إِمّا وجه الل أو مكافأة أو تقية. 

ونيّة التعلّم أن يعلم كيف يعمل؛ وذهاب المسجد زيارته وأداء الفرض فيه. 

روى أبو المؤثر أنّ رحلا أتى النيء -صلی الله عليه وسلم- فقال له: إني أقاتل 
في سبيل ال وأحبّ أن أحمد, فقال له: ألست تقاتل أن تكون كلمة الله هي العليا؟ 
فقال: بلى ]١151‏ يا رسول الله فقال له: فأنت إِذَا شهید. أو قال: لك الأجر. 

ومن أصبح فنوى أنّ کل ما عملته في يومي فهو لله أو ما عملته من الب ما 
حيبت فله أجزته نیته(۱۳۳). ولا يجوز له -قیل- أن يذكر الله أو يعمل بلا ثيّة. 
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وقيل: أفعال المؤمن تابعة لاعتقاده» وعلیه فمن ذکر الله بيّة كان أفضلء وإلاّ ل 
یعص. 

وهل بحزي بي صوم رمضان أو ليلة منه لجميعه أو لاب من تحدیدها ت۳۸ 
كل ليلة؟ قولان. وقد مر من وطی أو آکل على نيّة الحرام وأصرّ عليه ومات» هلك 
نیت وتترك سقیل- ولايته. 

ومن ادى صلاة بوقتها ثم ذكرها فيه ونسي أنه صلاها أوّلهء ونوى أن لا 
یصلیها لم يهلكء إذ لم يلزمه أن یصلیها ثانية. وأمّا من قضى ما عليه من دين لأحد 
ونسيه ثم ذكر الديْن ونسي القضاء وعزم على أكل حقه حتى مات فهو عازم على 
سوء النية. 

وان نوی عاجز عن الحجّ أن لا يحجّء أو نوی أن لا بصلي فالنيّة في أن لا يفعل 
اشد منها في أن يفعل. ومن حرج -قيل- من بيته بلا ی فقد أتى كبيراء فن مات 
عليه فقد هلك؛ وهذا -عندي- لا يناسب أنفاس الشريعة. 

وعلی العبد أن ينوي في کل مباح له طاعة الله فيه؛ لأنّ هذه الأحساد لقت 
ليُطاع الله بها. 

ومن نوی أن يقتل رحلا غداء فلم يفعل أثم بنیته. ومن أتى صغيرا ونوى أن 
يتوب منه غدا أو بعده» هلك إن مات قبله عند الأكثر؛ وقيل: يلزمه في حينه وأصرٌ إن 
آخره وهو الأشدّ كما مر؛ وقيل: لا يُقطع عليه بذلك. لأنه دان أن يتوب يوما ما. 


من حسنت حقيل- نيته» استقامت طريقته. ویروی آنه يؤتى بعبد غذا ومعه من 
الحسنات أمثال الحبال» فينادي مناد: من له على فلان مظلمة فليأحذهاء فتوحذ كلهاء 
فيبقى حيراناء فيقول له مولانا: إن لك عندي كنزا لم يطلع عليه أحد فيقول: ما هو 
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يا رب ؟ فیقول له: يتك في الخير کتبتها لك سبعین ضعفا. وهاهنا حبار تؤدّي هذا 
العنی. وفضل الله آوسع من ذلكء لا حرمنا الله منه والسلمین» آمین. 

وكان الحسن یقول: إِنْما يخلّد أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار بالثيات؛ 
وكذا قال بش لأنّ القصد بالقلوب أبلغ من حركات الجوارح. ومن لم يقرن -قيل- 
سبعة بسبعة» فهو يعمل في غير معمل: الخوف بالحذر والرجاء بالطلب والنية بالقصدء 
والدعاء بابهد والاستغفار بالندامة» والعلانية بالسريرة» والعمل بالإخلاص. 

يحيى بن معاذ: سلامة العمل في ثلاثة: النيّة في أوّله» والصبر في وسطه» 
والاحلاص عند فراغه. فالواجب استصحاب النية في جميع الأعمال. 


سكسل 

النية في الجملة أن يقول العبد: اللهع إن ین واعتقادي في كلّ طاعة منت بها 
علي» ووفقتي إليها من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو جهاد أو أمر أو نهي أو 
صلة أو صدقة أو ضيافة أو تعلّم أو تعليم» أو قراءة أو نحو ذلك من واحب» أو فضيلة 
أو مباح أن أمتثل به طاعة لله ولرسوله وقربة إليه. 

وعلی التفصيل» فكل معنى على قدر ما تحب فيه؛ ففي الفرض أداء ما تعبّد به 
وق النفل التقرّب به» وف الباح الشكر لله والتقوّي به. فيقول في الوضوء: «أرفع 
بوضوءي هذا هيع الأحداثء وأتوضّأ ۱۱۷ للصلاق»؛ وف التيمّم: «أرفع 
بتيمّمي هذا جميع الأحداث» وأتيمّم للصلاة طاعة لك ولرسولك -عليه السلام- 
- 

ومن لم يجد ماء ولا تراباء فله أن ينوي أن يتطهّر بالاء اء وینویه لكل عضو. 
وقيل: ينوي التيمّم ويصلي» وقیل: ليس على المتيمّم أن ينوي به فريضة ولا تطوعاء 
ولكن الطهارة ورفع الحدث للصلاة. والنيّة في غسل الحنابة واحیض والنفاس 
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والاستنجاء بعد تقديم بل فيه في کل شي وباعتقاده. وق غسل الیّت آداء السنة؛ 
والطهارة من کل حدث وخبت. 

القاضي محمّد بن سلیمان: ینفع الرء أن یقول: اللهم إن نی واعتقادي ان کل 
ما آحرحته من مالي أو أخرج عني بإذني للفقر» فهو ما لزمین من زکاة أو مفطر في 
رمضان؛ أو من ضمان لا لا أعرف ره صدقة عنه وقضاء عني؛ طاعة لله. 

وينوي في كل صلاة على انفراده؛ فإذا جمع بين الغرب والعشاء والوتر في 
وقت» جمعها عند قيامه للمغرب. ویجدّد النية لكل واحدة بعد التوجيه لما ذا أراد أن 
يحرم لحاء وإن لم یجددها عنده أنه جمع» ونوى الجمع قبل أحزاه. وتجديدها عند 


الإحرام لكل أفضل» وليقس ما لم يُذكر على ما ذكر. 


-۲۵۲- 


الباب ا خامس والأربعون 


فيبن يعارضه السك فى ماله او اختلط بمال غيره 

أبو سعيد: من اشتری شيكا فأكله ثم شك أكان شراه جائزا له ثابتا أم لا؟ أو 
في عقد النكاح كذلك؟ فان عرف من نفسه أنه لا یدحل على شبهة ولا يتقدّم إليها 
في ذلك وكان في يده» فلا يلتفت إلى الشكٌ بعد مضي الأمرء لأنه من الوسواس؛ 
يضيّق عليه فيما أبيح لهه ويكدّر عليه الصاف لأنه إِمّا أن يكون أحذه على حلال» 
فتركه له ضلال إن كان على تحريم له فيما لا يعلم حقيقة حرمته» وإمّا أن يكون 
دحل عليه بباطل غاب عنه علمه ونسیه» فله العذر إن دان بالتوبة؛ والخلاص من كل» 
لازم لله أو للعباد. 

وكذا إن عارضه بعد انقضاء اج أو بعد الركوع والسجود أو انقضاء 
رمضان. أو بعد التليّس به أو إخراج الزكاة؛ أو كل عقد من نكاح أو مراجعة أو 
تكفير أو غير ذلك فلا يلتفت إليه» ولا برع إلى الشلكٌ إلا باليقين. 

قال ابن الختار في بيدار بيده مال فنسبه لفلان» ولا تعرف ذلك الا بقوله. فلك 
أن تشتریه من نسبه إليه» أو من وارثه» وان قضاه زوجته أو غيرها ومات» جاز 
للمقضي له أن يأخذه بقول البيدار» وإن لم يعلم هو بالقضاء والبيدار غير ثقة. 

وقد كتب ابن محبوب إلى رجل داخله الشك في أمره ما ملخّصه: اعلم أنك إن 
أطعت اناس أضلّك وأوحشك» وفتح لك أبوابا من الوسوسة لينال منك مراد فإنه 
قد أضلٌ كثيرا من المتورّعين في حلالهم حتی حرّمه عليهم» وأضلّ أهل الحرام فيه حتى 
أحلّه لهم فإذا عارضك» فخذ باليقين» وتوكل على الله وأعرض عن الوسواس؛ فإنه 
يفتح عليك ما استغلق» ويغلق ما فتح» فيدعك متحيّرا بين اليقين والشك» واثبت على 
يقينك» ولا تُمكّن الشيطان من دینك فأياك إن عارضك في نحو ذلك» أو في أنك 
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تصدقت عالك أو بعته أو نظرت محرمتك بعمد أو قلت لزوحتك ما تطلق به أو نحو 
ذلك فلا تدع حلالك بالشكٌ ۲۱۱۸7 حتی تتيقن. 

ومن حلف بطلاق زوحته وشك في أنه حنث» وبانت منه ول يدر ما قال وما 
حلف علیه فلا تحرم عليه حتى يتيقن. 

ومن حرف نخلة لا يعرف ربّها وسأل فلم يعرفه وأراد الخلاص» فان كان حين 
بخرفها يعلمها لفلان أو آحبر به وصدّق ثم شك فان اطمان في حرافتها ها له حلص 
منها إليه إلا إن صح بعلم أو بیان أنها لغيره» فیتحلص إليه؛ وان صح عنده أله خرّفها 
كما لا يحل له وأيس من معرفة ريّهاء خر في التخلص منها للفقرای وقي الإيصاء بها 
حتى یعرف» وان خحرّفها غير مطمئنٌ تخلّص حتی يطمكنٌ آته خرّفها حلالا له. 

ومن بيده مال یتصرف فیه وقد لزمت منه أحدا تباعة وأراد التخلص منهاء 
فقال له ثقة: إنه أو بعضه ليس لمن رأيته بيده» فلا يلتفت إلى الواحد هناء حيث كان 
يدّعيه ويتصرّف فيه ولا نكير عليه حين دخلته التباعة منه» وليتخلّص منها إليه؛ فإن 
احتاط تخلص منها أيضا إلى من نسب الثقة المال إليه. 


تسعسل 

من طلبه سلطان بخراج فاعطاه له وخلطه بغیره ثمّ رد إليه قدر ما أخذ منه لم 
يحل له احنه الا اذن من احتلط ماله به والاً ضمن لمن حلط معه و کان له معهم 
منابه فيه» وقيل: يأخذ منه مثل جنس ماله إن قدر عليه لا فوقه ولا دونه» وقیل: 
مثله أو دونه» لا فوقه» وقیل: له مثل ماله من المشترك مالم يبلغ فوق حقّهء ويه يحكم 
عند احتلاط الأموال. 

وان أخذ -قیل- حبوب الناس وخلطهاء فلمن له فیها حب. قال آبو الحواري: 
أن يأحذ بقدره فیهاء و کذا ما غصبه من الاء من الفلج» فلمن له فيه نصيب أن يسقي 
منه بقدر ما یقع له منهء وقال ما غصبه من الیاه یکون کالسیل على ابلمیع. ومن له 
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-قيل- عشر خشبات في مائة ولا علامة لكل؛ ونعرف موضعه من السفينة وقد 
انکسرت فلم يدرك منها لا سبعون حشبةء فهي بينهم على احاصصة إن لم يعرف 
القوع جم 

وان وجّهت ثلاث صرر دراهم لثلاثة» لكل صرّة فاحذت منها صرّتان فالباقية 
بينهم إن استووا ولا معرفة» والاً فلكلٌ بقدره» وقيل: لا يحكم لهم ولا عليهم بشيء 
حتى يتفقوا أو ين لمن هي منهم. 

أبو الحواري: إن حمل رب السفينة فيها تمرا أو أمتعة متشابهة فانکسرت فغرق 
بعضها وبقي بيده بعض» ولا تعرف علامة کل فان تراضى أصحاب الأمتعة على أمر 
فذاك ولاً وقف البعض حتى يتفقوا أو يُفرّق للفقراء. وكذا إن أخلط الريح أو السيل 
السنيل. 

ابن سعيد: إن اختلط مکوك حب حرام وهو صاع ونصف في قفيز حلال وهو 
غانية مكاكيك أو کف تمر في جراب كذلك» حرم الحبّ كله والتمر فإن عرف 
موضعه أخرج والاً حرم أيضا. 

وان تداحلت أعناب ناس لم يجز أخذ منها الا عن رضاهم إن بلغواء ولا أو ۸ 
فقوا فکل أولى عاله؛ وإن طلب صرف ما اناف عليه كان له» ولکل ما حمل عنبه؛ 
ومن أحذ من عنب غيره ضمنه له. 

وإن نضّدت حقيل- جماعة تمرهم معا فعسله بينهم على التمرء وقيل: يوقف 
حتى یتفقوا. ومن عنده أمانات وهي صرر مكتوب فيهاء وأخذها جبّار ومزق 
الکتوب وخلطهاء ثم رها عليه فان كان برها قُبلَ قولهء ولاً وقفت كذلك. 
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الباب السادس وال ربعون 
في مسائل البمر 


فمن أراد سفرا في سفينة لا يعرف رها واحتاج إلى إذنه في كثير من أمورهاء 
فان أخبره بعض راكبيها أنه هذا وصدقه حاز له إن قام بها ويجهازهاء فإذا قاضاه 
ووضع له المركب فلا يركب حتى يشاور ریه[۱۱۹] ويأمره» فإذا دحل ف السفينة 
قعد حيث دخل حتی يستأذن من قاضاه» فیقعد حيث آمره إن كان لا يوذي به(۱۳۵) 
أحداء وان لم یشاوره أو كان ف البرّ وقد آذن له بالدحول, قعد حيث شاء حتّی 
يجيء إن لم عکنه لا کذلك الا إن حوله أو آباح له المركبء فیقعد حیث شاء بلا 
إيذاء أحد. 

فان اضطر قعد حيث أمكنه ولو به» إذ لاب له من القعود. وان أقعده أو بنفسه 
على أحد اضطرار ثم أراد التحوّل إلى مشمس أو في مستظلٌ جاز له إن شرطه على 
من قاضاه» فإن أباح له عمل كما أباح وإلاً واستأذن بعض ال ركاب أن يقعد مع 
ون على فراشه بلا إيذاء جاز له» ولا يقعد على القماش إن كان يضرّه. وان قعد في 
حدّ اختيار من المركبء فلا يبغي غيره لا برأي صاحبه» وكذا في حوائجه لا إن 
حجّر عليه أرباب ال ر کب. لأنهم أعلم بعوراته منه. 

وقیل: الراكب في البحر يحتاج أن يعلم أن السفينة محل الصبر واليقين» فمن 
ركبه صاحب الحم والبلاء له مقارن وأمّا الخوف فكاليرٌ إلا من ضعف يقينه ورق 
دينه؛ فمن أيقن بالقضاء نال السرورء ومن شك فيه فهو المغرور. 

ولراكب السفينة -قيل- أن يتوضّأ بالدلاء الموضوعة على السناديس بلا 
استعذان. لاعتياد إباحتها له» وان تنجس ثوبه علقه في حبل وأرسله ليضربه الموج حتی 
يرحو نظافته إن قام مقام العرك ون أمكنه رفعه وع رکه ثم يرسله أيضا حتی يغمره 
الماء يفعل به ذلك ثلاثا أحزاه» وان أذن له رب المركب أن يعرك على الخشب فعل. 
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وان سقط بعض الدلاء بإرساله فلا عليه إن لم يتعمّد. 

ومن لزمته تباعة من قبل أمتعة أو أداة في المركب أو أحدث فيه موجب ضمان» 
تخلص منه إلى من عرف أن ال رکب له أو يُنسب إليه» إلا إن أقرّ أنه لغيره فيؤدّيه له. 
وان عجز عن التخلّص إليه تخلّص به للمقر ويأمره بأدائه إلى من أقرَ أنه له 

ومن أراد من ال ركاب شراء طعام أو متاع من أحد أو وهبه فیها(۱۳۷) له جاز 
له إن كان بيده ون استخرجه منها ولم يعلمه له طالع عليه فيه رب المركبء فان آقر 
انه له اشتراه منه ون تناكرا فيه ت رکه وان آحرجه(۱۳۷) من تحت فراشه وقد 
عرف(۱۳۸) أنه علك مثل ذلك عند الراکبین فيه» فلا بأس على من أحذه منهء وان ۸ 
یعرف له عندهم کره له أخذه منه لا ما کلباسه أو ما جزم فیه(۳۹٩‏ أنه ذو يد فیه. 

وان اتی ثقة عتاع فله شراؤه منه(۱۶۰) إن صدّقه ولم يعارض فيه» أن الأمين لا 
يفعل لا جائزا له» ودعواه في الحكم عند من لا يعرفها غير مقبولة منه إلا ببيان. 

وللراكب فيه أن عضي إلى الوضوء وإلى حاجته حيث أمكنه إذ ليس في الم ركب 
طريق معروف» الا إن حجّر عليه صاحبه أو يتعمّد هو ضر أحد فيه إذ لابدٌ من 
ذلك؛ وإن كان له منه بت» فالسلامة له أولى من الخطر فيما هو مستغن عنه. 

وحكم الاء الذي في القنطاس للشاربین منهء هم فيه شركاء. و کره لمن يستأثر 
به بحيلة لا براي الک لادخاله الضرّ عليهم» وقيل: إن حكمه لربّ المركبء وعليه 
سقي الراکبین, لأنه على ذلك ملهم» ولا باس على من آثره بشيء منه مالم یود إلى 
ضر أحذه ولو ل ر له ذلك» لا عليه أن يعدل بينهم فيه ولا يلزمه أن يستحلهم 
معاء إن آثر أحدا ویتحلّص من ذلك إليه ويحتاط يمثله للفقراء. ومن خحيف عليه الموت 
بعطش فعليهم أن يطلبوا له كل من في المركب. 


اكاك 


تسكسل 

تقدّم أنّ على الأب أن يسوي بين أولاده» وقد اتفقوا أنّ للولد قبول ما أعطاه 
أبوه ولو آثما فيه وكذا من ابقلي بقسم ما اثتمنه الله علي يلزمه أن يسوي فيه ولا 
يئم من فاضله بشيء [۱۲۰] على غيره. وقيل كراء الركبان من السفينة إلى البّرّ أو 
عكسه على المتعارف في ال رکب ورن قدّموا أصحابها قاربا وأرادوا النزول إلى موضع 
وأمروا به» فمن تيقن أنّ الآمر به للكلٌ نزل إن كان منهم» ومن ل يتيقّن شاور رب 
القارب» فان أذن له نزل؛ ون قاضى الركاب رب المركب إلى ساحل معلوم فليقصد 
بهم إليه» ويجد السير إليه لا إلى ما يضر بهم أو يعوقهم عن مرادهم» فإن شارطهم 
على أمر فله عليهم شرطه وإن كانت [ه(۱4۱) عادة اتبعوها كغيرهم؛ وان قصده 
عدو بأخذ المركب وعزموا عليها استسلاما وخوفا ورجاء لسلامتهم» فلا ينبغي لمسلم 
أن يقاتل وحده فيدحل املاك؛ على الكل بقتاله إن لم تقع حرب. وان وقعت 
واستسلموا حال احاربة جاز للمقاتل أن عضي على قتاله إلى أن يظفر أو یقتل شهيدا. 

ون عزم الركاب على القتال وأبرزوا السلاح والحجارة في موضع لأجله» فلمن 
شاء أن يقاتل بهاء ولا يضمن ما تلف حين المقاتلة. واحتیر لمن ابتلي بذلك عند 
المخالفين له أن لا يقاتلهم بسلاحهم حتى يستأمرهم فیه وإن جاءت نوارج» وقال 
أهل المركب: |نها نوارج الحند بلا شك واطمأنٌ قلب المسلم» ورأى علامة آهل 
الشرك المعتادة منهم» فله أن يقاتلهم ويغنم ما معهم منهم وان لم يكن للحرب قائد 
وكان يقاتل برأيه» كان لکل ما غنم ويُخرج (۱4۷) خمسه. ون اعتقدت جماعة أن 
يقاتلوا من لقيهم من المشر كين وأنّ الغنيمة بينهم فهم على ما اعتقدوه من احراج 


النمس» والباقي بينهم. 
إن حاف آهل ال رکب غرقه فلصاحبه أن يطرح أمتعتهم إن كان فيه نجاتهم 
فداء الأنفس بالأموال» ولو كرهوا. واختير أن يكون بعد الحجّة عليهم ولزمهم دفع 


-- 


الضر عن أنفسهم. وإن طرح متاع بعضهم اشيزكوا في ضمانه؛ فإن كان النفع للمتاع 
كان على قدره» ون كان للأنفس فعلی الرژوس وان كان هما فعلیهماء وإن كان 
معهم صبيان. والنفع والضرّ للکلْ» لزمهم في الحكم جميعا لا في الحجّة, إذ لا تقوم 
على صبي. 

مسعدة: إن اتفق الرحال على الطرح كان على عدد الآمرين منهم به» وان 
طرح واحد وسكت باقيهم فعلى من طرح أو أمر؛ ومن أمر بطرح متاعه كان عليه 
وهم أن يصانعوا وكيل الماء ليسقيهم» وأن يشربوا من ماء القنطاس إن احتاجوا إليه 
بلا إذن رب المركبء وأن يرشوا من يسقيهم» وعليهم أن یروا الفاضل. 

ومن آوقد فيه نارا حاحته فحملتها(۱۶۳) ريح فأحرقته أو بعضه لم یضمنه إن 
م يتعدّ المعتاد ولا تعمّد الحرق. 

ومن اضطرٌ إلى كل بعض المكاسير ال لا يُعرف لها رب جاز له» ولو كان لغير 
أهل ال رکب لأنه صار في حد التلف عن آهله» ولا يضمنه إذ صار كاللقطةء وقيل: 
هو لقطة مضمونة لريّها إذا عُرف» ولا تصدّق عثله(44١)‏ وهو المختار. وان غصب 
المش ركون قوما ثم أطلقوهم ومعهم مركب لأحد» فلهم أن يركبوه وينجّوا أنفسهم؛ 
ویضمنوا له كراءه إن سلم وقيمته إن عطب» كمضطر جوع يأكل من مال الغير ما 
ينجيه ويضمنه» وكذا من آحنه الظلمة وعذّبوه وخافء فافتدى به» وان ركبوه 
ووصلوا مأمنهې فإن کان له ربّان(۱۶۵) فلهم [۱۲۱] ت رکه بيد من حفظه ومن يده» 
ركبوه ونقدوا له كراءه» وان لم يكن له رب ولا وكيل كان عندهم أمانة» وضمنوا 
كراءه حتی يجدوا ثقة بوصلهم إلى ريّه إن عُرفء ولا کان هو و کرایه أمانة عندهم» 
وليس لهم بیعه وحفظ غنه لريّه لا إن حافوا تلفه» فيحلّ لهم ذلك ثم إن ضاع الئمن 
ففي ضمانه قولان» وإن كسر ال رکب قبل الوصول أو بعده ضمنوه إن أخذوه تعدية» 


لا إن كان تنجية. 


-۳- 


تسل 

كره الفقهاء -قيل- ركوب البحر لطلب عيش» وجاز بمهاد أو حج. 

ومن غصب العدو مركبه وصار في بلادهم» فحجّر على التجار أن لا يشزوه 
فاشتراه بعضهم وخرج به إلى بلد آخر فاشتراه منه رجحل فیه» وسار به إلى عمان 
مثلاء وأتى وكيل المغصوب ببينة بالججر ولم يعرف بكم اشتراه الأوّل من العدىٌ 
وصح الغصب والیجر عليه فرب ال ركب أحق به» ويرجع الشتري الأحير على 
الأوّل» وهو على الغاصب. 

وقيل: إن ما ألقاه أهل السفن من متاع أو حلي أو غيرهماء وعجزوا عن 
إخراجه والرحوع إليه حاز لمن قدر عليه أن يأخذه» ون طلبه أهله فيه» فلهم آخذه 
منه» وله هو اجر مثله؛ وبه قال هاشم. 

أبو سعيد: هذا إن كان ما برجع إليه» وإلاً فالقول الأوّل أشبه. ومن قاضى 
رب مركب أن يحمله بکذا وكذاء فحمله وأدحل متاعه فیه وأصاب ربّه حب 
وهو اضطراب البحر(۱۶۳» وطرح متاع الرحل فيه فطلبه وبين أنه أدخله فيه» وقد 
أمر ربّه بطرح متاع الرجل ومتاع غيره حين وحد الخنب» وقال إجمالا: اطرحوا 
المتاع» وبين أنه أمر بطرح متاع غير الرحل» فبيانه أولى من بیان رب ال ركب. 

وحاز -قيل- لمن يتعلّق ببعضه إن انكسر أو عتاعه لينجو به إن آمکنه ولا 
يضمنه» إلا إن اتصل به إلى الساحل فنحی» فيلزمه ضمانه حيتكذ إن قدر على 
التخلّص منه» وعرف ربه» ولا تخلص منه لرب المركب. وقيل: إذا حمل متاعا وعناهم 
الخب فله أن يطرح» وإن من متاع الغائب» ويتحاصصون فيه على الأموال كما مر 

ابن حرز: من ذهب ماله في البحر بالانكسارء وقال: من أخرج منه شيعا فهو 
له» حاز له أن يرحع عليه فيما آحرحه ويعيطه عناء مثل وان قال فله: نصفه أو مثله 
من الأحزاء كان له إذ يلزمه ما شرط على نفسه. 


-- 


ومن آراد التخلّص تما حمل إلى رب ال رکب» واستحله إلى أكثر ما حمل فيه 
فرأي: إن أحله. 

ومن حمل في سفينة بضمان» فغرقت أو أتاها ما لاعکن دفعه كريح لم يلزم 
الحامل ضمان: إلا إن كان بها عیب. وإن تلاقت سفيتتان» وقي إحداهما ركاب 
والأخرى واقفة ضمنتها ذات ال ر کاب إن أصابتهاء وان لم يكن فيها أحد فلا 
یتضامنان» وإن سارتا فأدركت حداهما الأخرى وكسرتها ضمنتهاء وإن انكسرت 
هي فلا تضمنها المتقدّمة» وان استقبلت إحداهما الأخرى فانکسرتا تضامنتاء وقيل: 
لا إلا إن ضيّعت إحداهما أو تعمّدت ضر أخرئ. 

وان تعالى سمك من البحر فوقع في الم ركب» فقيل: هو لصاحبه أو لمن آحذه؛ 
وعند الأكثر: إنه كاللقطة. 

وسكل عرّان عمّن بيده مال عضاربة» فأخذه حائر» فقال له: إن لم تدفعه إلي 
قتلتك» فقال: [۱۲۲] ليس له أن يدفعه إليه» فقيل له: فلو أنه كان في مركب فجاءه 
ا لخب الهلك هل له أن يطرح المال رجاء لسلامة نفسه؟ قال: نعم» لأنه يرجوها له 
ولغيره. 

قيل لأبي سعيد: ماتقول في هذا؟ قال: ۸ يتبين أن سلامة غيره أوحب عليه من 
نفسه» ولكن إن ثبت هذاء فمن طريق أنّ البحر جاء آمره من الله وإذا ثبت الخوف 
على الأنفس من قِبَّل آت منه كغرق أو حرق أو نحوهماء فمن ترك ما يقدر عليه من 
استنقاذها لزمه ضمانه» فإذا ثبت أنه يخاف هلاك الأنفس من المال جاز استنقاذها 
بطرحه بالتزام ضمانه» وقيل: إذا كان على مثل هذاء كان ما طرح لإزالة الضر ابتا 
على كلّ من يصرف عنه على الرژوس وإن كان على الأموال» فعلى قدرها. وإذا 
اجتمع معنى الاسخراج(۱۶۷) في الصلاح ودفع الضر كان من رأس المال ورژوس 
اسرد 


-۲۲۱۵- 


الباب السابع وال ربعون 
في احبابرة وعباطم 


روی جابر: «تحشر الظلمة وأعوانهم وآعوان أعوانهم ولو ببري قلم, أو 
بمدّة دواة إلى النار». ویقول: إن قويت على الجائر فرده إلى الحق» وان عفت أن 
یلك فعليك بالدعاء والتضر ع. 

وعن عمر أن عمّال الناس على قدر آعمافم إن أصلحوا صلح عمّاهم» وان 
آفسدوا فسد عمّافم. وقي بعض کتب الله: ررإتني آنا الله لا إله زا أنا؛ من انتهك مسن 
حارمي محرما سلّطت عليه من ينتهك من حرماته بقدر ما انتهك من حرماتي؛ عدلا 
بلا ظلم). 

وف بعض آخر: «إنني أنا الله لا إله لا أناء أنتقم من الظالم بالظام» نج منهما 
معا»» إلى غير ذلك من الأخبار. وكفاك قوله تعالى: ولا تزکنوا4 الآية (سورة هود: 
“01 . 

ومن كان في مملكة جبّار وبلي بقرب داره وخاف أن لا يغفل عنه وأن تدهاه 
منه داهية ولو في جيرانه» فزاره وصانعه يمال أو رفق» أو ما يرجو دفع ظلمه عنه ما لا 
يقوى عليه؛ وهو مُبغض له في قلبه لله فرحو سلامته بفضله. وقد مر أنه تجوز التقيّة 
في القول لا في الفعل. 

وقد روي: رلا حنث على مغصوب». فتوبة من أجبر على محرّم إن فعله أداء 
ما لزمه فيه الا إن علم أن من آحبره غرم للمفعول به» فيكفي ابر الندم والاستغفار. 
وإن آکره على وطء امرأة فعلیه عقرها لا الحدّ. وأحاز عرّان في التقيّة مایجوز حال 
الاضطرار. 

ومن أكره على عمل في مغصوب ما يزيد به» فتويعه ال والندامة؛ وان كان 


فيه ضر على رب المال أو غيره» ضمن ما أحدثه فيه. ومن حبس في مغصوب فله أن 


2-۲۲۲۰ 


يتيمّم بترابه» ولا يجوز لحدّاد أن يقيّد أحدا ظلماء ولا يضيّق عليه سن السلاح» وعمل 
النعال إن كان في غير وقت المسير إلى محاربة المسلمين. وان عمل حَرّبة لجندي فقتل 


بها أحداء فلا يضمنه الا إن كان وقت مسيره إلى الحرب. 


عسل 

ابن بركة: إن أحذ جيّار مسلما وقال له: إن ۸ تصوبي أو دين قتلتك» وعلم 
من عادته القتل على ذلك وعلی رد آمره» وغلب على ظته آنه يقتله إن لم یفعل» فله 
أن یظهر بلسانه كما مرّ. ‏ و کذا إن حاف ضربا یتلف نفسه؛ ون حاف حبسا لا قتلاء 
وین فيه من عطش وجوع یتلفانه فلیس [۲۳ ۲۱ له أن یقول ذلك. ون حاف أحذ 
ماله ولا یتضرّر به» بل يبقى له ما یقوّته وعياله ویرجع إلى كفاية» فليس له أن یصوّب 
الکفر والکقار لتنجية ماله وحاز له إن ادى آعذه إلى هلاكهم؛ وان قال له: اضرب 
هذا أو اقتله» والاً قتلتك» فلا يجيي نفسه بتلف غيرهء ولا تفدی نفس ,ثلها. وإن 
أكرهه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو نحوهماء فله أن یفعل, لأنه أبيح له عند 
الاضطرار» وقد مر ما فيه. 

وان آکره على زنی بامرأة لم جز له وان طاوعته إذ لم يأذن الله ضا(۱۶۸) أن 
ترضی به, كما أنه لا حل له إن آمره أحد أن يقتله أو يقطع منه(45١)‏ عضوا أن 
یفعل, إذ لم يجعل الله له الرضى بذلك. 

وإن أكرهت على زنى» فعليها أن مسك جوارحهاء وليست کالرجل, لان 
الفعل منه» وهي لا فعل طاء وإتما حرّم عليها الطاوعة. وإن طلب منه الفداء من القتل 
بالكثير» فعليه أن يفتدي به إن قدر عليه؛ وقد ألزمه الفقهاء شراء الماء إن حاف موتا 
بعطش» وان بكثير (۱۵۰) الثمن» أو جمیع ما علکه وأن يشريه لطهارة صلاته به عند 
بعض» ولو وجد البدل وهو الصعيد. ون امتنع بالغلاء لم يلزمه إن حاف ضرا بدفع 


-۲۲۷- 


ثمنه؛ وعلی ذي الاء أن برد عليه فضل قیمته في موضعه. وان بان له أن الجبّار يأخذ 
ماله ثم یقتله» فله أن يمسكه للا يتقوّى به على ظلمه. 

ولا يجوز دفع مال لغير نفع عاحل أو آحل. وعلى الامام فداء الأسراء من بيت 
المال إن وحد الإمام؛ وإلاً فعلى الجماعة إن لم يضعفهم المال ويقوّي اببار عليهم 
جميعاء ان قتل الواحد أيسر من قتل الجميع أو ذهاب الحقّ من أيديهم» وكذا إن 
قدروا أن يُخلصوه بقتال أو باحتيال» فتخليصه بالمال أيسر من أنفسهم» وعليهم الأمر 


والنهي إن قدروا بها عکنهم. 


من أحذه الحبّار عمال وليس عنده الا الوديعة» فله أن يفتدي بهاء ويضمنها 
لريّهاء ولا يلزمه أن يقاتل عليها إن علم أنه لا ينجو من القتل» وتوعذ منه» وجاز له 
على ماله وأمانته إن كان بین حوف ورجای وان کثر العد ومن العتاد آن یغلبوه 
لم يلزمه إن يعين على نفسه. ویلزمها مالم يلزمها. 

وإن طولب عال فلم يجده» افتدی .مال الغير وضمنه كما من لأنّ على ربّه إذا 
علم أن اببّار يقتله» وقدر على إنقاذه منه .عاله أن يخلّصه منه به. وأيضا فلا حلاف أنّ 
من فقد قوتا واف هلاكاء جوع ولو في حضرء ووحد مال مسلم فعليه أن ينجّي 
نفسه به وإن بلا إذنه ویضمنه. 

والخلف إن وحده والميتة» فالأكثر على أنه ينجّيها به كذلك؛ وقالوا -كما مک 
إن حاف قوم غرقاء فلهم أن يلقوا ما في الم ركب من المال لتنجية الأنفس. ومن رمى 
ماله من غير اتفاق معهم فله عليهم إن سلموا ضمانه على الرعوس» ويحكم عليهم به. 

ومن حاف ضرباء لا قتلا فله أن يفتدي .مال غيره لأدائه إلى القتل» لا إن حاف 


حبسا [4 7 ]١‏ الا ن حاف هلاكا فیه» وان ببرد أو حرّ. 


-۲۲۸- 


ومن آسره التصاری وأحبروه أن يتنصّر ففعل؛ فأكل الختزير وشرب الخمور ۸ 
يجز له» لا التقيّة في الفعل لا تجوزء وهي نة المومن(151) في القول. ومن لا تقية 
له لا دين له. 

ومن علم الرحل -قيل- أن يعلم أحوال التقيّة في ومواضعها وأوقاتها(۱9۳)» 
وقیل: إنها على ثلاثة: فرض» وتوسّعء وما لا يسع. فالفرض هو حوف المرء على 
دينه» فيلزمه أن يتقي عليه( 15)؛ والتوسّع أن يخاف على نفسه أو ماله» فإن شاء 
مضى إعطاء ما طب منهء فان صیب حاز الفضل» وإن توسّع برحصة ربّه فلا عليه. 

وال لا تسع أن يخاف انتقاص منزلته وشتم عرضه فلا ينبغي له استعمال التقية 
على ذلكء ويؤخذ عا فعله لأحله. والخلف في الإمام فقيل: لا تسعه. وقيل: هو 
كغيره في سعتهاء إذا نزل فيها منزلة غيره. 

ولا يحلٌ لمسلم أن یتولی حبار عملا في مغصوب» ولا يعينه فيه ولا يأمر فيه 
وينهى. ومن احبر على سكن منزل فلا عليه فيما جعل فيه من طعامه وشرابه وآنيته 
وكتبه» وما يتقوّى به على الطاعة؛ وليحرز به ما حاف عليه من ماله» ولا ضمان 
عليه» وإتما هو على من آحبره ولو كان المنزل(989١)‏ مغتصبا. والأحسن أن 
يستحلٌ ريّه ولو قيل لا يجوز فیه» وله أن يأذن لمن یدحل عليه فيه لأنّه لا غنى له 
عنه» لا لمن يسكن معه فيه(”19)» وفي جواز التيمّم والاستيراء بالمغصوب قولان. 


تس 
لا يجوز لخائف على نفسه أن يعلق مقتولا أو يحمل رؤوساء لأنّ حرمة الأموات 
كالأحياء بالسنة. ومن حبس في منزل آحد فله أن یتوضاً بالذي فيه من الماء» ويصلي 
فرضه في موضع من أقلّ ضراه وان لم يمكنه إلا به صلی وضمن الضرّء وان صلّى على 
بساط فيه» فقد استعمله في الحكم ون ۸ تضره الصلاق وأمّا عند الله إذا لم يحوّله من 
مكانه ولا ضرّه باستعماله فنرحو أن لا يضمنه. 


-159- 


وقیل: إنّ القعود عليه والصلاة استعمال له» فلو حوله وصلی مکانه وردّه لكان 
أقل استعمالا وأشبه. ومن له على الناس دیون وماطلوه وقد آیسرواء لم جز له أن 
يعطي ابلیّار وأعوانه شيئا ليخرجوا حقه منهم» لأنهم لا یومنون على ظلم بسببه. 

وان أذ الجائر أحدا فتقدّم على الرعية أو على معيّنين: إنكم إن ۸ تعطوني كذا 
وكذا قتلته» فان قدروا أن يفدوه فقد لزمهم؛ وحدّ القدرة -كما مر آنهم إن باعوا 
من أصولهم قدره ويبقى م ما عوّنون به من لزمتهم مؤونته» فقد لزمهم والا ضمنوا 
ديّته وأتمواء وقيل: لا يلزمهم بذلك. 

وان نزل الجائر أو عمّاله منزل قوم» فلا یدحل عليهم فيه لا من أذ بالدخول 
إليهم» فلا عليه إن لم يحدث فيه به موجب ضمان» ولو كان لغائب أو يتيم» ولا على 
داحل سواه لقضاء حاحة من الجائر ثم ینصرف بلا إحداث» ولا فتح باب. ومن 


سخره عونه فكسح منزلا مغصوباء فأحدث فيه موجب ضمان» فقد لزمه. 
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الباب التاس والأربعون 
في الجائر يسر الناس للعمل بأنفسهم وضد سیم 
ودوابهم وصر یم شم 


قال أبو اخواري(۱۵۷): إذا عملوا له (۱۵۸) فعليهم أن یستحلوا أرباب الأرض 
ولو مشاعاء وعليهم في الصوافي التوبة» لا الغرم. ون سار إلى القرى وبنى فيها العرش 
والمنازل» وسكن فيها مدّة ثم رحل وتركهاء فان كانت في مال أحد فهو أولى بهاء 
وللجائر قيمة بنائه إن أراد قلعه [۵ ۱۲ إذ جاز له؛ ون تركه خرابا ولا حاجة 
لأهلها(9١)‏ بهء فاضطر إليها ساكن؛ فلا علیه» ولا يتخذها سكنى الا برأي أهلهاء 
وئما جاز فيه المبيت والمقيل والنزول على معنى احتياج المسافر إلى ذلك» وان كان 
البناء في غير أموال الناس ثم تركه حرابا حاز سكنه لمن أراده مالم يرجع إليه فيمنعه أو 
كان مشاعاء فمنعه هله فلا يسعه إلا برأيهم: وله سکنه إن لم عنعوه مالم يتخذه 
أصلا أو دارا يقيم فيها. 

وقد أحازوا الصلاة قي مسجد اغتصبت أرضه» والإغتراف من نهر أو بثر 
مغتصبة» وق مسجد الغير؛ ولا يتخذه الصلي مسجدا له. وان آحبر لحمل ما جباه 
بظلم إلى بيت الحباية فله حمله دون إدخاله إليه إن كان مغصوباء وان جعله فيه على 
ثوبه هو ليكيلوه ويدخطوه جاز له على تقية؛ وكذا إن أهدى إليه شيئا(06). ولا يحل 
له أن يحمل باغيا على دايّته» ولا سلاحه ولا متاعه؛ ولا يبيع له ما یتقوی به على 
الحرب. وان سكره على دوابّه وتبعها إلى ما آراده سلم من ضمان ما أصابه من دم أو 
مال مالم يعنه أو يحارب معهء أو يدلّه أو يرضى بفعله. 


2-۲۷۱۰ 


ون نزع دابته من أحد فدفعها لبعض أصحابهء فان استحلّ أخذهاء فليس في 
ماله شيء» وان حرمه فعلیه فيه قیمتها إن قدر ريّها على أخذها منه والاً وعلم من 
دفعها ابحاثر إليه آنها مغصوبة فانه يضمنها لريّها. 


سكسل 

تحب براءة الخارص باستعمال الحائر له» وكذا من دله على زرع أحد أو نخلة 
إعانة له» ويلزمه الضمان إن عمل بقوله. ومعين الظالم بقصده ظالم. ومن آحذه جائر 
ليحمل له كتابا إلى جائر قرية آعری» فلا نحبٌ ذلك لسلم ولو لم يعرف ما فيه إن 
عرف مكاتبتهم بينهم بظلم. وقیل: إن لم يُشهر عنه ذلك ول یعرف ما فيه لم يضق 
عليه لاحتمال أن يكون فيه غير الظلم؛ وإن ۸ يحتمل لم يجز له. 

ومن له حصّة في أرض أو نخل وأبرأه الجائر من خراجها وأحذ من حصّة شريكه 
لزمه أن یغرم معه إذ لم يلزمهما ذلك وقيل: لا يلزمه. أبو سعيد: من دعى خارصا 
لیخرص(۱۱۱) له أرضهء وخرص على جاره لزمه الضمان إن دلّه عليه. ومن يتبع 
الخارص ويستشفع به أرباب الأموال فله أن يقول: اطرح عن فلان كذا وكذاء لا أن 
يقول له(2357): أثبت عليه كذا وكذا. 

ولا يجوز لأحد أن يدل الخارص على قرية أو مالء وان دل وأحذ ضمن كما 
مر إلا إن استحلٌ الدال ذلك ودان بهء فتلزمه التوبة لا الغرم. ومن كتب لحائر أسماء 
الناس لزمه الغرم إن آخذهم بكتابته» وتلزم التوبة لا الغرم ناقلا له من قرطاس إلى 
آحر إن لم يأحذ وم يأمر. 

بشير: إِنّ الخارص مقوم لا يلزمه ضمان الا إن كتب الأسماء ودفعها للجائر 
فيكون دالآء وان أرسل المأخوذ باستعماله في الخراج إلى العامل أن يقبض من أحد لم 
يلزمه غرم إن لم يقبض منه» وكذا إن أرسل الدال رسولا من غير الأعوان إلى المدلول 


-۲۷۲- 


عليه» وأعطى له لا بلزمه غرمه آیضاء وانما يضمن الدال إذا قبض هو أو الأعوان 
۲۱۲۹7 بدلالته. 


ry 

من اعطی مخشوشا من الق وة في غير ما یلزمه جاز له إن قبسل مته وقیبل: 
لاء لأنه يصل إلى المسلمينء ولا أن يغشّ النقد ويهديه لظالم ولا حبا ولا تمرا.ها يبقى 
فيه إلى أن يصل الناس كحجر أو حشف؛ وان أحذه الظالم وحاف منه ضربا أو قتلاء 
وم عکنه ما یدفعه إليه بقرض أو غيره فله أن یدفعه عن نفسه ون بفش. 

ولا يحوز لأحد أن يحمل لحائر حراحا من أحد الا بإذنه إن كان بالغا عاقلا 
حاضراء وإن كان في حراج بلد يتامى ونحوهم لم جز حمله؛ ويضمن ويغرم إن علم 
حامله أنه يؤخذ منهم ظلما والا أحزته التوبة ولو ظن. 

ابن جعفر: إن اشترك اثنان مالاء وغاب أحدهما وطلب الجائر احاضر بخضراج 
الال» لم يلزم الغائب شيء وان أحذه الجائر بلا آمر الحاضر فهو بينهماء واحتار آبو 
الوثر أن يشار كه الغائب في الغرم. 

أبو احواري: من قال لك: احسب ما علي من الخراج فاعطیه فلا عليك إن 
حسبت له» ون قال لك العامل: آحسب ما على فلان فات رکه لهء فلا تفعل لأنّه لا 
یومن؛ وان طلب إليك حندي قرطاسا أو مکیالا أو میزانا ولم تدر ما يفعل به» فإن 
قدرت أن تمنعه كان أسلم لك» وان أعطيته له فلا عليك» وان علمت أنه یکتب فيه 
الخراج أو يزنه به أو يكيل لزمتك التوبة لا الغرم. 

ومن قال لصاحبه: حوّل اسمك من النراج علي» وأحوّل امي عليك ففعلا» 
فأحذ الجائر باسم من حوله على نفسه فعلی کل ما ضمن به لصاحبه إن كان ذلك 
باحتیارهما. 


-۲۷۳- 


ومن آمر آحدا أن يكتب امه أو نخله عند الجائر في الخراج فله أن بعلي أو 
یکتبه ولا يلزمه الضمان» وقيل: يلزمه. 

والخرج -قيل- ما يؤخذ دفعة» والخراج ما يؤحذ کل سنة. 

ومن باع ماله لرحل أو أقرٌ له به» ثم طلب بالخراج فقال للجندي: مالي صار 
لفلان فطلب نيه فانه یلزمه ما أحذ منه بدلالشه علیه. واختلف في أداء الخراج» 
والاصح أنه يؤدّى ولو لم يطلب وقیل: حتی یطالب به. 

ومن اشتری سلعة من أحد» وأرسل إليه الدراهم وقال له: نها من الخراج فلا 
عليه إن لم يكن الشتري من آهله لاحتماله وجها أبيح؛ وان ۸ يحتمل إلا الأحوذ ظلما 
لم تحل مبایعته بتلك الدراهم. 

وان جاء صي بدراهم ليشتري بهاء وهو من جهة ابماثر وقال: إنها من الخراج 
فلا يصدّق, وكذا عبده البالغ. وإن تعود بالغ حر بأحذه وقد قبض السلعة من البائع 
ووزن له الئمن» وقال: هو من الخراج فله أحذه منه باعتقاد فقره إن افتقرء ولا یعلم 
الجندي به إن كان يتقيه عند من يراه الفقراء» ویدین بغرمه متی علم ريّه عند من یری 
أنّ اللقطة ينتفع بها لاقطها لفقره» ويوصي بها إذا احتضر لعلها يوجد ريّها. 

ويبرئ على المختار من علي على الخارص أموال الناس؛ وقيل: لا لاحتمال 
حقیته في إملائه. ومن أخذ دراهم الناس ودفعها ني الخراج بأمرهم [۱۳۷] ۸ يلزمه 
ضمانهاء وإن آحذها لنفسه ودفع فيه مثلها من ماله لم يجز له» وعليه رد ما أحذ, لأنه 
حالف الدافع له. ومن له تسويغ عند جائر وقال له رحل: ادفع منه عن خراحي» 
وأعطيك مثل ما دفعت عني» لم يحل له أن يأخذ من ماله شيئاء ونما رُفع له ظلما من 
ظالم. 


-۲۷- 


إن عسکر جائر في بلد» واتخذ فيه بناء وإسكاناء و لم یعلم أنّه غصب الوضع» 
أو هو له؛ فما كان في أيدي الناس من بار وفاجرء وعادل وجائر فهو له حتی يصح 
غيره؛ وان حرج منه ولم يصح اغتصابه وهدّمه رجحل لزمه ضمانه الا إن أوحب الحكم 
إزالته بحق» وقيل: السكنى يد في العمارة وما فیها. 

ابن بركة: أجمع أصابنا على جواز الإقامة لمسلم في بلد غلب عليه الجبابرة وأن 
يعمر فيه أموالاء ويزرع فيه ويغرس مع علمه بأحذهم الأموال من غير حل» ویتقوون 
به على ظلمهم. لأنّ ما حعله فيه نفع له» لا لتقويتهم ولو لم جز له ذلك ما حاز له 
أن يفتدي من الشر کین بالكثير غير السلاح. 

ابن جعفر: یکره لرحل أن ینقل أهله إلى أرض الشرك من غير أهل الذمّة 
کافند والصين والزنج» فمن اضطر إليها فلا يضيق عليه الوقوف فيها ولو كانوا حربا 
لنا وأمنوه ولو على ماله» وم یتخذ بلادهم دار قرار باختيار كما مر. ویکره أيضا أن 
يتجر فيهاء وليس لأحد أن يعينهم إلا إن حاف على البلاد والرعيّة فلا بأس على من 
قام بذلك طلبا لاستبقاء عليهاء ويستخرج لهم ما وضعوه من الخراج عليها من مُعطيه 
باحتياره» ولا يتعرّض مال غائب أو يتيم. وان حارب الجبّار المسلمين لم يحز لمسلم 
إعانته وقت محاربته على أحذ خحراج» ولا على كل ما يتقوّى به ولو مقالا. 

أبو المؤثر: ولو غير حارب. وإن حاف السلون هلاك البلاد جاز لحم الدفع عنها 
ولو بأموالهم» ولا تكون عونا للظالم. 

ومن دفع إلى عون الجائر ما يستكفيه به فردّه إليه يحرزه له(157) أمانة عنده 
فمات العون» فله أن یرتحع فيه لنفسه إن قام بعينه» وإن دحل بلدا أو حاف أهله ظلمه 
واغتصابه للبلد لم يحز لهم دفعه عال يتيم وغائب قبل أن بقع مره لان الله قادر أن 


يزيله عنهم كذا قيل وفيه شدّة. 


-۲۷۵- 


وان رأى أهل البلد زيادة الجور من عامل عليهم لم يجز لهم أن يطلبوا السلطان 
تبديله بقل منه جوراء وفم أن يطلبوا الاحسان منه» لا إثبات الجور علیهم» وان قل 
كما مر ولا أحدا بعينه» وان حابهم إلى ما يصلح لحم فليس طم أن عتتعوا منه» والا 
فحتى يجيبهم إلى ما هو أهون وأصلح. ولا إثم على من قال ولاية فلان حب إلينا من 
غيره وأعدل للبلاد وأصلح» ویکره له أن يأمر بولاية من لا يثق به أو يطليها. 


سكسل 

إن ذكر جائر أحدا بسوی وتوعده بش فتکلم فيه حد عنده .ما يقوي غضبه 
فان قصد الدلالة عليه كان شريكا له فيما أصابه به» وإن قصد الإخبار يما فيه على 
وجه الشهادة ما عنده من الحقّ فلا ضمان عليه إذ لم [۱۲۸] يقصد بقوله إغراء» 
وقيل: لا يسلم منه إن قال حين تکلم الجائر: فلان معروف بذلك. 

ویکره للرحل أن يتولى للسلطان بيعا أو شرا أو يكون له عونا إن كان یتقی 
فيه بزيادة أو نقص. 

وان ضرب أحدا أو فده حتى دافعه عن نفسه عال يكتبه عليه له» قلا يبرا 
الکاتب له ذلك من ضمانه. 

ومن وضع عند أحد ترا وعلم به الجائر فأتاه ربثه لیحمله فحاف الوتمن من 
الجائر فأعلمه أن ربه يريد مله من عنده فمنعه الجائر فاحتال على تمره فحمله و ۸ 
يأحذ الحائر منه شيئا ثم رجع بعد مدّة فأعطى للجائر الخراج» فقیل(۱۳4): إن أعطاه 
برأيه لا بدلالة المؤتمنء لزمته التوبة لا الغرم» ولزمه إن أعطاه بهاء وان ۸ يحمل تمره 
حتى ضمن ابلاثر آو رهن له فعلی الوتمّن غرم ما آحذ منه وإن أحلّه حاز له. ومن 
قاطعه على ما يؤدّيه له من ماله فأقبل الجائر على آهل بلده» فأحذ منهم مثله لم یلزمه 
شيء لأنه قاطع على ماله. 


-۲۷ ۲2 


ابن جعفو: من قهره امار على الدلالة لم يجز له أن يضلّه عن الطريق فيهلك 
هو ومن معه جوعا أو عطشاء ولا يبتدئون بذلك حتی يدعو إلى الحق» فإن امتنعوا 
وحاربوا جاز له. وحلّ أيضا عند محاربتهم وان لم تکن» وكانوا في قرية کره اغتيالهم 
إلا بعد الحجّة عليهم. 

أبو المؤثر: لا أرى قتل الحبابرة أو بعض أعوانهم فتكا الا بعدها وبعد الناصبت 
أو الابتداء بالقتال لا إن قتلوا مسلما على دينه» وان بأمر فيفتك بقاتله وبالمعين عليه. 
وان سار إلى قوم يريد ظلمهم فللدليل أن يضلّه وقومه حتى يهلكوا. 

ومن دل على أحد بقتل أو ضرب(59١)‏ أو سلب لزمه ما أصابه به» والدال 
شريك الظام» فان دل ناسيا أو ساهيا عمّا يلزمه فعليه الضمان لا الإثم. وعلی 
الشريك في الزرع أو التمر(5؟١)‏ إن آخبر الخارص بشركائه الغرم لما أحذ منهم. ومن 
ذهب برحل إلى جائر بغيا فأخذ منه شيئا فله أخذ مثله من ماله إن وحده. وكذا إن 
ضربه أو جحرحه(۹۷١)»‏ فله أذ إرشه منه لا القصاص إذ لم يباشر إلا إن قتل بسعايته» 
فعليه القود أو الدية؛ ويحكم الجاذكمبما أصيب برفيعة الباغي إلى الجائر من 
نفس(158) أو مال إن وجد العدلء وللاً حاز للمسعي عليه أخذ مشل ما أصيب منه 
من مال الباغي بعد احتجاج عليه. 


سكسل 
من أذ على دلالة على مال مسلم فلا يفعل ولو يقتل إن آبی» وإن أخبر الحبّار 
به ضمن وظلم. 
أبو سعيد: لا حلاف في ضمان ما أصيبت به نفس من قتل أو غيره بدلالة» وف 
القود ومعنى الحدود خلاق» فبعض يدر ذلك بالشيهق واتار أن لا يبرا منه حتى 
يُستتاب» وإذا صار الخبر في الدلالة على الأموال إلى حد التقيّة فيما یسح فيه معناهاء 
فدل خبر على مال فأحذ لزمه ضمانه اتفاقاء وفي تسميته بالظالم قولان لعروض الشبهة 


-۲۷۷- 


له إذ یسعه فداء نفسه بأخذه» وقیل: هو على ولایته إن سبقت» فیسعه ذلك 
لاضطراره إن لم جد فداء نفسه بأحذه؛ وقیل هو على ولایته إن سبقت فیسعه ذلك 
لاضطراره إن لم جد فداء الا به وان افتدی به ديانة ولم بجد غيره فهو ضال افاق. 

ومن سأله ظالم عن آحد فارشده عليه فأحذ ماله أو قتله ۲۱۲۹7 فعلیه ضمانه 
وديته في ماله إن علم بظلمه» ولزم من أطعم باغيا أو سقاه و لم يدله التوبة لا الضمان. 

ولا تجوز دلالتهم على قرية أو حي لم يقصدوهم بظلم ولكن إذا وصلوهم 
تيسّر لهم الوصول إلى من يريدونه به» فكل ما أصابوه من قتل أو مال فلا توبة لمن 
دلّهم إلا بأدائه ولو أكره بالقتل. 

ولا تجوز دلالة ظالم البتة لأنه لا يومّن. وان حرج من بلد وترك أمتعته في دار 
الإمارة فكل ما بيده فهو أولى به في الحكم؛ وحاز لمن أحذ منه شيعا أو ناله منه 
موجب ضمان إرش بظلم عند عدم من يحكم له به من ماله أن يأخذ منه قدر حقّه أو 
دونه. 

ومن لزمته تباعة لهذا الأمير وحعل لمن ظلمه أن يقاصصه منها وقد أمنه أنه لا 
يرجع بالأحذ بعد من مال الأمير فله ذلك» وقیل: لاء لا من حكم الاطمئنان لا 
القضاء. 

وابحاثر وأعوانه ش رکاء في ضمان ما تعاونوا فیه. وعلی كل ظالم في ذاته ما 
جناه. وعلی ابحاثر ضمان ما آصابه آعوانه بأمره» وعلیهم أيضاء وان تخلص من 
الضمانات برأ الأعوان وبراً إن تخلصوا أيضا(ة5١).‏ 

وجازت شكاية الرعية للأمير من العمّال» وقيل: لاء حوفا من العقوبة عليهم؛ 
وعليه فیلزم الرعية ضمان ما عوقبوا به مطلقاء وعلى الأول إن زادوا في الشكاية بهم 
على ما كان منهم» وقيل: بحوز إن علم الشاكي آنهم يعاقبون ما يعاقب به غيرهم. 
وجاز لمن جاروا عليه ولا يقدر على ردّهم لا بالشكاية أن يشتكي بهم. ومن تعدّى 
على أحد فأظهره حتى بلغ الجائر فعاقبه» فإن قصد بإظهاره أن يبلغه فيعاقبه لزمه 


-۲۷۸- 


ضمانه وان قصد به أن يكف ظلمه عنه فلا عليه» وان حبس بعض آعوانه أو آلزمه 


مالم یلزمه جاز أن يطلب الأمر في (حراحه أو ترك الأحذ عاله أو رده بعد أحذه. 


سكسل 

إن ظهر السلمون على جائر» ووجدوا ما جمعه وصح عندهم أنه مما ینجبونه 
فلهم أخذه حتى يعلموه حراما ولو عرف يحبايته وأحذ الأموال؛ وان وحدوا ما لا 
يصح أنه مما حباه» فليس لهم أن يتعرّضوا له. 

وقد أحذ أبو بلال عطاياه وأصحابه تا حمل إلى ابن زياد من بعض عماله» 
وترك الباقي. 

ولا باس -قيل- في جائزة السلطان إن لم تعرف آنها حرام بعينها. وقي أذ 
نفقة الحبابرة وما أعطوه من بيت المال. وقد أحذ ابن عبّاس عطاء معاوية وهو عنده 
ظالم» وقبل جابر جائزة احجاج. 

ولا بأس في المبايعة مع الجند ولو في الطعام» وقي قبول هدية ابلّار وأكل طعامه 
ولبس ثيابه وركوب دوابه مالم یعرف ذلك حراما بعينه» ومن علمه بعد أعذه فليردّه 
إلى أربابه إن عرفهم وإلاً فرّقه على الفقراء» فإن جاعوا بعد یرهم بين الأجر والغرم. 

أبو الحسن: من يعمل لحائر ويعطيه آحرا [۱۳۰] على عمله فعليه رد ما أذه 
منه على العون على ظلمه إن أراد التوبة وكان محرّما للدحول معهم في ذلك. وان 
كان محللا له فعليه التوبة لا الردّ وقيل: يلزمه إن شارطه في معلوم على ظلمء كالزانية 
والنائحة وكان رما له. 


-۲۷۹- 


تسصسل 

تجوز -قيل- مبايعة امتهم في نفسه» والعاهر وعطیتهما مالم يعلم أن ما عندهما 
حرام. وما بحيء به الأمة العاهر لسيّدهاء ولا یعرفه من أين ها فهو له حلالا» وحکم 
ما بيدها له؛ وإن عرفه من زناها فله أخذه إن كان ینهاها عنه لأنه من عقرهاء 
ویطالب الزاني بها بالباقي منه» وهو عشر قیمتها إن كانت بكراء ونصفه إن كانت 
یبا 

ولا تجوز مبايعة مدون لا مال له وكان ما بيده حرام حتی یعلم أنّ الشيء 
حلال» أو ما بیده. وقیل: یعامل ببیع أو شراء حتى یعلم أن البیع أو الثمن حرام. ومن 
آقام عاهرا في بيته على احرام لم جز طعامه لمن یطعمه من بیته ولا أن ينتفع أحد 
من عندهما عتاعه ولا بشيء من عندها ما هو له. وان ادّعت أنه أباح لها ذلك فلا 
تصدّق حتى تعلم منه الاباحة ها. 

وإن مرض عون الحبّار في بيت مغتصب فلا بأس على من يعوده فيه. 

وللناس أن يصلوا إلى السلاطين في حوائجهم في البيوت المغتصبة؛ وأن يعودوا 
فيها المرضى» ويخرجوا منها الموتى» ويقضوا اللوازم» وينكروا المنكر. وإن حذ جائر 
غلة قطعة أحد فاعطاها واحدا من أعوانه؛ نم أخذ أيضا غلة قطعة ذلك العون» 
ودفعها(۱۷۱) لرب القطعة فله آحذها إن كانت كحقه أو دونه. 

ومن جمع -قيل- دولة وسار إلى بلد فقتل فيه النخل وأحرقه» وهدّم البيوت ثم 
آحذ الرجل من أهله من أفسد عليه ماله من مال قائد الدولة فسيلا وفسله في مالهء فله 


أن يقوم يوم أحذه» ويقوم فساد ماله ويأحذ مثله أو أقلّ منه» والله أعلم. 


-۲۸۰- 


(۱) - ب: ترك. 

(۲) - ب: - على الحقيقة. 
(۳) - ب: فسمع. 

)٤(‏ - ب: جاز. 

(ه) - ب: منه له. 

(5) - ب: ولك بها. 
(۷) - ب: - حبوب. 
(۸) أ : غير مقروء وهو من ب. 
ره - ب: ال 

(۰) - ب: ولو. 

(۱۱) - ب: - جهرا. 
(۱۲) - ب: + منه. 
(۱۳) - ب: باله. 
(۱۶) - ب: - الحجة. 
(۱۵) - ب: في أحكام... 
(۱۳) دب: جي 
(۱۷) - ب: الوضوح. 
(۱۸) - ب: + رل الله 
)۱٩(‏ - ب: + به 

(۲۰) - ب: عنها. 
(۲۱) - ب: ولا. 

(۲۲) - ب: يسع. 
(۲۳) - ب: - كان. 
(۲۶) - ب: به 


-۲۸۱- 


(۲۵) - ب: ترکوه 

(5؟) - ب: - فعلیه. 

(۲۷) - ب: - وعینه. 

(۲۸) - ب: ول. 

(4؟) - قدر کلمتین غير مقروء في النسختین, وشکلها: اذلا کطرو 

(۳۰) - ب: - التديّن ب... 

(۳۱) - ب: - الجاهل. 

(۳۲) - ب: + جهله. 

(۳۳) - ب: - الغانية. 

(۳6) - ب: ولا يره قول الواحد أنه دا إلى الولاية. 

(۳۵) - ب: + كان. 

)۳٩(‏ - أ هامش: وعبارة الأصل: وآخر أنه أكل حراما؛ وب هامش: لعلّه آخر 
بالافراد لا بالشنية 

(۳۷) - ب: + جهله. 

(۳۸) - ب: من ولیه. 

(۳۹) - ب: ویقتل به. 

(۶۰) - ب: یتوب. 

(۶۱) - ب: هم. 

(۶۲) - ب: وسع. 

(۳ع) - ب: - علیه. 

(4 4) - کذا في النسختین ولعلٌ فيه سقطا.. 

(ه4) - ب: بها. 

(45) - ب: - بسر 

(۶۷) - ب: - انه. 

(۶۸) - ب: یعلم. 

(٩ع)‏ - ب: - ولك. 

(.ه) - ب: - وان سبقت له ولاية فیالظاهر. 


-۲۸۲- 


)۷٤(‏ - ب: 
(۷۵) - ب: 
(۷۰) - ب: 


هی 
: العقوبة. 
: - الیه. 
ب: ولا روي 
به: ق. 


ب: - فان لم تكن تراه فانه يراك.. 
ب: ...حافظ على الراقبة باحاسبق ثم... 


ب: شهد. 
ب: - أصل. 


آخطاء. 
آراد. 
الشدائد والصائب. 


-۲۸۳- 


(۷۷) - ب: سید. 

(۷۸) - ب: + وأمنا. 

(۷۹) - ب: الأخبار والآيات. 
(۸۰) - ب: الندامة والتهاون. 
(۸۱) - ب: + إن قدر علیه. 
(۸۲) - ب: فلذلك 


(۸۳) - ب: - قیل. 
)۸٤(‏ - ب: غفرت.. 


(۸۵) - هو کتاب معام الدين للشیخ عبد العزیز الثميني. 

(85) - ب: فصدّقوها. 

(۸۷) - ب: الصدعة. 

(۸۸) - ب: عقصهما. 

)۸٩(‏ - ب: الحلق والقلب. 

)٩۰(‏ - و ب: فاسعوهم وهو خطأ وقد صرّبه في هامش أ: فسعوهم. 
(41) - هامش: وعبارة الأصل اللجاجة. 

)٩۲(‏ - ب: حاجة. 

)٩۳(‏ - ب: + للقبلة. 

(4 8) - ب هامش: لعل تمامه "أضع جنيي, وبك أرفعه" فالظاهر أنه لم يتقدّم له هنا 
(46) - ب: البواسر. 

(45) - أ هامش تعليق غير مقروء. 

)٩۷(‏ ديو له. 

)٩۸(‏ - ب: الاقلال والر کثار. 

(49) - ب: اللد غ ویجوز الوجهان. 

(۱۰۰) - ب: على جابر قیل. 

(۱۰۱) - ب: + ذلك. 

(۱۰۲) - ب: علیه. 

(۱۰۳) - ب: عنه العين بها. 


-۲۸6- 


(ع ۱۰) - ب: لنسانه.. 

(۱۰۵) - ب: - این. 

(6۰ -ب: - له. 

(۱۰۷) - ب: - وهو قال: هلم. 

(۱۰۸) - ب: في رحل أخيه. 

(۱۰۹) - ب: - فقال موسی. 

(۱۱۰) -ب: - وقدرت علیه. 

رقن - ب: - جلکم. 

(۱۱۲) - ب: جلاله. 

(۱۱۳) - ب: آن 

(۱۱6) - ب: + وعاونا. 

(۱۱۵) - ب: - حسن. 

(۱۱) - ب: -قد 

(۱۱۷) - ب: - في ذلك. 

(۱۱۸) -أ هامش: عبارة الأصل سنین. 

(۱۱۹) -أهامش: وعبارة الأصل إن كان مع المرأة السلمة ولد بهودي أو نصرانسي 
أو مجوسي فانه حرم هاء وها أن تخرج معه اه فلتحرر 

(0)- ب:+ إن 

(۱۲۱) - ب: في. 

(۱۲۲) - ب: عليك.. 

(۱۲۳) - ب: - إن فعلت. 

(4؟1) - ب هامش: لعله لا لشهوة بدلیل ما بعده 

(۱۲۵) - ب: + اشها. 

(+۱۲) - ب: + ولا يكتمن ما خلق الله في آرحامهن. [مكرّر ولعلّه من انتقال النظر 
إلى الاعلی] 

(۱۲۷) - ب: لا أن أن تصبٌ عليه جارية امرأته الماء. 

(۱۲۸) - ب: + عنهما. 


-۲۸۵- 


(۱۲۹) - ب: 
(۱۳۰),- ب: 
(۱۳۱) - ب: أن 
(۱۳۲) - ب: 
(۱۳۳) - ب: 
(۱۳۶) - ب: 
(۱۳۵) - ب: 
(۱۳۲) - ب: 
(۱۳۷) -ب: 
(۱۳۸) - ب: 
(۱۳۹) - ب: 


(۱۶۰) - ب 
(۱۶۱) - ب 


: - منه. 


: هم. 


(۱۶۲) - أ هامش: قوله نوارج لعله بوارج كما بالأصل وهي السفن الکبار للقتال. 


(۱۶۲) -ب: 
(۱6۶) -ب: ؟ 
(۱۵) - ب: 
(۱۶۳) دب: 
(۱۶۷) - ب: 
(۱۶۸) - ب: 
SAE $)‏ 
(۱۵۰) - ب: 
(۱۵۳۲) - ب: 
(۱۵۳) - ب: 
(۱۵۶) - ب: 


(۱۵۵) - ب: 


-۲۸۲- 


(*۵) - ب: - الجملة: وله أن يأذن... لا لمن يسكن معه فيه ولا يجوز... [قد 
حدث له انتقال النظر إلى الأسفل في كلمة يجوز. 

(۱۵۷) - ب: أبو المؤثر. 

(۱۵۸) - ب: + بأنفسهم. 

روه - ب: لأهله. 

)٩۰(‏ - ب: - شیتا. 

(۱5۰۱) - ب: خرص. 

ولا ۹ کی - له. 

مدق -ب: - له. 

(154) - ب: فقال. 

(۱5۵) - ب: بضرب أو قتل. 

(۱5۲) - ب: في التمر أو الزرع. 

(۱۱۷) - ب: إن جرحه أو ضربه. 


(1548) - ب: بنفس. 
(569ل)-دب: وبرأ أيضا ان تخلصوا. 
)٩۷۰(‏ - ب: فأعطاها. 


-۲۸۷- 


ابر ء الثالك 


عنه في الطرارات 


۱ 
وغيرها 


الباب الأول منه 


في ا مياه وأمکاسپا وال چاس وبعانيها 


قال الله سبحائه: رانا من السَّمَاء مَاءَ طَهُورَا4 (سورة الفرقان: 4۸) أي 
طاهرا مطهّرا. وروي: «الاء طاهر لا ينجّسه الا ما غيّر لونه» أو طعمه أو 
رائحته». والطاهر المطهّر اتفاقا هو ماء السماء والعيون والأنهار والآبار؛ واختلف في 
القليل إن حلته النجاسة ولم تفر فنجّسه قومء ول ينجّسه آحرون إن لم تكن فيه 
أمارة النجاسة» وأجمعوا على أن الماء حکوم بطهارته مالم تحله النجاسة وتغيره. 

وقي التطهیر بماء البحر حلاف, فالأكثر آحازه لما روي: «هو الطهور ماؤه» 
وال ميتته». وهو الصحيح. 

وإذا وحد الطلق ترك ]١1[‏ المضاف» وان عدم الطهور ووحد المشبه له في 
زوال النحس لم يترك كماء الورد والشجر والبقول» وهل يرفع به الحدث أو لاب من 
التيمّم معه ؟ حلاف. 

وان احتبس الماء في عل أو إناء حتى تفر لا بنحس» جاز التطهر به» لأنگه في 
حكم الطهور. وکل مستعمل في غسل بحس أو جنابة أو في وضوء أو نحو ذلك فهو 
مستهلك لا جوز استعماله بعد في أداء ما تعبّد به؛ وحاز شربه وإزالة النحس به. 

وإذا وحد دون المطلق فهل يستعمل وحده أو مع التيمّم أو يتعيّن التيقم 
لاستهلاك الماء ؟ حلاف. ابن حبوب: من نسي مسح رأسه حتى حف وضوءه أعاده» 
وان لم يحف بعضه مسح رأسه ويجزيه لسحه آخذ ماء من يته» وكذا إن كان في 
بعض أعضاء الوضوء مالم يصبه الای وبيده رطوبة يجزيه مسحه بها .)١(‏ 

ولا يجوز استعمال البائن المستعمل ثانية» وجازيما لم يبن من الأعضاء عند 
بعض. ومن المضاف ماء الصباغات» كالزعفران ونحوه» والطبوخات ما ۸ يقع عليه 
اسم الطلق» فلا يرفع به الحدث على الختار وان أزال حكم الخبث. 


-۲۹۱- 


وقیل: المياه ثلائة: مضاف إلى واقع فيه» وال حارج منه» ولل محل یقوم به؛ 
فالطلق وإن راکدا أو متغيّرا أو مكدّرا أو سخینا طاهر مطهّر. 

ولا يجوز التطهير بنبيذ ول ولبن(")» وقيل: إن غلطا بالماء وكان أكثر من 
الثلئین حاز رفع احدث به لا زالة الخبث» کالاستنجاء به. وأحاز - قيل ‏ ابن 
عباس الوضوء بالنبيذ وبعض إن فقد غيره مع التيمّم أيضاء وضتفه ابن بركة لقوله 
تعالى: فلم تجدوا ماء الآية (سورة المائدة: 5)» وهو الصحيح. 

أبو الخواري: ۸ يجيزوا الوضوء عستعمل ما ذکر أو بغسل إناء أو بطبخ» فمن 
توضأ به وصلی أعادها. وإن وقع في إناء بعر غنم أو إبل أو روث دابّة أو بسر أو ورق 
أو حوص أو نت صح الوضوء به ولو غیر أوصافه. مالم بخرج عن حکم الماء. 

ومن طرح في ماء ما يطيّب رائحته وغلاه بنار فله أن يرفع الحدث به إن لم 
يغيره بما بخرحه عن امهء وقيل: إن طبخ به ريحان أو زعفران أو غيرهما أزال الخبث 
لا الحدث؛ وف سل المت به الوقف» وقيل: جائز إذ لم يكلف آداء فرض به. 

ابن حبوب: إن دحل كلب ماء» كفلج جار أو حب غزير لا يحتمل خبشاء شم 
برز منه فاتفض غطار اسه علی اسان فلا بای بق 

ومن وحد منقطعاء فاحرا بعضه إلى بعض» أو وجبة في ساقية فأجراهاء فله أن 
یتوضاً منه أو يستنجي وان فیها۳). وقدر مس قلل من الاء لا يسه قیل: نجس 
إلا إن غلب عليه بلون أو نحوه» وقيل: لا بأس بالرائحة. 

وحاز الوضوء من ماء مسّه صبي إن ۸ تتحس يدهء ومن إناء غير مغطى في بيت 
ولو مكث فيه يومين إن لم يعلم فيه شيء؛ والجاري وما في حكمه لا ينجسه لا ما 
غيّره. ومن وحد ماع ولم یره جاریا؛ [۱۳۲] وقد اتصل بين الحصا وآزاله» أو كان 
منقطعا قائما ففتح عنه الحصى فتتابع؛ فكالحاري یتوضاً به ولو انقطع بعد فراغه. 

ومن بال في ماءء فغلبه البول فقد نجس حتى یدخله ماء أكثر منهء وان كثر الماء 
فغلب على موضع منه حكم النجسء وليس بأكثر منه نجس الموضع» فإذا خالطه 
الطاهر فاستهلك عینه» حُكم بطهارته» ون كان بالوضع بعض بدنه أو ثوبه حين 


ظلهد 


النجس فزال عینه وصفی الاء بتزح أو ح رکة أو غيرهماء نم حرج ثوبه أو بدنه فهو 
نجس حتی يغسله؛ ون تغیر لون الغزیر ما يلي الأرض وأعلاه صاف ونزل النحس إلى 
أسفله فطاهر من أعلاه إن لم يغلبه حکمه؛ وان اتصل في الحصى وانقطع في مواضع به 
فكالجاري إن كان لا يحتمل خبثا. 

وان قام القليل في موضع فداخله جار من علاه» ول يصل آخرهء و يجر منه» 
فان غلبه الحاري فطاهر وإلاً فنجس» ون ۸ يكن ذلك القليل بحسا في أصله وعارضه 
النجس بالداحل قبل أن يصل آخره ويحري من أسفله كان طاهرا مالم يغلبه. 

أبو سعيد: لا يفسد قدر أربعين قلة شيءء والقلة هي أوسط الجرار» وما 
تحملهارع) الخادم عادة. وجاز الوضوء من ماء بان حريهء والإستنجاء فيه وان قل. أبو 
عبيدة: إن كان الماء أكثر من البول فلا يفسده. ويصح التوضّو من ماء حلط فيه قاطر 


من وضوء إن كان اقل من ثلثه. 


سكسل 

روي: «لا ييولنَ أحدكم في الاء الراكد ثم یتوضاً منه»» يعن إن كان قليلا. 
وان بال صي أو شاة على ثوب أو غيره أجزاه صب الماء عليه بلا عرك بيد. ون 
غسل الصبوغ بصبغ نجس في جار فغلبه الصبغ فلا ينجس إن كان لا ینحس حتی 
يغلبه التحس بذاته لا بعارض قي طاهر. 

وان بالت الدواب في الطرق فأمطر عليها فغلب الماء البول لم يفسد وضوء من 
م2 فيه» وقد تقل هذا عن أبي عبيدة. آبو عبد الله: لا يتوضًا بحثل ذلك الماء» وإن 
أصاب إنسانا أو ثوبه فلا أفسد به صلاته. 

وقيل: إذا كان الاء(۵) قدر قلتین ‏ يحتمل خبثاء وقيل: إن كان قدر دنوبين؛ 
وقیل: إن كان قدر أربعين دلواء وقيل: لا ينجس القليل كالكثير, الا ما غيّر أحد 
أوصافه. واحتلف في تقدير القلةء فقيل: هي الحرّة الي تسع قربتين ونصف من أوسط 


-۲۹۳- 


القرب» وقیل: من أكبرهاء وقیل: لا تعتبر صغرا أو كبراء وقیل: نها سبعة عشر 
مگ وکاء وقیل: هي قلل هحر. ویقال للکوز يحمله الرجل ویشرب منه قله وقیل: 
قياس القلتين في [۱۳۳] الأرض ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. 

ومن عطش وحضره ماء نجس والصلاة فله الشرب منه لا الوضوء والغسل. ومن 
عنده مای فخاف بردا أو عطشا إن استعمله فلا يحل له استعماله لهاء وكذا من سرق 
ماء أو غصبه لان الطهارة عبادة یثاب عليهاء ولكن يسقط به الفرض مع العصيان. 

وان حضر ذا ماء جنب وميّت وحائض ويكفي آحدهم فقيل: جود به على من 
شاء منهم» واختير غسل الیت به وإن كان جنبا أو حائضا كان أولى به من غيره؛ 
وان كان الاء له فهو أحقّ به إن م يخف الحاضر تلفا بعطش وینج به نفسه إن خافه 
ويضمن للورثة قيمته» وهو قول الأكثر. 

وان نسي المسافر ماء عنده فتصعّد وصلی ثم ذكره ففي إعادته قولان. ومن علم 
آنه يصل الماء في الوقت فعليه قصده دون تيمّم» وان وحده الأوّل في رحله بعد تيم 
وصلاة فقيل: لا يعيد» لأنلّه غير واحد له في حينه. والجنب إن لم يده إلا في مسجد 
تیمم» ودخله إليه. 

ومن عجز عن غرف من ضيق تيمّم ولا یقع فيه فیفسده لورود النهي عن الغسل 
في الاء الدائم. وإن آمکنه أحذه بغیر ثوبه ذه به» ولا فبثوبه وعصره ونواه کاناء 
وتوضاً وإلاً آشبه الستعمل. 

ومن آراد الطهارة وقد احتلط إناؤه الطاهر بآنیته النحسة ولم یفرزه تطهّر 
بأحدهاء ثم هسك عن ثوبه حتی جف بدنه ثم يصلّي» ثم یفعل كذلك حتی يأني 
عليهاء إذ لاب أن یصادف الطاهرء ولو صلّی آخر الوقت به فیلرمه على هذا أن 
يتطهر بطاهر أيضا مخافة أن يكون الآحر هو النجسء وقیل: یتحری الطاهر 
ویستعمله» وقيل: يتصعّد ويصليء وهو الأنظرء وقيل: يصب ماء من کل في الآحر 
حتى ينحسها كلها ثم يې وكذا إن كانت طاهرة الا واحداء وقيل: إن تطهّر بإناء 


-1944- 


منها على ائه طاهر إذ لم یعلم بحاسته تحقيقا آحزاه حتى يعلم» إذ کل منها طاهرء فإذا 
وحدت الانية غير متغيّرة فهي طاهرة حتی يصح بخبر من یحتج به. 


اسل 

من لم يجد ماء الا بشراء فإنه يشتريه إن لم يكن بزائد الغمن؛ و کذا من وجده 
وفقد الحبل والدلو وان غلا فوق ثمنه أو حاف ضرًا بشرائه وان بأقل منه تيمّم. 

وجاز اغتسال الرحل والمرأة من إناء واحد. و کره الوضوء بفضل وضوء الحائض 
واغتسالاء والأصحّ جوازه. ومن تنجّس ثوبه وعنده قلیل يكفي تطهیره أو وضوءه 
توضّأ به وتيمّم للشوب, والختار عکسه وكذا في تخس بدنه مع وضوئه» 
کالاستنجای وقیل: هو مخير. 

ومن أحدث ولا نجس به وماؤه لا يكفي أعضاءه استعمله إلى حيث وصل» 
وتصعّد للباقي. أبو حنيفة وداود: لزمه التيمّمء لأننّه غير واحد والأشبه ما قلناء 
وكذا إن وحدت جماعة ما يكفي واحدا فان كان معهم إمام دفع إليه وتيمّمواء ولا 
فصاحبه أولى به» ون استووا فيه اقترعوا. 

وقيل: حكم الماء الطهارة حيث وح وان قل أو تغيّر حتى يصح تنقله 
عنها(7). ويوصف بنجس لا روي: «للسباع ما هلت ولكم ما غبر»» وكذاما 
أحذت الوحوش والبهائم» وهذا يدل على أن الماء لا ينحّسه [۱۳4] شيء وإنما 
يتعلّق التحليل والتحريم بالأسماءء وهي مأخوذة من الصفات. 

حبوب: الماء لا يفسده شيء. أبو عبيدة: إن كان أكثر من نجس وقع فيه لم 
يتنحّس» وعليه فمن يتوضّأ من إناء فرعف وقطرت(۷) فيه قطرة دم أو بول» فلا 
تفسده» وقيل: تفسده» فلو قطرت في بكر تنزح بالدلاء لأفسدتها حتی تنزح؛ ولو أن 
حاریا يغسل فيه الذبائح والفروث فتختلط به فتغيّر لونه لأفسدته. 


-۲۹۵- 


آبو سعيد: إن كان بارض نجس یابس فنضح عليه ماء فطار على طاهر قبل 
تمكنه من النجس أو حلّه فلا باس به ولو قل الماء» وكذا إن وقع على النجس أكثر منه 
فلا يفسده مالم يغيره. 

ون وقعت نحاسة قي إناء وها مادّة كبول الحمير فيصل أسفله ويخلص منه أعلاه» 
فالاء - قيل ‏ طاهر لتخلصه بعد امتزاحه. 


سكسل 

الجاري ما حمل بعر الشاة ونحوه» فإن انقطع من أُوّله وآخره» وحری من وسطه 
حتى اجتمع منه قدر جرتين أو آکشس فالمجتمع كالجاري إن وقف بأرض تشربه» وما 
احتمع في موضع لا يشربه يفسده واقع فيه إن لم يكن كثيرا لا يتجّس؛ وما في الصفا 
إن كان یدخله الجاري» ولا یری حارج منه لا يتنجس آیضا. 

وكره الربيع استنجاء فی نهر» ولا یری موسى بأسا ببول في جار. وان حرّك 
الماء من طرف ولم يتحرّك من آخرء فكثير لا یتتخس. ابن بركة: لا وجه لتقديره 
بالحركة لاختلافها. وسئل - قيل ‏ فقیه يتوضّا على فلج عن البول في الماء هل 
ينحّسه أم لا ؟ فقال: إن كان هكذا وأشار بكفه وفيه ماء ظهر عليه البول فوحده 
غالباء فقال: هذا حدّ ما يفسد الماء» وهو أن يتغيّر بصفرته» ويظهر عليه لأنّ الحكم 
للأكثر. 

وما طار من ماء عند وقوع بول فيه فطاهر حتى يعلم أنّه من البول إن كان الاء 
هو الأغلب بعد الإمتزاج. وان انخرق إناء من أسفله وحری جاز غسل التجس به ما 
حری. 

آبو سعيد: إن وقعت رطبة في كثير أو جان وطار منه عند وقوعها فيه فقي 
طهارة الطائر ونجاسته حلاف لاحتمال اه طار بوقوعها فیه» فينجس حتّى يعلم أنه 
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طاهی أو أنّه طاهر حتی یعلم أنه نجس لأنّ أصله طاهرء والتحس حادث() 
فطهارته أشبه. 

وإن اغتسلت حائض في راكد ببطحاءء فان كان ينزح ولم يبن جريه ولو باطناء 
فهو نجس ولا تتطهّر بهاة) وإلا أو كانت له علامة جري فيه فطاهر مالم يغيره 


القجين: 


تسكسل 

لا تتنجّس بكر لا تنزح بدلاء وقيل: ولو مات فيه كعصفور أو فأر. ابن 
حبوب: إذا غرفت البشر(۱۰) بدلو ممتلئة وأحرى منتصفة فلا ينجّسها ذلك» وقيل: 
ينجّسها ولو حرج حيًا. 

وتنجس الأماحي غير الزاجرة إن وقعت فيها عند من يراها من السباع. وان 
وقع جنب في بكر واغتسل فيها لم يفسدها ولو قبل غسل الأذى عنه إن كانت 
مستجرة [كذا](١١):‏ وهي الي لا تنزحها الدلاء وقيل: الي ماؤها قامتان» [۱۳] 
وقيل: الي فيها أربعون قلةء وقيل: الي لا تنزح؛ وقيل: الي تغلب القوي إن استقى 
منها بدلوهاء وقيل: الي لا تفرغ إن نزح منها أربعون دلوا في ساعة. وفسد من ثيابه 
ما مسّه ماؤهاء وان وقع في بر تنزح»(۱۲) وحرج منها فوقع في آحری فاغتسل فيها 
وبدنه رطب من الفاسد أفسدها أيضاء وكذا في الثالثة. 

واحتلف في النزح؛ فقيل: إذا نقصت عن حاهاء وقيل: ولو نقصت عنها إذا 
وقفت على حال لا تنزح» وقيل: ولو لا تمتلئ الدلاء ودامت على حال وتأتي فوق 
النصفء وقيل: مالم يفرغ ماؤها. وال تنزح هي ما يفرغ فراغا يضر بالزحرء وقيل: 
إن غرف منها أربعون ولم يفرغ ماؤها فهي بحرء ولا ينتفع عا غرف منها لا لضرورة. 

وماء بثر فيها عين تطرح كالجاري لا ينجّسه إلا الغالب عليه. ومن اغتسل 
حيث تصب الزاحرة من جنابة ورحع من ذلك الماء إلى الب فلا يفسده اغتسال فيه 


-۲۹۷- 


لته حار. وان وقعت ميتة فیها فبقيت فیها حتى ذهب مها وبقي عظامها جاز 
الوضوء منهاء وإن وقع فیها عظمها ولم يغيّر وصفا لائها لم یضره لأنّه طاهر(۱۳) إن 
خلا من لحم وزهم. ولا بأس بعظم ذبيحة إن وقع فیها وبه لحم وغیر رائحته. 

وإن ماتت(۱۶) فیها غيلمة وهي السلحفة لم تفسدها ولو برية. وتفسدها حية 
ولو بحرية؛ لأنّ الحيات يدخلن البحر من السيول» وأهابها المنسلخ منها طاهر مالم یعلم 
اه جس. وان مات فیها کلب وانهدمت عليه؛ ثم أخرج منها عظامه و مه ونبع 
الاء بالحفر إليه فهو طاهر إن نيع بعد إخراحهماء وان وجدا فیها فنحس حى تُنرح» 
ولا تضرٌ الرائحة الباقية بعد النزح وإن مات فیها إنسان وبقي بها أكثر من عشر 
سنین فلأهلها إن احتاحوا إليها أن يحفروها ویدفنوا ما آحرجوه من عظامه. 

ولا تتجسها الوزغة إن وقعت فیها و م تمت كالفآرة» وان ماتت في بعر لا شنزح 
بدلاء فلا تتجسها. وان وقعت دحاحة أو شاة فیها ول تمت ترحت عند أبي زياد 
لاد فیها بحری الدرق والبول لا عند ابن حبوب» لأننّها طاهرةء فإذا بالت وحفٌ 
موضعه فهو طاهر لا إن علم أله رطب ببول عند وقوعها فتفسدهاء وکذا عندي في 
الدحاجة. 

ومن بال وحفف بحجر فسقط له في بعر فان لاقی الذ کر وحفّ فطاهر حثی 
يعلم انه أصابه بول» ونه لاقى موضعه رطباء فلزق منه قليل با حجر فسدت إن قل 
ماؤهاء لأنّ قليل النجسش يفسد قليل الماء عند بعض. وان وقعت قمّلة حيّة فيها فلا 
تفسدها حتى يعلم موتها فيها. 

ومن بال ليلا في بعر في بيت قوم وستره حياء فلا عليه حتی يعلم أننّه وصل 
ماءهاء وأنّه يفسدها واقع فيها من بول فيلزمه إعلامهم به أو نزحها. الخراساني: إن 
كان ماؤها أكثر من البول فلا يفسده. 

أبو الحواري: من ألقى بحسا في بثر قوم لزمه إخراجه إن كلفوه؛ ويُخرحه وان 
بلا إذنهم؛ ولا ینزحها الا به 


-۲۹۸- 


وان وقعت دابّة أو طبر ولو ميّتا في بغر و م یعلم بانتهائه إلى الماء» ولا أنه مات 
إن وقع حًا فلا تفسد حتی یعلم اه وصله ميّتا. 

ابن محبوب: لا باس بماء الزاحرة إن حری الحبل في البول عند الزجر شم ینزل 
فيهاء ویدعل الاءه وان وقع في البول» نف الماء قبل أن يسحب على التراب فإنه 
یفسده. [۱۳۹] وقیل: لا إن كثر الماء. 


تسخسل 

إن وقع إنسان أو دايّة في واسعة الاء فقيل: تدفن» وقيل: تطهّر. وثقل أن زنجيا 
مات بزمزم فأمر ابن عبّاس بطهارتها. وإن مات قيل ‏ في ماء أخرج(١)‏ منه 
ونزح كله أو القدار منه إن كان لا ينزح؛ والتقدير عندنا في نزح البعر إن تنجّست 
آریعون ولوا أو سوت للستق وهو قذر ما فیها قبل آن تراد إليهاامن العیون. 

ابن بركة: إن خکم على بعر بنجاسة وتزحت حتی قل النحس وزاد الطاهر 
منها صار الحكم له لخلابته» ولا حدّ برجم إليه في النزح لاختلاف النجس قلة وكثرة» 
وصغر البر وكبرهاء وقيل: ينزع ما فيها قبل أن ُتزح. وقد أمر ابن عباس أن تسد 
عيون زمزم بعد إخراج الزنجي» وأن تنزح حتی يفرغ الماء؛ فمن قدر على السدّ في 
غيرها لغلبة الاء فليفعله» ولا فله أن ينزح منها قدر القائم فيها. 

وقد احتلف الصحابة في فأرة ماتت في بش فأمر بعضهم أن ينزح منها أكثر تجا 
أمر به الآخرء واتفقوا على نزحهاء وإنما اختلفوا في قلة الماء وكثرته لا في قدر ما 
فيها. وقال من ذهب إلى تنجيسها إذا حلها قليل وتمدٌ زاحرها أنّها تنزح مسين دلوا 
بأوسط دلائها للطاهرة» وتطهر معها بعد الفراغ» فإن قام بها عين النجس فلا يطهرها 
النزح الا بعد نزعه» ثمّ يغرف منها ذلك أو أربعون» وهو قول الأكثر. فإن كان بها 
عيون تنبع ونزح العدد فقد طهرت هي والدلو والحبل» وان كانت زاحرة فبدلوها إن 
اعتيد لها ولا فبالأوسط كما مرّ. وقي طهارة الماء الذي في الدلو تمام العدد قولان. 


-۲۹۹- 


آبو سعيد: إن غلب النحس على وصف ماء بعر لا تنزح» نزح منه ما تغيّر وغلبه 
حكم النحس, ولا حدّ لذلك إلا زوال الغالب» وهو دلو أو ألف دلو. ولا يحب تطهير 
جوانب البثر إذا نزحت إذ ليست كالأواني؛ لأنّ ما لاقى جوانبها لا يزيله الا الغسل 
عنها إن امتنع» بخلاف الآبار فلن ما لاقى جوانبها من الماء النجس يزيله ما ترشح 
منهاء ونحو ذلك. وإن أصاب النجس حجارة البعر عُسلت إن آمکن غسلهاء وال لعود 
الماء فيها لم يحب» وقيل: تطهر عند النزح لأها إن غسلت رجع الماء فيها. 

وان تقطعت ميتة فيها فأحرحت ثم نزحت وبقيت رائحتها في الماء فسد عند 
أبي مروان. أبو مالك: الذي وحد ف الأثر أنه لا بأس بها بعد النزح؛ وإن وقعت 
عذرة أو ميتة فيها فغلب ريحهاء ولا تنزح من غزارة الاء فهي فاسدة حتى يخرج منها 
كل ما فيها ولو بعد أن تفتت إلا إن تلاشى وذهب فلا تضره الرائحة بعد. 

وإن وقع نجس قي زاحرة فأحرج ثم زحر منها قدر أربعين("1) طهرت عند 
بعض إن كانت تنزح» ولا فطاهرة مالم یغلب علیها النحس» وقیل: إن نزحت وبقي 
من العدد دلو فاغر لفراغ الاء إلى غد أعيد العدد التامّ ولا تنزح بأصغر من دلوها؛ 
وإن ترحت على حساب الا کبر جاز کعکسه. أبو سعید: الأوسط أصحّ والأكبر 
الحو 

ولا يحزي نزح عشرين بُكرة وعشرين [۱۳۷] عشية الا إن فرغ الاء بالأولى» 
ثم يجمع للباقية. أبو الحواري: يجوز النزح وان متفرقاء أو في أيام بقصده. ومن نزح 
بئرا بدلوها النجس أربعين طهرت البئر» وقيل: لا؛ وحسن غسل الدلو واحیل» ولا 
يضر تركه. وان تنجّست الدلو بغير بحاسة البعرء فقيل: لا يحزي حتى تطهر ثم ينزح 
بهاء ولا يضر الراجع منها بخرق أو امتلاء حال النزح. 

وإن تركت ميتة أو عذرة في بكر حتى كثر ماؤها بغيث جاز الاستقاء منها وإن 
قلّ بعد» الا إن تغيّر وقام النجس؛ وفسدت إن قل الاء وطهرت إن كثر. ولا تضرٌ 
قلّة بعد كثرة إن ذهب النحس. وان سقطت ميتة فأرة(11) في بغر وغيّرت ريحها 


خفرت بقدر ما يظنّ وصوفا أو ذهاب الريح» ثم ينزح منها أربعون(4١)‏ فتطهر بعد 


EE 


ذهابهاء وان كان ها دلوان نزحت بالاً کر وقیل: بالأغلب استقای فإن كانت تزحر 
ویسقی منها فان تنجّست وقت الزحر جرت ولا فبالأصغر. وان ماتت فارة في بعر 
ولم يُعلم بها لا بعد أيام» فان تغيّر ريحها أو طعمها فسدت. ویعید متوضّئ منها من 
حين ما جد غا ذلك .إلا إن أخريحت أو کانت بحرا لا تتزح. 

ومن أخرج من قلیب طیورا فوقع بعضها فیها ولم یعلم به وهم یشربون منها 
ویتوضتوون» ثم علموا به فأحرحوه وأخبرهم رحل انه وقع يوم كذاء آبدلوا ما صلوا 
من اليوم ولو غير ثقة. آبو منصور: إن ماتت فیها فارة وم تعلم وتوضأ منها قوم» شم 
علموا فلیبدلوا ثلاثة آیام. آبو عبد الله: يوما وليلة. آبو احواري: إن أنكروا طعمها أو 
ريحها أبدلوا من حين أنكرواء وفسدت من حين علمهم باليتة. أبو منصور: إن ذهب 
شعرها أبدلوا ثلاثاء والاً غسلوا ثيابهمء وأبدلوا یوما إن لم يعلموا متى وقعت. وقال 
أيضا: إن توضّؤوا من بكر نم وحدوا ميتة فأرة فيها صحّت صلاتهم» ولا غسل عليهم 
لاحتمال موتها بعد توضشهم. وقيل: إن وحدوا فيها ميتة أو نجاسة» وم تعلم متى 
وقعت حكم بنجاستها بعد العلم الا إن تغيّر طعمها أو ريحهاء فالحكم من حين التغيّر» 
وعليهم بدل آخر صلاة من حين وجود التغير» وقيل: مس صلوات» وهذا إن تغير 
ريحها فقط فقيل: ذلك ما يدل على نحاستهاء وقيل: ليس الريح ما يغلب على 
الطهارق وإنما يغلب عليها تغيّر اللون أو الطعم. 

آبو سعيد: إن تغيّر في بكر نم وحد بهل(٩۱)‏ ميتة فأر ولو بعد أيام» فان أحاطوا 
علما بجميعها فلم(۲۰) یروا شيئاء وأمكن التغيّر من غيرها فلا يحكم عليهم بالنحاسة 
إلا من حين وجود الميتة؛ فان أمكن أن تغيب في القليب وتغيّر ماؤها فذلك شبهة 
والأحوط أن يغسل ما مسّه ماؤها إن كان ينجس على قول. 
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تسكسل 

إن تنجّست البئر وأراد أهلها حفر غيرها بجنبهاء فان ذفنت حفروا حيث شاعواء 
والاًآبعدوا عنها بقدر عشرة أذرع؛ وقيل: ستة؛ وان كان الحفر في أعالي الماء من 
حيث يجري تركوا أربعة» وإن كان أسفل [۱۳۸] من حيث ينزل إليه من الأولى 
فثمانية» وقيل: يبعدوا حخمسة عشرء وقيل: لا تحدّ المسافة» ويعتبر بقطران أو نحوه تا 
يدل على احتلاط المياه. 

وان وُحد مرحاض قرب بغر يشرب منه ويُتوضأء وبينهما خمسة أذرع جاز 
ذلك منها إن لم يوجد لائها تغيّرء ولا حير فيه إن وحد ولو بينهما أكثر من خمسة. 

ومن رأى آثر کلب في ماء فلا یتوضاً به عند سعيد وبشير» وأحازه أبو الحواري 
لا إن رأى الكلب يطأ فيه. 


من علم بنجس في بركة أو قلة أو غدیر» واحتاج شربا منه أو عجينا جاز له 
عند من يرى أن النار تذهب النجس منه؛ وله أن يسقي منه دأيّة حاف هلاكها بعطش 
بقدر ما ينجيهاء وجاز رد الباقي ني البركة احتياطا من إتلافه» وت ركه ينتفع به آتٍ 
عليه إن ۸ يكن فيه إتلافه. فمن وحدها متغيّرة ريحا أو طعما و ۸ ير بها عين النبجس 
فاحتمل أنه من غيره فهي طاهرة حتى يصح النجس. وان وقع في بغر طاهر» كريش 
وبعر وحوص فغيّر ماءها لا بإيقاع من أحد حاز استعماله. أبو مالك: لا یتوضاً به إن 
وحد غيره. ابن بركة: إن تغيّر لونه(١‏ 7)» وجاز بطعم أو ريح. 

ودم السمك إن وحد في قليل من الماء حاز التطهّر به مالم ير مستعملا أو 
مضافا. 


۳۰۲ 


إن جرت بعر عدهونة فاحمرٌ الاء وطفی عليه الدهن» فلا بأس به» وإن كان في 
الاء قاشع فیسقی(۲۲) به الزرع لم يجز اعتقاد العبادة به إن احتلطاء لأنّهما اسان: ماء 
وقاشع. 
ومعنی ما روي: «لا يُتوضّأ بفضل الرأق» ما قطر من فضل وضوئها لا ما 
فضل في لاناء. 


نتسش 

من وحد ماء عند غيره» فله أن يتيمّم ولا يأخذه منه قهراء ولا بزائد الشمن كما 
مر. وقي جواز الوضوء عغصوب قولان؛ وحاز بالنداء إن جمع منه ماء. 

أبو الحواري: إن كان جارياء لا إن كان بعصرء وعا ذاب بعد جمود وبسور 
بهيمة لا يتنجّس سؤرهاء ولا بخل» ولبن وريق ودمع وخاط ويزال به الخبث ‏ كما 
مر » وبالمستعمل إن كان طاهرا مطلقاء وقيل: إن لم يوجد غیره» ويشرب أيضا. 

ومن ۸ جد ماء ولا ترابا نوی التيمّم بقلبه» وقيل: الوضوءء وقيل: بالاشارة 
كاستعماله بالماء أو النزاب عند عدمه لأعضائه ثم لا يعيد ما صلى بذلك عند الأكثر. 

وإن حضرت حاضرا ول يجد ماء تيمّم» وصلی على الختار» وقيل: يطليه ولو 
فات الوقت حتى يجده. وآية التیمّم نزلت في السفر. 

ابن حبوب: إن أصاب قوما حب في البحر وعجزوا عن وصول الماء فلهم أن 
يتيّمموا بنزاب التاع إن وحدوه» والاً نووا الوضوء وصلّواء ثم إن أمكنهم توضّأوا 
وأعادوا ولو فات الوقت. ولا يعيدون عند غيره. 

وقيل: إن ضرب بيديه فاقد التراب لا في افوای فثوبه .عنزلته إن كان طاهرا ولا 
فلا جزیه كما مر. ومن أحنب وبحس وبه» وعنده قليل ابتداً باغتسال شم 
بوضوع(۲۳) ثم بثوبه إن فضلء ولا فلا عليه فيه. محبوب: يغسل ثوبه ويقيمّم 
[۱۳۹] کما مر. 


۳۰۳۰ 


ابن برکة: إن كان لسافر أصحاب وماء قليل» وحضره فاضل أو من یلزمه 
إكرامه كوالد وصلاة فأعطاه أياه» وتصعّدا؛ ؟) وصلی لزمته الكقارة إن لم يطمع في 


وصول الماء؟ وقد مر حواز دفعه للامام. 


تساصسل 

الأنحاس نوعان: بحس لذاته» ونجس لعارض: 

* فالأوّل كالدم والميتة(18) وحم الختزير والبول والغائط وال والذي والودي» 
والطهر من النسای ونحو ذلك» وكذا الجئب والحائض والتفسای والمشرك والأقلف 
البالی ولكن هؤلاء يطهرهم الماء عند زوال وصفهم. 

* والثاني هو ما حلته نحاسة حارحية ويطهر أيضا بزواها عنه» وقيل: بحاورة 
الطاهر للنجس تتجسه لا عكسه لما روي اه - صلی الله عليه وسلم ‏ سكل عن 
فارة ماتت في من فقال: «إن كان جامدّا("۲) فألقوها وما حوهاء وان كانا مائعا 
فاهرقوه» نأفاد(77) أن ما كان بحسا لعينه ینخس ما جاوره» وان المتنجّس بالمجاورة 
لا ینخس ما جاوره. 

وأقوى الأنحاس البول» ثم العذرة ثم الدم ثم الميّ. ابن حبوب: هو أشدٌ من 
الدم» وبول الانسان آشد من غيره» وبعده بول القرد والخنزير ونحوهما؛ والجمهور منا 
على تنجيس بول ما ی کل وقیل: الدم ینقض الوضوء وان قل. 

ومن(۲۸) اغتسل - قیل - ولبس وبا فيه بول يابس ۸ یضره الا إن کثر. وقد 
نضح الوضّاح یوما ماء فوقع على عذرة يابسة ورجع عليه فقال له أبو العبّاس: لا 
باس به» و کذا عن أبي المؤثر. ولا حير في مکحلة العاج ونحوها عند ابن حبوب» ولا 
بأس به ولا بالکميخة عند غیره. 


=€ 


الاب الثاني 


في نجاسة امائم وبماب والحبٌ والتسیر والبسيض 
وځو ذلك 


فالمائع کل جار جريا منبسطاء ويعتبر بطرح حاتم أو حصاة فيه قدر درهم فإن 
نزل إلى أسفل الإناء فمائع يراق لسريان النجس فيه» ويرمى ما حول النحس إن ۸ 
ينزل؛ وإن نزل إلى بعضه آحرج إلى حيث بلغ وقيل: الخاتم قدر درهمين. 

ومن بيده جرح به دم غير فائض فنسي غسله(۲۹) فأكل رطبا ولو سمناء وكان 
يردّد يده فيه ويعس اجرح فهو - قيل ‏ طاهرء وكذا ما قطر من سمن في ثيابه 
من(۳۰) محل الجرح مالم یغیره الدم كالماء وحاز استعمال السمن التنخس للسراج 
ونحوه وإنما حرم أكله وخلطه في طاهر وجاز - قيل ‏ بيعه» كالصبغ النحس 
وغيرهما بإعلام مشتريه به» وقيل: لا. 

أبو سعيد: الأكثر على أن ما تنجّس كعجين أو طبيخ أو غيرهما تما لا وجه 
لتطهيره يدفن» ولا يطعم دابّة ولا غيرهاء ولا يباع ولا یوهب» وقيل: يطعم الدواب 
والأطفال لعدم التعبّد والإثم. فمن آحازه لما آحاز بيعه والإنتفاع به أو يثمنه. 
والنجس لذاته لا يباع ولا يطعم اتفاقا لا حال اضطرار. 

ومن طبخ طعاما أو ودكاء فوجد فيه ميتة جاز استعماله للسراج عند الأكثر. 

وقي دخان النجس قولان. 

والتتحس أولى لمضطر إليه من نجس لعينه» وان وجده وكان منجيا كميتة ومال 
غيره: فهل ينجي بها أو به بالتزام غرمه أو مخيّر فيهما ؟ ولیس لريّه الا ما یسوی» 
ویرد إليه إن طلب أزيد منه ؟ حلاف تقلم. 


-۳۰۵- 


وتتعيّن ميتة ما يؤكل إن وحدت هي وميتة غيره؛ ویر إن وحدها وحراما 
هذا كى: وميتة مختلف فيه أولى من ميتة متفق عليه. وان أحبى نفسه من اي ميتة كانت 
فلا ثم عليه سوى آدمي فلا ل على کل حال. 

وان بعت بقلة أو شجرة في عذرة خالصة فلا تؤكل إن لم تصل عروقها 
الأرض» وقيل: لا بأاس» والبقل المأكول ورقا أشدٌ. 


سكسل 

إن تتجّس بعض آوعية الطعام و م يدرء فإن أمكن غسله غسل وآکل(۳۱» وال 
وكان مائعاء فیتحرّی النجس منها فيترك ويؤكل غيره» وان ترك الكل فأحوط. ابن 
عبّاس: إن وقع طائر في برمة لحم ومات. فانه ی کل ويراق الرق» وقيل: إن مات وقد 
سكن غليانها أكل أيضا بعد غسله وأريق المرق» ولا یو کل إن مات حال الغليان. 

أبو علي: إن بال نسر أونحوه على جراب تمرء فإنه يشقّ ويغسل التمر إن علم 
اه وصله. وان كنز مر عاء نجس أو لك به فاته يغسل بقدر ما يظنٌ آنگه قد طهی 
إن نضح به غسل ونضح بالطاهرء وقيل: إن سال عليه البول غسل ما ظهر منه حتّى 
يصح أنه مس ما استتز منه إن أمكن مسّه للتمر وال غسل الجراب ثم يصب عليه 
بقدر ما يبلغ حيث بلغ البول. وقيل: يغسل ظاهر ابحراب إن اعتبر أن الطهارة تصل ما 
استتر إن كان الماء يبلغ حيث بلغ النجس على ما قيل في غسل الحصير ونحوه. وان 
تنجس وغرك وسال الماء إلى أن يبلغ حيث بلغ النجس من الجانب الآخرء فقيل: تلك 
طهارة ظاهره وباطنه. وقيل: يغسل حيث بلغ النجسء ولا جزي بلوغ الماء إليه لا 
.عاء وغسل جديدين أو بصب يقوم مقام العرك والغسلء ون كان في ظاهر الجراب 
فغسل فدخل الماء فيه فطهارة ظاهره بحزي وان لما سر منه. وكذا ما یشبهه وقيل: 
يغسل ظاهره ثم يقطع عن الوضع النحس حتى يظهر ثم يصب عليه الماء أكثر منه 
ويبلغ حيث بلغ» وقيل: يغسل ظاهر التمر حين انكشف. 


ا 


وطهارة غير الکنوز من التمر أن يصب عليه الاء قدر ما یغلب النجس» و کذا 
الحب» وقیل: لا يجزي إلا الغسل بالعرك والحركة» أو لتقلب القائم مقام العرك مالم 
يضر التمر. واختير التوسّع ما یکون غسلا إن حصل الضّ لأن الاء مطهّر إن ذهب 
الع 

وان عُجن التمر اء نجس فقيل: لا يوصل إلى تطهيره کالائع» وقيل: يفتتت في 
7 ] الشمس قدر ما تبلغه حرارتهاء وتزول منه رطوبة النجس للضرورة» كما 
قالوا في بول البقر عند الدرس» وشرر بول الإبل عند الازدحام. 

وطهارة الأرض بالريح والشمس(۳۲) ونحو ذلك ما رخص فيه للضرورة. 

وان عجن الدقيق بنجس فقیل: لا يطهر أصلاء وهو مروك وقيل: يبسه 
طهارته» وقیل: يغسل ویو کل بأن يصب عليه الماء بقدر ما يأتي عليه ظاهرا وباطنا أو 
يُغمس في الكثير الذي لا يتنجّس إلى أن يبلغ إلى جمیعه, وهذا فيه تعذر» وقيل: يطهر 
بالنار في فرن أو غيره. 

والسمك إن تنجّس بعد أن صار بح ما لا ينشف» فقيل: يغسل ويؤكلء لأحل 
ما شرب من الطاهر؛ وان اعتبر أنه يشرب من النجس بقدر ما لا يبلغه الطاهر فإنه 
يُغسلء ثم جفف في الشمس أو يشوى حتى تزول منه رطوبة النجس نم يغسل» 
وقيل: يجعل في الماء إن كان لا يضرّه بقدر ما يبلغ حيث بلغ النجس» وقيل: يصب منه 
الماءء ثم يغسل» وقيل: هو كالمطبوخ من مك وغيره. 


سكسل 


أجاز ابن أحمد أن يصبغ بالنيل ونحوه إن تنجّس ويغسل رطباء ولا ضير بعد 


يبس - 


¥= 


وإن طبخ البیض في آرز نم وحد به فرخ بانشقاق فسد الكل وان غرف من 
الارز بعد نضحه فحرج منشقا في الغرف فلا ینحس الا ما فيه إن آمکن انشقاقها عند 
الغرف» ولاً إلا قبله فسد الکل. 

وان طبخ بسر بنحس أو وقع فيه عند غلیانه غسل» وجفف بقدر ما يذهب 
النجس ثم یفسل ثم يغلى بطاهر بقدر ما یدحل مداخل النجس» ثم یخسل أيضا. 

وان بال مینور في حراب تمر صب عليه الماء مادام رطبا حتی يبلغ مبلغهء 
ویغلب(۳۳) عليه؛ وان يبس نكل وغسل» وقيل: إذا غسل حارجه حتى يلج في التمر 
إلى حيث بلغ البول طهر بلا نكل. وان نتحت سنورة في حب وم يدر آحرحت فيه 
رطوبة أم لا ؟ لم يفسد؛ ولا يغسل إن حرحت حتى يعلم تنجّسه بها. وان بالت في 
ظرف به حب غسل ما أصابه البول» وغسلُ ا حب أن يدل في ماء حتى يبلغ مبلغه 
لأنّه ينشف» وقیل: إن نتجت في ظرف فيه كثير» ألقي ما آصایه التحسء وحاز 
غسله. 

وإن وقعت فيه ميتة أو بال فيه بقر بعد الدوس لا عنده غسل أيضا. ولا ضير إن 
باضت فيه دحاجة ولم يعلم بحسه. ويغسل إن حرج من بطن ميتة» وجفف ثم يجعل في 
ماء قَدْر ما لبث فيها. وإن علم ببول سنور في حي بعد طحنه خبز حتی تنشّفه النار؛ 
وإن خبز غليظا حتى نضج» فقيل: يطهره التنور ونحوه إن لم يبق للنحس فيه ريح ولا 
طعم ولا لون» وان عمل من الدقيق ما كعصيدة أو هريس أو حلوى» فلا يطهر عشل 
هذا. 

وإن قلي احب وطحن سویقا فقیل: إذا بلغ وهج النار جميعه في القلی فقد 
طهی وقيل: لا. أبو الحواري: إن حبز عجين نجس في تنور أو نحو أجاز موسى 
أكله. 


۳۰۸ 


الباب التالت 


في طببارة الأرض والصفا والتبار وحو دلگ 

ابن جعفر: طهارة الأرض يبسهاء ویطهر اليابس منها الرطب والطيب الخبيث» 
وما تتجس منها يبول أو غيره إذا ضربته الريح أو الشمس حتی يذهب النحس فقد 
طهرء ۶۲1 9] وقيل: حتى يضرباه معاء وان لم يصبه أحدهما فحتى یطهر. 

وذهاب العين منها ينقل حكمها إلى أصلها لما روي أن امرأة تسحب ذيلها على 
الطاهرة وغيرهاء فقال غا: إِنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا كما مر؛ وأنّها تحمل حبث 
بي آدم» وعليه فإن نزل العين فيها فحكمها الطهارق وإن صب الماء على بول فجرى 
عليه فقد طهر احل وينشف الماء ولا يضر إن ترك. 

وقيل: إن وقعت فيها(4”) نحاسة من غير الذوات؛ فغشيها ماء أكثر منها طهرت 
بلا عرك وقيل: لاء الا به» وقيل: إذا حرى عليها ثلاثا وإن اتصل کفی مرّة» ويطهر 
ما فيها من حشب بجريه عليه ثلاثا. وما وقع فيها من حطب وحصى ونحوهما فهو في 
هاا ویس الكل ردقيه 

وق صفة ا آبواب یدخل بعضها الشمس والریح آتها تطهر إذا ژال عين الي 
تطهر بهما ولو لم تأت الشمس علیها كلها إن أتتها الريح جمیعا. 

واختلف في كم يوم يطهران ؟ فقيل: في ثلاثة» وقيل: في يوم إن ۸ تقم العين 
كالبول ونحوه. والقائم العين كالدم والميّ ونحوهما إنما يطهّره الماء لازانته أياه. ون 
زال الأثر من الأرض وضربها ما ذكر فقد طهرت» وقيل: لا يطهرانهاء ولو جاز لجاز 
تطهير کل ما تيبس بهما. والنازل كالمساجد تطهر بصب الماء. 

بشير: من رأى بحسا بأرض ثم رجع(9”) فلم یره زال عنها إن أصاباها ولا 
صب عليها ماء. فإذا يبس امحل فقد طهر. أبو الحواري: ولو لم يتيس إذا غلب الماء 


-۳۰۹- 


النجس» وإن كان يمحل بول وغائط وعرّ عليه الفلج فلا یطهر به حتی یزال منه 
الغائط وآثره. ثم يعرك جیدا إن ۸ تكن للماء حركة قوية. 

وقیل: إذا يبس البول وزال أثره وبقي ريحه فلا ينجس موضعهاء وكذا آثر 
الكلب إذا يبس وذهب من محله الثری» فانه يطهرء وقيل: لا ما قام أثره؛ وكذا کل 
سبع» والأوّل أكثرء وقيل: لا يطهر البول حتى يزول أثره الذي عرف به ولو يبس. 

واحتلف في الماء الذي يطهر به النبجس في الأرض» فقيل: نجس ما دام رطباء 
وقیل: إنما ذلك فيما غسل به الذاتي» كالدم ونحوه» وقيل: لا باس في ذلك مطلقا. 
وقي نادرة الماء الذي يغسل به اللجس أيضا فقيل: تحسة ولو طالت وتباعدت» وقيل: 
إذا حری على النجس حكم الطاهر واتصل الماء فقد طهرت. وقيل: إن جاز الماء بعد 
طهارة النجس وأدرك بعضه بعضا فلا فساد. 

وان بالت دابّة على أرض ثمّ عمل من طينها مصلّى» فطهارته أن يصب الماء من 
فوقه ثم يُصلَى عليه. 


سكسل 

إنما يطهّر البدن والشوب بالاء(۳۹) لا بالريح» ولا بالشمسء وق غيرهما 
حلاف . 

فطهارة الحدار العمول بنجس یبسه وقیل: ظاهره فقط وقطر الغيث أيضا إن 
اعتبر كالحاري التصل» وان اعتبر مکثه بعد مزايلة الحاري فنحس. وان احتمل كلا 
فحکم الاء الطهارة حتی یعلم آنه جس. 

ویعتبر دخول الریح ولو من كوةء وما لا تصیبه هي ولا الشمس» وحرت عليه 
حركة من كسح أو وطء حتی استحال النجس فقد طهر. وان کتب - قبل- في 
لوح عداد نجس ثمّ غسل فلم یخرج کله [۱4۳] فقیل: بنحس؛ واحتیر آنه طاهر. 


ی ۳ 


وان کتب به في قرطاس فبمنزلة الصبغ النجس إذا بولغ في غسله فانه يطهرء وقيل: 
لا. 

وان وقد على طين نجس نار فقد طهر وان عُمل منه تنور حُمَّم مرتین لیطهر 
ثم یحمم لخبز. وإن شويت فيه ميتة فعلق به منها دسم» فقيل: يغسل» وقيل: يكسرء 
وقيل: يحمّم حتى يذهب. 

وان مات في مغسلة فأر وطهر محله وسال الماء واجتمع» فقيل: طاهر وقيل: له 
حتى یتیّس. وان اتصل الماء حتی طهر احل فطاهر اتفاقا. 

أبو سعید: إن وحد بسطح عذرة أو نحوها فأصابها غیث» وحرى الاء طهر إن 
م یغلبه النجس ولو انقطع وبقي جاريا. 


تسصسل 

إن ذهب العين من الارض وما لاقاهاء كالنعال والخفٌ حکم بطهارتها لما روي 
اه - صلی الله عليه وسلّم ‏ صلی بعض صلاته منتعلاء ثم ذكر أنه وطيئ بنعليه 
نحساه فخلعهما ثم نظر فلم ير عليهما قذراء فأمها بهما. ويروى انهم خلعوا لا رأوه 
حلم؛ فأخبرهم بعد فراغه أنه وطی بهما نحسا. وعن أبي هريرة: «من وطمه ثم مشى 
إلى أن زال عينه فلا يطهر حتی يغسل». وروي: «إذا وطئ أحدكم أذى بخقيه 
فالزاب طهرهما». ومن وطته بتعلیه ولم یلصق بهما طهرتا إذا خطا بهما سبع 
مرات وإن ظهر بهما طهرتا عاء ما قام عينه. أبو سعيد: إن الخفّ والنعل ونحوهما إذا 
تنجست باي نجس كان وسحق بالأرض حتى ذهب الأثر والريح أحزى عن الغسل» 
وقيل: لا بد منه» ولا جزي في بدن وثوب غيره إن وجد الاء والأصح أنّه يحزي ما 
أزال النجس منه من تراب أو غيره. وقيل إذا تنجّس باطن النعل فلا يطهره إلا الغسل» 
وفيما يلي الأرض ما مر. 


۳۱۱-۰ 


الوصلي: كنت أقود آبا عبيدة إلى السجد فوطئ بنعلیه قذر آدمي فلمّا دخله 
آراد أن يصلي بهما فقلت له: قد وطفته فرفع إحدى رجلیه. فقال لي: آتری شیعا؟ 
فقلت: لاء فصلی بنعليه» فأخبرت ابن محبوب بذلك فقال: إذا سحقته الأرض» 
وأرخصه في الخفين. ولا يطهر الصفا والحصا إلا بالغسل؛ وقيل: الحصى في حكم 
الأرض. 

أبو سعيد: إن ضربت الريح والشمس جندلاء فقيل: يطهرانه مثلهاء وقيل: لا. 
ويجزي - قيل ‏ ف الصفا والحصى أن تنجسا بغير الذوات صب الماء ولو كان 
النجس يابساء وقيل: يُعرك الصفاء ويقلب الحصىء ويصبّ على التراب. 

وقيل: إن بال صبي على رحى ويبس البول وطحن بها حب فلا يفسد الطحين» 


لأنّه يابس على يابس. 


سكسل 

إذا كان التحس ولو عذرة في أجيل فحكمه الطهارة إذا سقي بالكثير ما دام 
كثيراء وإن نقص حتى صار قدر ما يتنجّس والعين قائمة فهو نحس» وقيل: لاه إلا 
موضعه وحواليه إلى ثلاثة أذرع. 

ومن مد زرعا بنجس فهو وما لاقاه بحس إن رطب الزرع. 

أبو سعيد: إن عفرت الحلبة بتراب نجس شم سقيت فقد طهرت» وقيل: حتی 
تسقى مرتین» وقيل: ثلاثا. وان سدّت أجالة بماء نجس ثم ضربته الريح والشمس حتی 
يبس خارجها فاليابس طاهر لا مالم تضربه ولو يبسء وكذا الحلبة إن سقيت [4 ۲۱ 
بنجس ثم يبس ظاهرها بضربهما فقد طهر لا الثرى الداعل. 

ومن لقح نخلة ثم بال على حملها ثم تزداد التمرة حتی تدرك فقد طهرت عند 
تقلبها في النمو. وان حرث بصل أو غيره ما یو کل دون تمر في عذرة كما مسّ فقيل: 
یو کل بعد سقي ثلاث وقيل: بعد واحد» وقيل: طاهر الا ما مسّه النجس فيغسل. 


-۳۱۲- 


وان سقي الزرع بنحس فهو وما أثمر قبل السقي ثلاثا نجس» وقیل: يجزي 
ن وقیل: مرف وقیل؛ طاهر ولا ما مه الشحس ختى یسقی وتر الأ واا 
الريح والشمس» وهذا فیما کالقثاء والقرع والباذنجان ونحوهاء بخلاف النخل والشجر 
الكبار» كالتين والسّدر فلا ینجسها شيء وقیل: جمیع الزرو ع(۳۷) والبقول والشحر 
والثمار طاهر مالم ینتقل حکمه إلى غيره» ویغلبه النحس. وقي زراعة لا تسقى إلا 
بنجس خلاف؛ ول يُجمع الا على بتحاسة ما مسّه النجس من مره أو أصل أو حذع 
فیطهر بالریح والشمس بعد زوال العین» وقیل: لاء وقیل: إن نبت نابت في عذرة أو 
نحوها حرج عنه حکم النجس واکتسی حکم الطاهر لتغيّر لونه واسه؛ والأحوط ما 
مر. 

ویصلی على أرض مدت بالسرجین والأرواث بعد مرور سنة. وأمّا العذرة 
فحتی تذهب منها. وإن كانت في أجيل نم سقي قال أبو المؤثر: قد طهر إن ذهبت» 
ولا بأس بطينه ولا الصلاة فيه. وإن بقي عينها على الماء أو في الأرض بعد انقطاعه 
فالأحيل وطينه نجس لا إن دخله الاء الكثير ۸ يفسد طينه الا ما حول العذرة إلى 
ثلاثة أذرع كما مر. 

وإن سقي بقل أو شجر من ماء ميتة فلا بأس - قيل ‏ في أكله. وقيل: في البقل 
والبصل وما یو کل ورقه أنه لا بو کل حتى يخرج من الأرض» وقيل: حتی یفسل. 
وأمّا القرع والبطيخ ونحوهما فإنها تو کل عند الأكثر لأننّها من الثمار. وقيل: إن 
سقيت جلبة بقل أو بصل وفيها عذرة لم يفسد منها إلا ما مسّه اللحس على الأصحّ 
اا لمك ل ا و ۱۷۰ 

ومن غزل قطنا أو کتانا نمسا ففي طهارته إن غسل قولان. 


-۳۱۳- 


الباب الرابع 


وقد احتلف في بول الرضیع ولو يأكل؛ وقیل: ولو لم يأكل هما سيّان لما روي 
أنه ينضح بول الصبي ويغسل بول الحارية وهو الأصح. ابن بركة: يجزي بول الرضیع 
صب الماء علیه, واختير أن البول مطلقا یطهره - إن كان رطبا - سيلان الماء عليه لما 
روي أنّه أمر أن يصب على بول الأعرابي في المسجد ذنوبا من الماء. أبو احسن: لا 
يحزي الصب على بول صي يُطعم؛ ويعرك بول الجارية» وكفى الصبٌ على بول من لا 
يُطعم. 

وشرر البول لا يحكم بتنجيس ما طار منه مالم تدرك على بدن أو ثوب منه 
نحاسة برؤية أو شم أو غيرهماء ولا يحكم بها لا إن كانت عينها كذلك غیر(۳۸) أن 
الذباب يقع على رطب من دم أو عذرة ويسقط على بدن الانسان بقربه فيحس 
ببرودة ورطوبة عليه؛ ومعلوم [48 ]١‏ أننّها إن وقعت على ذلك علق بأجنحتها 
وبدنها تما يلاقيه» ويقع به على طاهر من بدن أو غيره فلا يحكم بنجاسة ما لاقاه حتی 
کر 

ورخص الربیع في قيء الجمال والشرر الطاثر من بوفا مالم يصبغ. أبو عبيدة: 
آرخص من ذلك ما وحدت برودة لا رؤيته. 

والأبوال في الحصير والجندل ونحوهما یطهرها صب الاء علیها کمامر. وما 
أفسد حزقه من طير فبوله مفسد أيضا وما لا فلا. وكذا بول الفأر والأماحي ونحوهما 
في فساده قولان. 

وقد ثبت من الأصول غسل ال والذي والودي من البدن والشوب ولا عبرة 
بقول من قال بطهارة ال وهو خارق للإجماع. 


-۳۱6- 


ولا حلاف عندنا ي طهارة آرواث الأنعام ونحاسة أبوالها إلا من شذ. وأبوال 
الخيل والبغال والحمير ونحوها نحسة »وأرواثها طاهرة عند الا کثر. 

وأبوال السباع و کل ذي مخلب من الطیر فاسدة کطرحها. وحزق المأكول من 
الطیر طاهرء وفي بوله حلاف. والدحاج الأهلي وان كان منه فا کثر غذائه التجحس 
فألحق به حزقه» وطهر إن صين وغذي بالطاهر. 


-۳۱۵- 


الباب الخامس 


فى أرب تضاء حاجة الإنسان 


وقد سن فيها الإبعاد» ورفع الثوب عند القرب من الأرض» وترك الاستقبال 
والاستدبار في الصحاري» وهو الأصح» وقيل: مطلقاء والإلتفات الا من عذر. ولا 
تقضی حال القيام» ولا ترد به الشهادة(۳۹) ولا ترك به الولاية. 

ویکره الذکر عندها وعند الوقاع وحسن بالقلبء ولا بأس تباید عند 
العطس فيهاء ولا ینظر إلى الخارج بلا داع لأنّه ‏ قيل -(۶۰) یورث الباسور, ولا 
یرد السلام» ولا يتكلم الا في(41) مهم وإن كان في فص خاقه اسم الله حعله في فيه 
أو غيره أو يديره إلى كفه ويقبض عليه. 

ولا تقضى على قبر أو في نهر أو تحت مثمرة أو في ظلّ منزل» أو طريق أو ظهر 
مسجدء أو فيه أو على باب أو في أجحرة أو ماء راكد؛ ویکره في جار وقيل: 
يورث النسيان. ولا في مزرع» ورخص فيه» ولا في مغسل ولا عريانا ولا قاعداء ولا 
يبزق فیه» ولا ينصت لحديث» ولا يعمل. وليرتد سهلاء مستدبرا لريح القبلة ولا 
مستقبلا ما كما مز» ولا للقمرين» ولا لكلّ ذي حرمة ولو ناراء ولا في بيوت الغير 
بلا إذن. ورخص عحل يخف ضره لضطرّ بشرط صلاحه كظهر مسجد أو فيه 
كذلك؛ ولا في أثر حافی ولا يصطحب في الذهاب بلا عذر. 

وليذكر الورد المعلوم عند إرادة الدخول وهل حاص بالأمكنة المعدّة لذلك أو 
عام» - وهو الأظهر ‏ قولان وعند التشمير في غيرها. وليحفر حفرتين ثم يدفنهما 
بعد(۶۲) قضائهاء وليستطب بيسراه لا من عذر ما أعدّه من حجر أو عود؛ ویقتّم 
يسراه دخولا وعناه عروجا عكس مسجد والمنزل يناه فيهما. 

ولا باس إن لم يتوضّأ بعد أن يبس البابان ولو ركب أو قعد أو نام. 


2-۳۱۲2 


الات السانیتن 


في الإزالة 


وتصمّ بكلّ جامد طاهر منق لا بذي حرمة» ولا بحشيش ولو يابساء ولا بعظم 
ولا برجيع وان لبهيمة» ولا بقصبء وليبالغ في التنقية مع الایتار» وليدفن المزيل به إن 
قضاها في غير المرحاضء ويقدّم قبله على دبره مع تفریج فخذيه واسترخائه. ولا حك 
في الإزالة إلا التنقية» وقيل: يزال الغائط [55 ]١‏ بالثلاثة عند عدم الاء ولو بحجر له 
ثلاثة آوحه؛ فإذا عرق وسال على ثيابه فان حكم على امحل بالنجس فما مسّه بحس. 

والبول إن أزيلت رطوبته لم يحتج إلى تيبس بحجر بعدء وان نفذ المزيل فلیستبری 
بيده أو في الأرض. ومن كان يحتشي ذكره بقطن أو نحوه تم رطب الحشو بخارج منه 
فلا باس حتی تظهر الرطوبة إلى خارج؛ وإن لم يرطب شيء من ظاهر القطنة وترطب 
باطنها فلا بأس حتی يعلم ظهور الرطوبة؛ لأنْ عليه غسل ما ظهر لا ما بطن من 
ذكره(”4)» وقيل: إن احتشى غسل رأسه» وليس بلازم. والاحتشاء أن يلوي قطنة 
على عود نم یدحلها فيه ويحذب العود. وان بقي بعضها حارجا لم یضر ون انقلعت 
من ال آعاد الطهارة» وقیل: لا تقض حتی تصير القطنة إلى محلالطهارة.(*4) ومن 
احتشی من مذي ثم بال فلم يخرج الحشو مع البول فلیعابله حتی يخرجه. 

أبو المؤثر: إن بال رجل ثم احتشى ثم استنجى ونسي الحشو ول يخرجحه صلى 
تمت صلاته. وقيل: من يجد خارجا من إحليله و لم يستيقن بخروحه فتارة ينظر فیجده» 
وتارة لا يجده فهو غلى طهارته حتى يعلم بخروج شيء منه» وان کان كلما حس 
وجد إذا نظر غالبا لا أنه لم يتين في حاله هذه فهو وثوبه طاهران حتى يعلم 
بالنجسء والأحوط النظر متی حس فان كان ليلا أو في صلاة أو حاف انتقاض 
وضوئه إذا مسَ» فليضرب بيده على ذكره من فوق الثوب» فيمسح به على فخنه أو 
ما يليه فان أيقن بللا لا شك فيه أنّه حادث لا من طهارة تقآمت حكم بالنجس» 
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وقیل: لاء الا إن وحد سيلان الحدث وخروحه بلا شك؛ فلو م ينظر أو یعس وم 
يصح عنده بلل لا يشلك فيه حارج إلى محل الطهارة بإحساس من بدنه أو ثوبه لم 
يفسد هو ولا وضوءه ولا صلاته إن كان فيها؛ وإن لم ينظر حين آحس به ثم نظر بعد 
فوجد خارجا لا يعرفه متى خرجء فعلى رأي من يقول: لا نظر علیه» ولا مس حنّى 
يستيقن بخارج منه» فان أمكن أن خروجه كان بعد تمام صلاته إن كان فيها أوزه؛) 
خارجا في وقته على ما عاين وأبصر فلا بأس عليه فيما مضىء وت صلاته حتّى 
يتيقن بخروجه وقت إحساسه» وعلى رأي من آوحب عليه النظر والمسٌ» فإن تركهما 
وقته ومضى في صلاته ثم أبصره بعد أعادهلا؟؟) إن لم يتيقّن بخروحه بعدهاء وكذا 
ثوبه. وقيل: إذا فسدت بذلك فلا يحكم بفساده حتى يتيقن بس النجس له» والمدار في 
ذلك على اليقين. 

وكذا إن أحس بطعم الدم ف فيه أو بريحه في أنفه أو كالريح حرج من دبره» 
فعلى طهره ما لم يتيقن لاحتماله من الشيطان كما مرّ. ومن وحد بللا وتيقّنه في 
مواضع الطهارة وقد تقدّم له وضوء أو غسل أو نحوهما فاحتمل حدوثه من نجس أو 
من متقدّم له فهو عليها حتى يعلمه [/41 ]١‏ من غيرهاء فإذا لم يمكن بقاء الرطوبة من 
المتقدّم إلى ذلك الوقت بوحه ثبت النجس ومع الإحتمال فالطهارة أولى. 


سكسل 
إن كان يخرج من فرج ثيب ماء بعد الوضوء أو الغسلء؛ وتعرف أن الطاهر 
یدحل فيه عند تطهّرها ثم يخرج ولاتعرفه» فقيل: نجس حتی تعلمه باقيا فيه من 
الطاهرء وقيل: يحتمل بقاؤه فهو طاهر حتى يخرج متغيّرا عن حاله أو لا يمكن بقاؤه 
فيه فنجس -لخروجه من بحاريه في العادة. 
واختلف في غسل داحل الفرج» فقيل: عليها أن تبالغ فيه مالم تؤذ موضع 
الولادة مطلقاء وقيل: إن حومعت فأنزل فیه» وقيل: الحيض أشد. لاننها إن أنزلت 
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دافقا من غير جماع لا یلزمها غسل؛ کاحتلام وغيره» ولا استنجاء علیها بإدخال إصبع 
فیه والأشبه أنه يغسل إن لم یتضرر وقیل: لا يلزمها غسل فرجهامن حیض ولا 
جنابة» لأنّه من دواخل البدن ولیست متعبّدة بغسلهاء کالدبر. ولا یبعد س قيل ‏ 
ذلك من معنی الإتفاق أنه لا یلزمها في حيض؛ ولا استحاضة إذا لم يفض الدم على 
حارج الفرج» وقد کمن في الرحم. 

وكذا لا یلزمها في جماع إن لم تغب الحشفة ولو وحدت شهوة مالم ينزل على 
ظاهر الفرج» فلو لزم غسل ما أدرك من الدواحل للزم في الدبن لأنّه قد يدرك إدخال 
إصبع فيه بلا مضرّة. قال: ويخرج هذا على أنه ما أن يلزمها غسل من کل نجس ومن 
كلّ موحب» ويكون في معنى حكم الظاهر من بدنهاء وا أن لا یلزمها شيء من 
معنى ما تنجّس به أو لغسل يلزمها فعلى احوطة يلزمها لا على الحكم کالدبر لأننّه 
من الدواحل» وهما سيان في الاسم والمعنى» وكلاهما موجب للغسل من الجماع 
فيهما والح وفساد الوضوء بخارج منهما؛ فإذا ثبت أنسّه من الدواحل كان كل ما 
کمن فيه من دم أو ماء أو صفرة أو كدرة غير ناقض» ولا يكون حيضا أو استحاضة 
لا الظاهر حارجاء فيكون ناقضا. 

وما حرج من وا في فرج بكر فنحس ولو صح أنه ما دحل فيه من الماء 
الطاهرء وكذا ما دحل في الدبر منه أو من غيره أو في الذكر حتى جاوز حل الطهارة 
نم حرج فنجسء وكذا کل حارج من الدبر من قيح أو ماء أو غيرهماء ولو أدرك 
باليد. 


سكسل 
من نضح ماء بعد وضوء على مخارج النجس وما يليها من بدنه وثوبه فقد دفع 
الشكٌّ عن نفسه وقد تعوّده بعض» ويأمر به ليتقوى به على معارضة الوسواس» فتدفع 
الرطوبة عنه الشكٌء وبعض لا يأمر بذلك خوفا أن يكون هناك نجس فيدعه للرطوبة 
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التي قصد إليهاء وهذا على الحوطةء والأوّل على معنی الحكم والإحتيال» ودب ذلك 
لموسوس. 

ومن احتشی بعد بول ثم استنجى ولم یخرج ففيه قولان» لأنسّه إن احتشی قبل 
استنجاء كان الحشو مانعا للطهارة» وقيل: إن بلغ هو أو بعضه إلى ما تناله لم جز له 
لأنّه حال بينه وبينها. وان جاوزه جاز له قبله أو بعده. وإن كان فيما عنعها حيث 
تبلغ وتحب فحال بينهما لزمه إخراحه عند استنجائه» ولا يلزمه في الحكم إن ۸ عنعها 
ويعلم أنّه تنس ويقدر ]۱٤۸[‏ على إخراجه» ولیس هو فيما تعبّد بطهارته فكان 
بخرى البول حكما إذ لا يمنع النجس ولا تبلغه» وقيل: إن كان فيما يقدر على إخراجه 
وعلم بنجاسته فقد لزمه» لان عليه إزالة ما قدر عليه من النجس بلا تحمّل ضرٌ؛ وان 
كان لا يقدر عليه إلا بالبول فلا أحد يوجبه عليه ليخرج الحشوء وعليه إخراحه 
بمعالحة من ظاهر إذا تنجس وقدر علیه» وإذا ثبت ذلك ۸ يبعد قيل ‏ لزوم إخراحه 
بالبول كما لزمه بغيره» ولا فرق. ولا يلزمه إخخراج ما بالداحل بمعالجة إذا لم يكن فيما 
تناله الطهارة؛ وإن احتشى عليها ثم تنجس» فعند من يلزمه إخراحه وقد أمكنه بغير 
البول فلم يخرجه وصلّى كان كمصلٌ بنجس» وعليه فسواء تنحّست القطنة من داخسل 
أو من خارج أو منهماء وقيل: لا یلزمه ولو علم بنجاستها من داحل إن لم تظه ر(47) 
رطوبة على خارجهاء ولا تفسد عليه إن كانت في غير مواضع الطهارة» لأنّها تنتقض 
بظاهر على سمة الذكرء واختير أنه لا يلزم إخراجه قبل استنجاء ولا بعده مالم يبلغ 
محل الطهارة» فيحول بينهما ولو قدر عليه مالم يضر النجس إلى محل النقض به ویکون 
رطبا؛ وان كان يابسا وحب على کل حالء لأنّه صار في ظاهر البدن وليس ما يقدر 
على إخراجه بعلاج إن لم ينله بطهارة» كالثيب وإدخحال يدها لغسل وا بفرجهاء 
لأنّها تقدر عليه بها وبالاء وهو لا يقدر على طهارة ذلك في موضعه ولو بلغ 
موضعها متتجسا برطب ناقضء كبول؛ ويلزمه غسل ما مس من محل الطهارة؛ لا في 
إحراج ما ظهر من الحشو ونالته اتفاقا ولو تنحّس باقيه» لأنّه لا يصل إلى غسله وإنما 
عليه غسل ما أمكنه وما بلغ إليه من خارج منه أو داحل فيه ما عله هو أو غيره فيه 
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أو حرج منه؛ ولا یلزمه إخخراجه إن آمکنت طهارته؛ ویلزمه غسل ما قدر عليه ولو 
بعضه ولیس وجوب غسله عوحب غسل كله أو إخراج ما لم یقدر على غسله؛ وإن 
بلغ محل الطهارة وتيبس بعد أن تنس بخارج منه إلى محل الحشو بعد تینسه» وجب 
بقدر ما لا يرطّب سمة الذكر من حيث يلزم الطهارة» فيخرج اليابس النجس إن شاع 
ولا غسل عليه في إحليله» ولا نقض علیه. وان شاء غسل الظاهر من الحشوء لا 
الباطن إن أمكنه بلا مس الذکر في جار أو نحوه تما لا یتنحس. 

وكذا إن احتشت ثيب عا لا يظهر من فرجها ليمسك عنها مفسدا لوضوئها أو 
ثيابها أو بدنها مالم يبرز إلى ظاهره اللازم غسلهء فهو كاحتشاء الذكرء فإذا لم يلزمها 
غسله في موضعه إذ لا يلزمها غسل ما فيه من بحس» لم يلزمها إخراجه إذا تنجّس مالم 
يبلغ محل الطهارة من حارج الفرج؛ ولا يتبيّن أمر البكر إلا ها فيه كالذكر. 


-۳۲۱- 


الباب السابع 


في الاستیراء والاستنماء وما فیریا 

وقد روي: «إذا بال أحدكم فلیستبری ذكره ثلاثا». وعن جابر آنه عسحه 
من أسفله لينقطع عنه» وذلك إذا فرغ من بوله» فليضرب بیسراه إلى بحری العرق 
الذي تحت أنبوبته» فيسلته من دبره إلى أصل أنبوبته اليمنى ثلاثاء وينتر ذكره عند کل 
سلتة» وقيل: یتنحنح» فان نتر [59 ]١‏ قبل انقطاع البول لم يجزه. 

والتر ثلاثا وهو حذب فيه جفوة» والسلت القبض على الشيء لاستخراج ما 
فيه» ويعتبر مع ذلك سكون القلب. وقيل: إن جابرا إذا بال ندر ثلانا ثم يقوم ولا 
يلزمه العصرء وذلك غاية الإستبراء إذا انقطع. والناس مختلفون فيه على ما یعرف كل 
من نفسهء وإنما قيل عليه الوضوء من النجس» فإذا لم ينقطع الا بالاستبراء فعليه إزالة 
اتصاله. 

ابن حبوب: من لم یفض بوله على السمة. ولا غائطه على الحلقة فلا استنجاء 
عليه» فأين هذا من الاستبراء ؟ وكان بعضهم یتبع البول بصب الای وقال: إِنّ الاء 
یقطع الماء. عرّان: من بال ثم نو ثلائا فإنه يجري الاء على ذکره مع کل ننرة. 

ويروى أن جبريل علّم النيء - علیهما السلام - الوضوی فلمّا فرغ منه أذ 
جبريل حفنة من الای فرش به من تحت الثوب» وقال له: إذا توضأت فانضح ثلاثاء 
وكان يفعله. 

ونهى عن استبراء باليمين بلا عذر. 

ومن بال و لم يستبرئ فهو أمين نفسهء فان قال: ٳنه لا يتبعه شيء واستنجى من 
حينه قبل قوله» ولا يُسأل عن ذلك إن لم يعرف قوله» ولا يحكم عليه عا لا يعلمه ال 
الله ثم هو ومن استنجى و لم یستبری وصلّی وعادته الاستبراء آعاد إذا لم یتظف. 
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ومن بال في ماء ولو جاریا فعليه أن یستبری فيه خارجه بقدره خارجه؛ ثم 
یتوضاً إن كان في نهر جار أو بحر وسعه ذلك إن اضطرٌ وإلاً أعدّ اش منه. وقيل: 
يخرج من الماء ثم يستبرئ» وقيل: لا يلزمه استبراء ولا استنجای ويحكم له بالطهر. 

وجاز استبراء بنعل وتطهر إن مشى بها. 

وان أحنب صائم ليلا وحاف الفجر إن استبرأ بعد البول وفساد ثوبه إن اغتسل 
فانه يغتسل ویحرز صومه» ثم يستبرئ ویتوضا. 

ومن استبرا بتراب الغير أنقى إحليله حتّی لا يبقى فيه شيء منه وال رد مثله في 
محله. رخص في أحذ الحجر والتراب والطفالة للاستبراء من أرض الغير إذ لا تتحرج 
النفوس عثل ذلك» ولا حكم له. 

ولا باس - قيل ‏ على محدث في حراب أن یتصعد بترابهاء ويستبرئ بحجرهاء 
وبالعود الساقط فيهاء ولا باستبراء من طريق إن ۸ تخرحه. وقي أموال الناس خحلاف» 
قيل: لا باس لاه لا قيمة له ولا تتحرّج الأنفس به. وقيل: يستبرئ بذلك ولا 
يحمله؛ وبعض ألزمه الضمان. 

ومن استبراً بطفالة فبقي في كفه منها شبه غبار» فحكمه الطهارة» لأنّ ما يرطبه 
البول لا يبقى له غبار ولو انحلت من کفه بعد رميها فهو عليها لاحتماله من غير ما 
أصابه البول. 


تسل 
57 الاستنجاء بالماء» ولا یعدل عنه إلى غيره إن وحد» وتدب باليسرى؛ 
والبداية من القبل» والاسترخاء عند غسل الدبر بلا استدخال لأننّه تعبّد بغسل 
الظاه وقيل: يذهب الباسور. 
ولا استنجاء على من ۸ يحدث ولو حرج منه ريح» الا إن أحس معها رطوبة 
وتيقن بها. ومن تغوّط داخل الاء وعلم بلصوق شيء منه ببدنه فلیزله. 
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ابن علي: إنه من الغائط عشر ع ركات؛ ومن البول مس وقیل: ثلاث؛ وهن 
الغائط إلى اطمئنان لاختلاف الأحوال. ابن حبوب: من قعد في نهر وعرك له ثل 
ولم يعلم بقاء الأذى فيه ۰7 8 ]١‏ آحزاه. أبو سعيد: قيل: يحزي فيه ثلاث عركات مع 
کل صبة لکل باب. وقیل: للغائط مس وقيل: عشرون» وقيل: أربعون» وقيل: حتى 
توحد خشونة بعد لین وقیل: لا حد له الا بسکون اللفس. وقیل: يحزي البول 
ع رکتان» وقيل عركة إن عم الماء محل النحجس»ء لاه يستهلكه حیث کان والأحسن 
فيه إن زال بالواحدة أو بأكثر أنه إذا مث الغائط من المخرج ول يبق حوله شيء منه 
على الحلقة حسن أن يطهّر بذلك مع السكون. ولا يلزم غسل ظاهرها الا إن 
استر خحت» ولا فتح الذكرء وإنما تغسل الثقبة وما حوهاء والعرك بين شدّة وفتور لا 
ضرر فيه على فرج وعضوء ولا تعب نفس. 

وإن مسّت يد مستنج ثوبه و لم يعلم أبقي فيها شيء أم لا؟ فإن كان من نهر 
جار أو مستبحر فحكمها الطهارة ولو عرك بها قليلا حتى يعلم بلصوق نجس بثوبه 
وإن كان من إناء» فإن من بول فالاء الأول فاسد وقي الثاني خلاف والشالث طاهر؛ 
وإن كان من غائط فقد مرّ الخلف فيه» فما دام في حدّ النحس فانه يفسد مامسّته 
إليدء والأحوط أنّه إن تعدّى العشرة ولم يج نجسا أحذ له بهذا القول» ونگره له قرلة 
الإستنجاء حتى تطیب نفسه. 

وال كالغائط لا حدّ فيه لا لنقاء. 


عسل 
إذا صب الاء على محل الغائط واتبع بعرك فالاء غير مستهلك بالنجس حتى يعلم 
أنّه غلب الماء» فكان طاهرا مطهّرا ولو استهلك لم ينبت به حكم الطهارة. والمستهلك 
هو ما زايل احل الذي طهر به وما مسّه في حال لا يكون فيه مستهلکا ما قرب فيه 


النجس إلى الطهارة لا یفسده مالم یغلبه النجس. 
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وكذا الاء الترادد على الأعضاء حال غسلها لوضوء لا بستهلك الا ساقط منه. 
والطاثر من استنجاء إن وقع بثوب أو بدن لا يفسده مطلقا. وقال سلیمان: يغسل إن 
كان من غائط وقیل: لا يفسد الا إن طار النجس بعینه أو ماء منه» وقیل: يفسد منه 
الأوّل والثاني لا الثالث إن وحد العرك. آبو الحسن: الثلائة فاسدة لا ما بعدهاء وقيل 
السائل من الغائط مفسد. ابن بركة: هذا إن انفصل من النحس بعد امتزاج به وللاء 
قليل» وأمّا الذي فيه نمس استنجاء وقد تتابع حتی غلبه فهو طاهر» ولو كان بحسا في 
ابتدائه حال تكاثره لوحب كونه نحسا ولو دفع خلفه السيل أو بلغ من قرية إلى 
أخحرى؛ ولا قائل بهذا. 

ومن غسل فرجه ثم وطئ بحری مائه لم ينجسه» لأنّ النجس جرى عليه الطاهر 
فطهّره. وإن اجتمع من استنجاء ومسح فان كان من بول وغائط ومعه غيره وكان 
النجس قليلا فالوقف» وان خذ من إناء ماء فطار إليه ماء و ۸ يعلم أهو من اختمع 
النحس, أو مما أخذه» أو من بدنه فطاهر حتى يعلمه من النجس» فان وقع فيه ماي 
فطار منه فنجس» فان كان لا يجتمع عند الإستنجاء والمسح وتبقى الرطوبة» فالموضع 
طاهرء لأنّه إن سال الماء مع الإستنجاء ثلاثا طهر المحلّ والرطوبة يجزي الطاهر بعد 
النجس لأنّ الجاري بعد ثلاث عر كات طاهر. 

ومن بال ثم دحل [۱۵۱] نهرا فنسي عرك احل وقد انغمس فيه آحزاه» وان 
حرج منه ولبس ثوبه لم يفسدء وأجزاه في البحر موجه أيضا. وان كان يستنجي في 
نهر ثم عنّ له أمر فقام قبل أن يتم فسال الماء على ثوبه أو بدنه» فإن اتصل حريه 
فكالجاري لا ينجّسه إلا ما غلب عليه كما من وإن لم ييصر جریه ولا عرف آغلب 
عليه أم لاء فان كان جاريا فطاهر حتى يعلم غلبة النجس عليه. 

أبو عبد الله: من استنجى بباطن كفه ولم يعرك ظاهرها والماء يسيل عليه» فإن 
نقی باطنها فلا عليه في غسل ظاهرها. أبو سعيد: إن كان النحس حيث لا ييصر 
ويدرك بلمس كغائط حسن إثبات طهارته به. 
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ومن بال وم يجد ماء فليستبرئ حتی ینقطع ویجف نم يغسله بريقه إن أمكنهء 
ثم جففه ويتصعّدء وللاً أجزاه التيمّم. وان أدحل ذکره في حار وفيه بول وح رکه 
ثلاثا فيه ولم یع رکه آجزاه» و کذا إن كان البول فی رحله فرشها بلا مس حتى عمّه 
الماء أحزاه أيضاء وهو أولى من العرك إن كان به شقوق. 


-- 


الباب الاين 


فى طم ارة الير (E۸)‏ 


فمن طهّر بدنه أو ثوبه من بحس فزال عينه فبقي بيده ريحه بعد الغسل لم يضره. 
والزوك كالريح عرض لا حكم له بعد الزوال. والنجس حسم. 

وقیل: من وطئ بحسا ثم مشى فلابد من غسله ولو زال عينه. ومن تنور بنجسة 
فوقع(44) منها على ثیابه وغسل بدنه جيّدا ول يربه شيا منهاء فلا حف بقي 
موضعها أغبر أو أبيضء فإن بحست بذاتها غسل بياضها إن كان يخرج والاً فلا يعيد 
غسلا. وإن عرض ها بحس فالباقي من بياضها طاهرء والختار أنه عارض للنورة لا 
أصيل» وان حالطها ذاتي کعذرة أو دم فالباقي منها بعد الغسل طاهر وقیل: کل ما 
لا عين له باقية» وغسل مرة صحّت طهارته. و کره التنوّر بنجسة. 

آبو سعيد: من كان به ذاتي ولو یابسا فحرّكه في الجاري حتی ذهب عينه 
أجزاه. وكذا في ناء أو ثوب. ومن به مائع لا دسم بين كتفيه أحزاه صب الماء عليه 
إن كانت له حركة تغي عن العرك. ومن برجله دم ونسیه» فدحل نهرا حتى ذهب 
بلا عرك ولا حركة فلا يطهر إن لم يخض فيه قدر ثلاث حطوات. 


وان قلس صي ثم رضع أمّه فغسلت ثديها لا فا ثم رضع ثانية لم یتخس 


ندیها. 
ومن تنجّس فوه فسال دم أو بزاق على شفتيه فأحذ ماء بيده من إناء وأوصله 
فلقيه النجس قبل أن يصله فمضمض بذلك ومسح(00) على موضعه منه بشيء ثلاثا 


فلا يطهر حتی يصل إليه طاهی فإن كان يصب من إناء في كفه ويهدي به إلى فيه» 
ولا يجدّد غسل يده اختير أن يجزيه لما مضى» ويستقبل غسل كفيه كلما أراده. 
ومن شرب ماء بحسا ثم مضمض فاه مرّة أحزاه أيضاء وشبهه الفضل بشربة 


نبيذ ۲ ۱۵] ابحر. 
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ومن سل فاه من دم أو غیره فمضمضه فالاء الأوّل طاهر عند من يرى أن الاء 
لا ينجّسه الا ما غلب علیه. ومن غسل منخريه أو فاه(۵۱) من دم أو قيء فلیفسل 
ماظهر وآمکنه حيث یصل للوضوء ثم لا يفسده ما حرج منه أو من صدره من نخام. 
ومن آدمی أنفه کفاه أن یستنشق حتی يخرج الاء ما فيه» ولا يلزمه إدخخال (صبع فیه. 

وكان أبو المؤثر إذا غسل بعض حسده من دم یقول: لا تنظروا إليه» وکان 
مذهبه إذا غسل محل النحس وخاف خروجه ثانية أن لا يلزمه إعادة نظره. 

ومن سال جرحه دما فغسله ثلاثا في جار فقد طهر حتی یعلم أنه ۸ بنقطع» 
ولو حمر موضعه لان الحمرة غير الدم لبقائها في اجرح غالبا. 

أبو المنذر: من تنجّس فوه فبزق حتی ذهب العين فقد طهر. ومن بفيه دم 
فشرب من إناء فمضمض لم يفسد ماؤه. وإن("0) تخلل فأدمى فبزق حتى اصفرٌ بزاقه 
فلا يفسده إن مسّه؛ وإن حسّ طعمه بفيه فلا عليه حتی يتيقّن بالدم؛ وان تنجّس 
فنسي أو تعمّد أكل طعام فبقي منه في أضراسه ثم مضمض فإن تنجّس فبقي فيها 
فنجس إن لم جر عليه الماء عند غسل الفم؛ فإن أكل ثم تنجّس فمضمضه فهو طاهر. 

ومن تسوك أو خلل؛ وفوه نجس من غير ذاتي وغسله ثم وحد بعض السواك أو 
الخلال لاصقا بين حلد وضروس» فان كان الماء يبلغ إليه فقد طهر فان كانت في عل 
الضرس خبية فأكل عارض النجس فأخرحه وبقي بعضه. فإذا حضحض لماء في فيه 
طهر إن دخل محل النجس. 

أبو سعيد: من تنجّس فوه فبزق حتى صفى الريق فله بلعه ولو صائما. واختلف 
في الفم فقيل: لا يطهر بذلك وان مس ريقه بدنه أو ثوبه أفسده ولو فقد الماء إذ له 
يطهر الا به وقیل: قد طهر بذلك إن فقده فإذا وجده لزمه غسله, وقيل: قد طهر به 
ولو وحد ماء(۳٩)‏ وقيل: لابد أن عضمض بالريق ثلانا بعد حروحه صافياء وزوال 
عينه» وقيل: مرّة» لأنّه کالاء ولو وُحدء وقيل: إنما يطهر بذلك على الأقوال الدم لا 
غيره» لأنّه كالماء فيه» أو هو في الماء .ومن تقيّا ولو قليلا أفسد الفم والريق؛ وكذا غير 
القيء فيه» وإذا ثبت هذا فيهما لم يبعد ‏ قيل ‏ في الأنف والمخاط إذ هما سوا 
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وقیل: الریق يطهّر الفم من کل نمس فيه لأنّه کالای ولا يبعد أيضا في الخاط» 
وقیل: يطهّر کل نحس وان في غير الفم إن زال العين» و کذا الخاط وقیل: کل ما 
آزاله ولو دهنا أو حلا فهو مطهّره؛ وكذا الدمع في العين بعد العرك واتیر إجزاء 
كل ذلك عند فقد الماء» ویعاد الغسل به إن وحد وأمكن. 

ومن اكتحل بكحل بحس فغسله وبقي سواده لم یضره» وكذا من غسل شیا من 
بدنه وبقي أثره فلا عليه. ومن فاض من جشائه إلى فيه ول يغيّر بزاقه» فقيل: طاهر لا 
يفسد ما طار به حتى یغلبه النجسء وقيل: فاسد ون لم يغلبه النبجس. من ابتلي فله 
أن يأخذ بالرحص. وقد رخّص ]١8[‏ بشير لمن بفيه دم فبزق حتى ذهب أن لا 
يلزمه غسل, وقيل: يلزمه. قال: وكذا کل نجس أزيل بريق حتى بلغ الأرض فقد طهر 
هو والشفتان. وظاهر الفم لابد من غسله. 

أبو الحواري: إن أحس متوضّئ دما بفيه فبزق حمرة أو صفرة لم يفسد وضوؤه 
لا ما لاقى بزاقه إن غلب ذلك. 

والزول» وقيل الزيل وهو الخارج من فم النائم طاهر لأنّه من مواد الفم. 

ولبن المرأة طاهر على کل حال. 


, ش 
الموحّد غير الأقلف البالغ طاهر. أبو الحواري: من صافحه فاسق وبه عرف 
مسكر وعرقت يده أو طار من فيه بزاق» فلا يضره لا إن علم أنه شرب حراما ول 
يشرب عليه ماء أو لم يغسل فاه أو مسّه بيده. 
وان سقط جلد ميّت من بدن الإنسان فهو طاهرء لا يفسد مامسه. والحي 
بحس كلحمه» وكذا ظفر ميّت كشعر ونحس ما اتصل منهما باللحم وما زايل بدنه 
من جلد ميّت أو قشر من قرح بلا إيلام لا ينتقضء وان أولم نزعه أو آتبعه رطب 
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نقض» وان احتلط بدم قيح» فاحکم للأغلب. وإن حرج القیح أو البیس من محرى 
بول أو غائط فنجس وشعره وظفره إن ۸ یلحق بهما حي طاهران. 

ابن أحمد: إن نتف شعر من أنف أو إبط وحرحت منه رطوبة غير الدم احتیر 
طهارته» وقيل: لا وان توسّطت بزاقاا8) علقة دم أفسدته. أبو سعيد: إن كان 
البزاق أو الخاط أكثر منها ولا تفضي إلى ظاهر طهر کل ذلك وان أفضت إليه 
أفسدته» وطهر ما خالطها من الريق لحمودها. 

وان عقدت سرّة المولود حتى تقع أو تقصّ فهي طاهرة؛ لأنسّها ميّدة من حي. 
وفسدت(۹۹) إن قصّت من حينه رطبة؛ ولا بأس بخدش ونحوه إذا يبس فقص. 

أبو الحسن: من طعن برمح أو غيره فاحرج؛ ولم ير به دم ولو اتبعه فهو طاهر. 

ابن حبوب: من مس صبيا يمسّه بوله إذا بال ولا يتقي القذرء أو مسّه هو رطبا 
أو ماع وتوضاً منه أو ثوبه لم يضر حتى يعلم أنّ ما لاقاه منه نجس في حينه. 

أبو سعيد: إن قلح(05) أو دسع ورضع أمّه فوق ثلاث مصّات لبنا أو ماع فقيل 
بطهارة فمه ونحاسة ثديهاء لامکان غسله. 

وان رأيت بدابة أو صي بحسا نم غاب ولو يوما حتى ذهب طهرت إن يسس 
موضعه. ما الصبي فحتى يغسل منه ويتقي من الکلف ثلاثة أيام إن رئي فيه(۷٥)‏ ثم 
لابأس به» وقيل: إن غاب قدر ما يغسله ثم لم ير فيه» فهو طاهر حتى يعلم بقاؤهء 
وقيل: بحس حتى تصحٌ طهارته. والخارج من الرحم نجس» وكذا رطوبات الصبي حين 
يولد» ولا يطهر ولو يبس حتى يغسلء للأ البشر ليس کالدواب. 

ومن جرح ليلا وتألّم به» ولا يعلم حرج منه دم آم لا ؟ فلينظره إن أمكنه» ولا 
صلی ولا عليه حتى يعلم به. وعن مير إذا غسل اجرح أو الحجامة ثم حرج منه دم 
فليس يمفسد. قال: ولا نعلم أن غيره قال به؛ والمختار انه فاسد إن كان خالصا لا 
صفرة ولا حمرة. ومن برحله عقر فغسله ثم صلی ثُمّ رأى دما خارجا منه فشك أننّه 
كان ورجله رطبة» فان احتمل أنه كان بعد صلاته ويف إلى الوقت الذي رآم لم 


== 


يحكم بنجاسته حتی یعلم ذلك» وإن احتمل خروجه بعد خلع نعلیه [4 ]١8‏ لا 
صلاته فقیل: تفسد لا نعلیه. 


تسكسل 

أبو سعيد: من زحى عليه تراب من كنيف فغسل ونسي موضعا من بدنه ۾ ر 
عليه يده فلبس ثوبه وقد آحرا عليه الاء أكثر منه» فإن كانت له حركة كالعرك في 
تواترها عليه قدر ثلاث عركات أجزاه» فإن يبس بدنه وبقي ذلك الموضع أغبر فإن 
ثبت له حكم الطهارة لم تضره الغبرق وإن آحراها عليه بعد يبس بدنه أو حال رطوبته 
فتحوّل في يده من امحل طين كالسماد أو على لونه بعد أن أحرى عليه الای فان 
حری عليه حكم الطهارة» وقام النجس لا من الدوات بالغبرة» وكانت أكثر من 
السماد و ۸ يبن فيها عين النجسء فهو طاهرء وإن اشتبه عليه أقام حري الماء مقام 
الغسل أم لا؛ فإن صح النجس فهو أولى به إن اشتبه الطهر حتى يصح. 

ومن بحست يداه إلى الابط ثم غسلهما إلى المرفقين ونکسهما ومشى أو قا 
فالسائل على كفيه من حيث بلغ غسله إليهما طاهرا. 

ومن ببدنه عقر رطب فناله تراب السماد فعلقه به فغسله ولم يخرج فخاف أن 
يدمي إن عركه ويؤللمه؛ فان بلغ الغسل محل التراب وأزال النجس العارض له فقد 
طهر. أبو سعيد: من عفر زرعا بسماد ثم نفض يده وثوبه فبقيت غبرة التراب» فإذا 
م يبق عين النجس ولا الزوك فيهماء فلا غسل عليه» وان وحد ذلك خيف بحسه إن 
بحس التراب. ومن أخرج “مادا من كنيف فزخى منه تراب على محل الريح والشمس 
فضرّبتتاه ثلاثا أو آکش فإن كان الزحو من بحس أو ما غلب عليه فقد طهر إن زال 
عينه» وان تغيّر الزحوء وغلبه العين فهو بحس, وللاً فكالتراب وغيره. وقیل: زحو 
الكنيف وترابه نجس» واختير أن الكنيف وغيره سواء إن كان طاهرا في الأصل فطاهر 
حتی يعلم بعروض النجس له ولو تغيّر حتى يعلم انه منه. 
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ومن أصابه غبار بحس فلينفضه إن لم یعرق ثم لا علیه؛ وإن عرق ولصق به 
غسله. وان دحل في منخريه غبار السماد فنسي أن يتمخّط ويدحل إصبعه بهما نم 
تمخّط فخرج المخاط متغيّرا منه» فإن لم يغسل محل النجس وقد قدر على غسله 
فنجسء وان استنشق وبالغ فيه بحركة الماء بقدر ما تقوم مقام غسله ولم يكن النبحس 
من الذوات آجزاه وقيل: لاء حتى يزول عينه العارض» وقيل: كل مالم تكن له عين 
أو ذات تبقى» فغسل مرّة بعرك أو مضمضة أو نحوها صح غسله وطهارته. 


واخمُلف في التطهير قبل الوقت» فأوجبه قوم ولم يوجبه الآخرون الا عنده. 


= 


الباب التاسم 


في الدم اعات نان اقساعه 


فان للرحل واحداء وللمرأة أربعة: دم حيض» واستحاضةء ونفاس» ومشترك في 
البدن. والحيض أربعة: دم غلیظ وصفرق وحمرةء وكدرة. وقيل الدماء ثلاثة: دم 
مسفوح محرّم إجماعاء وهو دم الأوداج» وقيل: دم کل جرح طري» وقيل: کل دم 
مبتد! من بدن صحيح» وقيل: ما حرج بحديد» ولا يعلم للفرق معنى. 

والمجمع عليه أن المسفوح من الأنعام المذكاة بذبح أو نحر وما يتبعهما مالم يغسل 
مذبحها رحس وإن قلّء ]١828[‏ وكذا من الدواب والطير ما له دم أصلي. ودم 
الحيض والنفاس مسفوح» وقيل: لا 

واحتلف أيضا فيما آتی من غير جرح ولا قطع طري» كالرعاف والخارج من 
الفم إن كان حالصا كذلك وغير السفوح هو الخارج من جرح قديم أو شقة قدعته 
ولا يفسد في الثوب الصلاة الا قدر ظفر على غير علم. واختلف أصحابنا في صفة 
المسفوح» فقيل: ما انتقل إن لم يظهر على فم الجرحء وقیل: ما انتقل إلى غير مكانه. 
وما لا یتعدی ظهوره الجرح فليس .عسفوح ولو أملى فمه وكثرء وقيل: ما تردّد فيه 
وقيل: ما ينظر أو یلتقط بقطنة. وقال سليمان: «شرر المسفوح لا یفسد» وقيل: بعد 
موت الأشياخ يفسد وإن قل. 

والدم امْحلّل هو المروي في عبر «أحلّ لكم میتتان» وهما السمك والجراف 
ودمان الكبد والطيحال» يعن دمهماء وقيل: دم السمك ودم اللحم. أبو سعيد: لا 
حلاف في أن الیتتین هما ما ذكر. ودم ما لا يعيش في البرّ من السمك ولا يشبه ذواته 
طاهرء وما أشبهها منه» فقيل: ميتته حلال إن أشبه الأنعام والصید. لأنّه صيد البحر» 
وقيل: يذكى لأنّه أشبه ما یذ کی وما يشبهه الختزير» ويسمّى به حرام ودمه تابع له 
وقيل: لا وهو الأصحّ لأنّه صيد البحر» وحكم ما يعيش في اليرّ منه على الأغلب في 
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معيشته. فان كان في البحر فمن صيده» وإن کان( )9۸‏ البرّ فكصيده في التذكية 
والدم وإن أشكل حاله فالأحوط التنزه عنه في ذلك ودم اللحم بعد غسل المذبح 
والمنحر طاهر حتی قالوا: إن دم الأوداج من دماء اللحوم لا يفسد ولو كثرء وليس 
منها دم العروق» وهو ما قام في البهيمة في حياتهاء وما كان دما فيها لا يتحول إلى 
الطهر بذكاتهاء وإنما يتحوّل الداحل في اللحم من غير العروق. وكذا دم الرئة والفؤاد 
- قيل ‏ فاسد لأنّه دم على انفراده. 

الربيع: لا بأس بدم اللحم ولا يعاد منه الوضوء بعد غسل المذبح والأوداج. 
وإذا ناول أبو عبيدة ما مسح يده وصلی. أبو زیاد: نب ذلك إلا دم الأوداج» 
والمذبح والعروق فإنه ناقض. 


سكسل 

ليس عسفوح ولا طاهر ما حرج من جرح قديم ونحوه. فالسفوح مفسد وان 
قل أو مع نسیان وغیره مثله في ذلك إلا في الصلاة على غير علم به كما مس فانه 
يفسدها الا إن كان قدر ظفر إبهام اليد أو الدينار في بدن أو ثوب؛ وأقلٌ منه لا ینقض 
فيه. وفي البدن حلاف إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة. ابن بركة: يصعب الفرق بينهما. 

واحتلفوا في دم الضمج والحلم والقراده فقيل: کل ما يقع عليه اسمه فنجس» وما 
كان بصفة العلق والكبد والطيحال فلا يحكمون بنجاسته. 

آبو سعيد: احتلف في محتلب في ذات روح» فقيل: طاهر لأننّه كالمتحوّل عن 
حاله ولو كان فاسدا في صله وقيل: فاسدء لأنّه دم وأن تحوّل» وقيل: يفسد عند 
الوسع لا عند الضرورة إليه ولا بأس لا بدم البعوض» وقيل: مالم يصر كالظفر؛ 
والأكثر أنه طاهر مطلقا. أبو مالك: الا إن غلب على الثوب فلا یصلّی به» وقيل: دم 
البق والرغوث ونحوهما طاهرء لأنّهِ غير مسفوح. بشير: دم البراغيث السود والضمج 
والحلم والقراد مفسد. أبو المؤثر: إن كان أصليًا لا إن كان مُجتلبا. 


ا 


ویعرف دم البعوض بنثار الشرر في ثوب أو غیره؛ وقد صلی - قيل -(55) أبو 
زياد بثوب فيه دم کثیی فقيل له فيه» فقال: إنه دم البعوض. احسن: دم الضمج نجس 
لا دم العقرب والعنکوبة والذباب. 

ومن لقي حاملا ما فمسّه منه دم فنجس حتی يعلم آنه عسل مذبحه. وان 
باغه سه فععکنه الظهارق لاه لا سبعة إلا طاهرا. 

ومن صلی بثوب ثم وحد فيه دما فان آمکن حدوئه بعدها غسله ولا بیشا. 
آبو سعید: إن وحد فیه أو قي بدنه ولا یعلمه مسفوحا أو غيره» فقیل: طاهر 
لطهارتهماء وقیل: مفسد وان قلّء لأنّه مسفوح وقیل: نجس لا مسفوح ولا طاهر 
حتى یعلم ئه غير ذلك وقیل: الحكم للأغلب» فنحب الأوسط وهو أنه غير 
مسفوح. ابن بركة: إن رأى مصلل بثوبه دما لا یعرف فإنه يتمّهاء ثم إن رأى فيه قدر 
الظفر أعاد آخر صلاة صلأها به» وإن كان نقطة لا يدري أدم بعوضة أو غيره» فان 
ظنه من بعوضة وال غسله» وقيل: کالسفوح مفسد ون قلّ حتى يعلمه غيره» وقيل: 
طاهر حتى يعلمه نحساء وقيل: كالمسفوح» ولا يحكم باه مسفوح فهو كالشائع. 
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الباب العاشر 


في الميتة والخنزير والجلود والضفدع والغیلم 
وصغار الذباب 


فالخنزير رحس يجميعه. أبو سعيد: اختلف في الإنتفاع بشعره كشعر الميتة 
لثبوت التحريم في لحمه» وليس الشعر منه بل هو على الجلدء وإهابه كإهابها» وشعره 
كشعرها؛ وإهابها طاهر في الأصل فيكون إهابه وإهاب القرد كذلك إذ لم يأت نص 
عليه» فلا بعد ف استوائه يجلدها. وجلود السباع إن دذبغت ‏ قيل ‏ أهون من 
جلودهماء فإذا ثبت أن الدباغ طهارة لحلدهما فجلود السباع أولى ولو ثبت النهي عن 
أكلها. 

ومن اراد أن يستعمل جلد ميتة فليدبغه له غيره؛ ولا بأس بنفسه ولا يطهر به 
جلد الكلب» لأنّه بحس بالذات؛ وعندي أنّ الخنزیر أولى. وكره عبد الله حلد الأسد 
والنمر أن يُلبس أو تکسی به السروج؛ وأمر رجلا أن يخرج جلد نمر من علا سرجه. 

أبو سعيد: عنع من الميتة (8۰) شعر وصوف ووبرٌ وقرن وظلف وعظم وسن» 
لأنّها ميتة عا فيهاء وقيل: لا بأس بانتفاع بها إن ذهب منها الودك واللحم. وبعض 
أحاز الشعر والصوف إذا راء وقيل: إذا لم يلصق بهما جلد ولا رطوبة وغسلاء 
وكذا الريش. وحكم العظم إذا وحد حيث توحدٌ الذ کاة الطهارة حتى يعلم آنه من 
غيرهاء وان وُحد حيث لا ذكاة فميتة حتى يعلم أننَّها؟) غيرها. وفي سن الفيل 
وعظمه قولان. 

وحاز ‏ قيل ‏ أحذ جلد الميتة إن طرحها ربهاء ولا حجّة له فيه بعد ذلك إن 
طلبه إذ؟5) صار جحد الذهاب عنه. وان قطعت جارحة من بهيمة تتحرك فقيل: حية 


حتى تموت» وقيل: ميتة. ومن قطع ما أو شحما من حيّة فهو ميتة» وان قطعت دابّة 


د 


توکل فان كان ما يلي الرأس أكثر من النصف وأدرك ذکاته في محل الذ کاق 
وت ركت بعدها أكلء وما يلي الذنب ميتة. 


تسكسل 

و ی و الخشاحش كعقرب وذباب لا يفسد ما وقع 
فيه ولو ميّتا. وأنَ موت السمك ف الماء لا يفسده» وكذا کل ما يعيش فيه. وأنّ كل 
ان روم من كو کراس راز لم يجتلبها طاهر ولو ميّتاء ون ما حرج منه 
من بول أو بعر أو من فم أو سور تابع له» وما لا دم له أصلّي فاحتلبه ميتة» وأحكامه 
كذوات الدماء الأصليّة في سؤرهاء وخارج منهاء فإذا ثبت فساد ميتة مثل [/ا81١]‏ 
هذا لم نر أن تلحقه أحكام الدواب الي تفسد ميتتها لمعيشته من الدم النجسء فإذا ۸ 
يثبت أنّه من غير ذوات الدماء لحقه حكمها دحل قي المسترابات» وذلك كالبراغيث 
ونحوهاء وما لا يحكم فيه بالاحتلاب ما لا دم له طاهر ولو میتا. 

ومن الأصلية الضفدع فيلحقها بعض أحكام ار وبعض أحكام المائية؛ 
فبعض كره سورها إن جاءت من الب لأنّها تقذر من النجس» والاصح أننّها طاهرة 
وبوفا إن جاءت من الاء أو من قربه ولم تصل مستراباء فكالمائيات طاهرء ولو جاءت 
إليه من الب وقيل: فاسد مطلقاء وقيل: كبول الفأرء وقيل: الفأر أشد» وق بعرها 
حلاف أيضّاء(57) وقيل: كبوها إن حاءت من البرّ أفسد وإلاً فلا. 

وبين الضفادع وال حيّات والأماحي ونحوها فرق. لأنّها مائیه وما دامت في الماء 
فما جاء منها ولو میتا طاهر. وان انتقلت إلى حال تعيش في البرّ والماء لحقها الخلاف» 
وقيل: تفسده مطلقاء وقيل: إن غيّرت وصفا منه وقيل: لا ولو ماتت في غيره ووقعت 
فیه أو غيّرته. وإذا ثبت لها حكم ذوات ابر من غير أن يستراب مرعاها اختير أن لا 
يفسد بعرهاء وهي كالأنعام وأروائهاء وإذا صارت إلى أحكام البرّيمّة أفسدت ميتتها 


غير الماء وأن لا تفسده إن ماتت فيه ولم يسترب مرعاها في الب بخلاف الحيّات 
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ونحوهاء فأصلها برَيَة وتفسد الاء إن ماتت فيه إن عاشت في البر» وان عاشت فیهما 
فاخلاف. 

ومالم یثبت لذوات الب حکم بالعیش في الماء» كما ثبت له الانتقال منه إلى البر 
فعلی أصلها؛ واختیر أن ميتة الحيّات ونحوها مفسدة للماء وغيره. وأنّ الضفد ع إن 
ماتت في حل أو طعام لم تفسده الا إن عاشت بنجس فلو وقعت ميتتها في ماء يطبخ 
فيه طعام تما لا یخالطه وینفرد باسمه کماء الباقلاء والحمّص واللوبیا ونحوها فلا تفسده» 
وینجس ما فيه كما قيل في القمّلة؛ إن ماتت قي ثوب أو بدن لا تفسده ولو رطبا أو 
رطبة لأنّها من ذواته» ولو كان فيهما طهارة غيرهما لأفسدتهاء وقيل: کل ذلك 
حس, لأنّها أطعمة لا ماء» وقيل: لا يمكن أن يكون الماء طاهرء وما فيه نجس فما أن 
یطهرا أوينجسا. 

وما انتقل عن حال الماء إلى غيره كنبيذ وحل ونحوهما تفسده الضفدع إن ماتت 
فيهء و کل ماء أوقد تحته نار فماتت فيه من حرّها أفسدته» وان ماتت في الماء ثمّ أغلي 
عليهاء وهي فيه بعد موتهاء فقيل: لا فرق» ماتت فيه بها أو بحرّه بلا نار» كان عذبا 
أو مالحاء الا ن كانت لا تعيش بماء البحرء وقيل: إن خالف(14) ما تعيش به(58) بحر 
أو ملوحة كان من أصله أو حادثا فهو كغيره من اللبن والخلٌ والنبيذ ونحوهاء 
وتفسده؛ واحتير هذا لمخالفة الذوات الي تعيش به وفيه.(15) والذي يقتلهاء ومن 
طبعها النفور عنه» وتهلك إن وقعت فيه وتفسده. 


الغيلم وهو الذكر من السلاحف» يلحقه حكم ذوات الب وهي من ذوات 
الاصلي» وميّتها مُفسد مالم تذل إلا أننّها كالضفادع في ميتها في کل شيء الا في 
الماء» فان لم تعش قي العذب كما في البرٌ والبحر فتفسده إن ماتت فيه إذ ليست من 
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دوابّه» و کذا ما کالغیلم من دواب البحرء وقیل: دمه مفسد کالبریتّات؛ وقیل: لا 
لأنّه کصیده فلا أقلّ من أن يفسد دم مذبحه؛ وفیما سواه حلاف. 

وما لا يعيش في البرّ ولو آشبه الکلب والخنزير والقرد والسباع لا يحرم لما قیل: 
إن لكل دابة في البرّ مثلها في البحرء وتسمّی باسهاء فلا ذكاة ولا افساد في دم أو 
غيره [۱۵۸] الا ما قيل في مسفوح من السمك؛ والأكثر أنّ كلّ ذلك طاهرء وقيل: 
إن قردة البحر وخنازيره وما کمحرّمات البرّ محرّمة بالشبه. 

وطير الماء العائش في البرّ والعذب فكطير البرّ في التحريم على الحرم وقي الجزاء 
في قتله وفساد ميته إلا موته في الماء ففيه حلاف؛ ودمه كدم اليرّيّ الا إن كان لا 
يعيش في البرٌ فهو كصيد الماء في الدم وغیره. کل ما يعيش فيه وقي البحر أو(۷) 
العذب فأشبه محرّما أو مكروها من البرية فلا يخرج من الشبهة وثبوت التحريم أو 
التحليل أو الكراهية؛ وميّته ودمه حرام الا إن مات في الماء فقيه حلاف كالضفدع 
والغيلم ونحوهما. 


سكسل 

أبو سعيد: في الضفدع والأماحي والحيات» وما حرج من حال النواهش من 
السباع والنواسر أن بعره وبوله كبول ا حيّات والأماحي فيها حلاف وإنما كرهوا 
سور الحيّة حوفا من ضرّها. 

وان لدغت - قيل ‏ متوضعا فسد وضوءه» وقیل: یغسل محل لدغة الغول لأننّه 
قرضه بحس, فان لم يغسله حتی انفجر اجرح آحری الاء حوله. وقرض الأماحي 
والأحدل بجس. وقي قرض الفأر حلاف والقمّلة وما حرج منها کالانسان وما حرج 
منهء لأنّها تعيش به ولان دمها غير تلب» وهي نحسة عندنا وعند غيرناء لا آن 
مخالفینا قالوا نحاستها قليلة لا حکم ها. 
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وإن ماتت في طعام رطب أو في ماء آفسدته؛ وان مسّها حيّة معطهر ولا حرج 
منها بلل فلا عليه» وقیل: تدرق حين توخذ بيد» ولا تفسد صلاة من آمسکهاء ولا 
وضوعه وان رءاها في ثوبه أو بدنه مصل فلا عليه إن لم يأخذها بیده» وان قتلها بها 
أو قبضها وحرج منها ماء اتقض وضوژه الا إن آمسکها ما يلي رأسها. وتفسد 
میتتها ما وقعت فيه إن كان رطباء وان ماتت في ثوب أحد أو بدنه فلا يصلي به إن 
علمها فيه. وإن ماتت في بغر نزح منها آُربعون(۸) ولا تفسد الكثير إن ماتت فيه. 

ويُصلَى بثوب فيه قمّلء ويغسل دم أو ذرق إن وُحد فيه منها. وان ماتت فيه 
أرجت منه» وان غسل وهي فيه حيّة لم ينجس. وان ماتت فيه نجس ما لاقاها منه 
إن كانا رطبين أو أحدهماء لا إن كانا يابسين. وجاز قتلها على ظفر ويُغسل. وعندي 
فيه شيء حوفا من نسیانه؛ و کره طرحها في السجد. ولا تنجس نارا إن وقعت فيها 
إذ لا غبار لهاء ولا التتور. ویخرج الرماد إن ۸ توجد. ولا ترمی» ولا تحرق» ورميها 
معصية وقتلها طاعة. وروي: «نبذها يورث النسیان ورامیها لا یکفی همّا». 

ابن علي: تخرج من ذنبها مفسدا إن أُنْسِكَتْ منه. وفي إعادة مصلْ بها ميّمة في 
ثوبه أو بدنه قولان. وان ماتت في ماء فهو طاهر إن حمل قدرها من نجس» وان ضعف 
عن حملها لقلته بولغ في إخراجهاء فإن حرحت وللاًقلع الطين من البعر حتی تطيب 
النفس بخروجها معه. وان لم تخرج في الماء سدوا العيون حتى تستمسكء وقيل: لا 
تفسد ثويا أو (19) بدنا إن ماتت فيه؛ ولو رطبين لأنّها من ذاته. 

ومن یأحذ بيده قمّلا في أكثر نهاره وم يبصر أننّه غسلهاء فن احتمل أن لا 
عسّها منها نجس فهي طاهرة حتى ]١89[‏ يعلم نحسها. 

أبو سعيد: الصوب من هوامٌ الأنسان طاهرء وان ميّتاء لأننّه ليس من ذوات 
الدم. 

ومن أذ بيده قمّلة ثم مس بها حلاً أو نحوه قبل أن يغسلها فطاهر حتى يعلم 
اه مس منها رطوبة. ابن بركة: یکره أن يجعل قمّل على حصى فتقتل بها لانتفاع 
الناس بها. 
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الباب الحادي عشر 


5 السباع والفار والطیر وکوفا 


ابن بركة: سؤر السباع ولحومها عند أبي عبيدة ومالك حلال؛ وكره أهل 
عمان أكل لحومهاء و ۸ يخطكوا من آکلها. قال: وعندي أنّها حرام وسورها نجس را 
اف وقیل: الا الکلب آیضا لایفسد هو ولا سوره ولو رطباء وقیل: وغیره من 
الکلاب سواء في الأحكام, لا روي: «إذا ولغ الکلب في اناء أحدكم فلیغسله 
سبعا» كما من ول عير - صلى الله عليه وسلم - الکلب من غيره. وقي رواية: شمان 
مرّات وقیل: همساء وقیل: ثلاثاء وقیل: یغسل كغيره. 

وإن مس کلب ناء لا ماء فيه تنجّس وحده. وان مس وبا وأحدهما رطب أو 
بلعابه أو مخاطه آفسده. وروثه ناقض إن رطب إلى أن يبس ولو رطبت رجحل المتوضّئ 
إن وطئه» وينجس الطين الرطب إن وطئه. وشعره نجس مطلقاء واختير طاهر إن بان 
عنه وغسل(۷۰. 

والضبع - قیل - صيدء وقیل: سبع؛ ولا يتوضّأ من سوره. 

أبو احسن: ترك(۷۱) آلبان السباع أحب إل وفي لبان ما لا ی کل(۷۲ من 
البهائم حلاف. وقي العاج قولان. 

ابن المسبّح: سور السباع لا يفسد وضا ما حملت بأفواهها الا الذئبء فانه 
مفسد کالکلب. 

و حاصله أن الدواب ثلاث: 

* صنف محرّم بالاصول كما مر بکله, كالختزير والقرد وحلد الکلب بالاجماع» 
وگل ذي ثاب أو خلب بالسنة. 
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* وصنف محلل بالتذكية وهو الأنعام والصیود والطیر فهذا حلال محمه وطاهر 
سوره وأعراقه والخارج من آفواهه ومناحره سوی دمه وبوله وفیه خلاف والأكثر 
على الطهر الا الجلال منه. 

* وصنف كال خيل والبغال والحمير فيه حلاف. 

وعن الربيع وابن علي أنّ سور الحمل والفرس والحمار والشاة طاهر الا 
الجلال؛ و کذا البغل. ولا يفسد عرق ما صين منهاء والأكثر أنه طاهر الا إن رئي 
علیها حس. واحمار محتاج إلى الحبس والصيانة. ابن المسبح: الا عرق الجمل حين 
يضرب بذنبه؛ واحمار إن لم يصن عن تمرّغ في بوله. وقیل: الخيل والبغال والبقر 
والشاء مثله. وسؤر الفيل وروثه طاهرء ولحمه حلال» وكرهه بعض. وقيء ما لا يجار 
ولا كرش له من الدوابٌ طاهر على المختار. واختلف قي سلح الإبل إذا لاقى أذنابها 
وطار منها وقي قيئهاء فرخص فيه بعضء وشدّد بعض. ومن طار إليه شيء منه و ۸ 
يعلم أنّها ضربت بأذنابها(؟7) فلا عليه حتى يعلمه. 

وزبد احمل افائج ليس بنجس إلا إن مس بحسا کبول» وقيل: سلح الإناث 
مفسد لمروره على مبافا؛ والصحيح عند الأكثر طهارته. ولا بأس بدبرة جمل أو حمار 
ولو رطبة ولا بحبل يربط به مال يعلم أنه مسّه نحس. 


2 ۱ 
الجلالة ما تعيش بنجس لا تخلطه بغيره» وهي خارحة عن جنسها في مبايعتهاء 

وأكل مها ولبنهاء والإنتفاع به وسورها وعرقها وأروائهاء وما يخرج ]١[‏ منها 
إلى ارمات كالقرد ونحوه. وقد نهی - صلی الله عليه وسلّم ‏ عن ركوبها وج 
عليهاء وبيعها وهبتها الا بإعلام أننّها جلالة. واختلف فيها إن كانت من الأنعام 
وحلطت» وان قليل نجس فقد فسد لحمها حتى تحبس قدر ما ينقضي منهاء فقيل: 
الشاة ثلاثة أيام» والابل والبقر سبعة» وقيل: عشرة» والبقرة من عشرين إلى شهر» 
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وقیل: أربعين والحمل أربعين أيضاء وقیسل: تذبح وان بلا حبس»(۷4) ویلقی ما في 
بطنها وتو کل وقیل: الکرش فقط؛ و کاللحم قيل الذن وقیل: لا بأس به. وتاج 
الدابة مثلها في أكله والانتفاع به» وقي حبسه. وان حبست أمّه مدّة ثم نتجته حبس 
إلى أن يتمّها. وقيل: لو أن حنزيرا آنتج(۷۹) عناقا أو غيره من أشباه احللات لكان 
حلالا أكله؛ ويحبس كالحلالة. 


ولو ولدت شاة خنزيرا أو قردا أو نحوهما لكان حراما. 


تستعسل 

الربيع: حزق ما لا یو کل من الطير نجس» وما يؤكل طاهر. والأوّل كل ذي 
مخلب» كنسر ورحم وغراب. ولم ير ابن محبوب بأسا بذرق الغراب والرحم» والأكثر 
أنّ سور الغراب لا بأس به إلا إن رئي عنقاره قذر. وقيل: إنه والرم والنسر مفسد 
حزقها مكروه لحمها؛ واحتير أن سؤر الغراب وذرقه نمجسء والطير المفسد لا يفسد 
بيضه الا إن كان به دم. 

ابن بركة: لا بأس بذرق الوحشي وسوره للإجماع على أن ما يرد البيبوت 
والمساجد» ويسكن فيها كالصفصوف وغيره لا يتقى ذرقه ولا يُغسل. وسور الأهلي 
کالدحاج والحقم نجس كذرقه. أبو الحواري: ذرق الأهلي طاهر كبيضه أبو الحسن: 
إنه جس. 

وذرق الحمام الوحشي لا(75) يقسد لا حمام مكة: فانه مفسد ولو وحشياء 
لاه يرعى الكنيفء وقيل: لا بأس به. 

أبو المؤثر: حزق النعام الأهلي أهون من حبث السباع» ولا بأس بخبث الوحشي 
منه» ولا عا في بطون العصافير مالم يكن بها فرث. وما في بطون الأرانب مفسدء ولا 
باس - قيل ‏ ببعر الضب. وخبث الثعلب مفسد. وبول العقاب لا يفسد كبعره. 


وقيل: کل ما يفسد حزقه من الطير يفسد بوله وما لا فلاء وقيل: يفسد. 
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أبو سعید: الطير البرّي الاصلي الدم كله سوی الستور والنواهش يشبه الأنعام 
في کل حکم؛ وال کتر أن البيض طاهر. 

الربيع: إن آرسلت الدحاحة وتأکل(۷۷) الخبث فلا تؤكل هي ولا بیضها. أبو 
سعید: هي كالشاة إن حلطت. والريش إن قطع من آعلاه طاهر لا إن قطع من 
أصله. والحمام الأهلي إن رعي مرعی الدحاج في الخبث. فقیل: حزقه نجس ولو طاهرا 
في الأصل مالم یبت حلالا» فإذا حلط كان في لحمه وسوره ورطوبته وبیضه 
کالاأنعام. 

وحزق الأحدل والعقاب وسورهما طاهرء إذ ليسا من ذوات المخالب ولا 
المناقير؛ وقيل: هما کالفار وقد مر أن في بعره وسوره قولان» وهما إلى الطهارة 
أقرب» لأنّ غذاءهما طاهر. وقيل: لا حكم للمرعى» و کل ما حكمه الطهارة طاهرء 
وبالعكس. 

ولو أنّ سبعا حبس وأكل طاهرا صرفا لكان محرّما نجساء فالمرعى لا يحوّل 


الحكم. 


سكسل 

ابن علي: من مس ما في الكرش وهي محل الفرث انتقض وضوءه» لا إن مس ما 
في الأمعاء؛ والمختار أنّ ما في الكرش لا يفسد ‏ قيل ‏ ونحاسته أحوط. ولا بأس سما 
قي المصارين 591 ١ع‏ والأمعاء وغيرهما. ومن بحس الفرث احتج بقوله تعالى: من 
َيْنِ فرش ودم لین 4 «سورة التحل: ٩‏ وقرنه بالدم ولا يخفى ضعفه إذ ریما یدل على 
طهارته إل هما متضادّان کما لا بمخفی. 

ولا باس بالأنفجة ‏ قیل - مالم تصل کرشا. 

ومبال التیس إن انقطع» وبقي بعضه قي اللحم فالقضيب طاهر. والبالة الجامعة 
للبول بجسة حتى تغسل؛ وقیل: يُرمى بها. أبو المؤثر: لا بلس أن تطعم دانة. 
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وإن شويت شاة ولم تخرج مثانتهاء فإن انخرقت في الحم سل سم يؤكل ولا 
لم تضره والأكثر أن سؤر افرة طاهر للخبر المشهورء وقيل: كالكلب» ولا فرق بين 
مخطها وفمها وجسدهاء ولا يفسد منها لا بوا وطرحهاء ولا بأس بسورها لا إن 
كان بفيها قذر؛ وبعض كره إن أفسد ما له قيمة أو إليه حاحة» فيجوز الأحذ 
بالرحص خوف ضياع الال. ابن علي: إن شرب الستور من صبغ صغ به وأريق 
الماء من سوره. أبو إبراهيم: إن عطس وخرحت(۷) من أنفه رطوبة أعجبه أن 


تفسد. 


نتسش 

قیل: بعر الفأر وسوره کالسنور. ابن حبوب: بوله مفسد لا بعره. هاشم: بعره 
لا یفسد السمن, الا إن غير طعمه و کان قدره وان غلب عليه اعتار ترکه. آبو عبد 
الله: إن ولغ في ذائب أفسده» وقیل: إن كان عشرا فأكثرء وقیل: يفسد إن تكسّرء لا 
إن كان شاداء وقيل: لا يضيق في الدهن. وقيل: إن وقع فيما لا تسمح به النفوس فلا 
یرك؛ وان وقع فيما تسحو به ترك» وقيل: طاهر عند الضرورة» نجس عند المكنة» 
وقیل: إن كان رطبا وبضدّه وقیل: إن كان نصف ما وقع فيه آفسده لا إن كان اقل 
منه» وقیل: إن كان آکثر منه» وان وحد مطبوعا في أرز أكل» وقیل: یکره. ولا باس 
- قیل - به إن طبخ فيه أو في غبره. آبو الحواري: لا يفسد ولو رطبا. 

ابن حبوب: إن وقعت فارة في مائع وأخرجت منه حيّة فلا نحرّمه ولو قذرة. 
وعنه: إن وقع بعرها في لبن فلا يشرب؛ والأكثر أن بوضا لا يفسد.(؟75) وقرضها 
کسوره. وان وُحد بثوب قروض ولم يدر أمنها أم غيرها صلّي به حتى تعلم منها 


فتغسل» وقيل: لا بأس بها. 
محمّد بن أحمد: لا باس بسمن إن حعل في إهاب ضب أو ورل» ولا بسور 
آرنب وبعره. 


-۳6۵- 


الباب الثاني عشر 
في المشرکیں والرتدّین وأصل الکتاب وأعكام 


أبو عبد الله: احتلف في تسمية المش ر كين نحساء فقيل: معناه الم شم كما 
ماهم قردة وخنازیی وقيل: للامستهم الأنجاس» وقلة توقيهم ها. وقال أصحابنا: 
إنهم(٠۸)‏ آنحاس في أنفسهم إذ لم يطهرهم الإسلام. فمن أسلم لزمه أن یتطهر. 

واختلف في رطوبة أهل الکتاب فقيل: نحسه وقيل: طاهرة» وظإِنَمًا 
امش کون نجُس» (سورة التوبة: 6۲۸ نزل في مشرك(81) العرب؛ وقد خصّهم الله 
بتحليل طعامهم ولو رطباء وإِنّ عمر توضأ من جرّة نصرانية» ولم يصح عند بعض» 
وتأوّل الطعام بالذبائح؛ وبه قال ابن محبوب. ویجب احتناب ما عداها. ولو غسلوا 
أيديهم» فقيل: طاهرة مالم تعرق» وقیل: مالم تتشف. ونقل عن ابن الوضّاح أنه أكل 
مع بحوسي في وعاء. 

وقيل: ۲۱۹۲7 لا يُصَلّى .ما يُشرى من ثيابهم ال ما قمّطه الغسّال. وأحازها 
حبوب بثوب غسله بحوسي. ولا بأس إن باعوها مقموطة. ولا یْصلی بها نشر. وقیل: 
إن نشر دم ثوب مسلم أو طواه فلا يصلي به إن غاب عنه عند أبي عبدا لله. ومن 
أحاز رطوباتهم آحاز شراء الدواء منهم وبالعکس. 

ولا بأس بآنيتهم إذا عُسلت» ولا باکل ما لا تصل إليه یدهم من طعامهم عند 
ابن حبوب» ولا بأدهان يليها المشركون إذا لم يعلم مسّها بأيديهم» اكه تحمل ميق 
بلاد الاسلام عند ابن بركة. والتتژه عن شراء معمول بها أحوط إن ۸ يعلم مسّهاء 
ولا بشراء الجرب المكنوزة من التمر من اليهود إذا لم يعلم أيضا. 

وان کسر يهودي جراب مسلم أفسده. 
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واحتلف فیما صاغه مشرك أو كتابي بحوّفا وعسته برطوبته ولو حشاه فقیل: 
طاهر لن النار إذا نشفته طهرته» ویْصلّی به» وقیل: لاء لا إن سل ولا يكفي 
باطنه غسل ظاهره؛ فان كان به منفذ یدحل منه الاء یطهر إن حضخض ثلاثا أو 
أکثر» وم يبق فيه نجس ذاتي» وقیل: إن كان متغطیا لا يمس وبا ولا بدنا؛ فلا بأس به 
قیاسا على البیض إذا غسل ظاهره وحمل وفیه أفراخ» فانه لا باس به. وأجاز أبو عبد 
الله حياطة كتابي إن م يبل الخيط بريقه» و کذا الغسّال؛ و کرهه ابن حبوب» وقال: 
ماؤهم كدهنهم» وقيل: ليس المحوسي مثله» وقيل: إن غسل يديه وعجن لمسلم عجيناء 
أو صنع له طعاما بحضرته لا بأس به. 

ويستحب لمن دناه أن يلثم فاه حذرا من بزاقه. 

وإن حمل محوسي لمسلم ما فتواری به عنه فلا یا کله» وقيل: لا باس ما جلو 
أو كان عندهم من الفاكهة اليابسة» ولا ما باعه ‏ قيل ‏ أهل الذمّة من دهن إن ختم 
عليه لها موه 

وأحازوا صبغهم» واحتلف في تطهيره» فقيل: إذا طهر النجسء وقيل: إذا انقطع 
الصبغ. 

ون استقى ذمّي بدلوه من بكر أو مس ماءها بيده أو بهاء ثم رجع ما مسّه فيها 
أفسده حتی تنزح إن لم تكن بحراء وقيل: من أراد أن يستقي منها فلا يس ماءهاء وإن 
بدلوه» ويستقي له موحّدء ویصبٌ له الا إن كان في سفر أو حيث لا جده» فلا يُمنع 
فو ال 

وان مس موحد ثوب ذمّي ويده رطبة أعاد وضوءه» وغسلها. وان أعطاه خاتما 
كان یلبسه فليصلٌ به بعد غسله؛ وكذا ثوبه ولا يصدّق إن قال لم يلبسهما بعد 
غسل. 


-۳۷- 


سكسل 

لزم مرتدا(۸۲) وإن بنية أو طرفة عين إن رجع أن يغسل حسده كغيره من 
المشركين. ون ارتذ في نفسه؛ فقيل: عليه الغسل والوضوءء وقيل: الوضوء فقط. وان 
ارتدٌ متوضّئ أو متصعّد أبدل عند الرحوع. 

ابن بركة: احتلف في مشرك إذا أسلمء فقيل: يؤمر بالغسل ندباء وقيل: لا يلزمه 
لا إن كان به پحس(۸۳) يعلمه. واعتار وجوبه عليه» وهو اللهب» لا الارتداد 
حدث ناقض للطهر. وإن عقد نکاح مسلمة أو تزوّحها بطل إن ارتد. وان حوّل 
مشرك محرّما کخمر أو نزیر ببیع إلى مخلل» ثم اسلم از له أن عسکه لا إن قام 

أبو الحسن: من تکلم .ما يشرك به ول يرد به ردّةء ومن حاله إذا علم بخطائه 
تاب ورجع إلى الحق» فلا عليه في زوحته إن كانت له ولا يلزمه  ]١55[‏ قيل ‏ 
غسل» وقيل: لا يسعه جهل ارتكاب ما حهل من الشرك» وحرمت عليه زوجته في 
حينه إن كان ذاكرا لما كان منه؛ وإن كان منه خطتا ثم نسيه» وتاب في الجملة» و۸ 
يدن بذلك و ۸ يتعمد ففيه قولان. 

وان ارتدٌ الصائم بعد أن أصبح صائما اختير أن لا يفسد ماض منه ولا یومه 
لأكمزفنة) كار فطرا بعد صبح و يكن منه ناقض لصومه زا لميا وحدها. وان ار 
امد لفلف E a‏ مه ین بسن سینت 

ابن الفضل: من أشرك باعتقاد أو بلفظ ولم یعلم وحامع زوحته قال: أمّا 
بالاعتقاد فالوقف, وأمّا باللفظ بلا علم فلا تحرم؛ وبه قال ابن آمد. ابن عشمان: من 
قال ما يشرك به ثمّ مسّها قبل علمه بش رکه لم تحرم عليه بغلط أو سهی وانما يحرّمها 
العمد؛ فلو كان الغلط ونحوه يحرّمها لم تسلم زوحة موحد غير عالم بصیر ولكن الله 
لطيف بعباده. وحرمت على من تعمّده وإن لم يمسّهاء فان رحع قبله رجعت إليه على 
العقد الأوّل مالم تتزوّج. وقي الغسل بغلط خلاف. 


-۳۸- 


ومن قال في صلاته ما يشرك به حطاً أبدها والوضوء لا الفسل. 
ونحس ريق مشرك بكلام. وإن أشرك بتأويل لم تحرم رطوبته ولا زوجته. 


الباب التالت عشر 


نی نجس غيره أو رأى به سا 


أبو سعيد: من رآه باحد. فقيل: هو على حاله ولو علمه عالا به فلا يصلّي 
خلفه حتى يعلم انه غسله» وقيل: يجتنبه ثلاثة» وقيل: إن غاب قدر ما يغسله إن لم 
یره فيه بعد وقيل: هذا في العالم بنجاسته لا من لا يعلم بها فهو على حاله إذ ۸ يتعبد 
بغسله الا إن علم به. 

ومن أصاب أحدا بنجس بلا قصدء فعليه إعلامه به وإلاً عصى» وكذا يلزمه 
غسل ما بسء ولا فليعرف به» فان غسله ريّه استحله أو غرم له نقصه. ومن تعمّد 
تنجيس مصبوغ فعلیه قيمة ذاهب منه ‏ وکراء غاسله؛ وان كان بخطا فالوقف» 
وعندي أن الخطأ لا يزيل الضمان. ومن باع سنا نجساء فليردٌ على مشتريه فضل 
القيمة لأنّه(00) ينتفع به. ومن شرب بحسا بحضرتكء فان علم به ثم رأيته يصلي زال 
عنه حكم التجسء ولا لزمك أن تعلمه به. 

ومن وجد عحل بحساء ثم رحع إليه فلم يره فلا عليه. ومن مس جدار مسجد 
وبيده بحس رطبء ومر عليه زمان فوجده متغيّرا احتير له غسل احل ولو لم ير به أثرا 
إن كان من الذوات. 

إن علمت - قيل - من وليّك کل نجس فعلى حاله» ولا تصلّي خلفه ثلاثا 
احتياطا لا لزوما. ومن آخبره ثقة أنّ فلانا یشرب مسكرا لزمه أن ينجّسه في حينه الا 
إن رعاه هو قبل؛ وغير الثقة لا يقبل إن أنكر. 

ومن رأى من یعس رطبا فأعلمه به فلم يقبل ثم غاب عنه مدّة ثمّ عاود مسّه في 
امحلء فلا يحكم بطهارته ولو ثقةء وإن قام الماس قفا الإمام الصف حال من ابلسانبین 
فان وحد من رءاه صلاة جماعة في غير ذلك المسجد صلی فيه» وللاً فلا يتزكها الا إن 
قام النجسء وهو يمسّه إذا صلّى معه لاحتمال طهارته وثوبه ونعله وبدنه؛ وبينهما 


ها 


قیل - فرق» واختير أنه لا فرق» وان علم به بحسا فصلی معه بصفه فقیل: تامّة إذ 
ليس بإمام فتفسد به» ولا ماس لنجسه» وقیل: لا تتم» لأنّ من به التجس كالفرحة» 
فإن آعذ بالأوّل قصداً إلى الجماعة فلا يأثم. 

وإن رأى بحسا بثوب رجل أو بدنه أو ]١55[‏ نعله» ثم غاب قدر غسله. فان 
كان فيه أو في ثوبه واحتمل اه يصلّي بغيرهماء أو لا يسّهما رطبين؛ أخقير له أن 
يصلّي خلفه. ولا يدع الجماعة» وان لم يحتمل» أو كان في بدنه» أختير له أن لا يصلّي 
خلفه إن وجد أحرى» وإلاً فلا يدعها لقيام الاحتمال؛ ولیعلم الامام به إن لم يعلم. 

ومن له آمانة رطبة عند غیره فاحبره أكّها نحسة قیل قوله إن كان آمیناء ولا فلا 
يصدّقه. والثقة حجّة في مثل هذا إلا في تحريم الال إذ لابد فيه من عدلین. ومن استعار 
وبا من مود فأخبره آثه نمس فليصدقه ولو غير ثقة. وان أخبره بعد ما صلی به فلا 
يصدقف الا إن کان فة 

ابن بركة: من رأى بثوبه دما لا یعرفه» وكان يصلّي فعليه البدل» وان صلّى به 
وكان قدر الظفر أعاد آخر صلاة به. 


-۳۵۱- 


الباب الرابع عشر 
في غسل الشیاب والغزل والأواني وس يبل 
قوله في ذلك 
وقد وحب غسلها من نجس لقوله تعالى: «إوثيَابَك فهر رسورة المأثر: 4)» 
وحاز تطهير عارف بغسل النجس. فإذا غسل ثوب هو فيه جيّدا بلا نية جاز أن 
يصلّى به. ولا يصح غسل بأقلٌ من ثلاث عركات عند زوال عینه» فن زال وال 
غسل حتى يذهب. وان لم يُعرف عله سل كله. وان کان بثوب بلة ماء وبلّة بول 
غسلتا إن لم تتميّزا. 
وان عُسل ثوب في حلول بثلاثة أمواه طهر الثوب وعُسل الحلول بواحد إن كان 
مستعملا ون كان ينشف طهر الثوب بثلاث عصرات؛ وینشف الحلول ويجعل فيه 
الماءء وإن عصر ثلاثا لم ينجس ما مسه بعد» فالخارج منه قبل العصر كلماء الذي قي 
الحلول. 
أبو سعيد: إن عُرك الميّ في ثوب أربعين عركة وم يزل منه كله» وقد تغيّرء أو 
بقيت حمرة دم بثوب بعد غسله فقيل: لا يطهر ما قامت العین ولا غاية لذلك حتى 
يصير إلى حة الزوك الذي لا ينحلٌ منه شيء شم لا باس به» وقیل: نجس حتی يغيّر 
بطاهی كصبغء وقیل: إن زال الطعم والريح فقد طهرء وقيل: إذا بولغ فيه حتى يتغيّر 
ولو بقي(85) الأثر. وقد آحاز - صلی الله عليه وسلم - الصلاة مع بقائه في ثوب 
من سألته عنه» وقیل: ات بقيّة من أجزاء النجس لا يطهر ما دام يتغيّر حتی لا يخرج 
منه شيء ولا ينتقص الأثرء ويقشّر المي اليابس» ثم يُغسل ويُعرك حتى لا ينتقص 
أثره» ولا يضر زو که بعد والأوّل والثاني من غسل مني بثوب نجس لا الثالث إن كان 
بعر 
وان قالت أمّ صي به بجس: إنها أزالته أو غیرها قبل قوها إن سكن القلب إليه. 


-۳۵۲- 


أبو احسن: من أعطى وبا به نجس لمن يغسله فأتى به مخسولا فلا یلزمه أن 
يسأله عنه إن آخبره به أوّلاء ولو غير ثقة. أبو المؤثر: سألت ابن محبوب عن غثماء 
تغسل ثوبا بحسا هل يُصلَّى به ؟ فقال لي: مرّة لا باس به ومرة قال إذا غسلته» ویصب 
عليه الاء وعصره غيرهاء(67) حاز أن یصلی به إن علمت بنجسه وعرفت غسله 
وکیفیته» والاً فحتى يُعاد غسله. 

ابن الحواري: من سم إلى عبد أو أمة نويا ليغسله ولم يعلمه اه بحس» وتاه به 
وفيه أثر الغسل» فله أن يصلّي به مطلقا إن كان بالغاء وقیل: يسأله. ولا جوز غسل 
۳ 

آبو سعید: إن حيط ثوب نجس ثم غسلء فان تصله الطهارة [۱۵] بعرك 
أجزاه ولا فلا وقیل: يبالغ في غسله ولا یلزم نقض خیاطته. 

وان صغ ثوب بنحس عُسل حتی یصفوا الا نع ُلبسء ولا يُصلّى به؛ وان بیع 

غراف مشزيه أنه لا يُصِلَى به. وقیل: إن غسل قدر زوال النحس آحزاهه ولو حرج 
متغيّرا بسواد أو مرة. 

وصفة غسل الثوب في الإناء أن يصب عليه الماء فيه ثم يُعرك» ثم یکفی» ثم 
يُجدّد له آخر إلى ثالث فيطهر. 

وكلٌ إناء یشرب الماء إذا غسل فيه نجس أجزاه أن يغسل من حينه بعرك وعصرء 
ويُنقَى النجس کل منها ويطهّره ون بانفراد.(۸۸) 


“+ 
آبو سعيد: من أحنب ليلا فنظر ثوبه فلم ير به شيئاء فله أن يصلي به إن ۸ 
يربه. وان وقع فيه تنجّس ما تحته. أبو المؤثر: إن كان طاقات تنحس الثاني لا الشالث 
حتی يعلم مته. أبو الحواري: الثاني طاهر إن لم يعلم مسّه. ابن خالد: إلا إن اتهمه 


به فيغسله. 


-۳۵۳- 


أبو الحسن: إن التزق ثقب قضیبه بثوبه فان من رطوبة ظهرت منه عُسل الوضع 
إن صحّتء وال فحتی يعلم ته مسته فاسدة. 

وان وحد دم ببدن ول یر بثوب آثره. فإن احتمل مسّه وعدمه ۸ ینجس إن 
وحد محركاء فان احتمل تنقله بغیر الثوب ولا غسل ما لاقاه منه؛ لان مدافعة اليقين 
بحارة النافقین. 

وان وقع على یابس ثوب بين رطب ویس فطاهر حتی یعلم أنه أحذ من 
اليابس. وان وقع على مائع فلا خرج من أخذه منه. آبو الحواري: إن وقع على ثری 
بول لو ينجس حتی یعلم أخذه منه. وما مس وبا من الطاهرات الرطبة؛ ولم يعلم 
مسّه محل النجس بعینه» فطاهر ما مسّهء وقیل: نجس وان كان فیما آرید غسله تعذر 
دون غسل الكل فما مسّه طاهر حتی یعلم مسّه للنحسء وان لم يعرف له من 
الثوب وقد رطب كله ومسّه فقد نجس» ون رطب بعضه خکم بنجاسته حتی يعلم 
أنّ الموضع طاهرء وقيل: طاهر حتی يعلم بحسا. 

وتغسل خرقة يُغسل بها فرج ميت بعد طهره. 

وإن صبغ غزل بحس بطاهر أو عكسه ثم عمل ثوباء وعقد فيه النسّاج عقدا 
طهر إذا بولغ في غسله. 


1 
إن تنجست أواني الطين رطبة أو عائع» فلم عکث فيها قدر ما يدخلها وتحذبه. 

ُسلت کوعاء الرصاص أو الزحاج ونوهما ما لا جنب التحس إن كانت 
رطویتها(۰٩)‏ تدفع عنها كدفعهماء وإن مكث فیها قدر العتاد بالجذب والتولج فیها 
صب فيه الماء حتی یرتفع عن محل النجسء فيترك فیها قدر بلوغه ميلغ النجس فتطهر. 
وغسل الطلا کالصفر والزحاج والجرار وأوعية الشراب إن تتخست أو كانت 

من منجسء يوضع فیها(۱٩)‏ الاء حتی یصل مداحل التحس مس مرّات ويبالغ في 


of 


غسلها بعرك» وما لا درك به ضخض عاء وبولغ فيه آیضا ولو من صفر أو زحاج» 
وقیل: إن تنجّست وان عائع حتی حفت وذهب عینه منها بالریح والشمس أو 
بالطول ول بر بها أثره لم يحتج إلى غسل قیاسا على الطین. وان وقعت ميتة في إناء 
رطب ینشف وأحرحت من حینها سل وان حف غسل کفسله وطهرت إن 
غسلت رطبة. وان يبست وتولجها النجس فحتی تطهر ثلائة أمواه» ویبقی کل فیها 
یوما ولیلق ثم يُراق ویحدّد غيره» وقیل: ليلا ویراق نهاراء وتقام في الشمس نهارا 
فارغة حتی تتم» وقیل: بواحد يوما وليلة» وقیل: لا حد في ذلك ونما يُعتبر حال 
الاناء إذا حلّه النجس وفیه ماء أو رطوبة أو بیس فیصب فيه الاء ثمّ یحکم بطهارته 
مع غلبة الظنّ [۱۹] أنه بلغ مبلفه. 

آبو سعید: لا تطهر - قیل - آوعية تنشفء ولا ينتفع بها لا لغير رطب إن لم 
يدرك تطهیرها أو تكسّرء وقیل: ينتفع بها بعد غسلها كغيرهاء وقیل: تطهر بجعل الماء 
فيها قدر مكث النجس» لا إن قام فيها أكثر من سبعة آیام» فالسبعة بجزية لما؛ وان 
كان في الماء وقام فيها ثم كفي وتغيّر النحس بلا غسل» ثم صب فيها آخر قدر مقعده 
فيهاء أختير أن لا تطهر حتّى تغسل جيّداء ثم يُجعل فيها الماء بعد حفوفها من ابلید. 
وقيل: إن قام النجس ف الماء أقلّ من سبعةء عسل واحدا ثم يجعل فيها أيضا إلى حیسث 
بلغ النجس قدر ما وقع فيهاء تم يكفى» وتخسل ثلاثا في وقت فتطهر. وان مكث فيها 
سبعة فأكثر أخرج منها ثم ُغسلء ثم يُجعل فيها الماء يومين أو ثلائة نم یکفی» 
وتُغسل أيضا ثم يُحعل فيها أيضا كذلك )٩۲(‏ وليلة نم یکفی فتغسل. 

وتسبيع الإناء أن يغسل بثلاثة أمواه في سبعة أيام؛ واختلف قي ذلك الاء فقيل: 
طاهر» وقيل: نجس» وقيل: أوّله لا آخره. وقي الأوسط خلاف آیض(۳٩).‏ 

وان وقع في جرّة حضراء نبيذ وغلاء ثم سكن فشربء فقيل: تسبع ویطرح فيها 
الطفل وتلاب وللاء عبعا. 

أبو الحواري: من تسوك بيابس وبفيه دم أو غيره فليغسل ما ظهر منه فيطهر إن 
لم يبق فيه نجس ولو نشف من رطوبة الفم حين التسوّك إن دحل الماء مداحله لأننّه 


foo 


ينشف من الاء كما ینشف من النحس, لأنّه یستهلکه الاء إن لاقاه وإن تفلّق ولان. 
فان اعتبر أنه اذا دلك باصبع زاد بلاغا في طهارته طهر بذلك. 

ومن مد دواة.عاء أو مداد نجس أو نبیذ بلس فإن كانت من حشب ینشف 
غسلت وجُعلت في الماء يوما وليلة حتى یدحل مداخله» ثم تفسل» وقيل: يُحعل فيها 
ليلا وتحقف بالشمس نهارا ثلاثة» ثم تفسل وغسلت إن كانت لا تنشف. 

وإن قال صي يعرف غسل النحس إنّه غسله قبل قوله» لا قول من لا يقي 
كمشرك. 

ومن (44) بثوبه ميي أو حمر أو دم فأتى به الغسّال وبه شبه الزوك فلا بأس به 
حتى يعلم نه ينجل منه شيء بعد أن توحد فيه عينه فهو نجس حتی تذهبء ولا بأس 
بالزوك ‏ كما مر - حتى يعلم منه انحلال» وکل فاسد فعلى فساده حتى تعلم 
طهارته كعكسه. 


تسكعسل 

ومن انصب عليه ماء لا یعرفه. فقيل: طاهرء وقيل: يسأل عنه ويقبل ما آحبر به 
وقيل: لا يلزمه السؤال وان قال له الصاب: إنّهِ نجس لم يلزمه قبول قوله. ومن أخصيره 
- قيل ‏ ثقة أن ماء إحدى هاتين القلتين بحس قبل قولهء لا إن كان غير ثقة» وقيل: 
لا مطلقا حتى يشهد اثنان بعين النجس. 

ومن بثوبه مي وم یقشره» وقال لغسّال أغسله و لم يخبره به» ثم أتى به فقال له: 
إنه كان بحساء فسأله عنه فانعم» فله أن يصلّي به كما من وقيل: لاء حتی يقول له 
اغسله من محس. 

وان قال نسّاج ثوب إنه نجس» فهل يكون حجّة لأنّ الوخدین مأمونون عليه 
أو لا ؟ قولان؛ وقيل: الواحد الثقة حجة فيه» وقيل: في طهارته لا في عکسه وقيل: 
لا فيهماء وقيل: لا يقبل فيما مضى من نحاسة الطاهر لبدل الصلوات كما مرّ؛ ويقبل 


5 رك 


فيما يأتي [۱۹۷] من عکسه فيما أصله طاهرء وقیل: يقشّر المي حتی يذهب عند 
فقد الماء إن يبس وللاً ترّب. 

أبو مالك: يغير بقشّر(48) أو تتریب ,مبالغة في الإزالة» وقيل: يوضع عليه الراب 
إن كان رطبا حتی يلتزق به مرّة أو ثلاثاء فيجزيه عند فقد الماء» وقيل: لا جب تتزيب 
الثوب من نحس» وهو أن يبسط نم يدر عليه الراب حتى يغطّيه مرّة. أبو عبد الله: 
إن بسطه أجزاه بلا درّه على وجهه وان بسطه على غير الراب وترّبه من الوجهين 
مرّتين فحسن» وقيل: إن كان النجس في جانب منه ترّبه من وإن كان فيهما فلابدٌ 
منهما إلا إن ثار الغبار فعمّهما فيجزيه. ومن ترب وبا لفقد ماء وصلّى به» ففي 
إعادته قولان» ويُترّب كله إن لم يعرف محل النجس. 


-۳۵۷- 


الباب الخامس عشر 
فيما ینمس بالنار ومس اليّت وغیرقبا 


واحتلف في تأثير الدخان من کعذرة ودهن نحس» فقیل: نحس؛ و کذا ما زاك 
به. أبو احواري: لا يفسد البته. ابن احواري: لا بأس برماد الحطب النحسء وس 
جمره. 

ولا يصطلى ‏ قیل - بنار مشرك ولا ينتفع بلهب النحس» ولا بدخانه؛ وقيل: 
إن كان ذاتیا کعذرة لا یطهر بالنار» وصح إن كان مائعاء وقیل: إن ذهب العین 
وصار رمادا. 

وهل جاز أن یبخر بحطب نجس أم لا ؟ قولان؛ و کذا في جمره وفبه ورماده. 

وف تطهیر النار لما تتجّس كلحم وخبز بها قولان أيضا كما مرّ. 

وإن أصلح العود بعسل أو سكر بحس فلا باس أن يبخّر به الثوب إن لم يؤثّرا فيه 
سوادا ولو كان رطبا. وأجاز ابن محبوب أن یدیس بدبس نجس قسط ويغيّر به. 

وان وسمت دابة بحديد محمّى و يخرج منها دم فهو طاهی ولا يشوى بنار 
طرحت بها عذرة. 

وان تتحس الحطب عائع طهر جمره. 
وان أحرقت خرقة بجسة فوضع رمادها على جرح فلا بلس - قیل - أن یصلی به إن 
كان النجس غير ذاتي. ویفسد الذاتي عند الا کثر. 


تسعسل 


کره الربیع وحبوب وابنه و کثیر دهنا وضع فيه جلود مسك. ولا بأس به عند 
الأكثر منهم. آبو عبیدة: وقیل إن كان الدهن النجس في وعاء ينشف فهو أشدّ من 


2-۳۵۸ 


الاء النجس نشوفاء لأنّه يلصق ما لا یلصق الاء؛ وكذا السمن, ولعله قیل: آشد 
تولّجا من الدهن. فان أغلي في قدر دهن أو من أو ماء نجس غسلت شم يغلى فیها ماء 
قدر ما أغلي فیها ذلك ثم يُراق فتفسل. 

وحاز دهن السفن بنجسء وانتفاع به كما مر؛ وان اثر دخانه في شيء آفسده. 
وان وقع بحصى أو غيره فغسل وبقي زوکه طهر إن كان الدهن طاهر الأصلء وال 
كودك اليتة فنجس ما بقي زهمه. 

وان دهن جلد بشحم بحس فغسل وبولغ في ع رکه وتغيّر لونه أو دنسه» فن 
كان ميتة أو ذبيحة حربي فلا يطهر حتى ]١5/8[‏ يزيل الماء ذلك؛ والمختار غير هذا 
القول. ون كان النجس عارضا للدهن أو الشحم فبولغ في غسله فقد طهرء لا الماء 
يزيله» والختار الأوّل أيضا في هذا. 

أبو سعيد: من بيده نجس لا عين له» ونسيه فصب فيها دهنا فدهن به» فلا 
ينجس ما مسّه لأنّه يلصق في موضعه ولا يميّعه. ون كان له عين کدم. فالدهن 
أيضا لا يميّعه الا إن رآه ماع فينجس ما مسّه. 

وميتة الدواب والطیر وأهل الكفر مسّها مفسند» وأهل الولاية ‏ قیل - 
طاهرون مطلقاء وقیل: حتی يتطهّروا کفیرهم. وقد أجمعوا أن الوخدین لا یطهرون 
لا بالتطهير» وأنّ أهل القبلة سواء في حکم الطهارة في الحيا. ومن قال بطهارة آهل 
الولاية يقول: إن التعبّد زال عنهم بالموت. 

ابن بركة: احتلف في حكم الّت» فقال أصحابنا: نجس حتى يطهرء وقيل: 
طاهرء وغسله عبادة على الأحياء لما روي: «إِنْ المؤمن لا ينجس حیا ولا میتا». ومن 
مات بفراش أو وقع فيه بعد موته فطاهر؛ والأكثر منا على أنّ من غسل ميا أو مسّه 
انتقض وضوءه لما روي من انتقاضه على من مس ميتة. والانسان إذا مات صدق عليه 
اسمهاء ولیس فيه ذكر ول ولا غيره» ولو جاز حروحه من الخبر لجاز حروج البهائم 
منه فقد ورد(45) عاماء فأحري على عمومه. أبو مالك وابن بركة وابن محبوب: 
مس اليتة ناقض ولو ولياء فمن غسل ولي اختير له أن یتوضاء ولا غسل عليه. وقيل: 


-۳۵۹- 


مس عظام المشرك ناقض إن كانت رطبق لا إن كانت یابسق ولا إن كانت نخرق 
ولا إن كانت الميتة - قيل ‏ يابسة والاس یابس. 


5 


في الطبارة والقصد إليبا 


فقيل: إنها اسم جامع لمعاني النظافة. قال تعال: لهم فآ أَرْوَاجٌ 
هر 4 رسورة الساء: ۵۷) لا يحضنء ولا يتمّضنء ولا يتغوّطنء ولا دنس فيهن؛ 
فالنخام والخاط والبزاق مستقذر لا نجس» ون کل نجس فهو قذر من غير عکس 
کلي؛ فالطهارة إِمّا إزالة نجس أو آداء عبادق والنجس کالدین في إزالته» فتصح الأولى 
وإن بلا نية» وبفعل الغير كقضاء الدين بخلاف الثانية» كالوضوء والغسل من حدث 
فلاب فيها من نية ضرورة أنّها عبادة(۷٩)‏ تعبّد بها المكلّف» ولا تصح الا بفعله. 

والطهر إِمّا غسل أركانء ولمّا غسل بدن. 

وعن ابن عبّاس: أربع لا يخبشن الشوب والإنسان والأرض والاء وقُسّر بان 
الوب إن أصابه عرق محدث لا ينجّسه؛ ولا إن صافح آدمياء ولا الأرض إن اغتسل 
فيها کالاء إن اغتسل فيه» و ۸ يغلبه النجس كما مر. 

ومن بحس باطن رجله ثم حكّها بالأرض حتى زال» أو مشى في تراب نجس 
ورجله رطبة حتی يبست فلا تطهر حتی تغسل وتطهر النعل بذلك كما مر. أبو 
سعيد: إن وقع نجس فيما يُهلك بعرّك كقرطاس أو غيره أجزاه صب الماء عليه مرّة إن 
كان أكثر من النجس» و تقم عينه وبقي أثره فالثلائة آحب إلينا. وإن كان يهلكه 
الصب عليه أجزاه إن بلغ إلى طهارته. وان أميط ذاتي بترب(۹۸) أو غيره وذهب عينه 
كان له كغيرة. 

ومن كتب قرطاسا [۱۹۹].عداد نجس طهر قيل ‏ إذا تيّست کتابته» وقيل: 
لا إن كان ذاتيا؛ ون عارضه غيره ثم يبس فلا تبعد - قيل ‏ طهارته» وت رکه أسلم. 


اكلا 


ولا یقبل في طاهر الأصل قول قائل بنجاسة ولو ثقة إلا إن بيّن. و کذا کل 
حلال من فرج أو مال شهد بتحرعه لا يحت بالشهود فيه حتی بييّنواء ولا یزال من 


الباب السابع عشر 


فالجنابة ضدّ الطهارة؛ ویکره الا کل والشرب والنوم وغیر ذلك قبلها تأدیبا لا 
لزوماء فان روحه عند النوم لا يؤذن لها في السجود تحت العرش لخالقها فتمرد فان 
آراد ذلك قبلها غسل يديه والفرجین ومضمض ثلاثا وتیمّم»(۹٩)‏ فان أكل قبل أن 
یفسل فاه حیف أن یعلق بفیه طعام مانع من غسل له وقیل: إن حرج شيء منه من 
بين آضراسه قدر قلامة ظفر بعد اغتساله أعاده والصلاة وقیل: الوضوی وقیل: عليه 
الكل وان قل الخارجء وقیل: لا يعيد ذلك إن لم یعلم به» ولو أكل بعد ابحنابة أو كان 
كثيرا؛ وكذا إن فعل ذلك قبل إراقة البول إن حرج منه شيء من المي بعد الغسل» 
وإنما ينهى عن الشرب قبله تأديباء وقيل: يورث كالأكل قبله نسيانا. 

وکره لمؤمن أن يبيت الا طاهرا. والنوم بالجنابة تقصير في الطهارة. وقال لقمان 
لابنه: کل لذيذا أي بعد جوع من صوم والبس جديدا أي طاهرا نظيفاء ومت 
شهيدا أي متطهرا. 

فان أراد معاودة وطء غسل الأذى وكتم جنابته إن أراد وطء غير الأولى بها 
عنها تأديبا. ويطأ الأمة بجنابة حرّة لا عكسها استحباباء وجوّزه أبو مالك. ولو وطی 
حراما أو دبرا ثم حلالا له لم تفسد به. 

ولابأس بذبيحة الجنب. وله تسريح یته. ودهن رأسه واستياكه. وبعض كره 
ذلك. وله أن يتناول من المسجد شیتا أو يضعه فيه. ومن أحنب فيه أو علم بها فيه 
فليخرج منه الا من عذر» ولو حَرًا أو بردا. وقيل: لابأس أن يقعد في مكانه فيه ولا 
بعشي حتى یتیمّم» وقيل: له الخروج بدونه لا الدحول؛ وكذا إن حاضت فيه امرأة أو 
نفست أو احتاحت لدخوله لعذر وقد أزيل عنهما التطهّر إذ لم تخاطبا به. 


د 


ولا یکتب ابلنب البسملة» ولو في الأرض وقي تعليقه التعاويذ. ولبس الخاتم 
ومس الدرهم إن نقش فیهما اسم الله حواز» ومنع كالحائض. ولا دلیل على نقض 
وضوء من غسل جنبا لا إن مس بحسا أو فرجه أو نظره من لم يجز له. 

وان قعد جنب أو حائض .عسجد نسيانا حسن رشّه بماء أو غسله إن تعمّداه. 
وقي دخوله للجنب الحوازء وعليه الأكثر منهم. ابن بركة: والمنع والكراهة. وفي تناول 
فاکش شیفا ممه جواز وتكراعة: 

وقي شعر الجنب إن وقع بثوب مصل أو في بدنه فساد صلاته مطلقاء وقیل: لا 
مطلقاء وقيل: يفسدها إن لم يغسل؛ وليس له أن يطلى بنورة قبل غسلء فإن فعل 
غسل موضع الطلی؛ ولابأس إن عركه حتى لا يبقى منه شيء. وان أراد أن يحلق 
شعرا أو يقصّ ظفرا فليغسله قبل؛ وليحذر ثيابه أن يبقى فيها بعضه. ولا يلزمه التخليل 
بعد الأكل. وان أكل قبل أن يغسل فاه فلیخلله. 


-۳1۱6- 


الباب ۱۷۰ العامن عسسر 


فى غسل الجنابة ومقدار الاء 


وهو فرض لا عذر لمن جهله بعد الابتلای وهو أمانة يُسأل العبد عنها غداء 
فقيل: من صب ماء على نفسه و لم عر يده على بدنه ثبت له اسم مغتسل» وقيل: هو 
الصبّ وإمرار اليد على البدن لا العرك إذ يحب في إزالة النجس» وقيل: يؤمر به أيضا. 

ومن دحل ماء له حركة أو موج فضربه أجزاه عنه كما مر. ومن سل بدنه 
كما يدهنه؛ وعمّه بالماء» فقیل: قد طهرء ويجزيه الوقوف في غيث إن نظفه. 

أبو الحواري: يجري غسل الحتابة عن الوضوء ان لم يمس فرجه بعد الغسلة 
الأخيرة» وقيل: هو الوضوء. 

أبو سعيد: إن أراد باغتساله لا الجنابة أو النجسء ول عس فرجه أحزاه(۱۰۰). 
وأجمعوا على أن من غسل بعض بدنه منها ور بعضه إلى حضور الصلاة» ثم غسله 
آحزاه. ومن غسل إلى رأسه في وقت ثم غسله وحده في آخر يريد بذلك غسل الحنابة 
أجزاه أيضا. وان نسي حلا(۱۰۱) ثم ذکره يعد حروحه من الاء فليغسله» وان من 
ليه کا 

وإن كان ببدنه نجس فغسله قبل الوضوء لم يلزمه غسله مرّة آحری» ويجزيه 
الأوّل لذلك العضو؛ فإذا غلب على ظنه أنّ الماء قد عم بدنه بالامرار أحزى؛ وان 
بقليل مته: 

أبو الحسن: بحدید الماء للغسل والوضوء غير لازم لاحتلاف معرفة الناس بهما. 
ابن بركة: لم أحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه يحزي للغسلٌ صاعء ولا يظنّ 
به أن يأمر به کل من لزمه مع علمه باختلاف أحوال الناس؛ وفيهم من يحسن 
الاقتصاد» وصغير البدن» وقليل الشعر» ومن هو بخلاف ذلكء وتنازعه هو وعائشة 


-۳۱۵- 


على الاء کل یقول لصاحبه: «أبق لي»» يدل على عدم التحدید فیه ولا کان 
التجاوز له مخالفا للسنة» فاذا صح الخبر عنه ففيه - قال میس - فوائد منها: 

حواز الاکتفاء بالقلیل والکلام عند الاغتسال وجحرّد الزوحین معاء وإدخال ید 
الجنب في الاناء بعد غسلها لتناول الماءء والتدهن به بلا صب ولا انغماس فيه» وغسل 
الرحل والمرأة من إناء وأنه لا ينجس ما مسّه. وقيل: لابأس أن يعرك بدنه 


بيدهع(؟ )0١‏ ويردّها إلى الای ولا عاء وقع ف إنائه منه. 


تسكسل 

إن علق ببدن جنب قار أو حائل بينه وبين الماء قلعه» وغسل محله وإلاً أعاد. 
ولابأس إن كان رقيقا لا يمنعهء ولا إن عجز عن إزالته إذ لا یکلف فوق طاقنه؛ ولا 
قيل ‏ إن كان أقلّ من ظفر. 

ومن لم ينل عرك بدنه بيده فليعركه ما قدر عليه إن وحده ولا أحزاه إفاضة 
الماء عليه. أبو سعيد: إن كان للصب حركة كالعرك ولو خف وقوعه وحب له 
حکمه وإن صب وعرك كان أفضلء» وقيل: ولو لم تكن له حركة إذ لم یکلف عركا 
بغير يده إن لم عكنه بهاء وقيل: يحزي ذلك ون بلا عذر. 

وليجعل الإناء عن يينه؛ ويقول: «أداءٌ لغسل الجناية» ولا فرض عليه طاعة لله 
ولرسوله». فيبداً بغسل كفيه ثم الأذى» ثم يتوضّأ إلا قدميه. ابن بركة: إنا نأمره 
بغسل يديه لا ولو يغتسل من غير إناء إن كان بهما أذىء وللاً فلا يلزمه أدبا ولا 
فرضا إلا إن قام من نوم الليل فليغسلهما ولو طاهرتين لما روي: «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلالا». فإذا أزال الأذى فله أن يس 
بدنه ویع رکه ویرد يده في الماء. 

وان وقع في نهر فاغتسل قبل الوضوء فلا عليه ولو من إناء. وقیل: الاغتسال من 
الجناية طهارة تامّة للصلاة لا تحتاج إلى مسح. أبو عبد الله: من آراد أن یجعل وضوءه 


-۳۹- 


عن غسله» فلینق النجس ثم بعضمض ویستنشق» [۱۷۱] ثم يغسل بعرك ولاعس 
فرجیه فیجزیه(۱۰۳) ذلك عن الوضوء. آبو قحطان: يبدأ بفمه وأنفه ثم بشق رأسه 
الأعن نم الأيسرء ووجهه وعنقه ثم عناه وما يليهاء نم یسراه وما يليهاء ثم ظهره 
وصدره» ثم رجلیه ویعرك بدنه. 

وان قدّم جارحة قبل الأحرى فلا عليه» وبحزي للفرض مسحة واحدة؛ والمأمور 


به ثلاث عر كات» وبحزي واحدة لمن قل ماه واستعجل. 


تسكسل 

يؤمر الجنب بإراقة البول قبل الخسل» فإن اغتسل قبله وخرج منه ميّ أعاده كما 
من فالواحب عليه أن يقصد کل حل بإيصال الماء إليه إن آمکنه ویخلل لحيته به 
وعسح تحت خاقه ويدخل أصابعه في أذنيه. وأجمعوا على أنّ غسل داخلهما والابط 
واحب وأنّ الضمضة والاستشاق في غسل ابلتابة فرض» وقي الوضوء سنة» لما 
روي: «تحت کل شعرة جنابة, فبلًوا الشعر وانقوا البشر». وفي الأنف بشرة 
وشعرء وقي الفم بشرة» وهي حلدة تقي اللحم. 

ولا يلزمه فتح عينيه في الاء ولا غمضهماء(۱۰4) فان آحدث قبل أن یتمه 
فقیل: يتمّه ويتوضأء وقیل: یستأنف. أبو سعید: الأكثر على أن الأحداث لا تتقض 
الغسل؛ ومن فرغ منه فوحد بفخذه متیاه(۱۰۵) فالمختار انه یفسله وقد تم غسله 
وقيل: يعيده. 

ومن غسل عضوا ثم شغل بأمر فلا يلزمه لا الباقي» وان نسي الادحال بأذنيه 
حتى فرغ غسلهماء وتم أيضا. 

أبو سعيد: ليس الغسل كالوضوء في الترتيب والمولاة عند الا کش ويصح ولو 
متفرّقا عن عمد أو بعد حفوف أو نوم أو صلاة» أو شغل أو بلا عذر وبتأحیر الأكثر 
أو فرجیه أو بحس سواهماء وقيل: يجب تقديم غسل الأذى وللا أعيد إن تعمّدء وقيل: 


لال 


مطلقاء وقیل: إن حف بتشاغل عنه» وقیل: إن نسي موضعاء وتوضّأ وصلی أعاد 
الباقي» والصلاة لا الوضوء وقيل: الکل وقيل: الغسل آیضا؛ قال: والأصحّ ما عليه 
الأكثر وإنما يعيد غسل ما نسي أو ترك وان كان متوضعا لم يلزمه إلا ما تركه إن لم 
يكن من أعضاء الوضوء وإلاً آعاده ولو تركه ناسيا له» وقيل: إن تعمّده. 

وان تركه حتى دحل في الصلاة أعاده مطلقاء وقيل: لاء ولو فرغ منها إلا ما 
ترك والصلاة؛ واحتير أنه لا يلزمه بنسيان إلا ما ترك مالم یدحل فيهاء ثم الوضوء إلا 
إن حاف فواتها فيغسل ما ترك» ويصلي. ويعيد في العمد الوضوء ولو غير بحنب. وان 
ترك بعض بدنه أو عضوا من وضوئه أو دونه فلا حلاف ف إعادته إن تعمّد ولزمته 
الكفارة؛ فان كان أقلّ من الظفر أو الدينار أو الدرهم ففيه حلاف» وهلك بذلك إذ 
لا يسعه جهله ولزمته على القول بها معه. ون تعمّد تركه بلا جهل١‏ به وبلا عذرء 
وكان قدر ما ذکر لزمته أيضا. وان غسل بدنه إلا طرفا من شعره وصلّى ل تدم 
صلاته إن تعمّد ولو قليلا أو جهله. وان نسي أقلّ ما ذكر لم يضره» وقيل: يعيد ولو 
قليلا. 


سكسل 

من لم يعلم بجنابته فاغتسل لا غاء فقيل: يجزيه ما وقيل: لا الا بنيّتها؛ وأجزاه 
إن علم بها ونسيء إن غسل ناويا غذه(۱۰۳) لا تلك وقيل: لا إلا بنيّتهاء وقیل: لا 
في کل ذلك؛ ويجزيه إن كان عحل(۱۰۷) فقد فيه الماء على حهل أو نسيان أن 
يتصعد» وقيل: على النسيان فقط. 

وقيل: لا يلزم مغتسلا لا لحنابة إن لم يعلم بها إعادة غسل» وفيه لابن محبوب 
قولان. 

وان نوی بغسله وضوء نافلة لم يجزه نابة. 


-۳۲۸- 


ومن أحنب بسفينة ول بعکنه الا بتدلٌ في البحر فتدلی فيه بحبل» وانغمس فيه 
أجزاه إن كان له ح رکة. 

ویکره لطم الوجه بالاء عند التطهر. 

والمرأة کالرحل في الغسل, ولا یلزمها نقض ظفاثرها إن وصلها الاء بدونه. 

بو سعید: ۲۱۷۲7 إن بان للماء حري ولو باطنا أو باطمغنان جاز فيه استنجاء 
وغسل ووضوء إن كانت له مادّق والاً اختير أن ل(۱۰۸) یفسل منه إن كان أقلّ من 
صاع. ولا یتوضاً فيه إن كان اقل من مدّ؛ وان كانت له مادّة تدحله وتخرج منه جازا 
فيه ولو لا يدرك منه إلا قدر كف» والختار أنه يحزي فیهما بعد زوال النجس أقلّ ما 
وحد» لا روي ائه - صلی الله عليه وسلم - توضاً ما لا يبل الثرى» وقلیل يرفق به 
حير من كثير لا يبالي به. 


-۳۹۹- 


في تیم الجنب 


فإذا فقد الماء آحزاه وإن في حضر أو أمن ثم إن وجده اغتسل ولا يعيد ما صلّی 
بالتيمّم لقوله - صلی الله عليه وسلّم ‏ لأبي ذرّ: «الصعيد الطیّب يكفيك ولو إلى 
عشر سنين, فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك». 

أبو سعيد: من حضرته الصلاة وفقد الای فقيل: يجزيه تيمّم واحد لإحداثه؛ 
وقيل: لكل من الحنابة والوضوء تيمّم؛ وعليه فلا يغبت في کل صلاة تیمّمان» وإنما 
عليه بعد تيمم الحنابة واحد بدل الوضوء إذا حضرت. 

وان تيمّم الصائم لاحراز صومه كفاه كما مرٌ؛ وحاصله أنه لا يعيد الجنب 
تيمّما إلا إن أحدث أخرى. 

أبو سعيد: لا أعلم منعا من وطء لمن فقد الماء عندنا؛ وقد اختلف فيه أهل 
الرأي» والأكثر على الجواز. 

ومن حاف بردا بغسل تيمّم وصلی وأعادء وقيل: لا يعيدها ولو زال في الوقت؛ 
وقيل: يجزيه في السفر لا في الحضر؛ وأجمعوا على أن للمسافر أن يتيمّم إن حاف 
عطشاء واحتلفوا فيه إن أحنب ول يجد إلا قدر وضوی فقيل: يتيمّم؛ ولا یلزمه غسل 
اعضائه» وقيل: إن كان قدر وجهه وكفيه وفرجيه آجزاه(۱۰۹) غسلها وان كان قدر 
وجهه وفروجه(۱۱۰) غسلهماء ومسح كفيه بالتراب. 

أبو سعيد: لزم الجنب إذا وحد ماء أن يغسل ما أمكنه من بدنه؛ ون قل 
لثبوت» غسل جمیعه» ويتيمّم لباقيه؛ وإن لم يعلم جنابته فتيمّم لوضوئه وصلّىء نم علم 
بهاء فقيل: يجزيه واحد لهماء وقيل: لا لا تيمّمان» وقيل: يجزيه إن علم بها ثم نسيها. 
وفرّق بين نسيانه لها وحهله بها من قال بتيمّمين لا من قال يجزيه واحد لوضوء 
وجنابة. 


N= 


وإن احتلم السافر في حضر ثم نسيها إلى السفرء ومعه ماء وتوضاً به وصلی شم 
تيمم لحضور آخری وفقده وصلّىء ثمّ وحده وتوضاً وصلی» فانه يبدا کلها. 

وان تيمم الجنب للصلاتين وجهل أن ينوي للصلاة وابتاب وصلی آجزاه عند 
أبي علي. ومن وجد ماء وعليه ناس فليس له ان يقاتلهم عليه؛ فان وحد إليه سبيلا 
اغتسل وحمل منه» ولا تيمم إن كان لا يصله الا خوف. وان ۸ يمنعوه ولا عکنه 
الإغتسال الا بالتعرّي فکالعادم» وقيل: یستتر بثوب إن أمكنه؛ وإن جهل ذلك أعاد ما 
صلی؛ وان ت رکه حياء لم يُعذر ولزمته الكقارة» وعليه حمل الماء إن قدر والاعتزال 
حيث لا يُرى؛ وان عجز تيمّمء وقیل: لا تلزمه [ذ(۱۱۱) صلّى بالتصعد. وان قال 
للراحر: غض بصرك حتى آغتسل, فقال له: أغسل فإني لا أبصركء فألقى ثيابه فغسل 
سلم إن كان الزاحر ثقة» وسقط عنه الفرض مطلقاء وعصى إن تعرّى حيث يُيصر. 
وان لم يكن عنده الا قميص صب فوقه وأجزاه» ولا يتعرى. 

وان أتى المسافر إلى مورد وقد طمع في الاء ولا يناله وهو جنب فأدركه بعد 
الطلوع فبعس ما صنع وكان عليه أن يتصعّد ويصلي؛ فإذاا؟١0)‏ فعل ذلك تمت 
صلاته, ولا كفارة عليه. 


-۳۷۱- 


الباب العشرون 
في جنب شک صل غسل أم لا؛ أو تعد ترك بعض 
بر نه أو غير ذلك 

أبو الحسن: إن مضت سب صلاة أو أكثر ثم شك هل صلآها بغسل أو 
بدونه» فاته في الغسل مغتسل حتى يعلم عدمه إن عرف أننّه لا يزكه كما مرٌ. 
[۱۷۳] أبو سعيد: يخرج هذا على الاطمئنان» ولو يدين به. وليس الغسل 
کالوضوء لأنّه في الغالب لا يصلي الا به؛ والغسل يجري عليه فيه النسيان» فإذا علم 
أنه جنب لزمه حتى يعلم أنّه اغتسل» فان ذكر که ذاكر للجنابة حتى بعضي إلى الماء 
فوقع فيه ليغسل أو مضى إليه وعرف ذلك أو ذكر شيئا منه زاد له اطمعنانا به إذا 
ذهب وقت الصلاةء لأنّه إن مضى نم شك أصلها أم لا ؟ فلا يلزمه أن يصليها حتى 
يعلم تركها؛ ولزمه إن شك في الوقت حتى يعلمها؛ ولا وقت للغسل؛ وقد افترق 
معناه مع الوضوء. 

وان نزل في ماء ثم حرج منه فشك أغسل منها أم لا ؟ تم صومه وصلاته حتی 
یتین باز که أو يكون ببدنه ميّ أو غيره لم ينظف له بعرك وقد أرسل عليه الماء 
بدونه فعليه إعادة غسله» والوضوء. والصلاة, لا الصوم» وقيل: إذا لم يكن ذاكرا 
لحنابته قاصدا لغسلها آعاده. وإن بقي من بدنه مالم ینظفه أعاد الوضوء إن كان في 
محاله» ولا غسل امحل وحده. 


-۳۷۲- 


صل 

من بثوبه ميّ ولم بعطه منه حتى بات فيه ليلة آحری فان لم يعرف متی أصابه 
فهو(۱۱۳) من آخر نومة فيه إن لم يتيقنه من الأولى. ومن أعار رجلا وبا ليلا فوحدا 
فيه صباحا منیا ولم یعلماه من أيهما اغتسلا معا إن ناما فيه تلك الليلة معا؛ وان قال 
أحدهما: إنه أحنب فيه و لم يُعلم بذلك الآخر فليصدقه فيغتسل من تيقن. 

ومن وطئع زوجته أو سريته قدر التقاء الختانين ول يغتسلا ظنا اهما لا یلزمهما 
به» لزمهما الغسل وإعادة ما صلیا؛ وقي لزوم الكفارة به قولان. 

ومن وجد بثوبه منیا وم ير احتلاما فظن أن لا غسل يلزمه فصلی كذلك فعليه 
البدل ولو للصوم» لا الكفارة. وعلى من وحده فيه اغتسال إن لم يعلمه من غيره. 

ولا يسقط الفرض - قيل - لا بتقديم النية» وقيل: لا يحزي الغسل للوضوء 
إلا إن عقده لحماء وم يمس ناقضا له» وقيل: لا يقوم بالفرضين» إذ يجب كل منهما 
على انفراده؛ واختير اه إن نواهما به آحزاه هما إن عم البدن. 

وان اغتسل قبل إراقة البول ثم حرج منه مني بعده أعاده؛ وف الصلاة قولان. 
أبو المؤثر: من اغتسل ليلا وم يبل وم يدر أخرج منه شيء ام لا ؟ ثم غسله حتی 
يعلم بالخروج؛ والمرأة إن راقت قبله حسن, ولا فلا عليهاء وإن غسلت ثم حرج منها 
فلتتنظف منه, وليست کالرجل فيه» وقيل: يعيد الصلاة مطلقاء وقيل: لا الا إن حرج 
فيعيدها والوضوء والغسلء کمامر؛ وان ۸ يحضره البول وحاف الفوت اغتسل 
وصلی؛ فان أراق بعدها ول يخرج آجزاه» وان حرج تمتء وقي الغسل والوضوء ما 
مر؛ فالبول قاطع للمادة الأولى فمن بال واغتسل ثم حرج منه شيء فالأكثر أنه لا 
يعيد لاتفاقهم على أنّه لو وحد شهوة و ينزل حتی فرت. ثم حرحت منه نطفة 
فحکمها ها ميت لأنّها حياتها الشهوة» وموتها ذهابها کذلك حروجها بعد اتصافا 
بالدافق؛ فما حرج بعد البول فهو حادث من غير الأولى» ولا يلزمه إراقته إن لزمه 


-۳۷۳- 


غسل لا بانزال کالتقاء الختانين» ولو حرج منه شيء بعد لأنه من میّت النطفة 
والودي والذي» ولا غسل بذلك على الأكثر. 


Vé 


الباب ا حادي والعشرون 


في موهب الغسل من الجنابةكإنزال دافق وان 
باصتلام أو تشه أو عبت بذكر أو بد خول مسفة 
وإن في دايّة أو خط 

ابن بركة: لا أعلم أحدا منا أسقط الغسل في الأكسال وهو انكسار الذكر قبل 
الإنزال» وبلوغ الراد لقوله - صلى الله عليه وسلّم ‏ : «إذا التقى الختانان وجب 
الغسل»؛ ومن وطئ زوحته ]١74[‏ في دبرها فأولج الحشفة لزمهما الغسل 
وأثم(4 )١١‏ إن تعمّدا ون ۸ ینزل وبعض: لا يُلزمه بذلك غسلا(۱۱۵). 

ومن وحد شهوة القذف فأمسك على إحليله إمساكا مانعا من حروج الدافق 
حتى سكن ثم حرج غسل لا إن حرج بعد سكون بلا إمساك مانع. 

واختلف في الصبي إن جامع بالغة وعكسه. فقيل: إن عقل الصغير الصلاة لزمه 
الغسل؛ وقيل: لاء والمختار أن لا يلزم المرأة بالصبيَ» لما قيل: إن إحليله كإصبعه في 
موجب الحدّ والعدّة؛ وإحلاله(7١1)‏ المطلقة ثلاثا لمطلّقها وإفساده نكاح المسوس؛ 
ولأنّه لو أدحل بالغ إصبعه بفرج بالغ لما أوحب حكم الجماع في حد أو عدة أو 
غسل أو غير ذلك. وان كان بح من يشتهي أو راهق البلوغ لحقه النلاف قي لزوم 
الغسل. 

ولزم الرحل مع صبيّة أو غيرها جميع الأحكام إلا الح بالخطا؛ وكذا إن مكّن 
متعبّد بالغسل نفسه لدابّة لزمه إذا مضى في فرجه ذكرها وان دبراء وقيل: لاغسل 
عليه فيه» وقاسوا ذكرها بذكر الصبي؛ والأوّل أصح. 


هلا 


ومن أولج حشفته في غير الفرجین كفم يريد به قضاء شهوته فلا يحكم عليه 
بالجماع لا في الغسل إن أنزل» وكذا إن عبقت امرأة بنفسها أو غيرها بها حتی 
أنزلت دافقا بلذّة لزمهاء لا من عبث بها. 

ولزم محتلما إن أنزل دافقا وان بلا جماع أو في يقظة؛ وإن رأى أنه يجامع وأنزل 
فلم ير منیا حين استیقظ ورأى بللا قلیلا فإن كان من الدافق اغتسل؛ وللاًفلا. وإن 
حرحت نطفة بشهوة بعد سكون أو فيه فجنابة. وإن خرجت بها على غير اضطراب 
ولا انتشار لكان هو الدافق. وإن خرحت بهما لا على حضور الشهوة كانت في 
حكم الميتة إن كانت نطفة ولا فمن المذي لا إن أمسكه بيده أو عا يحبسه فيه حتی 
تفرٌ الشهوة وتسكن وتخرج النطفة فيدخلها الريب لاحتمال أنّها ميتة أو حيّة لامکان 
خحروجها بعد زوال الشهوة» فالغسل أحوط؛ وليس حبسه فيه مزيلا حكمه إن ثبت 
خروجه بهاء وذلك في النوم آقرب لأنّ الاحتلام قد يوحد غير الحقيقة من معنى 
الشهوة وليستها. وان رأى فيه جماعا أو نحوه فانتبه فوحد بللا ۸ يعلمه نطفة أو غيرها 
غسل حوطة لا حكما حتى يعلم خروجها بشهوة حين رأى واستيقظ بها لإمكان 
خروج البلل بعدها إلا أنّه یفتسل. وان وحد مع ذلك عرفا يشبه ريح النطفة قرب 
من الريب. وإن لم ير في النوم احتلاما من جماع أو من مقّماته وانتبه فوحد بللا لا 
یعرفه فعلیه الغسل حتى یعلمه(۱۱۷) غيرهاء وقيل: لا حتى يعلمه جنابة» وقيل: إن 
كان ها ريحها غسلء وإلاً فلا. وان رأى ذلك فلمس حين انتبه فلم يجد نم حرج منه 
بللا لا يعلمه دافق أو غيره لم يلزمه» لا إن وحد شهوة بها خرج ال بعد يقظتهء فإن 
لم يلمس حين انتبه لزمه في الأحوط وقيل: لاء وقيل: إن لم يلمس في حينه بقدر 
إمكان حروج شيء منه» ويحف ثم لس فلم يد لزمه احتياطا آیضا. 

وان لم يعلم أنام قليلا أم كثيرا لم يبعد من الريب؛ فإن رأى ذلك فوحد نطفة في 
ثوبه أو بدنه لزمه إن نام فيه» ولو يابسة. وان وحدها بأحدهما بلا رؤية جماع أو نحوه 


فاحتمل أنّها منه أو من غيره غسل احتياطا. وان رأى جماعا ثم انتبه قبل أن يقذف 
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وقد وحد لذته وخرج منه مذي لم يلزمه. وان وحد مستیقظ في ذکره رطوبة 
]۱۷٩[‏ لا يعرفهاء فقيل: يغسل» وقيل: لاء وقيل: إن كان لا ريح جنابة. 

وان وحد في نومه نطفة فظن أنه إن لم ير احتلاما ل يلزمه غسل ف رکه وصلّى 
وصام لم يسعه حهل غسل الحنابة؛ وعليه الغسلء وبدهماء وعُذر في الكفارة لظنه 
ذلك. 

ابن علي: من رأى جماعا لا شهوة فانزل فانتبه فرأی بللا قليلا فظنه مذي, 
فالغسل حب إلينا إن لم يتيقنه. وإن ۸ ير بللا ثم لبث قليلا فرعاه قلیلاه فكالأمّل؛ 
وف لزومه بنطفة ميتة كما مر قولان. 
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الباب الثاني والعشرون 


في جنابة ا مرأة والخنئى وغسدبها 

فقيل: إن أجنبت ثم حاضت قبل غسلهاء فقيل: لزمها أن تغسل منهاء وان ۸ 
تطهر منه لأنّهِ قد فرق بينهما بأشياء تكره ها لا له» كالأكل وغيره ما مرّء وقيل لها 
أن توخره إلى أن تطهر منه فیجزیها واحد غماء وقیل: لاء الا غسلان بنية کز«۱ 
متهماء والفاس مها کالیش ن ذلك. 

فان رأت ما يرى الرحل في النوم وأنزلت دافقاء فقيل: لا غسل عليهاء لأننّها 
تعبّدت بغسل الحيض؛ ولا يجتمع عليها غسل واحتلام» وقيل: يلزمها لأننّها فيه 
كالرجل. 

وان عبشت عا مر أو بإصبعها أو نحوهماء أو عبت بها لزمها إن أنزلت وفسد 
صومهاء ومن آلزمه صبية بوطء بالغ آلزمه بالغة بصي إن لم تنزل. ولأبي الحواري فيها 
قولان. وان أنزلت بلا إقضاء رحل إليها اختير الغسل عليهاء وقيل: لا الا بدحول 
حشفة أو نطفة بفرجها إن جومعت خارجه. ابن بركة: إن أحذت نطفة رحل 
بإصبعها فأوبلتها فيه لزمها الغسل» فقيل: إن كانت ثيباء وقيل: مطلقا. ومن عبث 
بفرجها فأمّنت و لم يمن لزمها دونه. 

وهي کالرجل في غسل الحنابة والحيض والنفاس» وكاميّت إلا أن الحائض تومر 
بالتطيّب بعد الخسل» وبتتبّع أماكن الدم .عغيّر ريحه ندباء وبتخليل شعرها بأصابعهاء 
وتوصل الماء إلى صوله وتدلكه وتحله إن عُقد بخیط لا بنقض الظفائر كما مرّ. 


اا 


کل 

لزم الخشئ - قيل ‏ خسل من المتابة وحيض» فإذا تاه توضًاً لكل صلاقه فإذا 
طهر اغتسل. أبو سعید: يحسن هذا في آمره إذا ثبت انه حشی, لأنگه يازمه حکم 
الذكر والأنثى فيما يجتمع فيه من حكمهما؛ فإن حرج منه من من خلق الأنشى 
باحتلام أو في يقظة بلا جماع اغتسل على القول بلزومه بذلك للأنثى» وقيل: لا مثلها 
أيضا. وان حرج منه دافق من لق الذكر بأيّ وجه کان» لزمه كالرجل اتفاقا. 

فإن جامع بخلق الذكر فغابت حشفته ون بدابة أو جومع هو وان بها أو بخنشى 
حتّى غابت في دبره أو قبله لزمه الغسل. وقيل: إن بلغ فحاض من خلق النساء ول 
يجنب من خلق الذكر فامرأة وبالعكس رحل؛ وان جنب وحاض منهما فخنشى. فإن 
أحنب غسل» وان حاض توضأء فإذا طهر غسل واحداء ولا يدع الصلاة في الحيض. 
وقيل: إن حاض خکم له بأنثى» لأنّ الذكر لا يحيضء والأنثى بحنب. 

أبو سعيد: يحتمل أن يحكم له وعليه في الحيض با احتمل من حكم الذكر 
والأنشى. فالذي يثبت من حكمها لزوم الغسل عند الطهرء ولا صلاة على الأنشى في 
الحيض. وليس للذكر أن یز کها على کل حال فثبت عليه حكم الصلاة والتطهر 
للإشكال؛ والوضوء لكلّ صلاة للزوم ذلك للأنئى في الاستحاضة: فعليه ما يلزم كلاً 
على انفراده. وإن سال منه دم في غير أيام الحيض فاستحاضة منه کال رأق فيلزمه منه 
غسل مثلهاء وقيل: إنما عليها الوضوء؛ فالخنثى(؟١١)‏ أرخص منها في سقوطه 
07 عنه» وقيل: لا غسل عليه من الحيض للإجماع على أن الذكر لا يحيض. 
وكذا إن ولد فأنثى لأنّ الذكر لا يلد ٍجماعا(۱۲۰) أيضا؛ وان ولد له ولد من آشی 
فذکی لأنّها لا یولد لها. وكذا الحيض إنما يكون من أنثى إجماعا أيضاء فلذا(۱۲۱) 
قيل: لا یلزمه منه غسل عند الطهرء وإنما يلزمه الاستنجاء والوضوء للصلاة من الدم» 
لأنّه حدث ولو حرج من خلق الأنثى» لأنّ دم الفرج من الرحم» ولا غسل على المرأة 
في الاقتضاض في أيام الحيض أو الاستحاضة وإنما عليها فيه الوضوء. 
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58 
هل تجبر النصرانية على غسل الحنابة والحيض إن كانت تحت مسلم أو لا ؟ 
قولان. 
آبو سعيد: لا يتزوّحها حتی یشترطه عليهاء ويثبت عليها في الحكم لا في التعبّده 
فتُجبر عليه لا إن لزم بشريعتهم؛ فإذا طلبه منها زوجها ولو لم يشترطه حكمنا له به 
عليها. 


A= 


الباب الثالث والعشرون 


في غسل ال مرأة من عيض راستماضة 

قال الله سبحانه: وَيسألونَكَ عن الْمَحِيض» الآية» طفَإِدًا رده بالاء أو 
بالتصعد عند عدمه ترط ةي ی ام > (سورة البقرة: ۲۲۲) أمر اباحق 
وغسلها منه كالحنابة» إل أنّ الحائض تومر بحمل الفسیل إن حضرها وإلاً استفنت 
بالماء» وتبالغ بتنقية الفرج من الد وان فقدته تصعّدت وصلت. ومتی وجدته 
اغتسلت. وهل تبدل ما صلت(۱۳۲) بالتصعّد أم لا ؟ قولان. 

وعلی الب أن تدحل بفرجها إصبعها عند غسلهاء ولا توم محل الولد؛ وان ۸ 
تفسل داخله عمدا أو جهلا لزمها البدل والکفارة وأبدلت إن نسيت» ولا بأس علیها 
في غامض فيه من دم إن نقت ما يبلغه الاء ولا في غسل رأسها بخطمي أو طين أو 
سدر قبل غسلها بیوم أو یومین» فان رأت طهرا وقت الصلاة وقد تخطمت غسلت 
بالاء وصلّت» فإذا آصبحت غسلت رأسها بخطمي أو نحوه إن شاعت؛ وعلیها إن 
تعمّم بدنها بالغسل وتنم ما تركته منه إغفالا أو عمداء وتبدل ما صلّت قبل إتمامه عند 
أبي العزین وقيل: إن غسلت فرجها ورأسها خرحت من حكم الحيضء وان ۸ 
تغسل بقيّة البدن. ولا تصحّ لها الصلاة حتى تغسله کله؛ وان غسلته إلا الفرج والرأس 
من سد 

ولا يحل وطوها الا بالغسل التامّ عند الأكثر. ويحلٌ ‏ قيل ‏ بغسلهما لاعا 
سوى الفرج» ولا بغسل لا تجوز به الصلاة» وإن غسلت(177١١)‏ .بمستعمل ووطفت ۸ 
تحرم. 

وقيل: إذا طهرت مطلقة من آخر حيضة وغسلت به أو بنجس بلا علم بهما أو 
بجهل فأتت به مطلقهاء ولا تتزوّج حتى تغسل برافع للحدث. 
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ومن لا تدحل (صبعها بفرجها عند الفسل وغسلت ظاهره ويأتيها زوجها على 
ذلك وم یعلم به وظنت أن لا یلرمها غسل داخله ثم علمت» فإن افتدت ‏ قیل _ 
مته لأجل ذلك فحسن» وال وتابت منه ولم یعلم به لم يضق علیها. ومن تزوّج بكرا 
وكان يجامعها ولا تدحل إصبعها إذا غسلت فقد شدّد فيها أبو القاسم. وألزمها البدل 
والكفارة. وإن غسلت من حيض كذلك أفسدها عليه إذا وطثها ولم تتنظف؛ وابن 
بركة يلزمها البدل لا الكفارة» ولا يفسدها عليه. 


صل 

م یجمع على وجوب غسل من استحاضة» فمن وطی مستحاضة بلا غسل أو 
بتیمّم لم يضرهماء فان شاعت غسلت لكل صلاتين» وجمعتهماء وان شاءت آفردت 
كلا بفسل وصلاة بوقت» وقیل: إن شاعت أن تتنفل بعد الفريضة بين الصلاتین 
غسلت للنفل إذا فرغت منها. أبو [۱۷۷] سعيد: يجزيها ‏ قيل - أن تتتقل بغسلها 
للحاضرة ما قامت .عکانها» وقيل: ما حفظت وضوءها جازته صلاتها به إلا إن 
حضرت فريضة يلزمها ها غسل؛ ون انقطع عنها الدم غسلت لكل فريضة في وقتها 
كالطاهرة. 

وان غسلت مستحاضة ليلا نم أصبحت لا ترى دما توضّأت لصلاة الغداة 
وصلّت وجاز وطؤها. 


أبو سعيد: كره بعض وطء مستحاضة إلا إن غسلت له أو دبر غسل صلاق 


وبعض في الدم الكثير ولو غسلت» وبعض لا يرى به بأسا الا إن استقذر وهو الأصح. 
ومن رأت دما أو شت ره فان كان وقت حيضها أمسكت عن الضلاة وإلاً 
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غسلت لکل وصلّت. فان كان سائلا غسلت وجعت. آبو عبد الله: إن ظهر من 
الفرج دم(۱۲۶) غسلت له لا بدنها منه؛ وان سال ها ريا وعتمت نفسها بشيء 
وصلت, فإذا حضر وقت آحری و کانت مختومة توضّأت لكلّ صلاة. أبو سعید: ان 
دامت على ذلك إلى أن توضَأت واحتشت. وعهدها بذلك توضأت للثانیق. وكذا ما 
كانت على هذا تستنحي وتطهّر لكل صلاة. واحتلف فیها إن حضرتهاء فقیل: تتوضأ 
لكلّ وقيل: تغسل» وقيل: تجمع صلاتين بغسل كالمريض يؤمران بالجمع؛ ولا يلزمهماء 
ولو صلیا كلا بوقتها بغسل كان أفضل هما 

وإن جهلت غسلا للصلاة أبدلتها لا الصوم. وان اعتاد لحامل حيض» فقيل: 
كالحائض» وقيل: كالمستحاضة؛ وما جعل الله حيضا مع حبل ولا يطأها زوجها لحال 
استحاضة عند من كره وطء مستحاضة في السائل» وقيل: تتنظّف للزوج كالصلاة؛ 
ويطأها ولا تفسد عليه على کل حال. 
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الباب الرابع والعشرون 
في صالاة ا حائض والستماضة وصوسربا وغسلبيا 


اختلف في حائض ترى دما وقت الصلاة» فقيل: تعيدها إذا طهرت» وقيل: إذا 
دحل منه قدر ما تتطهّر وتصلي فأغترتها حتى حاضت فعليها قضاؤها؛ ومخالفونا لا 
يرونه عليها لوسع الوقت لماء وقولنا أقوىء لأننّها حوطبت بأدائها. واحتلفوا إذا 
طهرت وقد بقي منه ما لا تدرك فيه التطهّر والصلاة» فقيل: لزمتها لأنها طهرت قي 
وقتهاء وقيل: لا؛ وإن طهرت ليلا في نصفه الأخير فعليها الوتر لا العتمة» ولزمها قي 
الأول منه. وإن طهرت والشمس بيضاء نقيّة لزمها العصر لا إن طهرت بعد اصفرار 
لمغيب» وقيل: إن بقي من الوقت قدر(۱۲۵) ما تصلي فيه أبدلتهاء وإلاً فلا ولو جاءتها 
وقد صلّت منها ركعتين. 

وان طهرت أوّل النهار فتوانت عن الغسل حتى فاتتها الصلاة لزمتها الكفارة 
والقضاء لا إن طهرت وقتها فقامت إليه من حينها و لم تفرغ منه حتى فات. 

ابن الحسن: إن طهرت ول حيضها في اقل من عشرة أو نفاسها في قل من 
أربعين فتكت الصلاة إلى التمام ظنا منها الجواز لزمها البدل لا الكقارة. أبو علي: 
من كان وقتها في ایض ستة فطهرت في ثلاثة فظنت أنّ عليها ترك الصلاة حتى تبلغ 
الستة ولم تصم أيضا أبدلتهما. 

ومن اعتاد لها أربعة فدام بها الدم» فأكلت إلى تمام العشرة تظنّ أن كل ذلك 
حيض أبدلت ما أكلت» وما تركت من الصلاة فوق العتاد. فان جاء للمرأة دم يوما 
أو يومين ثم انقطع فليس بحيض» وتقضي ما ت ركت عند من قال أقله ثلاثة؛ وقيل: لا 
إن كان في وقتهاء وكذا إن تركت ظا أنّها حائضء فإذا هي حاملء فانها تبدل. ابن 
الحسن: إن طهرت منه وهو خمسة نم راحعها الدم فكانت تغسل وتصلي حتى مضت 
تسعة فأكملت العاشرء [۱۷۸] فإن جهلت وأكلت يوما من العشرة الي هي فيها 
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مستحاضة أبدلت ما مضی من صومهاء وذلك الیوم إن كان غلطا؛ وان ۸ تذکر حتی 
فات لم یلزمها لا بدله تلحقها بالآيام الي كانت علیها حين تطهر من الحيض. فإن 
كان فی رمضان أبدلته» وإن عرفت أيام حیضها فانقضت واستحاضت فقعدت عشرة 
تختسل وتصلي ثم طهرت بعدها فتزکت الصلاة والصوم عمدا فعلیها بدل رمضان 
و۲١‏ )الكفارة له وبدل الصلاة وأحرى فا أیضا. 

ومن عالحت في رمضان حتی ذهب ایض عنها لعلاً يلزمها بدله فان حاضت 
بعده أبدلت أيام حيضهاء وقیل: إن عالجته بعد أن اتاها فعلیها بدله لا إن قبله. 
نبهان: لا بدل عليها في الحالين. 

وكلّ امرأة طهرت قبل تمام حيضها وصامت ثم راجعها الدم في أيامها تلك 
انتقض(۱۲۹) صومها الذي بين اليومين» وتم لحا ما صامت إن لم يراحعها في الوقت. 

وان طهرت - قيل ‏ منتفسة بعد ستة ووقتها أربعون فصامت رمضان 
فراجعها فيه تم قيل - صيامها له وهي طاهر» وقيل: منتقض لرجوعه في الأربعين؛ 
وكذا من طهرت في ایام حيضهاء وتصوم» فإذا تم لها الطهر حتی تنقضي وهي 
صائمة» تم صومها؛ وان راحعها وقت حيضها انتقض. 

وان رأته في رمضان بعد طهر عشرة فدام بها يومين ثم رأت طهرًا في ثالث» فلم 
تصم ولم تصلّ ولم يراجعهاء وقد تركتهما ثلاناء فقيل: تبدل صلاة الیومین» وقيل: 
لاه إن ۸ يتم ایض ثلاثة» وتبدل صلاة الثالث اتتفاقا؛ وف الصوم ‏ قيل ‏ عليها 
بدل ما مضى منه» وقيل: ما أفطرت فقط؛ وان أتاها في الثالث ولو ساعة» فحسبته من 
ینام حيضهاء فإذا صح فلا بدل عليها في الصلاة لزكها في أينّامها وتبدل ما تركت 
منها وهي طاهر من الثالث؛ وإن طهرت في أينّامم حيضها في رمضان» فتركت الصوم 
منعظرة لرجوع الدم» وظشّته جائرًالهاء فقيل: تبدل ما تركت منه مطلقَاء وقيل: ما 
مضى مطلقاء وقیل: ما أفطرت إن راجعها تي ايام حيضهاء وإلاً أبدلت ما مضى. 

وان كانت تبدل رمضان» ثم قطعها الحيض قبل التمام» فإذا طهرت منه وصلت 
ما بقي ما سبق؛ وان لم تصله فسد ما صامت. 


-۳۸۵- 


وان تى حاملاً في رمضان» فأفطرت وت ركت الصلاةء لظنّها جائرًا هاء فتبدضا 
وما مضی من صومهاء ولا کفارة عليهاء وندب شا الغسل لكل صلاتین» فتصلي 


وتصنوم. 


صل 

ابن حبوب: من كان وقتها ستة فرأت طهرا ينا على ثلاثة فلم تصلٌ ولم تصم 
منتظرة لوقتها الأول فإن راجعها قبل انقضاء وقتها فلا تبدل الأيّام ولا فسد ما 
مضى من صومهاء ولا تبدل مطلقًا عند الوضّاح. 

ومن حاضت فلج بها الدم واختلط عليها وقنهاء صامت الشهر كلّهء وأبدلت 
أيامها المعتادة ها في حيضها؛ وان أتاها في أيامهاء واتّصل يومًا أو يومين بعد وقتهاء 
وقد صامتء أبدلتهما. 

أبو منصور: لا تبدل في الصفرة والکدرة ولا تدع بهم صلاة ولا 
صومّا(۱۳۸). وان رأت طهرًا بعد صفرة غسلت وأبدلت الصوم. 

وان تمّت ینام حيضهاء ورأت طهرًا في أل رمضان» فغسلت وصامت عشرةه 
ثم عاودها بعدهاء فإنسّها عند الربيع تدع الصلاة والصوم؛ وعند غيره لاء حتى 
تنقضي حمسة عشر یوما. وان اعتيد لامرأة عشرة فطهرت على خمسة وهي في 
رمضان» فصامت حيث رأت الطهرء ثم عاودها قبل تمام العشرة أعادت صوم الأَينّام 
[۱۷۹] ولو تم ها الطهر إلى تمامها لتم ها صومها؛ وان كان وقتها ثلاثة فرأت الطهر 
في الثاني فصامتء فإذا لم يعاودها الدم في أيّامه تم صومها؛ وان عاودها فيها فسد. 

وان اشتبه عليها أمر الطهر في ینام حيضهاء فرأت كالبزاق» أو الصفرة أو 
الكدرة» ولا تعرفه طهرًا أو غیره» فحكمها في أينّامه له حتی ترى طهرًا لا شبهة فيه 
وها ترك العبادة حى يقن به. 


-۳۸۲- 


وان انقطع حیضها لکبرهاء ثمّ رأت دما في رمضان» ولم تدعهاء فإن كانت 
كأترابها ف حدّ الایّاس جاز صومهاء وكانت كمستحاضة في أينّام طهرهاء ولو 
عاودتها صفرة أو كدرة. 

وقيل: إن 2 لامرأة یام حيضها ودم بها فزادت يومًا أو یومین» ول ینقطع» 
وهي في رمضان» اختير ها أن تعيد صومها وصلاتها إن تركتها(؟ )١١‏ فيهما؛ وإن 
انقطع في اليوم واليومين فكالحائض» فتعيد ا م لا الصلاة. 

وان مت ايام حيضها فانقطع الدم؛ فبقيت صفرة أو نحوها یوم أو يومين؛ 
فقيل: تبدله؛ وقيل: لاء فيهماء والأخذ بالأوثق أولى؛ ولا تدع ما ذكر بكالصفرة إلا 
قي ايام ایض إن سبقها الدم؛ وإن رأت طهرًا بعد صفرة» فقيل: تغسل» وقيل: لا إن 
غسلت بعد انقضاء الأيام» وانقطاع السائل» وهو المختار. 

وإن اعتيد ها ستة وكانت تبدل رمضانء فجاءها الدم وقد صامت يومين 
فقعدت أربعة» ثم طهرت في حامس ولم تغسل شم اغتسلت من الليل وصامت ثم 
راجعها الدم» فان أفطرت في الخامس فسد ما صامت وأعادت ما ت ركت من الصلاة» 
وهي طاهر. فان راحعها في بقيّة أيام حيضها أمسكت عنها حتى تسم آیاسه فإذا 
طهرت اغتسلت وصلت» وإن دام بها بعد انقضائها انتظرت يوما أو یومین» فإن 
طهرت غسلتء وال فمستحاضة وقيل: تعيد صلاة من انتظرت فيه» وقيل: لاء وهو 
المختار. 

وان دام بها حيض حتی ظنت انها مستحاضةء فأرادت غسلا فحين شرعت 
فيه انصب منها دم فة دم سقط فلم تصل شم زال بومین فلتره من یعرف دم 
ایض من دم الولادة؛ فان كان دمها انتظرت وإلاً غسلت وصلّتء فان لم تفعل 
آبدلت صلاتها من بعد قروئهاء وتزید عليها یوما أو يومينء ثم تبدل ما ترکت. 


-۳۸۷- 


صل 

إن نامت طاهر عن مغرب فاستيقظت حائضا أعادته إن ذهب وقته وإلاً فلا. 
وان ضيّعت أعادت واستغفرت. آبو سعید: إن نامت عنها قبل وقتها واستيقظت 
حائضاء وقد فات صلتها إذا طهرت لاد النائم تلزمه الصلاة إذا استیقظ إلا إن 
علمت بمجيء الدم أوّل الوقت حيث لا(۱۳۰) تدركها ووضوؤهاء وان استيقظت 
ومضى قدر ما لا تدركهما فيه فلا تعيدهاء لا إن تطوّعت. 

وان تمت أيام امرأة فأرادت غسلا رل الليل فرأت دماء فنامت وأصبحت طاهرا 
قضت صلاة العشاء وإن رأته بعد ثلثه صلّت الوتر احتياطا لا حكماء لأنّها إذا حنّها 
وبها دم فهي حائض ليس عليها أن تلمس نفسها ليلا حتى تعلم طهرا بيقين؛ وإن لم 
تره حتی أصبحت غسلت وصلت الفحرء ولا تبدل صلاة الليل. وان لم يسل الدم 
وكان منكمنا أو كان صفرة أو نحوها ولم تصلّ جهلاء احتير لها البدل. 

وقيل: إن رأت حائض طهرا وقت صلاة لزمتها لا غبرهاء وإن رأت دما أو غيره 
ولو دفعة بوقته» ثم زال غسلت» وقيل: کل طهر كان بين أيام الحيض أو النفاس 
حسب من الأيام الي رأت فيها الدم قبل وبعد. 

وکل صلاة أنت على طاهر بنا ولم يعقبها دم بوقتها أو بعده وتركتهاء فانها 
تعيدها وإن كان فيه ورأت طهرا أو أعّرت غسلاء ول قصل انتظارا لتمام الد کُره 
ها [۱۸۰] ذلك ولا يلزمها بدها إن راجعها وإلاً وتم لما الطهر احتیر ها أن تبدل 
کل ماتركت منذ طهرت إلى أن غسلت. 

ولزم بدل و كفارة من انقضی وقتها ورأت بيّنا ولم تغسل انتظارا لرجوع الدم أو 
لسبب آخحر حتى فات الوقت لا إن اعتاد لها بعد انقضائه» فأرجو أن لا تلزمها(۱۳۱). 

ون حاضت بعدما صلّت العتمة رل الليل اختير لها أن توتر بعد الغسل. 

ابن الحسن: الختار لمن طهرت بيّنا في أيام حیضها أننّها تفسل وتصلّيء وال 
أبدلت ما تركت طاهرا. أبو سعيد: إن أصبحت طاهرا فيها ف رمضان حُكم فا عند 


-۳۸۸- 


طلوع الفجر بالحيض حتى تعلم أنّها طاهر؛ ولا يحكم علیها بالطهر الا حين ترا 
وٍن كان حكمها حكم ساعة نظرها فرأت طهرا بعد الفجر وصامت يومه أبدلته. 

عرّان: إذا طهرت ليلا برمضان فلم تغسل حتى أصبحت أبدلت ما مضى منه» 
وقيل: يومهاء وإن طهرت فيه لتمام حيضها فعند آحر یوم من عدّتها في ظنها آکلته 
فقيل: تبدله مع أيامه ولا عليهاء وقیل: تدع الا کل وتغسل» وتعيد صومها. أبو سعيد: 
إن أكلته ظنا أنّها تطهر فيه فلا عليها ما لم تطهر:(۱۳۲) فإذا طهرت فیه فقيل: 
سك وقيل: تأكله إن شاعت. 

ومن وحدت بفرجها رطوبة فظنتها حيضا شم لم تر بعد وقت الصلاة شيئاء 
أجزاها أن تبدفا؛ ولا تبدل ظهرا من طهرت وقت العصرء ولا هو وقت المغربء ولا 
هو وقت العشاء. 

الربيع: إذا حنها الليل ولم تطهر لم تلزمها صلاة حتى تصبح وأوترت إن رأته 
س 

أبو سعيد: إذا طهرت وقت صلاة بقدر ما تفتسل وتصلي فلم تغسل من حينهاء 
فلمّا تأهّبت للغسل راجعهاء فقيل: تبدفا؛ وقيل: لا. 


سكسل 

أب و مه إن سال دم مسححاضة قبلا تساي ق عة أو مصلی وان 
احتشت. فان أمكنها شيء تحعله تحتها تتقيه به فعلت» والاً حفرت حفرة تجلس عليها 
وصلّت قاعدة» وقيل: إذا غسلت وأرادت أن تصلي لفت على فرجها بثوب أو خرقة» 
نم صلت. 

وان غسلت من رأت طهرا أو صلّت وم تر دما أجزاها غسلها. وإن غسلت 
وبها دم قلمّا صلّّت انقطع حسن ها أن تغسل إذا تم انقطاعه؛ وان دام بها فعلت 
كغيرها. وان غسلت لصلاتين غسلت لا تبدله ثانيا؛ وكذا تصنع لکل فرض ولكل 


-۳۸۹- 


بدل وقیل: لها أن تصلي ما شاءت بواحد ما كانت عليه محلها. وان تحولت حدّدت 
لنفل» وقیل: إن أحدث بعد غسل لصلاتین فلا یلزمها آح وعلیها الوضوء؛ و کذا إن 
وقع منها دم بعد غسل فما لا تعيده فما؛ وقیل: إن جمعتهما(۱۳۳) جدّدت أخرى 
لاحری أو نافلة كما مرء وقیل: ما رأت دما على خرقتها تصلّي عشرة يام وغداة 
أحد عشر ثم مسك عن الصلاة قدر أقرائها لا تزيد عليهاء وتدوم على ذلك» وقیل: 
تصلي عشرة وتدع ی عشر حتی يفرّج (۱۳۹) عنهاء وقیل: تزید على أيام أقرائها 
يوما أو يومين انتظاراء وقيل: تفعل ذلك ما رأت دما يصبغ القطنةء وقيل: لا يكون 
الغسل الا من السائل والقاطرء وكذا الإنتظار بعد أيام الحيض لا يكون لا منهما. 

وإن استقام لامرأة ثلائة قروء على حال واحدة فإذا غسلت من حيضها بعد 
الطهر من الدم راجعها عند الفجر وهاجرة وعصرا ومغربا وعشاءء ولا يدوم بهاء 
فهذه تغسل وتصلي ولا تدع ]١89[‏ إلى وقت الأخيرة» ولا تجمع لها ما طاهرة» 
أو ينقطع عنها الدم» وإنما الجمع لمن اتصل بها وقت الأولى سائلا أو قاطرا. وان 
آخرتها إلى الأحيرة مالم ينقطع فأرجو أن يجوز ها ذلك؛ وكذا(9؟1) إن جرّتها إلى 
الأولى» وتومر بتوسّط الوقت بينهماء وإن زال عنها وقت الأولى صلنها بالغسل الأوّل» 
ولا قصلي الأخيرة. فإن لم تغسل وتوضّأت وصلّت فلا کفارة عليهاء واحتیر أن 
تبدهاء وقيل: لا. وقد روي فيها عنه ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ قول بأننّها تومر 
بالغسل وقول بأنّها تؤمر بالإنقاء والوضوء. 


من السنة ‏ قيل ‏ إبدال الحائض ما تركت من صوم لا صلاق وقیل: أصل 
ذلك أن حواء لما حاضت سألت آدم - علیهما السلام ‏ عن الصلاة فقال شا: 
أت ركيهاء فسقط عنها بدها لذلك» ولمًا آتاها في الصوم قاسته بالصلاة فأكلت» وم 


ار 


تستأمره في الافطار. فآلزمها بدله» وقیل: لأنّه لا يتكرّر دائما كالصلاة» فش آمرها 


دو نه. 


الباب الخامس والعشرون 
في صالاة المرأة إذا ضریرا الطلق عنم الولادة 


فإذا رأت دماء فقیل: تغسل وتصلّيء لأننّها لا حائض ولا نفساء وقیل: لا 
تدعها حتی تری أعلام الولادة؛ وان رأت سائلا ثم انقطع أو کصفرة وقد ضربهاء 
فقیل: تدعها إن رأت دما لا کصفرق وهل تدعها إن حرج الأوّل وبقي فیها آخرء أو 
حتی یخرج أيضا؟ قولان. 

وإن رأت حامل دما وصلت به بلا غسل جهلا اعتیر ها البدل؛ وان رأته 
وظنت أنّها حامل» و کانت تصلي وتصوم» ثم بان أنه حیض, ولا حمل بهاء فقیل: 
علیها بدل صوم أيامه؛ وتم لها صوم ما بعدها. 

أبو سعید: إن ضربها فجاءتها دفعة دم ثم زال فعلیها الغسل والصلاة إن رأت 
طهراه وان رأت کصفرة وقد فک دم فقیل: لزماهاء وق ء لا عل یی وولا 
مختاره. وقیل: إن رأت دما أو صفرة صلّت حتی تضع أو تری أعلام الولد الا إن 
كانت تحيض على نحو مالم تكن حبلی فلها أن تدعها. الربيع: لا إن بان لها 
وتغسل إن رأت دما لكلّ صلاتين» وتتوضاً بكصفرة لكل» واختاره أبوسعيد. وقال 
نبهان: إذا رأت دما وركزت للولد وانفقاً اهادي تركتها لا إن رأت ‏ قيل ‏ ماع 
وقيل: إذا خرج الماء» وقيل: جارحة من الولد ولو لم يخرج دم ولا ماء. 

وحاز وطء حامل يخرج منها ماء مالم يضربها الطلق؛ وعليها الوضوء لا الغسل. 
إن جامعها زوجها وقد انفقأ اهادي فلا يقيم ‏ قيل ‏ معها(”؟1١).‏ 

ابن بركة: إن ضربها المحاض واشت الميلاد» فقيل: تدع الفرض» وقيل: لا تدعه 
للماء. آبو المؤثر: إن ضربها وحرج الاء استتفرت وتوضّأت وصلّت ولو يسيل. فإذا 
انفقأ تركتها ولو لم تر شيعا وم يضربها الطلق؛ فان ضربها ورأت كصفرة ولم ینفقی 
امادي ترکت أيضاء فإن رأت دما ثم زال وبقي ماء صاف يخرج فلها تركهاء وقيل: 


-۳۹۲- 


لاء وإن ضربها ورت دما وان قل فلها ت رکهاء(۱۳۷) وان لم تره ولکنها إذا أدعلت 
إصبعها حرج الدم بها و لم ينفقئ افادي فلا تدعها حتی ینفقی أو بظهر الولدء ولو 
ضریها الطلق» لا ما لا يرى من الدم ليس بشيء ولا من حیض ولا نفاس» ولا غسل 
علیها منه. 


-۳۹۳- 


الباب السادبس والعشرون 
في النفاس 


وهو ظهور الدم بعد الولادة» فإذا زال غسلت [۱۸۲] وطهرت» ون ادی بها 
بعد أربعين فمستحاضة. ومن السنة أنه كدم ایض وأنسّها تدع العبادة ما دامت 
نفساء وتبدل ما أفطرت فيه لا الصلاة» وإتيان الزوج والصفرة ونحوها في أيامه منه 
ولو تقدّمها الطه وقيل: الحكم لما سبقهماء فإذا كان وقتها أربعين وزال عنها بعد 
عشرة فغسلت وصلّت خسة عشرء ثم راحعها الدم فمن نفاسها إلى أربعين فتبدل 
الصلاة» وف لزوم الكقارة علاف؛ فإن طهرت على عشرين ثم راحعتها صفرة أو 
نحوها فيها وقد صامت» فقيل: تام لأنّهما تابعان» وقيل: لا لأننّهما نفاس قي أيامه. 
فان كانت تطهر أياما ویراحعها الدم أكثر منهاء فان لم تسبقها عادة فعدّتها أربعون؛ 
فمن ولدت أوّلا فرأت دما في ميلادها ثلاثاء ثم زال وطهرت عشرة ثم رأته بعدهاء 
فان رأت - قيل ‏ طهرا أوّل ولادتها فوقتها رل ما تطهر فيه. 

عرّان: إن طهرت ف الأوّل على عشرين فهي وقتهاء فإن ولدت الثاني ومد بها 
آکثر منها انعظرت بوسین آو ثلاماء فان زال» والاً فمسححاضة إلا ذ اتفق شا بعد 
الأوّل ثلاثة موالید على مدّة رحعت إليها في الرابع وتتحذها وقتاء وتدع العبادة 
والزوج إلى تمامها إن كان بها دم أو تابعه. وإن لم يستقم فا التفاس فالأوّل وقتها ولا 
تتحوّل عنه» وقيل: إن كان أقلّ من أربعين وعليه طهرت أؤّلاء فإن ولدت الثاني فمد 
بها الدم بعد وقتها تركت ما ذكر إلى أربعين. فان نقص عنها في الثاني ثم ولدت ثالثا 
فمك بها عن وقت الثاني ت ركت إليها أيضاء فإن طهرت قبلها فهو وقتها في اشالث» 
وقيل: ما دام يزيد؛ وأوقاتها دون أربعين تركت حتى نتم وكذا قيل: في الحيض إن 
كان دون عشرة. 


-۳۹6- 


عزّان: إن طهرت في الأول على عشرین وقي الثاني على خمسة عشر اغتسلت 
وصلتء فان راجعها دون عشرين فنفاس» وبعدها استحاضة(4؟1) إن راجعها بعد 
خمسة عشر من بعد العشرين فحيض. 

أبو سعيد: إن أتاها دم بعد أيام الطهر من يوم طهرت ولو في أيام احیض 
أوالنفاس فحائض» وان أتاها بعد عشرة أو حخمسة عشر عند بعض» وقد انقضت أيامها 
في حيضها أو نفاسها فحائض آیضا؛ وتعدّ بأيام طهرت فيها من بقيّة أيامه. 


تسكسل 

احتلف(۱۳۹) في مدّة النفاس» فقيل: شهر فان مد بها بعده دم فمستحاضة» 
وقيل: أربعون ثم كذلك إلى عشرة» وقيل: ثلاثة أشهرء وقيل: كأمّهاتها إن كانت 
صغيرة» وقيل: أربعة أشهر وقيل: وقت البكر انقطاع الدم ولو طالء وأقلّه عشرةه 
وقيل: ثلاثة» وقيل: أسبوع» وقيل: ساعة؛ والأكثر وهو المختار أربعون» وقيل: إن دام 
بعدها(۱۶۰) واعتاد ها ثلاثة مواليد اعتدّت إلى تسعين. 

وأقله - قيل - غير محدود. فإن طهرت منه في أقل من أربعين غسلت وصلت 
كما مر إلى تمامها إلا إن اعتاد ها دونها في ثلاثة مواليد. 

وإن اتصل بها بعد معتادها انتظرت ما مر وقيل: ثلاثا. فان زال وال 
فمستحاضة: وقيل: لا تنتظر إلا إن كان أقلّ من أربعين» وقيل: تنتظر ولو كان فوقها. 

عرّان: إن ولدت وخرج منها ماء لا دم غسلت وصلت» وان رأته بعد أيام في 
أربعين ول توقت ت ركت الصلاةء وهي نفساء الا إن أتاها بعد مسة عشر كانت فيها 
طاهرا فدم حيض إن ۸ يعتد لها وقت. 

[۱۸۳] وان ولدت أوّل ولد فرأت ‏ قیل - طهرا بعد عشرين فغسلت» ثم 
دما قي یومها فلا تزيد فقد صار ها وقتا 


-۳۹۵- 


صل 

إن حرج من امرأة ماء عند ولادة فتمادى بها احتشت [کذا](۱۶۱) وتوضَأت 
وصلّت إن لم ينفقئ الحادي؛ فان أمكن الاحتشاء واستمسك بعد الوضوء فلا يلزمها 
تیتم. فان فاض منه ففي لزومه خلاف. وان لم تحتش جهلا لم يلزمها بدل. 

وقيل: من رأت طهرا حين ولدت فإنها تصلي وتدع الزوج ثلائة أيام. أبو 
المؤثر: آمرنا أن لا نطأ نفساء قبل أربعين» فمن وطئ قبلها على طهر أساء ولا تفسد 
عليه ولو راجعها الدم فيها. 

أبو سعید: من سبيت من أرض الحرب» ولم یعرف كم دام بها أوّل ما ولدت 
فيها فكالأولة إظ ولدته؛ وحسن أن لا تدع الصلاة أكثر من أربعين» ولا توطأ إلى 
ستین» وتغسل وتصلّي فيما بينهما. وقيل: إن دام بامرأة رل نفاسها عشرين فطهرت» 
فاغتسلت ثم رأته يومها فنفساء إلى أربعين ما راجعها؛ وان تم ها الطهر على عشرين 
كان وقتا فا؛ وكذا تقعد في الثاني» فان دام بها الدم انتظرت ما مر فان زال ولا 
فمستحاضة. واختیر أن لا توطأ ما دام بها إلى أربعين» فان تم ها النفاس ثلاثة موالید 
على معتاد فوقت فا ولا فهو الأوّل. وقیل: من تم ها أربعون فطهرت وغسلت 
وصلّت وأقامت عشرة طاهرا بعد الأربعين فرأت صفرة أو نحوها لم تكن حائضًا 
بذلك حتى يتقدّمها دم أحمر. 

ابن علي: من وقت نفاسها تسعة فی(۱۶۲) ثلاثه مواليد فطهرت في الرابع على 
سبعة وصلّت» ثم راجعها بعدما صلّت عشرة وقد غشيها زوجها فلا عليهما. وما بعد 
طهر العشرة فحيض عند الربيع كما عرفت. 

وقيل: من ولدت ولا فقعد نفاسها عشرا ثم طهرت سبعا ثم راجعها دم أو 
تابعه فمن نفاسها؛ وان قعدت مسا وزال واتصل بها تابعه فمنه أيضا. 


۳۹۹ 


تسكسل 

احتلف فيمن ألقت مضغة(57١)‏ أو علقة» فقيل: نفسای وتخرج من العدّة بهاء 
وقيل: من عدّة الطلاق. ولا تدع الصلاة ولا توطأ على ذلك احتياطا لا حكماء 
وقيل: لا حتى تظهر بها جارحة إنسانء وقيل: تنظرها النساءء فإن قلن ولد قبل 
قوفن وقیل: حتى یعرف ذکرا آو أنفى؛ والخشار نے لا تکون بهسا نفسای ولا 
تستحق اسمه الا عا یسمی ولدا. فان رأت بعد إلقاء الضغة دما ومیزته أنّه لیس بحيض 
لم تدع له عبادة؛ ون عرفته حیضا فعلت كالحائض. 

آبو سعید: احتلف في السقط فقیل: إذا صح أنّه من أسباب الولد قعدت له 
کالتفاس ولو سائلا إن كثرء وقیل: حتی تکون علقت وقیل: مضغة وان غير مخلقة» 
وقیل: حتی تکون خلقت(۱۶8) وقیل: حتی تکون ما مطلقاء وفیل؛ سی وین 43 
جارحة» وقيل: إنه ذکر أو أنثى أو عتفی» ثم تقعد للنفاس وتتقضي به العدّق ولا 
حلاف في هذاء وقيل: تقعد في ذلك كالحائض» ولا تنقضي به ولا تتزوّج حتى تحيض 
ثلاثاء ولا يردها الزوج» وقيل: له ردّها [۱۸۶] ما لم تحل للأزواج. وإن أسقطت 
فزال عنها الدم فلا يطأها ثلاث فإن ۸ تر دما فلا بأس إن وطتها. 

أبو سعيد: إن رت بيناء فقيل: عليها غسل النفاس» وان أسقطت بيا ثم آحر 
بعد ثلاثة أيام انقضت عدّتها به لا بالأوّل. وق اسم النفاس خلاف مرّ؛ واختير أن 
تدع الصلاة بخروج الأوّل وأن لا توطاً لا بعد انقضاء نفاس الآخر. 

ومن ولدت أوّل ولادة قي اول رمضان(۱۶9) وطهرت على عشرين فغسلت 
وصلت وصامت عشرق(۱۶۳) وراجعها الدم في أربعين» فقيل: إذا قت أيام الشهر 
صائمة ثم راحعها فيه(/4١)‏ تم صومهاء لأننّها ختمته صائمة طاهرة؛ وقيل: لاء 
لرحوعه فيهاء وهي من النفاس؛ واعتیر لها أن تبدل احتياطا إن لم مکث خمسة عشر 


طاهراء ثم يراجعها فیتع لها صومهاء فانما يأتي بعدها حيض لا نفاس؛ فلو ولدت في 


-۳۹۷- 


شعبان ومكثت منه نفساء عشرة ومن رمضان أخرى ثم طهرت فيه وصامت خمسة 
عشر فجاءها في الخمس الأواخر منه لتمّ صومهاء لاه حيض. وان أتاها في رمضان 
قبل مضي خمسة عشر منذ طهرت(۱۶۸) انتقض ما صامته. 


الباب السابع والعشرین 
في صفة دم ایض رالااستصاضة وأعكامه 


فالحيض آسود ثخين منتن آمین لا يكاد يخرج من الثوب» ودمها آمر رقيق لا 
رائحة له» وهو دم عرق» ویرجع إلى الصفرة. فاذا وحدت العین القائمة على الصفة 
حکم بهاء لأن للعبادة إن علقت بشرط(۱۶۹) أو وصف ووحد لزم وجوبها. فكلّ 
حارج من مل البول فليس بحيض» ولنما يأتي من حل الولد والجماع» وهو آسفل من 
محل البول وواسع؛ فلا تدع عبادة بات منه ولا وطا وان کثر. 

وعلیهن معرفة الفرق بين الدماء. فإن أشكل على امرأة تمييز حیض من 
استحاضة فلا تدع فرضا إلا بيقين» ولا توطاً لا بيقين طهر. 

ویتعلق بالحيض - قيل - ائني عشر أمرا: ترك الصلاة والصوم ولزوم بدله» 
ومنع دخول السحد والوطء وحمل المصحف والقراءة والطواف والإعتكاف» 
ووحوب الغسلء والبلوغ؛ وعدم انقضاء العدّة: والخلف في أكثره فالأكثر على أنه 
عشرق وقيل: خمسة عشر لا ما فوقها. فعلى الأول أقلّ الطهر عشرة» وعلى الثاني 
خمسة عشرء وقيل: شهر. وليس ایض بأكثر من الطهر عند الجميع. 

وآقل الحيض - قيل ‏ دفعةء وقيل: يوم وليلة» وقيل: ساعة؛ والجمهور ثلاثة 
أيام» ولا حدّ لأكثر الطهر؛ فلو كان حيضها خمسة أو ستة إلى عشرة فحاضت ثلاثة 
فطهرت فيما بقي» فهي حائض فقد كملت عدّتها إن حاضت ثلاثة في أيامهاء ولو 
حاضت يومين ثم طهرت بقيتها لم تكن حائضاء لأنْ أقلّ ایض ثلاثة» ولو حاضت 
يوما وطهرت يوماء ثم كذلك فيهما. فإن كان الطهر أكثر من الحيض لم تكن 
حائضاء وقي عكسه حائض آیضا؛ وهذا إن كانت في أيام حيضها وما تقعد فيه أوّل 
بلوغها. وان رأت يومين دما ثمّ طهرت فليس بحائض حتی يكون ثلاثة تامّةء وقيل: 


إذا رأته يومين واعتادا ها فحيض. 


-۳۹۹- 


أبو عبد الله: إن طهرت عشرة ثم رأت الدم يوما أو يومين» فالربیع ووائل: اه 
حيض لا أقل من يوم وليلة» وقيل: إن طهرت خمسة ثم رأت دما فحينعذ يكون حيضا 
مطلقاء وقيل: إن كان يوما أو يومين. 


۱۸۰۱ الباب التاعر والعشرون 


في بلوغ الصبيّة وصيض الکبيرة وانتقال العادة 

فمن كانت جحد ما يبلغ مثلها وقد صحّتء فظهور الدم من فرحها أحد دلائل 
البلوغ» وهو حیض حتی تعلمه من علة وللاً فهي أبدا حكوم ها بالسلامة لا إن 
انقطع قبل تمام اليوم» لإجماعهم أن المبتدئة إذا لم تميّز ترد إلى أقلّ الحيض وأكثره فإذا 
بلغت أقصى وقته ثم زال أمرت بالغسلء ويإعادة ما تركت من الصلاة وهو الختار 
إلا ما يكون أله وهو يوم وليلة» وقيل: لا تعيده. وان حاضت الأول يوما أو أكثر شم 
زاد في الثاني انتظرت» فان مد بها فمستحاضة وان حاضته يومين أو أكثر فمدّ بهاء 
أو كصفرة فمن الحيض» وتقعد إلى عشرة من حين بدأها الدم» فإن زال غسلت 
وصلّت؛ وإلاً توضأت ولا تنتظر بعدها إن مد بها ذلك يوما أو يومين؛ فان حاضت ما 
ذکر أو أكثر ثم زال فصلّت يومين ثم راحعها في العشر ت ركت الصلاةء وكذا إن 
طهرت في ثلاثة أو أربعة» ثم روجعت بصفرة بعد غسل وصلاة يومين أو ثلاثة» فمن 
حيضها ما أتاها في العشرة الا إن انقطع أكثر تا أتاها؛ فإذا حاضت ثانية قعدت 
أقصى ما انقطع عنها الدم ثم الصفرة» فان كانت إلى عشرة قعدت عشراء ثم هي 
مستحاضة إلى أن تحيض ثلاثا بعد الأولى إن اتفق له وتدع وقتها الأوّل وتنتقل إلى 
الآخر؛ وان احتلفت فالأوّل وقتها. 

عزّان: ان آتت حارية 4 تحض صفرةّ 4 تسبق بدم توضات وصلّت ولیست 
بحيض» وتدع الصلاة إن رأته» فان ذهب قبل ثلاثة غسلت وصلّت. و بدل ما 
ت ركت منها قولان» والختار عدمه ولو مكث بها الدم يوماء فان آتاها في الشهر 
الثاني كما أتاها في الأوّل» فان زال غسلت» ولا تبدل ما ترکت» فان حاضت على 
ذلك مرارا يومين يومين» أو یوما یوما فهو وقت غاء وتنقضي به العدّة. فان حاضت 
ثلائا کذلك قي ثلائة أشهرء فقیل: تنقضي بذلك. 


EDE 


وقيل: إن بلغت صبية فرأت صفرة لا دما ومدّت(۱۵۰) بها ولو سنة أو أكثر 
قعدت عند أبي عبد الله؛ كما تقعد الحائض إن كان يأتيها ذلك وقت حيضهاء وقيل: 
ليس بحيض. واختار أبو سعيد أن لا توطأ على ذلك إن اعتيد ها. 

ولو احتلط - قيل ‏ بها دم مالم يغلبها أو نحوها إن كان بها؛ وحدّ السائل ما 
بلغ الوب أو الفخذ أو عل الشعر حارج الفرج» فما دام في شقه فليس بفائض» فلا 
تدع له صلاة إن لم يسبقه سائل؛ وأقلّ ما تحيض به تسع سنين. 


تسكسل 

إن انقطع عن كبيرة حيض» وأيس أترابها منه كانت آيسة إن بلغت ستين على 
المختار» وقيل: سبعين» وقيل: حمسين» وقيل: خمسة و سین وقيل: خمسة وأربعين؛ 
فإن انقطع فيما بين ذلك ثلاثة أشهر أو أربعة كانت آيسة» وذهب عنها أحكام 
الحيض. فإذا جاءها دم أو كصفرة فمن غيض الأرحام» وتفتسل(۱8۱) للدم وتصلي 
وتتوضاً لکصفرق واختير أن لا توطأ في أيام تكون فيها کاائض(۱۵۲) احتياطا لما 
قيل نها تدع الصلاة إن كان يأتيها ذلك أوقات الحيض. 

أبو سعيد: حفظ أبو صفرة أنّ الآيسة إذا راجعها تدع له الفرض قدر أيامه» 
وقيل: كمستحاضة. محبوب: تدعه لصفرة في معتاد حيض. 

واحتلف في العادة والتمييز» فقيل: هو مقدّم عليهاء وقيل: عکسه وقد مر 
معناهما. وقيل: تقعد المبتدئة في حيض أو في نفاس مقعد أمّهاتها وأخواتها ونحوهماء 
وقيل: تنتظر بعد وقتهنٌ» فإن اختلف وقت أُمّها أحذت بالأكثر وإن لم تعرف وقتها 
ودام بها الدم جعلت حيضها عشرة وطهرها خمسة عشر فتكون ]١85[‏ 

ابن جعفر: کل امرأة عُرف لها وقت نم احتلف فوقتها ما حاضت عليه أوّلا 
حتى تنفقّ ها ثلاثة متوالية على واحدء فتتحوّل إليه بزيادة أو نقصء الا إن كان الأوّل 


-۰۲- 


عشرة فلا تنتقل إلى أكثر منها عند الجمهورء ولا حذ للنقص إن استقام لما الطهر على 
أقلّ في ثلاثة متوالية» فتنتقل إليه في الرابعة. وقیل: إن توالت حیضتان انتقلت في 
الثالثة» والأوّل قول الأكثر. ومن اعتيد غا ستة نم لا ينقطع عنها لا بعد عشرة زادت 
على الستة يوما أو يومين نم تغتسل. وغالب النساء عليها وعلى السبعة. 


تسخسل 

من رأت دما يوما في أيام حيضها ثم طهرا فاغتسلت وصلت فيها ثم رأته كثيرا 
بعد انقضاء عدّتهاء فان علمت ما رأت فيه الدم من(197١)‏ احیض فمستحاضة فيما 
رأته فيه بعد» وقيل: إن لم تتم ها أيامه بعد أو ثلاثة فليس بحيض. 

ومن حاء وقت حيضها فرأت كصفرة حمسة ثم سائلا فدام بها قدر آیامهاء قال 
أبو سعيد: إن حرج من محلّ الوطء فحيض إن لم يكن حمل وان ميزه نساء ثقاة أنه 
دم حيض أو علّة قبل» وتستحیض(۱۵۶) للصلاة وتدع الزوجء واعقير أن لا تنقضي 
به عدتهاء وان لا يدركها مطلقا - كما مر - إن حاضت على ذلك ثلاثا. 

ومن كانت ول حيضها عشرة ثم ردت إلى ستة فكانت عليها ثم رأت دما فلم 
ينقطع حتى جاوز العشرة قعدت الستة نم تنتظر. أبو سعيد: إن استقام هما على ستة 
ثلاثة أقراء فهي أقراؤهاء وقيل: العشرة؛ والمختار الستة وتنتظر بعدها إن اعتبرتها لا 
بعد العشرة كما مرّء وتتخذ للحيض وقتا واحداء والأكثر على الانتقال فيه» وقيل: لا 
وإنما تستعمل أبدا ما حاضت عليه أوّلاء وٍن اختلف أحوالها ولا تعرف وقتا يصح 
لحاء فان ابتليت بدم فمدّ بهاء فقيل: تدع الصلاة إلى أقصى أوقاتها في العشرة ثم تنتظر 
إن كانت دونهاء ثم تنتقل» وقيل: إنما تنتظر إلى اقل أوقاتها فتدع فيه الصلات نم 
تغسل وتصلي احتياطاء وتعمل کمستحاضة ولا توطأ نم تنتظر. وان صامت في أيام 
تغسل فيها وتصلّي احتياطا أبدلت ما صامت إذ لعله وقتهاء فتكون على هذاء فهو 
ی زرا 


ا 


وإن عرفت فا أيام فتقدّمت ها فيها قبل وقت حیضها صفرة قبله فلا تکون 
حیضا حتی يتقدّمها سائل عند ابمهور. وان اعتاد حیضها في کل شهر سبعة ثم 
صارت تراها صفرة ثم سبعة دما توضَأت فیها وصلت. وتدع في ال تری فيها الدم 
كما اعتاد یضها؛ وم یروا على واطی بصفرة كانت قبله فساد زوحته الا إن 
اعتادت ها ثلاثا في کل شهر تتصل بالدم فیکونا معا حیضا؛ والختار وهو الأكثر 
ها إن لم يتقدّمها دم لا تکون حیضا. 

ابن الحسن: إن طهرت فمکفت خمسة ثم ردفت به فتفسل وتصلي حتی 
مضت فا تسعة فأكلت العاشر و ۸ تصلّ حهلا أو نسیان العدد» فان أكلت یوما من 
عشرة هي فیها مستحاضة بهل فظنته حیضا أو بنسيان» فان أمسكت حين ذکرت 
أبدلت يومهاء و کذ(۱۵۹) إن لم تذکر حتی فاتها وتلحقه ما كان علیها من الأیام. 
فإن كان رمضان آبدلته أو ما مضی(۱۵۳) إن كان بجهل أو الیوم إن كان بغلط. 

وان عرفت طهرها وحيضها فتركت الفروض أيامه وغسلت عشرة كانت 
تصلي وتصوم فيها ثم تركتهما أيام طهرها أكثر منهاء فان استحاضت وقعدت فيها 
تغسل وتصلّي وتصوم ثم طهرت بعدها فتعمّدت ترك ذلك في رمضان فعليها بدل 
الصلاة والكقارة ها والصوم والأخرى له. وان كانت تصلي عشرين ثم تحيض عشرة 
فصلّت حمسة ثم رأت دما فكمستحاضة إلى عشرة» فتزيه - كما مر - للنسای فإن 
قلن حيض قعدت. وان قلن علّة [۱۸۷] فمستحاضة حتى تبلغ العشرين. 

الربيع: کل دم رأته بعد صلاة عشرة فهو حيض؛ وعند غيره خمسة عشر كما 
مر واختار أبو الحواري قول الربيع. 

وإن احتلف - قيل ‏ طهرها مرة تصلي شهرّ(۱۵۷) ومرّة خمسة وعشرين أو 
دونها أو أكثر منهاء فقيل: تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها ثم تدعها قدر ما تحيض 

واختلفوا إذا رأت یوما أو یومین دما وثلاثة طهراء فقیل: کلها حیض, وقیل: 
إذا تخلل الدمين طهر ثلائة فلا یکونا حیضا. ویرفعه - قیل- كبّر وحمل ومرض 
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ورضاع وریح: فان ارتفع لسبب منها وعاد إليها فوقتها معتادها الأوّل. ابن الحسن: 
إن حاضت بأيامها یوما ثم طهرت يومين فليس بحيض» وان حاضت يومين ثم طهرت 
ثلاثة أو كان الطهر آکثر منه بطل الحيض. ون حاضت ثلائا وطهرت ثلاثا أو مسا 
وهي في أيام حیضها عدّت ذلك منه حتی تتم أيامه. 


ne 
إن رأت الأوّل يومين نم زال نمانية ثم أتاها لتمام العشر(۱۵۸) فالیومان‎ 
والثمانية حيض» وكذا إن رأته يوما ثم زال تسعا ثم رأته عاشرا أو بعده» فالعشرة وما‎ 
دونها حيض والزائد عنها استحاضة» وقيل: لا يكون ذلك حيضا حتی يكون(0189)‎ 
الدمان أكثر ما بينهما من طهر أو نحوه.‎ 
ويكون الطهر حيضا إن كان قبله وبعده حيضء واختاره ابن الحسن. وان كان‎ 
أكثر من الدم لم يكن حيضا وان رأته أربعة ثم زال حامساء ثم رأته عاشرا فالكلٌ‎ 
حيض اتفاقا. وان رأته يوما دما ثمّ يومين طهرا ثم يوما دما ثم يومين طهرا ثم طهرت‎ 
فالكلٌ حيض آیضا(۱۳۰) لما مرّ. وان رأته ثلاثا ثم زال ثم رأته ثلاثا أو يوما فانقطع‎ 
حتى رأته ثلاثا من آحر تام العشرة أو بعدهاء فقيل: إن الأول( إلى تمامها حيض»‎ 
وما سوى ذلك استحاضة وقيل: إن الثلاثة الى حاضت فيها ول العشرة وآخرها أو‎ 
بعدها فمن الحيض» وما سوى ذلك استحاضة أيضا.‎ 
وان كان حيضها خمسة ف أوّل کل شهر فرأت دما خمسة قبل أحرى كانت‎ 
تحيض فيها وطهرا أيامها العروفة ثم دما يوما أو يومين أو ثلاثا وثلاثا من أيام حيضها‎ 
طهراء ثم يومين(؟5١) من أيامه هو دماء ثم من بعد الثلاثة دماء ثم انقطع فان الخمسة‎ 
الي رأت فيه الدم قبل أيامها الأولى هي الحيض» وهو منتقل وسوى ذلك استحاضة»‎ 
لأنّها لم تر ثلاثا من أيامها من الأولى» فلوكان في أل الشهر خمسة فتقدّمه خمسة ثم‎ 
رأت في أيامه ثلاثا دما في اول القدعة أو آخرهاء ثم الطهر يومين» ثم الثلائة دم فكلّه‎ 
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ثلاثة عشر فهي في ذلك مستحاضة إلا في الثلائة الي رأت فیها الدم في أيامه في را 
أو في آخرهاء وقيل: أيامها الأولى هي حيضهاء ون ۸ تر فيها دماء ولا نقول ذلك. 

فمن كان حيضها أربعة من ول كل شهر فحاضتها من أوّله ثم طهرت خمسة 
عشرة نع رأت دما أحد عشر إلى تام الشهر ثم طهرت الأربعةء فالأربعة من ال أحد 
عشر حیض, وما سوى ذلك استحاضة. فان رأت دما في أيامه الأربع أو في ثلاث 
منها فحيض» والأحد عشر قبلها استحاضة» فان رأته في يومين من أول الأربعة أو 
آحرها ثم طهرت فحيضها أربعة من أوّل أحد عشر الأولة» والباقي استحاضة وقیل: 
إن رأته في يومين من آحر أربعة كان وقتها بالأربعة حيض وسواها استحاضة فإن 
كان حيضها من أوّل الشهر ثلاثا فرأت دما يومين وزال يوماء ثم كذلك فلم تزل 
عليه» فان خمسة من اول کل [۱۸۸] شهر حيضء وسواها استحاضة وان رأته 
يومين من وله ويوما طهرا ثم مدّ بها بقيّته» فان حيضها الثلاثة من الذي مدّ بها مكان 
الثلاثة الأولى» وسقطت إذ ۸ تتم ثلاثة ولو رأته يوما من أوّل الشهر ثم طهرا يوما ثم 
الدم ثلاثا نم انقطع لكان كله حيضا ولو مدّ بها لكان على ما وصفنا في الأولى» فلو 
كان خمسة فرأت دما ثلاثا ثمّ زال خمسة ثم دما ثلاثا لكان الثلاثة الأولى إذ لم تر 
بعدها ما يكون حيضا. 

فمن عرفت طهرها في أيام لا تحاوزها فرأت دما بعده عشرة فمستحاضة إلى أن 
تصل إلى أيام اعتيد ها حيض فيها. 

فمن عفاها دم شهرا ثم عادت تحيض في معتادها فتحرّك بطنها فظنته ولداء 
وحاضت ولم تتيقن به فلها أن تعطي للحيض حتی تتيقن بالولد. واختير أن تري ذلك 
للنساء فان استدللن به وإلاً تركت الصلاة. وإن بان بعد أن تركت حيضتين أو أكثر 
ولم تعاود حيضا على حبلها أبدلت ما تركت إن بان أنّها حامل يوم تركت. 

فان دام(۳٩۱)‏ لبكر آوّل دم وعرفت وقت أمّها كان ها وقناء وال حعلت 
حیضها کی ھا عص وان اکان لعفت ہے كسام باکتره وقیل: سل 
طهرها خمسة عشر. 
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الباب التاسع والعشرون 
في ا مرأة یستمٌ برا الم بعد وقتها وني أداء فرضها 


فإذا مد بها سائل بعده أو فائض واتصل انتظرت ما مرّ وتدع الفرض» فإن مد 
بعد(154١)‏ ما انتظرت به أبدلته» وقيل: لا تبدل الصلاة وانتقض صومها فيه ولا تبدضا 
إن لم يتماد فوقهء والأكثر أنّها تعيد الصوم ولا انتظار في كصفرة ولا في منكمن؛ 
وتتوضًاً وتغسل ما دام بهاء إذ هي مستحاضة فإذا طهرت بينّناء فقيل: تغس ل ها 
جيّداء وقيل: يكفيها الأوّل. وال ختمت آخر ساعة من أيامها بكصفرة أو طهر أو 
منكمن نم راحعهاء فإنها تغسل وتصلّي(9١1)‏ ولا تنتظر» فان كان بها سائل غسلت 
لكلٌء وكذا الق تنتظر وعد بها تكون مستحاضة إلى تمام العشرة غير ما انتظرت به 
وان لزمها الغسل والصلاة من حينها بلا انتظار غسلت وصلت إليها بعد انقضاء أيام 
حيضها على القول بان آقل الطهر عشرة. 

وإن لم تعرف أيام حيضها قعدت عن الصلاة عشرّاء(173) ثم تفسل وتصلي 
آحری حتى يفرج عنها؛ ون عرفته مختلفا ثلاثة أقراء ولا عرفت على كم طهرت من 
أوّل ما حاضت تركت الفرض إن مد بها الدم إلى أقصى أيام اعتادت أن تقعد فيها 
عنه» ولا تحاوز عشرة على المعمول به» وان ۸ تجهلها. فإذا قعدت أقصى ما عرفت 
أنّها تقعد فيه أيام حيضها فان كان أقلّ من عشرة ثم مد بها مالم تحاوزها انتظرت» 
فان مدّ غسلت وكانت(17١)‏ كمستحاضة إلى عشرة ثم تقعد أقصى ما عُوّدت بإتيان 
الدم فیه ولا تنتظر إن مد بعد وغسلت وصلت عشراء والفجر من أحد عشر ثم 
تدعها أيام حيضها. 

وإن عرفت أوّل ما طهرت عليه أَوّل حيضها ثم التبس ويختلف كانت على أوّله 
وبه تعمل إن قعدت فيه ثلاثا فصاعداء أو عشرا فنازلا حتى تعلم انها تحوّلت ثلاثة 
أقراء متوالية على حال فترجع إليه» فتدع الفرض أيام حيضها. 
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تسكسل 

إن احتشت مستحاضة يخرقة بها دم حيض وصلّت فسدت صلاتها. ومن أتاها 
- قيل ‏ دم ول تدر أننّه في وقت حیضها [۱۸۹] أو في طهرها فلا تدع(158) 
الصلاة ولا توطأ. ومن عرف ها قرء ثم فاحأها دم تركتها أيام حيضها وانتظرت» ثم 
صلّت أيام طهرهاء نم تدعها آیضا آیامه ولا تنتظر إن انقضت. 

أبو الحواري: من لا تعرف أيام حيضها من طهرها تقعد عشرا وتصلي عشراء 
وقيل: كأمّهاتها فيهما؛ وان عرفت أيام حيضها وف أي يوم من الشهر فوقتها أولى 
بهاء فإن لم تعرف دمه قعدت من کل شهر عشراء ثمّ غسلت وصلت عشرين إلى أن 
يزول عنهاء وقيل: ثلاثة ثمّ تصلي سبعا كأنّها طاهر» نم تغسل من حيض وتصلي 
بقيّة الشهرء وهذا ‏ قيل ‏ أحوط. فإذا أرادت أن تقعد لحيض ولا تدري من أي يوم 
تبتدئ من الشهر انتظرت. فان أتاها دم بعد الطهر عشرة حعلت أوّله أوّل ما أتاها 
وحسبت أيام حيضهاء وإن لم تعرفها فثلاثة» ثم حعلت عشرة طهرا وكانت فيها 
مستحاضة. فان أتاها قبل طهر عشرة فهي فيه أّل ما أتاها كذلك حتی تنم منه عشرة 
إلى ما طهرت من قبل ثم ترجع إلى الحيضء فإن كانت تعتدٌّ فإلى مضي ثلاثة أشهر فا 
فتكون عذتها إن دام بها الدم. 

ابن محبوب: عن والدة تعتد مذ جاءها مسة عشر لحيضها وعشرة لطهرهاء ثم 
كذلكء ثمّ كذلكء.1590) ثم انقضت فتتروج فان أكثر الحيض عندهما خمسة عشر. 
واختير فيها أن تدع عشرا وتصلي عشراء وتعتبر له أقلّه وهو ثلاثة من الشهرء وتصلي 
باقيه. وإن مد بها ولا تدري متى أوّل وقتها وقد علمت أن ها أياما تحيض فيهاء 
ونسيتها وكمّيتها ولا في أي وقت من الشهر يأتيها اختير لها أن تفرّق بين أيام تقعدها 
للحيض» وأيام تصلیها وتصومهاء ولا توطأ حوفا أن تصادف حيضها. وقي رمضان - 
قيل - تبدل خمسة عشر وقيل: عشرین» وقيل: شهرا. 
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سكسل 

ابن حبوب: إن دام بالنفساء أكثر من أربعين» وبالحائض أكثر من وقتها فلتصلٌ 
شهرا بالجمع» وتدع ثلائة وهي أقل الحيض» وتجعل تي العدّة الطهر شهراء والحيض 
خمسة عشر فيكون لكلّ حيضة شهرا ونصفه حتى تكملء وتوطأ في كصفرة؛ وعند 
قيامها من غسل وتدع في كثرة الدم وزيادته. 

وقيل: فيمن تراه يوم أحد وعشرين منه ثم استحاضة ولا تدري كمية أيامها 
أنّها تمسك يومعذ يوماء ثم تغسل وتصلي تسعاء ثم أيضا من الحيض. وان قالت لا 
تدري متى يأتيها في ذلك اليوم أمرت عا يوثق به منه؛ فلذا لا تؤمر بترك الصلاة فيه إذ 
لعله بانیها بحل العضر. 

وإن كان حيضها سبعة من العشرة الأواحرء ولا تدريها فإذا حاوزت العشرين 
غسلت وصلت ثلاثة» ثم تدع أربعة ثم تصلي ثلاثة» لأنّ الأربعة لا تخلوا من الحيض 
مع الثلاثة الأولى أو مع الأيرة. وهذا إن كانت قي الشهر مستحاضة ون كان ثمانية 
منها صلّت بعد عشرين يومين» ثم تدع ستة» ثم تصلّي يومين» وقس على ذلك 
غيرهما. 

ابن حبوب: من آتاها الأول في أوّل من رمضان فمد بها حتی انقضىء ولا 
وقت ها أبدلت عشرة من أوّله» وعشرة من آخره لقول الربيع كما مر. 

أبو عبد الله: إن لجّ ببكر دم وعلمت وقت أمها انتظرت بعد انقضائه؛ وان 
عرفت معتادة عدد أيامها لا وقتها أبدلتها مرّتین» وان لزمها صومٌ متتابعين صامتهماء 
ثم شهرا وحعلت كل شهر منهما لعل عشرا منهما بدل حيضهاء وتبقى عشرة وهي 
أيامه من الشهر. وان لزمها بدل صلوات أبدلت في كل عشرة من الذي تبدل فيه 


مرة. 
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الباب التالاتون 


في الصفرة والگدرة وتحوميا 

فان انقضت ]١ 9 ٠[‏ أيام حیض امرأة أو نفاسها فرأت ذلك لا طهراء فان كان 
فائضا دون العشرةء فالأكثر أنّها تغسل من الحيض وتصلي ثم تتوضاً بعد وتصلي ولو 
كان دما منكمنا. الربيع: إن تطاول بنفساء دم ولا وقت ضاء نظرت إلى أقصى ما 
تقعد أمّهاتهاء وإن كان لها وقت ومد بها الدم زادت يومين أو ثلاثة» ثم تغتسل؛ 
والحائض يوما أو يومين. وإن رأت صفرة وقت طهرها فلا انتظار ولا زيادة. وان 
رأت دما واتصل بعد انقضاء أيام حيضها وانتظرت فتمادى أبدلت صلاة ذلك» وان 
زال ورأت طهراء فقيل: تعيد وقيل: لا. 

أبو سعيد: إن اتصلت بها صفرة بعد أيامها غسلت واحداء ثم تتوضاً لكل فإذا 
طهرت منهاء فقيل: تغتسل لاتصاها بهاء وقيل: لا إن اغتسلت من الدم(۱۷۰) بعد 
انقضاء حيضهاء وإن لم تغسل منها أبدلت الصلاة على القول بلزوم الغسل منهاء وقال 
أيضا: لا تدعها متعيّدة بها إذا جاء وقتها إلا بالسائل والقاطر من محل الوطءء فإن زال 
فهي طاهر ولو بها سیلان صفرة أو حمراء أو غبرة أو نحوهاء أو قاطرهاء ولزمها 
الغسل والفروض» ولو اتصلت بالدم بعد انقطاعه» ولا تدعهما على هذا القول» لأنّها 
طاهرء وتوطأ. وقيل: اتصاها بالقاطر أو السائل تام لحيضهاء لأنّ الحكم لما سبقها على 
المختار حتى تتم أيامه سال أو قطر؛ فإن انکمن هو أو الدم فکالطاهر وتغسل 
وتصلي» وتوطأء وقيل: إن انكمن فكالحائض. فإذا زال وانكمنت فيه صفرة أو نحوها 
فکالطاه وقيل: کال حائض» ولو كان بها بلل غير طهر أو ماء أو يبس فطاهر إن زال 
كالصفرة حتى يأتي البیّن كالفضّة» أو كالقطنة يأتي كالحيضء فإذا لم تره فكالحائض 
حتى تنقضي أيامه. وإن كانت لا ترى ذلك طهرت بانقطاع الدم» وبالصفرة ونحوهاء 
وبانکمانه لاختلاف أحوال النساء. 


۳ 5 ۳ 


وقیل: إن آتی البيّن أيام الحيض خسلت وصلت. ولا توطاً حتی تنقضي أيامه؛ 
فان وطعت بعد طهر وتطهر لم تحرم اتفاقا. وان حاضت في أيامه یوما نم زال الدم 
وبقيت صفرة فحائض حتی تنقضي أيامه» وان طهرت ثم راحعتها في أيامه» فقیل: 
حائض, وقیل: لا إذا لم یعاودها بعد الطهر دم تتصل هي به. وقیل لابي سعید: هل 
تعلم قائلا نها ليست بحيض ف یامه ولو تقدّمها دم ؟ قال: يوجد في آثار العلمای 
قيل له: فان عملت به وغسلت حين زال الدم ثم صلّت وبها صفرق ثمّ طهرت منها 
هل تغسل بعد طهارتها منها ؟ قال: لم یظهر لي ذلك على القولء بأننّها تغسل إذا 
غسلت من حيضها وبها صفرة بعد تمامه» فإذا طهرت منها لزمها الغسل. 

عرّان: إن ۸ يتقدّمها ولا الكدرة دم فهل هما حيض أو لا ؟ قولان. وقيل: إن 
تقدمتاه واتصل بهما عُذّتا حيضا معه. أبو سعيد: الأكثر أنّهما ليستاه إن لم يسبقهما 
ف يامه» وقيل: إن اعتيدت لها في كل قرء كانتا حيضاء وقيل: هما حيض في أيامه 
مطلقاء والختار ما مر. 

وان حبس حيضها أشهرا نم رأت صفرة أياما ثم دما فطال بها فهما في أيامه 
حيضء وف غيرها دای فتعتدٌ أيام حيضها من اول ما رأت صفرة ثم تغسل» وتصلّي؛ 
وإن تقدّمتا قبل وقته وقبل الدم(۱۷۱) فليستاه حتى يتقدّمها سائل [۱۹۱] أو قاطر. 
وإن تمت أيامه وزال الدم لا الصفرة ونحوها غسلت وتوضّأت. وهل يلزمها ثان بزواها 
ولا ؟ قولان. ون زال قبل أنقضاء أيامه لا الصفرة أو نحوها انتظرت إلى آخر وقته» 
وقيل: تغسل وتصلي ولزمها أيضا إن زالت وقد اتصلتا بالدم. أبو الحواري: إن 
اتصلت به انتظرت إلى آخخر وقتها ثم تغسل وتصلي. ابن الحسن: ليست بحيض وان 
ف أيامه حتی يتقدّمها دم؛ وان اشتبه طهرها فريّما رأت كبزاق أو صفرة ولا تعلمه 
طهرا أو غيره» فلا صلاة عليهاء ولا صيام في أيام حيضها حتى ترى مالا شبهة فيه. 

2٠‏ وإن حبس عنها دم قبل تمامه وترى يبسا أو بياضا كبول أو صفرة أو كدرة أو 
حمرة» فذلك في أيامه حيض. وان رأتها(۱۷۲) قبل وقتها بيومين في رمضان فأكلت 
ظنا نها حائض ثم زالت عنها فليس بحيض ولو كانت في وقته. وان عرفته وتغتسل 
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على آحره وتعقبها إذا غسلت بیوم أو يومين صفرة أو نحوها توضَأت من ذلك 
وصلت وان عُرّدت به مراراء فان تقلّمه دم فزال واتصل به دون عشر فمن حیضها. 
وان رأتها صبيّة آیاما وتوطأ فیها نم دما بعدها بشهر فلیست هي ونحوها منها 
بشي ولا من بالغة» وهي کالطاهر ولا من آيسة فانها ونحوها في غير أيام الحيض» 
ولو سائلة كالبول. 
ومن غسلت منه ثم رأت دما تلقطه بقطنة» فقيل: تفسل إذا ظهر بلا طلب وال 
فلاء وقیل: إذا لم یفض فأخرحته فکانفائض. 
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الباب الحادي والئالاتون 


في الإنابة في ایض 

فمن اعتادها إتيان دم بعد طهر في كل قري فإذا طهرت من الأوّل بیّنا غسلت 
وصلّتء فإذا عاودها تركتها حتى تطهر ثم تفسل وتصلّي » ولا توطأ في طهر بين 
حيض ورجوع ان حتى تطهر منه» وتبدل ما صامت بين الدمين» ولا تفسد إن 
وطكت فیه وهذا إن كان يراحعها قبل تام العشرة وبعدها(۱۷۳) استحاضة لا حيض 
والأكثر منا على هذا. ون لم يستقم رجوعه على وقت فليس بإثابة» ولا يعتد برجوع 
كصفرة ولو اعتادت الا إن تقدّمها حالص واتصل بها. وان طهرت على وقت ولبشت 
يوما أو نصفه ثم راحعها الدم بعد انقطاعه فلا تنتظر. 

وإن وطئها زوجها بعد الطهر وعلم أنّه يعاودها لم تفسد عليه» وقيل: کواطی 
بحیض. وان عوّدت برجوعه فروجعت بكصفرة فليست منه ولو عوّدتها في كل 
حيضة. وان ثبت الرجوع بثلاثة أقراء على حال فلا تتحوّل عنه حتى تتحوّل عن 
معتادها ثلاثة مختلفة. 

أبو سعيد: إن انقلبت الإثابة ولم تستقم ثلاثة أقراء فيأتيها مرة بعد طهر يوم 
ومرّة بعد يومين فاستحاضة لا إثابة والمنكمن كالصفرة» وقيل: کالتیبس ونحوه. 

وٍن جاءها سائل ثلاث حيض كل حيضة مرة في يوم بعد طهرها ثلاثا في العشر 
فإثابة إن انقطع عن صلة أيامها وحيضهاء وقيل: هو على ما حاضت أوّلاء والزائد 
استحاضة. ولا تثبت الإثابة.عرّتين ولا بعدم التوالي في الثلائة ولا باختلاف بيوم أو 
يومين وثلاثة» فلو عاودها في حيضة فلم تدع فرضا ووطعت وقي ثانية أيضا وثالفة» 
وف رابعة صفرة أو نحوها أو باحتلاف بفيض وعدمه فيخظف في ذلك بعد طهر. 
وزوال حیض في مراحعة بعد طهر في حيضء وقي ثابة أو بعدها. وان اتفق ذلك في 
الحيض واختلف في اليوم فمرّة في رل ومرّة في آخرهء فقيل: اتفاقاء وقيل: لا. 
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الباب الثاني والتلاتون 


فيين ترى طبرا أيام عيضا أو بعر ما وني الد م 
إذا جاء لا من حل الجباعة0 


ابن [۱۹۲] محبوب: إن حاضت ثم زال ولم تغسل ووطئت فلا تفسد إن زال 
الحيض وفات وقت الصلاة وقد طهرت منه» وقيل: تفسد إذ هي كالحائض مالم 
تغسل» وعليه الأكثر والأوّل أصوب. وإن كان تسعة فرأت دما يومين وزال بلا طهر 
یّن» ووطئت بعد غسل فراجعها في سادس» فقيل: كالطاهر ولا يحكم عليها بالحيض 
لا بالفائض ونحوه» وقیل: حائض لتقدّم ذلك في أيامه مالم تر البيّن؛ وان رأته أيام 
حيضها وقت صلاة فتأهبت فعاودها فلا تبدها. 

أبو سعيد: إن زال عن حائض دم وتابعه أيام حيضها لزمها غسل» وقيل: لا؛ 
وإن رأته دفعة سائلة أو قاطرة فيها فحيض. فإن دامت بها صفرة أو ما تكون به 
حائضا فعلى حيضهاء وإذا طهرت غسلت ولو من حينها وأبدلت ما تركت. 

ابن علي: إن زال عنها في وقتها انتظرت يوما وليلة ثم تغسلء فإن راجعها 
قعدت ام أيامهاء وإن كان يأتيها أيام أقرائها نم طهرت دون معتادهاء شم تراه في 
اليوم مرارا ثم ینقطع فتدع الصلاة إلى أقصى أقرائهاء فإن دام فمستحاضة. عزّان: إن 
عرفت وقتها فحاضت بعضه ثم رأت طهرا انتظرت يوماء فان رأت دما والاً غسلت 
وصلت: فان راته جذ فلا تبدله. وقیل: ان زال غسلت ولا فظن فان راحعها اباس 
فحائض. 

ومن لزمها بدل عشرة من رمضان فحاضت يومين نم طهرت وت ها وقد ادت 
الفرض فيهماء فقیل: تبدل الصلاة لا الصوم وقیل: عکسه. وان آصبحت صائمة نم 
حاضت فرأت طهرا قبل أن تأكل وغسلت فلها أكل يومهاء إذ حکمه حیض. 
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آبو سعید: إن رأت طهرا وقت صلاة لزمتها وال قبلهاء وقیل: ما طهرت وقتها 
فقط إلا إن طهرت قبلها في وقت عکنها فيه آداژها بغسلهاء وان طهرت آحر وقت 
وحافت إن ذهبت إليه فأتتها فتصعّدت وصلت فهل تعيدها به أم لا ؟ قولان. وان 
دحل بقدر ما تؤدّيها فيه بکماها قبل أن تحیض فأتاها أبدلتها ولو يبقى علیها منها حد 
لا تتم الا به فلا بدل علیها. 

وان طهرت وقت صلاة» فقیل: لزمتها والغسل» وقیل: نها انتظار الرحوع ولا 
تعيدها إن رجع؛ وإن تم لها الطهر أعادت» وقیل: ها انتظار(۱۷۹) الصلاة والصلاتین» 
وقیل: یوما ولیلة؛ واختير أن لا تدعها بغسل لا إن طهرت وقتا لا عکنها فيه هو 
والصلاة ولو بادرت فتعذر. 

وليس بحيض ما يأتي من محل البول ولو في أيامه» وقيل: إن سال ندب ها أن 


تغسل منه ثلاثاء وقيل: لا إلا من حيض واستحاضة ونفاس. 
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الباب التالت والتالائون 


في عيض الحامل 
الربيع: تعيد ما تركت لدم رأته» وتصنع کمستحاضة وقيل: إن اعتاد لما في 
أوقاته فحيض» وقيل: مثلها ولا توطأء وقيل: مثلها في کل شيء وقيل: إن راجعها 
فتعتد في کل شهر أيامها حتى مضت فا سنةء ثم أسقطت لزمها بدل ما تركت أيام 
الد وها أن تعيد الكل وقتا واحدا إن قدرتء والاً فعند کل صلاة مثلها. 
وإن تحرك حملها فحاضت كما عوّدت فلا تدع الفرض وتغسل وتجمع؛ ولا 
تفسد إن وطئت. 


وقي الغالب أن لا تحيض لا من علّة في الرحم أو ابلنین. 


4۱2 


الباب الرابع والتلاتون 
في التیمم وأعلامه 


قال الله سبحانه: فلع تجدُوا مَآءً فتيَمَّمُوا صَعیدا 4 الآية «سورة المائدة: »؛ 
والصعيد التراب النقي الطاهر الحلال رخصة منه تعالى لعباده في دينهم» ورحمة شم 
وهو فرض لا عذر لمن جهله عند لزومه. ومن تعمّد ت رکه وصلی أعادها وكفر. 

وفرضه النية» وضربة للوجه وأخرى لليدين. وقيل: واحدة هماء والأوّل أشهر؛ 
والتسمية سنة عند النيّة» وضرب اليدين بالأرض ورفعهما والنفخ هما عنده» ومسح 
عاممّة الوحه بهماء وقيل: ينفضهما برفق. ولا يضر [۱۹۳] - قيل ‏ ترك النفخ 
والنفض وإعادتهما فيها ومسح ظاهر اليمنى من حنصرها لإبهامها باستيعاب بباطن 
اليسرى وبالعكس كذلك» وبتخليل الأصابع عند السح إلى الرسغين ظاهرا وباطنا. 
ولا يتعمّد ترك شيء منهما؛ ولا یضر إن بقي بلا عمد. 

وكره مسح الوجه والكقين ما لزق بهما قبل الصلاة» ولا ينتقض به التيمّم» ولا 
ببدایته منهما قبل الوحه ولا ضر بتراخ بینهما إن کانا محل واحد. 

ابن علي: إن حك كفا بکف ما علق بهما حتی ذهب ل يضر إن بقي منه 
شيء ولا یلزمه إيصال التراب إلى أصول شعر الوحه. ومن لم یعرف کیفیته آحزاه 
السح بالتراب على مواضعه إن اعتقده. ومن باشره بقصده أجزاه على أي حال كان 
لا تيمّم الغير له تعليما له لا بکفیه ولا غبار إن أصابه وذراعيه لا بقصده إليه» وهو 
. کالوضوء في الشكٌ على ما مر. 

وان سفت الريح تربا على وجهه فمسحه بيده أو أخذه من بدنه هما ول 
يستعمله بتیمّم آحزاه وقيل: لا. 
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صل 

احتلف في حذ التيمم» فقيل: بلوغ الوحه واليدين به إلى الابطین» وقيل: إلى 
المرفقين» وقيل: إلى الکعبین. وقيل: إلى الرسغين» وهو قول علي وأصحابنا. 

ابن بركة: أجمعوا على وحوب مسح الوحه كله» واختلفوا في اليدين» وقد 
مضت السنة بالسح إلى الرسغين» والوضوء إلى المرفقين من الکتاب.(*۱۷) وقد حمل 
التيمّم على القطع للإجماع على أنه من الرسغ. 

ومن مسح ظاهر أصابعه لا الراحتين إليه بعمد أو جهلء وترك ولو قليلا 
أعاد صلاته» وقي النسيان حلاف. فقيل: إن ترك قدر درهم آعاد» وقيل: ل 
ويفرّق ‏ قيل ‏ بين أصابعه عند وضع الكفين بالأرض» ولا ينفضهما وينويه طهارة 
الصلاة أو رفع الحدث لا فريضة ولا نافلة. ويحزي - قيل ‏ وان لم يعلق بهما 
تراب؛ واحتیر بتراب يعلق ولو قليلا منه. وحاز بكلّ تراب. وقيل: بذي غبار 
ومخلوط برمل. وحاز - قيل ‏ بکل ما على الأرض» وإن بضرب على حائط أو 
بحصى أو بفخارة؛ وإن لم جد الا طينا وضع منه على يديه أو غيرهما حتی ييبس» 


ثم یتیمم به. 
5 م ۳ 
ويصلي بإعاء من ۸ يجد محلا(۱۷۷) غير الطین لأنّه لا يسجد عليه. وان حاف 
الفوت قبل يبسه نوی التيمّم أو الوضوء وصلى. 


وجاز استخراج تراب بحفر عليه لبلل ظاهره أو بجاسته لا بتراب تيمّم به قبل» 

وان تيمّم رجحل وامرأة عحل فلغیرهما(۱۷۸) إن يتيمّم فيه لا من ساقط منهما. 
وقيل: إن أبا عبيدة مرض بالبصرة ووضع ترابا في شيء يتيمّم به عند الصلاة. 

ولا جوز بهك ولا رماد ولا ملح ولا حص» ولا زرع ولا بتراب بيوت هل 
الذمّة. أبو سعيد: إن كان ابص من طين ونحوه جاز» وقيل: لا» لانتقاله عن اسم 
الصعيد؛ وجاز بثلج عند فقده» وبالاحر - قيل ‏ » وبالرخام لا بتراب القابر والسبخ 
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عند وجود غيره» ولا بالثرى؛ فإذا وحدا قدّم الأشبه بالغبار فان استویا فالثری أولى 
من السبخ. 
وحاز يكل ما کان أصله من تراب»(۱۷۹) وان حول عنه کالاجر. وف النورة 


تسكسل 
أجمعوا على جواز الطهارة بالماء للصلاة قبل الوقت؛ وف التیمم خلاف؛ واختير 
لفريضة عند حضوره. وان دحل ولم يطمع بالاء ولو في آحره فالتيمّم أوله إن أمكن 
أولى» ولا يعيد إن صلی به ووجد الاء بعد الوقت. وان وجده فيه فقولان. وقيل: إن 
تيمّم للجنابة والصلاة عاد وان [۱۹] كان لغيرها فلا يعيد. 
ويصلّي بواحد ولو صلوات مالم يحدث كاماء» لأنگه رافع للحدث» وقيل: ال 
التي حضر وقتهاء وعليه الأكثر والأوّل أنظرء وهذا في الحضرء وأمًا في السفر فلا 
حلاف في جواز الجمع به. وان تیمّم لبدل الفوائت جاز واحدء وقيل: لكل تيمّم. 
وجاز به لبدل منتقضات وان كثرت عقام اتفاقا. 


وما مر في باب التيمّم للجنابة من الخلف والأحكام يأتي هنا في الوضوء. 
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الباب الخامس والثلائون 


فى وهوب طلب الماء وصفته 


فمن وجده وجاوزه فليطلبه إذ لم يبح له التيمّم الا بعد عدم ولا عدم إلا بعد 
طلب واجتهاد فيه؛ فمن جهله وصلّی بتيمّم لزمته الکفارة ولو أيس الاء لن الله قادر 
أن يحدثه .محل الایاس فإن طلبه علاحظة عینا وشالا وسوال وغيره ما يرجو أن 
يوصله إليه فلم يجده فتيمّم وصلىء ثم حضرت فليطلبه أيضاء وان قرب عهده بطلب 
وملاحظة ولا يمكن حدوثه في الوقت والموضع ولم يرد عليه كمطر أو نزول أحد 
بالکان حاز له التيمّم بلا(۱۸۰) ملاحظة. وقيل: إن لم يسأل أصحابه عنه ورءاهم 
یصلون بالتيمّم فتيمّم وصلّى آعادها ولو بعد الوقت» وان كان معه ماء فعارضه فيه 
غیره(۱۸۱) بحاه به» وتيمم. 

آبو سعید: لا حدّ في الطلب في بعد السافةه ولا یلزم حث(۱۸۲) تحمّل المشقّة 
في نفس أو مال» ولا يضر بأصحابه ولا يعوقهم ولو سمع صوت زاحرة إذا لم يعرف 
أين هي» وإن رجاه بلا مشقة تدحل علیه(۱۸۳) فليعدل إليه. 

وقيل: إن حان على مسافر وقت الصلاة ودنا من الماء ورجى أن يد ركه أوّله أو 
وسطه فله أن يتصعّد في حينه ويصلي» وقيل: ينتظر ما رجاه في الوقت فإن جاء إليه 
وقت الأولى وجمع إليها العصر وفي بدنه نجس أو كان طاهرا ففي بدهما عليه خلاف» 
واعتار میس بدل العصر لا الأولى. 

ابن احسن: إن سافرت امرأة مع قوم لا حرم لما منهم وحضرت ومعهم ماء 
يتوضّأون منه» واستحیت أن تطلبهم فتیمّمت وصلّت. لزمها البدل لا الكقارة. آبو 
إبراهيم: لا آمن علیها منها. 

ومن مر على بعر علیها دلو أوّل الوقت وسار ولا يرحو ماء غيرهاء وقدر أن 
يتوضّأ منها فقد لزمه» وان تركه بلا عذر وصلی بتيمّمء فقيل: تامّة إن كان بوسع من 
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الوقت» وقیل: يعيدهاء و کذا إن وصل البثر آحر وقت الأولى فمضی ولم يرج غيرهاء 
ولم يصل بتصعد حتی فات» وجمعها بالعصر به في وقته» فان وسعه وأراد المع ونوی 
برك الأولى في وقتها ما به من مشقة السفر ول يخف فوت وقت ابلمع في مشیه, 
وت ركه الوضوء ففیه الخلف السابق. و کذا إن توضّأ أصحابه منها أوّل الوقت الأولى 
وجمعواء أو حاف هو الشقة في الوضوء أو حدوث النحس عليه» وسار ولا برجو ماع 
وصلی بتصعد» و کذا إن فعلوا فعله. ون ت رکه قادرا عليه بلا عذر آعاد؛ وٍن صغر 
دلوها و کثر الناس علیها وترکه لذلك وسار ۸ یعذر به ویعذر عا لا يطيقه في الوقت 
وھا خاف معه تولك ضر ق دين آو نفس أو مال 

أبو الحواري: إن حان على مسافر وكان على الاء فلا يتجاوزه حتی يتوضّاء 
ون ت رکه جهلا أو عمدا ثم تصعّد وصلی أبدلها. وإن نزل بين ماءين وحاوز أحدهما 
والآخر دونه» وتصعّد وصلی وهو لو طلب أحدهما لاد رکه ]١98[‏ في الوقت» 
فطلبه للماء أفضل؛ ولا بأس عا فعل. 

ومن أجنب على بثر ويرجو أن لها دلوا يغتسل بها فتركه ومضىء فلا عليه إن 
كان قبل الوقت وال ورحی ماء يلحقه فلم يبلغه فقيل: يبدل به إذا آدر که وان لم 
يرجه فأشدَء ولا كفارة عليه. 

أبو المؤثر: إن الخائف من الوصول إلى الماء كالعادم له. وله أن يتصعّد إذا حال 


بينه وبين الماء حوف. 


من جهل التيمّم .عحل لا يجد فيه ماء وصلی بلا تصعّد لزمته الكفارة» وقیل: 
البدل لا الكفارة في غير السفر. وان رجی إدراكه في الوقت آخر التيمّم وإلاّ تيمّم. 
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ویومر حارج إلى السفر أن يتوضا إذا مر بالماء» فان انتقض تصعَد؛ وإن حضرته 
وبعد الاء فان مضی إليه فاته تصعد ولا یعرج علیه»(۱۸4) ولا يشق عليهم في الذهاب 
إليه إن لم يكن على الطریق. 

وأجمعوا على أن من كان محل يعلم أن يصل الماء قبل حروج الوقت فليقصده 
ولا يتصعّد. وعن معاذ أنه بمب لمن حضرته أن يتصعّد ويصليء وان قربه الماء. 
والحاضر إن لم يجده وحاف الفوت. فقيل: يتيمم» وقيل: يطلبه ولو يفوته الوقت؛ فان 
آخرها في سفر حتى فات لزمه القضاء والكفارة. قيل: وكذا المقيم. 

أبو سعيد: ليس على مسافر أن يعدل عن سفره قي طلب الماء إن كان يتضرّر 
به» وإن في مال. وان لم تكثر عليه مشقة ولا ضرّ عليه فيه أو في نفس فمن الفضل إن 
قصد امتثال الأمر وأداء الفرض. ويعتبر التحديد في النظر لا في المسافة لاعتلاف 
الأحوال فيها. 

أبو عبد الله:(١۱۸)‏ إن لم ينزل على بعر فلا يلزمه طلب أخحرىء وقيل: إن بعد 
منزل البادي عن الماء بقدر ما إن ذهب إليه أوّل الوقت ۸ يمكنه أن يرجع إليه ليصلي 
فيه آخره ۸ يلزمه الذهاب إليه» وإن حضرت راعيا وخاف إن ذهب إليه تلفت غنمه 
تیمّم وصلى» لأنّ الخائف كالفاقد» وقيل: إذا طلبه ولم يجده فتصعد ثم علمه برحله أو 
عحلّ لو طلبه فيه لوجده أبدها ولو بعد الوقت» وان لم يطلبه ليلا حيث لا يعلم حه 
ولا وحد من یدله عليه وصلی بتيمّم؛ فلما أصبح وحده قريبًا منه أبدل لتركه الطلب. 
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الباب السادس والتلاثون 


ف تيمم ذوي العلل وس يجوز له والجاني وا حاطب وگو 
دلگ 

وحاز لكل ذي علة ومرض خيف عليه من الاء زيادته أو تأحیر برئه لقوله 
تعالى: ورن كسم مرن أو عَلَى مفر4 الاية رسورة الاندة: 5) وذلك عامٌ لكل عاجز 
عنه» إِمّا بعدمه أو الوصول إليه بآلة أو شوه أو قرض» أو بنیته لتعذر الوصول إليه 
عرض, أو حوف وذلك مبيح للتیمّم فليس على المرء أن يُحمّل نفسه على مخوف أو 
متلف أو يُحمّلها شاقاء(۱۸۲) وقد يسّر الله دينه لعباده تخفيفا ورحمة وتفضّلا. 

فمن به حرح أو قرح أو حدري أو علة وخاف من استعماله زيادته أو تأحیره, 
أو كان صحيحا وخاف على نفسه من تلفها ببرده» وعجز عن تسخينه فله أن يتيمم. 
وف إعادته الصلاة بعد حلاف؛ وكذا من حبّس ونحوه إن عجز. وقيل: إن قدر 
ابحدور علی وضوء توضاً وإلا تصعّد. وان فقد الریض من یناوله الاء(۱۸۷) آو شاف 
منه تصعد» فان عجز ]١55[‏ عن التراب ضرب بیدیه على فراشه أو لبد سرجه إن 
طهر وأثار منه غبارا وتيمّم به» وكذا من بالبحر. 

وإن أحنب المريض وغسل قذرًا(144) وتوضاً و لم يتصعّد جهلا منه» فأقلّ ما 
عله يل ادل يعد الفسل. 

آبو زياد: كنت آتوضاً بسفر وآنا جنب وظنته يحزي عن التيمّمء فسألت 
سليمان فسکت ساعة ثم قال لا نقض» وعليك أن تتيمّم بعد الوضوی وقال غيره 
بالنقض. 

ومن به جرح یضره الماء لزمه - قيل ‏ غسل ما سواه» ولا تيمّم عليه له إذ 
لزمه غسل ما صح لإمكانه» وقيل: يتيمّم بحارحته. ومن معهم ماء لشرابهم وطعامهم 
وخافوا فراغه وإن على دوابهم إن تطهروا به أجزاهم التصعد. 
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والشائف والراقب والمؤتمن على مال إن کانوا محل لا ماء فيه» ولا أحد يؤتمن 
به یتصعدون ولو قريبا؛ وإن إئتمن من لا يعرفه وذهب إلى الماء وخانه ضمن ما ضاع 
من آمانته. 

آبو المؤثر: إن أتى جنب ماء وحاف إن غسل(۱۸۹ لا يدرك الصلاة أو بعضها 
في الوقت فلیتصعد ويصلي ثم يغتسل ويعيدهاء وإن رجا إدراك ركعة بعد غسل قبل 
طلوع أو غروب اغتسل وإلاً تيمّم ويعيد إذا اغتسل. وإن رجا غسلا وركعة فلا عليه 
إن لم يدرك. وإن حاف أن لا يدرك إن غسل أو توضاً فتعمّدهما فلا عليه أيضا. أبو 
الحسن: إن وحده ولا يلتمسه إلا فات الوقت غسل وصَلَى ولو فات. وان حاف 
الفوت بتناوله تيمّم. وقيل: إذا لم يطمع قي إدراكها تامّة فليتصعٌد أيضا إذا لا تتفع في 
غير وقتهاء وذلك للنائم والناسي(۱۹۰) والعادم للماء. ون حاف فوتها متعمّد تركها 
وتاب فقيل: يتيمّم ويصلي إذ لا تصمّ إلا ف وقتهاء وقيل: یلزمه الغسل ولو فات» 
ويعيدها وقد مر. 

أبو المؤثر: إن جاء جنب إلى الماء وحاف الفوت إن غسل فتيمّم وصلّى حتی 
جاء وقت آحری اختير له أن يغتسل ويعيدهاء فإن لم يفعل حتى جاء وقت الظهر 
أبدل الصبح» وإن غسل ونسي إعادته فذكره في صلاة الظهرء فقيل: يقطعها إن ۸ 
يخف فوتها والاً ها وأبدل الصبح والظهر أيضاء ون ذكره بعد تمامها أعاده وحده؛ 
وإن لم جد لوضوئه الا ماء حيل دونه إلا عدافرة أو تناز ع(۱٩۱)‏ فان مُنع ظلما احتج 
على من ظلمه» ون حاف ولو على ماله وسعته التقية» ون حال دونه ربّه لاحتياج أو 
شبهة فالتيمّم أولى له. 


من مشى بطنه أو سال رعافه أو قیعه ولا يستمسك تصعّد وأوماً. هاشم: 


يسدّه بقطنة أو عرقة ثم يصلي. أبو المؤثر: ينتظر إلى ما برجو إدراك الوضوء والصلاة 
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قبل الفوت لا انتظار مخاطرةء فإن زال غسله وتوضّأء ولا حشاه إن آمکنه وتوضا ولا 
وخاف إن مس وجهه مما خالطه الدم وتنجس بدنه وئوبه تصعٌّدء ویفسل عند غيره من 
حدود الوضوء ما آمکنه, ثم يتصعٌد فان آمکنته قائما ویضع بين يديه ما یقطر فيه الدم 
فعل وصلى» ولا قعد ووضعه کذلك وطأطأ براسه وأومى به» وحعل السجود أخفض 
من ال رکوع» ون حری على شاربه ‏ یفسد وضوءه أو تصغده لأنّه جاریه» وقیل: 
إن لم يحبس عن سائر وجهه ولحيته فلا عليه أن يصلي کذلك لا يُكَلْفْ الله فسا 
الآية وسورة البقرة: >۲۸). 

ومن بعضو من أعضائه جبائر توضأ لغيره ومسح على مالم عکنه غسله إلا إن 
عمته فقيل: يتوضأ ويتصعد لذلك العضوء وقيل: [۱۹۷] لا يتيمّم له إن كان الباقي 
أكثر من نصف أعضائه؛ وقيل: يتيمّم لكل ما فقد غسله وان قل وقيل: إن كان 
أكثرء والاً مسحه إن أمكنه. وقيل: إن تنحّس والاً فلا تيمّم عليه. وقيل: من به جبائر 
لا عکنه غسلها صلى كما أمكنه ولا إعادة عليه. 

ومن به سلس بول أو جريان دم فعليه الوضوء وقيل: والتيمّم أيضاء وقيل: 
التصعد فقط. 

أبو الحواري ونبهان: إن سافرت طامعة بإدراك الماء قبل صلاة الصبح وجهلت 
أن تتيمّم فوصلته مع الطلوع ۸ تعذر وكفرت. وان صلی حاضر فاقد له بتصعّد ثم 
وحده في الوقت أعادهاء وقيل: لا؛ وكذا إن صلی به خائف أو مسجون ثم أمن أو 
أطلق احتير إعادته إن قدر عليه. 

ومن نام ببلدة وانتبه آخر الوقت وخاف الفوت إن ذهب إليه تیمّم. أبو سعيد: 
من عدمه في الوقت ولا يرحو وصوله فيه تيمّم وصلّىء فان كان غير جنب فالأكثر 
أنّها تامّة ولو وحده بوقتها. ون كان جنبا أعاد إن أدركه فيه» وقيل: لاء وكذا إن 


وجده بعده أيضا ولو غير جنب» وقيل: يعيد إن كان مقیما. 
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صل 

من حرج لطب أو اصطياد أو جراد أو نحو ذلك وحاوز الفرسخين أمر بحمل 
الاء معه لوضوئه؛ ولا رحع إلى القرية عند حضور الوقت إن ۸ يبلغ حد السفر 
وتوضًاً؛ وٍن حاف الفوت قبل وصوله تيمّم. والفقير في هذا ونحوه أعذر من الغي. 
ابن بركة: لا يُعذر ف التيمّم الا إن كان إذا رجع إليه فاتته حاجته» ويتضرر بفوتهاء 
وان على عياله» وم يفرّق بين غي وفقيرء» إذ يجوز الخروج في طلب الرزق ولم يحب 
حمل الماء للطهارة قبل الوقت. فإذا حضر ووجد الماء لزم استعماله» ون عدم وقي طلبه 
فوت أو مشقة في الذهاب الیه(۲٩۱)‏ أو التماسه وسع التيمّم. 

أبو الحواري: لا يخرج حاطب ولا حان من قريته حتى يتوضأء فان فسد تيمّم. 
وان حرج بلا وضوء وأدركته الصلاة ولا ماء عنده» فان احتاج ما حرج إليه تيمم 
وصلی وإن استغنى عنه رجع إليه وتوضاً ولو يفوته. وم سمع أن الراعي وطالب 
الضالة ونحوهما يخرحون بوضوء ولکن إذا حان الوقت ولم يجدوا ماء ولاعکنهم 
الرجوع إليه ألا يفوت مرادهم تيمّموا إن بعُده وان حصل للجاني ما جناه كنبق أو 
غيره» وحاف إن طلب الماء ضاع من يده لم يلزمه الرحوع إليه» بل یتیمم؛ ولو(۱۹۳) 
غنيا عنه وكذا الصائد ونحوه. 


-- 


الباب السابع والتالاثون 


في الوضوه ومعانيه وفرائضه وسننه والنية له 

فالوضوء شرعا إمرار الاء على أعضاء معيّنة» وهو أخحف الغسلء کالسح قال 
تعالى: اذا سم إلى الصّلاة) الآيةرسورة الائدة: 5 فالأعضاء المذكورة فيهما(154) 
من فرائضه من لکتاب؛ فحد الوجه طولا من منتهی شعر الرأس إلى أسفل الذقن» 
وقيل: من منتهى تقیض الحلد» وعرضا من أذن لأذن» وتخلل اللحية بالا ويوصل إلى 
ما تحت شعر الحاحب والشارب والعدار والعنفقة» فمقدَّم(198١)‏ الأذنين من الوجه 
وقيل: من الرأس؛ والمرفق داخل في الغسل. ويحزي مسح بعض الرأس بلا حمل الماء 
إليه» ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما بإدحال الاصبع في الصماخ» وقي تجديد الماء 
له قولان؛ ولا فساد على من لم يمسحهما. وغسل الرجلين مع الكعبين لما روي أنه 
- صلی الله عليه وسلم - لما أراد أن یتوضاً غسل يديه ثم مضمض ثلانا واستنشق 
كذلك» ثم غسل وحهه ثلاثاء ثم يديه مع المرفقين كذلك» ثم مسح رأسه. 

وندب تخليل أصابع اليدين والرجلین. وأكمل الوضوء مسح كل جارحة ثلاثاء 
۱۹۸] وجاز وان بواحد إن عم؛ وبتخالفه في الأعضاء بعرك. وأجمعوا أنه لا تجوز 
الصلاة ‏ مع الامکان -- لا بالطهارة وروي: «لا صلاة لمن لا وضوء له». 
واحافظ عليه کابحاهد» وتحبه الحفظة» وتتساقط عنه ذنوبه؛ ومن مات طاهرا مات 
شهیدا. 

وإسباغ الوضوء عند الکاره تضاعف به الأعمال. 

وفرائضه ستة: الاء الطاهرء والنية» وغسل الوجه واليدين والرفقین» ومسح 
الرأس» وغسل القدمین. 

وسننه كذلك: التسمية» وغسل اليدين» والاستنجای والضمضة والاستنشاق» 


ومسح الأذنين. 
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ومن علم وجوبه عليه لا فرائضه وسننه وأدّاه أحزاه؛ و کذا(۱۹۲) الصلاة 
والزكاة. 

ومن جعل ماء في کقه ثم نفضه ومسح بها رأسه أو غيره لم يجز له» ون مسحه 
برطوبة يديه أجزاه إن به وان لم يكن ماء ولا رطبة تبل لم جز لسح؛ ولا وضوء. 


سكسل 

ندب الاقتصاد في الوضوءء وکره السرف فيه وان(۱۹۷) من نهر؛ ولابأس بقلّة 
إن عمّت. وروي: «أحبّ الوضوء ال ما خف» وأكرهه ال ما ثقلء وخيار مت 
المتوضتون باليسير». 

وندب له آیضا آن يكون على غاتقه ثوب أو خرقةء ولا بتطهر عریانا ولو ليلا 
ورعّص فيه» ولا في ثوب بجسء وأن لا يتكلم حتى يفرغ منه. ابن علي: إن أقبل 
على من يكلمه يحدثه حدّد؛ و کذا ٍن غسل بعض أعضائه ثم وقف حتى حف آعاده. 
وليشرب عينيه ماء» ولا تفسد إن ت ركه» ويتعاهد الشاکل» وهو بياض بين اللحية 
والأذنء والنثلة وهي محل الخاتم» والمغفلة وهي العنفقت(۱۹۸ لأنّه يغفل عنها كثير. 

ومن توضّأ وبفيه درهم (۱۹۹) لبان أو نحوه فلا عليه. 

ومسح الأعضاء بعده بثوب مکروه وقيل: لا. أبو عبد الله: لا جوز عنديل؛ 
وجاز بثوب صلاته» ولا يتوضّأ عريانا ولا قائماء ولا نقض إن فعل, والقعود فيه 
9 

والماء الصافي لا یستر من توضًاً فيه عرياناء فإن أبصر عند قيامه منه إلى لباسه 
ففي نقضه قولان؛ وان توضّأ في منكشف يأمن فیه فقيل: لا ينعقد نهاراء(۲۰۰) 
وقيل: يصحّ مالم ييصّر فيه» وان أبصر حاله أعاده. وان توضّأ في غير مأمن من 
الأبصار فالأكثر اه لا يجوز نهارا ولو لم عر به آحده وقيل: تامّ حتی يبصره من لا 
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يجوز له ٍبصاره قبل إتمامه؛ وهو مقر الا من عذر؛ واحتار میس أنّه تامّ ولو نهارا 
حيث لا یبصر. 

وندب تعميم ابلوارح بالاء لا روي: «ویل لبطون الأقدام من النارء وويل 
للأعقاب»» وف روایة: «للعراقیب». 

وفي وحوب التزتيب قولان؛ وقیل: مير إن لم یرد حلاف السنة. ابن بركة: 
أحاز أصحابنا التقديم والتأحير بلا إرادته» واختار هو الترتيب على ما في الآية. 
الربیع: يعيده من تعمّد عدمه وأجمعوا أنه لا يعيد من بدأ بيسراه قبل عينه إن لم 
يتعمّد» والاً فا خلاف. 

وكره ترك الولات مع الذ کر والامکان. 

أبو سعید: إن اشتغل بسبب من وضوئه فله أن يبي ولو جف ويعيد إن اشتفل 
بغیره وحفٌ وقیل: عليه ما بقي وقد مر. ومن ترك رجلیه إلى السجد یغسلهما فيه 
حاز - قیل - مطلقاء وقیل: إن لم يحف. 


سكسل 

احتير أن لا يكون متطهّرا إلا بالنيّة. وقيل: من أحكم وضوءه ول ينو به صلاة 
ولا قراءة ولا ذكرا صلی به الفرض ولو أهملهاء وقيل: يعيدها. ومن توضّأ لغير فرض 
ما لا يقوم إلا به صلّى به الفرض إذا حفظه» وقيل: لاء لأنّه ليس بفرض» والفرض لا 
يقوم الا بالفرض؛ والتيمّم كالوضوء إذا وقع موقعه حيث ينعقد ويجزي اعتقاده 
بالقلب عن اللسان وحسن التلفظ [1۹۹] بهاء وتحزي واحدة مالم ينقلها بحدث؛ فإن 
قيل: إن كان لا يتم إلا بها فلم لا يحتاج إلى دوامها إلى الفراغ من الفرض ؟ قيل له: 
هذا لا عکن إذ تلحق به مشقة فن الصوم لا جزي الا بای نم ينسى صاحبه وينام 
ويأكل» ولا یضره. و کذلك لا یدحل في صلاة إلا بها؛ نم یسهو وینسی ولا يضرّه 
ذلك. 
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ولا جزي - قيل ‏ تقدیم غسل بعض الأعضاء على النية. آبو احسن: مالم 
يتم وضوؤه لما اعتقده جاز. أبو سعید: إن حفظه بعد فراغه لثانية صح حتى ینتقض. 

ومن علم أحدا كيف یتوضاً وأحرى الاء على محاله تعلیما له آحزاه هو أن 
يصلي به ولو لم ينو به الطهارة ماه وقیل: لاء وقيل: يجزيه اعتقادها مالم يسم وضوءهء 
وقيل: يصلي مالم يصلّ الى نواهاء وف دبرها مالم يهمله. 


تسكسل 

استحب الأكثر ابتداء الوضوء بالتسمية» ولا يضر تعمّد تركهاء وقيل: لكل 
شيء مفتاح» ومفتاحه التسمية. واخثلف في تأويل: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
علیه». فقيل: الوحوب لأنه أَمَرَ به صلی الله عليه وسلّم وفعلة؛ وقيل: الكمال 
والفظيلة. 

ومن ذكره بقلبه على وضوئه وأراد به الله فقد ذكره» وهذا منه تأكيد للنية» 
وتا ركه عنده تارك للمندوب» وقيل: أساء بلا نقض, وقيل: فاسد إن قصد حلاف 
السنة» ولا يضرّه نسيانه. کل مالم يُذكر فيه ولا عليه فلا ُرجی له صلاح ولا بجاح 
ولا فلاح. 

وندب منتبه من نوم الليل غسل يديه ثلاثا لما روي: «إذا استیقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فانه لا يدري أين باتت یداه» فان 
رحع إليه فيه بعد غسلهما لم يلزمه إعادته. 


= 


الباب التاس والتالاتون 


ف دگر أعضاء الوضوه وترتیبپا فيه 

فإذا غسل يديه بعد استنجاء مضمض فاه بتحريك الاء فيه لتنقيته واستنشق كما 
مر یادحاله قي أنفه دون السعوط. ويجب إدخال إصبع بفم وأنف(۲۰۱) ودلك آسنانه 
في الحنابة لا فيه» وإن ندب بإصبع عناه؛ وقيل: يسراه. الربيع: كلاهماء وإن نسيهما 
حنب آعاد الغسل والصلاة» وتتم في الوضوء وقیل: لا إن ۸ يتمّهاء وقیل: لا عم إلا 
بهما مطلقاء وقیل: إن ذکرهما فیها فلا یعیدهاء وقیل: یعیدها إن تعمّد تركهماء 
وصحتا بغرفة. 

وقد فرض غسل الوحه ویجب دلك شعره» وقیل: يجزي مسح اللحية من فوقه» 
وقیل: ليست من مواضع الوضوء وندب تخليلهاء ولا تقض بترکه. الربيع: یخللها؛ 
ووائل: عسحها بيده» ولا تخلل بتصقد ولا يحب في حاحب وعنفقة» ولا يفتح عينيه 
فيه ولا يغمضهماء ولا في غسلء ولیرعهما ليبلّهما الاء وقیسل: إن لم يفتحهما 
فیهما( )۲۰۲‏ يحكمهماء وان عركهما حتى دخلهما أجزاه لا إن أحنب فإنه یللهما 
لما روي: «أشربوا أعينكم الاء لعلّها لا ترى نارا حاميه». هاشم: ما رأيت مخلّلا 
شعر العارضين إلا منيراء ولا بخللهما الواصلي ولا الذقن» وكان هاشم يمدحه بحسن 
الرأي. 

والأكثر على دخول المرفقين في غسل اليدين. 

وف مسح الرأسء قيل: کله, وقيل: بعضه وقيل: مرّة» وقيل: ثلاثة؛ والأكثر منا 
إن مسح بعضه مجزي, وأقله قدر ثلاثة شعرات من مقدّمه لا من مؤخّره. بشير: 
عسحه وقفاه؛ وهل يجزي بإصبع وبإصبعين أو لا بد من ثلاث ؟ حلاف. أبو عبد 


لله: يجزيه مرّة(7١7)‏ يرد فيه ثلاثا. آبو سعيد: بحديد الا أن یوحذ من ذراع أو لحية 
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غير مستهلك قدر ما عسحه وان نسیه حتی فارق الماء» فقیل: إن وحد فيها أو في 
بدنه قدره أجزاه» وقیل: لا إلا يحديد ولو نسیانا. 

والأذنان هل هما من الرأس أو الوحه أو مقدّمهما منه وظاهرهما من الرأس؟ 
خلاف مر وآرحص ما قيل فیهما: أن عسحا معه؛ وروي أنه صلى الله عليه وسلم 
مسح برأسه وأذنيه داحلهما [۲۰۰] بسبّابتیه» و حالف بإبهاميه إلى مسح ظاهرهما 
وباطنهما بجدید. ابن حبوب: من نسيه وذكره فيها فلا يقطعهما. أبو سعيد: من 
تعمّد تركه أعاده» وقيل: لا؛ وكان عزّان إذا مسح رأسه بإصبعيه مسح بهما أذنيه» 
وقال:(5 )3١‏ يجزيه ولا كراهة فيه. 

وغسل الرجلین إلى الكعبين» والكعب من المقدّم(۲۰۹) - قيل - هو الفصل 
المقدّم دون العظم الناتی ي جنبه» وقیل: هو الکعب. ابن بركة: نأمره بادحاله لأنه 
من جنس امحدود كالمرفق» ویصب بیمناه ويغسل بیسراه لا بهما معا. ونقاء القدمین 
انصباب الاء منهما صاف بلا عرك. آبو إبراهيم: من غمسهما فيه بدون(۲۰۳) وبلا 
تخلیل وبلا مسح على عرقوبیه لم يتمّ وضوعه؛ ومن صب علیهما بلا غسل ۸ يجزه ال 
إن رأى المسح كافيا. 

واحتلف قومنا فيه على الخفين. ابن عبّاس: إنما حاز قبل نزول سورة المائدة 
فنسخته» وهو مذهبناء فمن اضطر إليه عدل إلى التیمم» واحتلف من قال به في ملة 
يجوز فيهاء فقيل: يوم للمقيم وثلاثة للمسافر» وقيل: لا حدّ فيه» ونزعهما من أحدث 
وغسل قدميه عند وضوئه» وبه قال جابر وابن عبّاس وعلي وعائشةء وقالت: «قطع 
الله رجلي يوم أمسح على احفین». وأنّه صلی الله عليه وسلّم ما لبسهما قط بعد 
قوله تعالى: «إوار +1 کی لین رسورة المائدة: ». الهنا: لو جاز لجاز على 
العمامة ولكن أبى الله ذلك. عطاء: من فعله صلَّى بلا وضوءء ومن زعم أنه فعله فقد 
كذب عليه و کف وهو الصحيح. 
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الباب التاسع والشالاثون 


فيين توضأ وبیده جسء وني ناس بعض وضوئه 

ابر سويد ا زكرت و بال تیاو ر ووس کی باون فر كان 
بعض منه بحس فتوضاً فغسله هو بحجر أونحوه أو غيره له تم له ويُعزى لابن محبوب» 
فإذا ثبت عنه جاز ولو في القدم الأيسرء ويشبه إن لو كان في غير أعضاء الوضوء 
فغسله بعده عا ذكر بلا مسّه لتم أيضا إذ لا فرق» ومواضعه أقرب للشدّة وإذا ثبت 
على بحس فيها أو في غيرها لم يبعد أن يكون التوضی إذا مسّه نمس في بدنه مثله إذ لا 
فرق. 

هاشم: لو مس متوضئا دم في غير محل الوضوء فغسله غيره فلا نقض عليه. قال 
هیس: ليس ببعيد إذا ثبت ذلكء وتمامه أقرب أن يجوز له لما قيل: إِنّ المتوضّيع إذا 
حرج منه دم من حرح طري أو غيره ول يفض لا نقض عليه؛ وان انتقض به أشبه أن 
لا یتوضاً حتى يغسله؛ وقيل: لا يغسل في الحالين» ولا يفسد ما حرى عليه ولو في محل 
الوضوء الا إن تغيّر لون الماء عند غسله والأصح المحتار ما مر ولا من أنه لا ييقدئ 
فيه حتى يتقي(۲۰۷) النجس من بدنه. 

أبو سعيد: من بفيه دم أو غيره فتمضمض لوضوئه قبل غسله ثبت وضوژه لأنّ 
غسله فرض وهي سنة فيه» فطهارة الفم مطهّرة له بالضمضة وإن كان عحل 
الاستنشاق ففعله بعدها فهو کمن تركها عمدا أو نسياناء وكذا إن كان بوجهه 
ففعلهما كذلك ثم غسله حتى نظف ثبت له غسله في وضوئه» وهو كالتارك هما 
كذلك؛ وان برحله فمسحه حتی وصله فليس كالأوّل» وفسد لاد غسل الوجه 
فرض» وقد وقع قبل إزالة النبجس» وهذا عند من يوجب الترتيب؟ وعند من يجيز غيره 
يتم وضوء عضو كما إن كان بيسراه ثبت له مسح الرأس والرحلين» ويعيد وجهه 
وعناه والمضمضة والاستنشاق. 
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وان نسي يدا أو رجلا أو وجهاء فقیل: يجوز مسحه کالرأس ببلل غيره» وقیل: 
لاء لأنّه مخاطب بالغسل» وهو بالاء وان فقده بلّه [1 ٠‏ 7] برطوبة إن وجدها ولو 
ريقاء ولايتيمّم ولو بله - قيل ‏ به. ون كان لماء حكم خیف أن لا تتم صلاته إن 
آمکنه والاً فلا فرق بينه وبين الريق. 

ومن مسح عضوا ثلاثا آحزاه» وان ۸ يتيقن عرور الماء على جميعه ولولا تعمّد 
کل مسحة لان الحكم للأغلب. 

وان علم ببقاء قليل من عضو ل سنه بعدما صلی فلا عليه. أبو سعيد: من نسي 
مسح رأسه استأنف الوضوء ولو رطباء وقيل: رأسه فقط ولو حف مالم يدل فيهاء 
وقيل: مطلقا. 
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ات الجن 
في الك في الوضو: وأعلامه 


وقد روي: «إك له شيطانا يقال له الولهان» فإذا آحس أحدكم شيئا من ذلك 
استعاذ, فإذا أقمتم الصلاة خبطكم بين ثیابکم» فلا تصدّقوه حتى تروا قاطرا أو 
تشمّوا ریحا» كما من فإنّ استعمال الشكوك مكروه ومتروك لأنّه من عوارضه. فمن 
شك في وضوئه بعد إكماله أو في عضو منه بعد أن حاوزه فلا برجع إليه» وان ۸ 
یجاوزه فلا خرج منه حتی يحكمه. 

ومن شلك أنه لم یخسل يده أو وجهه ثم نظر فيه رطوية فلا يعيده. 

وان شلک نی باب البول و کان ق الآحر فلا جاوز القبل حتی حکمه لا 
الاستنجاء واحد وبأيهما بدأ جازء ون شك فيه بعد أن جاوزه فلا یرجع إليه. 

ابن حبوب: من حرج من غسل ثم شلك اه لم يغسل بعض بدنه أو لم يستنج 
أو من وضوء فلا يرجع وان قبل أن يلبس ثيابه حتى يتيقن كما مر. 

ومن تغوّط وبال ثم دحل نهراء ثم حرج منه فشك في غسلهما فلبسها وصلی 
فلا فساد فیهما. 

ومن توضاً ثم أحدث ثم توضأ ثم ذكر الأوّل والناقض له ونسي الأحير فصلی 
على ذلك فإن ذکر فیها - قال ابن محرز: ‏ آخرها یصلح أوَلهاء وأبو سعید: إذا 
ثبت الوضوء فلا يزيله الشاك بالإحداث. ولن ابتلي به أن يأحذ بارحص الأقوال الي 
لا تخرج من العدل ليتقوّى به على مخالفة الشيطان ولا يساعد الشكوك فإنها مفسدة 
لدينه ومشغلة عن عبادة ربّه وروي: «يسّروا فإك الله يحب اليسر». 
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الباب ال حادي والأربعون 
في نقض الوضوه ومفظه وقطع ال والأظفار 
والأكل بعر الوضوء وځو ذلك 


أبو سعيد: ذهب بعض إلى أن حفظه أفضل من تحديده» وبعض إلى عکسه 
وأختارٌ الأوّل لاه أحرز للدين من الإلتفات والكلام القبيح والإحداث. وقيل: الطهر 
على الطهر نور على نور. 

ومن توضّأ وصلّى شم أهمله فله أن يصلي به آحری إذا لم يتيقّن بالحدث» 
و«هدَمْت وضوئي» لا يبطله. ولا طول المدّة ولو أينّاما إن لم ينم ولم يحدث. وحکی 
مخالفونا إجماع الصحابة عليه وذكره أبو الحسن. 

ومن توضاً وحلق رأسه» فقيل: يعسحه» وقيل: يعيده» وقيل: لا تطهر الموسى 
وان كان بها دم ثم سنها بالمسنّ فزال عينه فقد طهر بالسن أو غيره أو بماء أو ريق» 
وان قصّ شعره فلينفضه؛ وان بقي منه في رأسه أو ثوب(۲۰۸) وصلّىء فقيل: يبدل 
لاه ميّت» وقيل: لابأس به إن نفضه. 

ومن نتف إبطيه ثم صلی ولم یفسلهما فلا نقض عليه إن لم یدمیا؛ ولا على من 
نزع شعرة من حيته أو بدنه» وفي قطعها بأسنانه قولان. ابن بركة: من نزعها أو جلدة 
أو ظفرا من أعضاء الوضوء فلا نقض عليه إن لم يبله [كذا] بالاء ولا في الشعرتين أو 
اليسير أو الميتة لا إن حرج معه دم ولا على من طرح خبزا في تنور واحترق شعره؛ 
وليبلَ به ما آصابته النار عند بعض. أبومروان: من قطع ظفره بضروسه انتقض 
وضوءه» وان قلّمهاعقصّ غسل موضعه» وقيل: لا نقض عليه به وليبلّه وان بريق» 
وقيل: لا بل يلزمه. وقال غيره: من قص أظفاره أو أذ شعره أو شاربه أو عانته فعلى 
طهارته. 
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وان آحرج من بدنه حلدة ميّتة بضروسه فلا نقض عليه» ولیبل مكانها؛ وانتقض 
بحية إن رطبت وبل مکانها إن يبستء وقیل: تنقض ۲۲۰۲1 مطلقاء ولا تقض بألم 
إن لم یدم» ولا على حامل جنازة ولا على ذابح إن ۸ يمسّه دم لما روي انه صلی الله 
علیه وسلم تحر نى ثلاثا وستين بدنةه ول جد طهارة» وهو قول عاثّة العلماء. 

ومن استاك أو تخل أو نزع ما بأسنانه فلا نقض عليه إن ل يدم؛ ولا على آكل 
ما مسته النارء رقب اله غل ية وی ويروى: «لا وضوء من طعام حل أكله. 
وأتّه قبله ينفي الفقرء وبعده اللمم». 
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الباب الثاني والأربعون 
في النقض بالنوم والضمک وگو ذلك 


وروي: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا» وقيل: ينتقض على من نعس 
قاعداء وعلى من زالت مقعدته واسترحت عن مقعده» وقيل: لا حتی يضع جنبه؛ فمن 
نقض على ناعس قاعدّ(۲۰۹) قاسه بالمغمى عليه والزائل العقل. ومن نقضه باسترخاء 
القعدة ذهب إلى ما روي: «العينان وكاء السته فإذا انسدّتا ارتخى الوكاء». ومن 
ذهب إلى عدمه حتى يضع جنبه احتجّ بما روي أيضا: «إنما الوضوء على من نام 
مضطجعا»» وأكثرنا على أن من نام متكثا فزالت مقعدته عن حلسه انتقض عليه. 
وقيل: إن كان يسقط بإزالة التکیم عليه. 

واتفقوا على أن الناعس ف صلاته قاعدا أو راكعا أو ساجدا لا نقض عليه حتی 
ينقلب على جنبه» فلمّا كان هذا أصلا وحب الرجوع إليه. ابن محبوب: لا نقض على 
ناغس تکفا على يذه حى يضعة أيضاء ولا عليه مسهدا أو مقعلقه بالأرض» قان 
وضعه وغلبته عيناه فهو أعلم بنفسه» فإن كان لبطنه ضغضغة ريح بامتلاء فليتوضًا وإلا 
فلاء الا إن احتاط. 

وینتقض بزوال عقل كجنون أو غشية وان مع قعود. ابن حبوب: وبكل مغيّر 
له ولو نعاسا(۲۱۰) على كلّ حال إلا في الصلاة» ولا على راكب إن نعس ولا على 
محتب جاعل رأسه على يديه وركبتيه» أو حدّه على إحدى يديه الا ن وضع جنبه 
ورفع رأسه على كفه. 

ولا على ضاحك في غير الصلاة إجماعاء وفيها ينقضها الضحكء وقي وضوئه 
حلاف؛ وینتقضا بالقهقهة فيهاء وينقضها دونه تكشر الأسنان به» ولا يفسدهما 
عدمه وعدم حركة البدن به معا. ومن حاف ضحكا فيها فسلّم مبادرا في غير محلّه 
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لیسلم وضوءه حاف أبو عبد الله أن يفسدا علیه؛ ورجا آبو زياد سلامته؛ ثم توقّف 
أبو عبد الله في نقضه. 

محبوب: لا ينتقض على من تعمّد قطع صلاته بكلام لا من ضحكء ولا على 
من قهقه في التوجيه أو بعد فراغ من التحيّات الأخيرة. 
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الباب الثالت والأربعون 


ف نقض الوضوه بكس العورة والیت 

أبو أيوب: لا يفسده مس الفروج نسیانا. ابن محبوب وابن ب ركة: يفسده 
تطلقة عليه الک جار من جلس ملا فسن قرحت بشید( © تدب لد أن 

واحتلف فيمن مس فرجه أو زوحته» فقيل: ینتقض بالذكر والدبر» وقيل: بهما 
وبالأنثيين» وقیل: ل بالكوتين مطلقاء وقيل: إن تعمد. 

ومن وقعت يده بذكره و يعلم آمسّت ثقبته اې فلا عليه حتى يعلم بمسّها. 
والخلف فيمن مس الثقبتين خطا. وكان أبو عبيدة یتحذ جوربا لذكره يصلي به حذر 
أن يمس رجلیه فيهاء فبلغ حيّان الأعرج وكان أكبر منه سنا وحاملا [۲۰۳] عن 
جابر وقال: إن كان الأمر كذلك أشقانا الله في دينناء وكان ينقضه بالثقبة فقط» وأبو 

وزعم هاشم أن أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في مس العورة» فأبو نوح ینقض 
بالذ کر(۲۱۲) والدبر وأبو عبيدة بهما وبالأنثيين» والمراق والعانة» فتبع موسى أبا 
نوح» وبشير أبا عبيدة. ورخص جابر في العانة. 

ابن العلا: لا ینقض الدبر وإن من الغیر(۲۱۳) ولا فرج الزوجة بساتر» وینقضه 
العمد بدونه وإن مس منها حلا أو قبّلها شهوة فالخلف في النقض» وأشدّ من النظر. 
ومن مسّ منهما فرج صاحبه بلا ساتر انتقض عليه دون صاحبه. ومس فروج(۲۱8) 

وإن تماسّت الفروج انتقض لا إن مس زوجته بفرجه في بدنها ولا بظاهر الکف 
فيه عند الأكثرء والقدم مثله» وقيل: کباطنه. والمعتبر في اس باطن الكف. 
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أبو سعید: من مس آحد الثقبين من ساتر وعرف ما مس انتقض علیه(۲۱۵) 
ولا يضر مس الزوجة ولو بفرجها من ساتر ولو شفافا. 
وقيل: لاء وإن لا لشهوة كما مر. واللامسة - قيل - الجماع. ابن مسعود: دونه؛ 
الشافعي: الباشرة باليد لس وبالرحل دوس وبالفرج وطء وبالفم بوس. 

وقیل: مس الفروج ناقض الا ما لا حرمة له» كدابّة أو صبيّ أن لم برطب» 
واختار ابن بركة التقض به لأنّ له حرمة» وله قول بعدمه. وإن من صبيّة لا إن مس 
الفرج المنفرج» ولا نقض به عند جابر. 

آبو زیاد: عورة من يأكل الطعام ناقضة بالعمد. وقیل: فرج الغلام إن كان هو 
أو اليد رطبا ناقض إن لم تكن الرطوبة من طهر به وقیل: إن كان الذکر من الخيل 
والحمير رطبا نقض؛(۲۱۱) فمن مسده إلى موضع الجمار م ینتقض وضوعه إلا إن مس 
رطوبة. 


تستسل 

من مس بحسا رطبا أو وقع عليه فسد عليه لا إن كانا يابسين؛ ومس الخمر 
ونحوها(۲۱۷) وميتة المشرك وعظامه إن كان بها لحم أو رطوبة ناقض؛ ولا تقض 
بيابسين. 

أبو سعيد: إن سبحت عذرة على متوضّئ في ماء ول تنله فالخلف» وان به شيء 
منها نقض ولو ۸ يعلق ببدنه. 

ومن مس ثوبا به نجس یعلم محله ولاقته يده رطبة بقدر ما یتمازجا فسد عليه به. 
ولا بلدغ عقرب إن لم يدم؛ وبوطء آثر الکلب كما مرّ إن رطب. لا إن كان قي كثير 
أو جار. وان يبس ورطب الرحل فقولان. وببول الخفاش وعرف الديك؛ وبدفری 
الجملء وباخذ القمّلة باليد عند الأكثر. ومن طال شعر رأسه فأصابه نجس لا بدنه 
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فسد عليه ولو قطعه وان صلَّى به جاهلا آعادهاء وان وقع بطرف يته فقصّه آعاده. 
وف النقض عصافحة مشرك ویده رطبة حلاف من لا إن يبست. 

حبوب: أصابئ بول بعير انتضح على قدمي ذاهبا إلى الجمعة؛ فرحعت 
فتوضّأت, فقال الربيع: ما حبسك ؟ فقلت: بول بعیر فقال: ليس ذلك(۲۱۸) بشيء 
لا إن آصابك ما یصبغها(۲۱۹) فلو كان الأمر على ما تری ما سلم أحد پر که 
مع ال رکاب. 
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الباب الرابع والأربعون 


في نقض الوضوه بالنظر 

ابن بركة: النظر عندنا إلى احرمات ناقض إن كان عمداء فمن نظر فرجه لا 
لمعنى فسد عليه. وقال هاشم: إن كان معجبا به» وقيل: لا مطلقا؛ وليتنزّه عنه. ابن 
جعفر وابن بركة [5 ]7١‏ وابن الحسن: لا فساد بفرحه وزوجته أو سریته مالم 
يزوّجها أو يطأ أحتها أو يخرجها من ملكه. 

والليل كالنهار إن أيقن الناظر ما نظر أو تبيّن له ولاً فهو لباس؛ والنار 
كالنهار» وكذا بعد غروب وقبل ظلام. ولا يضر طلوع الفجر مع حلوله» ولابأس قي 
قمر وانفجار صبح» وقيل: طلوع الليل ليل وان يستول الظلام کعکسه. ومحل 
الظلمة نهارا إن حالت كالليل. 

وان تعمّد الزوحان نظرا بينهما لشهوة لم يفسد وضوءهماء وقيل: فسد ولا 
صومهما. ولا على متشه زوحته أو سريّته إن لم یملی وقيل: يفسد. 

ونظر الميت ومسّه كالحي في التقض به. 

ومن نظر فرج امرأة أو رأسها ثم أراد نكاحها أو الصلاة فشك أتعمّد فيه أو 
أخطأ فلا عليه حتى يعلم بالعمد. الربيع: من تعمد نظرا لقدمها استغفر ولا نقعض 
علیه وبه قال ابن إبراهيم. ابن علي: لا نقض بنظر لرحلها. ومن نظر رأس إنسان 
وبطنه عمدا يظته رحلا فكان أحنبية فغضّ بصره فلا عليه؛ ولا علی من نظر دايّة 
تغشى أخرى ولو اشتهى مالم عذ؛ ولا على من نظر جارة له لا تستتر منه عند ابن 
إبراهيم. 

ولا بغير الفرج من الرحل؛ والأكثر على النقض بالفخذين. فمن مسح لآخر 
سرته من علّة فلا عليهما. و کل ما هي الرحل عن نظره من غيره لم جز له إبداؤه له 
وبالعكس. 
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والعورة عند أبي الوثر من حدّ منابت الشعر إلى غلظ الفخذین. ومن نظر بدن 
محرمته وإن من رضاع أو مصاهرة غير ما بين السرّة والركبة عمدا لغیر شهوة فلا 
نقض عليه وبها فيه قولان؛ والس کالنظ وقیل: آشد. والیّت کالي» والتلذذ به 
حرام وإن كان تعجّبا من حسنها أو ذمامتها أو لعلة أو لغیر شهوة لم يضرّه. 

ابن إبراهيم: النقض ,عن تأبد حرمتها شد من احرمة وغيرهاء ولا نقض على 
من نظر قبرا من تحت الثوب. وثبت على ناظر إلى ميت وإن من تحته لا إن لم يقصد 
إليه ولو رآه. 


تسكسل 

هاشم: لا خار على أمة ولا رداء؛ وعبيد اللبش(۲۲۰) وغيرهم في الستر والنظر 
إليهم عراة كغيرهم» ولا يجوز إلى عوراتهم» ولا بأس بنظرها من الصبيان مالم یوجد 
حياء منهم أو مم وفسد عند جابر بالنظر إلى داخل فرج صبية ولو مرضعة(۲۳۱) لا 
به إن قامت ولو إلى شقهء ولا بنظر لرأس جارية مكشوفة لا لشهوة. 

ابن حبوب: من تعمّده إلى جوف منزل الغير فسد عليه» وصح عند الأكثر حتى 
يتعمّده19؟؟) إلى حرمة فیه وقيل: حتی ينظر محرما منها. ابن السبح:(۲۲۳) الا إن 
كان له باب مسدود فيفتحه قرب الطريق فينظر ما وراءه» أو في حوف الباب فيفسد 
حيتئذ لا إن فتح» ولا ساز عليه الا إن تعمّد النظر. 

ولا بنظر لبسملة حوف(۲۲۶) كتاب أحدء ولا بقراءة عنوانه؛ وفسد إن تعمد 
غير ذلك منه إذا عرف کلمة وقيل: لا؛ ون فتحه ففيه شدّة. 

وان تعمّد استماع كلام قوم نزم أو سرا بين اثنين في غير منزل ففيه قولان» 
ولا بالنظر في كتاب. ابن السمح: إن ذهب لاستماعه لا إن مضى في حاجته أو 


أرادهما فسمعه فأصغى إليه. 
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الباب ا لاس والأربعون 


2 نقض الوضوء کخارج من انسان 

وينتقض ببول وغائط ونحوهما نما مر. فمن وحد حركة في دبره لخروج الريح 
فلا عليه حتى يشم أو يسمع؛ فإذا أيقن بهما آعاده» وقيل: لا إن حرحت من أسفل لا 
من ابحوف. ولا إن اشتبه عليه أننّه منه أو من غيره؛ وفسد بخارج من باطن باسور لا 
بخارج من ظاهره من رطوبة» ومن [۲۰۵] تخرج مقعدته باسترخاء ويطهرها ويصلي 
بها حارجة لم تضرّه فان طهرها وردّها وتوضأء فإذا قام للصلاة حرحت ربط عليها 
تفارة بعد أن يطهّرها ويصلي كمستحاضة. 

أبو سعيد: اتفق أصحابنا على أنّ کل سائل أو فائض عن محله ناقض ومن بأنفه 
دم حيث يبلغ الإستنشاق فإنّه مفسد لا إن كان أدخل منه ولا إن غلبه البزاق بفم» 
فان وقع بثوب واتر أفسد وغالب الخاط من الأنف مفسد لا عکسه ولا إن استويا 
ولا إن نفر(۲۲4) فتخرج من أنفه قشرة حمراء ولا دم بهاء ومن يخرج بلسانه حينا دم 
أو يجد طعمه بفيه فلا عليه لا إن تيقن به. 

وإن كانت بيده بترة فحكها ليلا فوحد رطوبة قال الفضل: يشمّهاء فان وحد 
ريح دم توضأ لا من خ رجت من أنفه علقة رطبة بلا تبع إذا عطس. ويستنشق من 

ابن السبح: من حرج من منخريه مخاط اتصل به دم أعاد وضوءه لا إن كان 
منقطعا. أبو الحواري: لا يعيد حتى يغلب على المخاط ولو اتصل. 

ومن تخلّل ورأى بالعود دما لا في البزاق بحس فمه وقيل: لا حتى يغلبه الدم. 

أبو سعيد: من مسح وجهه بشوب فرأى به صفرة مع الرطوبة من وضوئه 
فتوهّمها من أنفه فأدحل إصبعه فيه فإذا بها دم فالصفرة طاهرة حتى يعلمها من نجس 


لا إن استرابها. 
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ومن احتمع بضربته دم فلا عليه حتی يخرج رطبا. وان لم یفض دم جرح ثم 
يبس فيه فقشّر منه وطار فطاهر إن غيّر حلّه. ومن اعتقرت رحله ليلا فصلّى ولم 
ينظرها حتى أصبح فرأى بها حمرة كأنّه سيل عليها حول العقر» ودخحل الماء قبل أن 
يحقَقها فلا عليه حتى يتيقن بالدم. 

ودم الضمج والوحض إذا يبس محله ثم ظهر قال الشيخ: نجس» وأبو سعيد: 
كاجتلب الخارج من حي - قيل ‏ طاهر. والقيح والبيس طاهران» وجوهرهما بحس 
في الأصلء وطهرا بانتقال حياة لموت. 


لابأس عاء(۲۲۹) حرج من طعنة ولو كان ابحرح طریا. ومن حرج من جرحه 

والحجامة توحب الوضوء لا الغسل؛ ولا يصح حتى يغسل محلّهاء فان خرحت 
منها حمرة أو كدرة أو صفرة بعد غسلها أو من جرح طري ۸ یضر ذلك» وان حرج 
قبله فقولان. 

أبو عبد الله: إن ابتدأ اجرح بصفرة خالطتها حمرة وان قلت أفسدت» وما 
مسته إن 1 یفض دمه ثم يبس الحرح وم یغسل ثم حرجت منه مدة من تحت اليابس 
ول یفض ففيه قولان؛ وان حرحت منه صفرة فان كانت مر عليه آفسدت. وقیل: 
الاء الأصفر من الطري مفسد لأنّه من البدن الحيء والقیح والبیس منه قد ماتا؛ 
والميّت من حي لا يفسد» واحي من حي مفسد. وقیل: لا حتی یکون دما حالصا 


کخارج من فم وانف. 
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وإن خلا للذغة ضمج يوم أو أقلّ أو أكثر ثم انفحرت بدم فنجس إن ل يتغيّر 
إلى لون قيح أو بيس فيكون ميّنا من حي. ومن لم يفض دم جرحه فتوضّأ وأحرى 
عليه يده وصلی اختير إعادته إن لم يطهر قبل وضوئه» له فاض بإجراء الماء عليه. 
و طواري: الام طامر نت بلون الدم. 
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الباب السادبس والذربعون 
في نقض الوضوه بالگزذب والكلام القبیع والردة 


وقد روي أن الکذب والغيبة ناقضان ومفطران. أبو مالك: غيبة المن تتقض 
وتفطر» وقیل: لا تتقض ولا شيء في غيبة الفاسق وذهب أصحابنا إلى التقض بهاء 
وبالکذب عن عمد. واحتلفوا [۲۰] في نقض الصوم به؛ وأجمعوا أنه لا ینقض 
الفسل. ومن تعمّده وصلّی آبدل واستغفر. الریسع: إنه ناقض للأيُمان. بشیر: من 
حلف کاذبا أو قبح أو لعن أو آفحش قولا فسد وضوعه وإن حلف على صحّة حبر 
في ظنه فبان کذبه حنث»(۲۲۷) ون حلف بالله لا يأكل من طعام فحنت. فعلیه 
الكفارة لا الوضوء. الربیع: کل کلام أوحب حنثا ناقض. منير: لا ینقض ذکر عورة 
بأقبح اسم لا إن شتم به أحداء وقیل: ینقض مطلقا. 

وكلّ معصية أوحبت على فاعلها وعيدا ناقضة. 

ومن شتم مسلما أو لعنه أو قذفه أو بهته أو برئ منه انتقض (۲۲۸) به. 

وإن توضأ منافق ونوى به الصلاتين فصلى الأولى وسكت إلى الثانية تم وضوءه 
لا إن تكلم. أبو قحطان: يتوضّأ لكل ولا يؤتمن على وضوء صلاتين. ابن بركة: إن 
نواهما به وغض بصره وحفظه ولزم موضعه أو طريقه فلا أفسده؛ ولا على عاص 
والديه. 

وقيل: من استنشق أجنبية ولو أمة لا يطأها انتقض وضوءه بإثمه؛ وكذا من قال: 
فلان سلحةء لا إن ۸ يشتم بها أحدا ولو ذكرها. 

أبو المؤثر: من ذكر فرج أتان باسم أُوّله حاء فالربيع يعيده. وكذا من ذكر 
الفروج والأدبار بأسمائها القبيحة لا إن نسي فذكرها. ون قال لمن لا يستحق العذاب: 
ويل لك فسد عليه عند بعض؛ وبول إن قبحه أو لعنه» وبصي أو عبد إن كان آبوه 
أو العبد وليًا. 
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أبو سعید: لزمت والد صي ولايته کنفسه وأوليائه البالغين» فإذا فسد على من 
قبح وليّا أشبه أن يفسد على من قبح صبيّه أو نفسه. ومن قح خادمه أو وجه امرأته 
أو ابنته احتیر إعاذتة لا صومة. وفسد - قیل - على لاعن عبذةة أو من لا يستحقه. 
ومن لعن نفسه أو قبح وجهه تاب لا غير. 

وعلى قائل لانسان: يا كلب عند ابن محبوب الا إن (۲۲۸) كافرا. وعلى قائل 
له: هذا إبليس أو ناداه به لا إن قال له شيطان» أو من الشياطين والماردين. 

أبو علي: إن قال لامرأته: يا کافرق احتبر له أن يتوضّأ إن لم يعلمها كافرة أو 
ارتاب فيها. 

ومن دعا محمّدًا حمدوه أو سعيدا سعیدوه أو لقبه عا لا یغضبه ويجيب إذا 
دعي به فلا نقض عليه. 

وان قال لمن لا ذنب له کدابة وصبي: لعنك الله أو أحزاك» أو قحك أو 
تعستء أو لا بارك فيك أعاده لا إن شتم آحداعافیه كيا آعون ويا أعمى ونم 
يقصد به شتماء ولا إن حدّث عا لا يضبطه فزاد فيه أو نقص حطتا إن أتى بالمعنى و ۸ 
يتعمّد زيادة كذب فیه لاد الألسن رل والخطأ مرفوع والحمد لله. 

ولا على من قصّ حبرا في ظنه صدقا فبان كذبه؛ ولا على منشد شعر غيره ولو 
أفرط فيه .عدح ا و ذم أو فيه كذب الا إن ش شتم فیه(۲۳۰) مسلما؛ وينتقض بشعره إن 
كذب فیه وبالمزاح كذبا لا إن كان غلطا. وكره عرّان أن يقول لغير أبويه: يا أمَّاه 
يا آبتاه لقوله تعالى: ما هَن أماتهُم 4 الآية رسورة اجادلة: ۲). ولابأس إن قاله مجازاء 
ولا إن قال لزوحته كأنّها الشمس أو الشاة أو الزبدة ونحوهاء وكرة كاطدار. 

ومن قال: إن هاجت الريح على هذا السماد ذهبت به کله أو لأحد: حمارك 
بغل» أو الب ذرة أو شعير كحمص أو نحو ذلك اختير له أن يتوضا. 

وفسد على من قال: غدا يجيء الغيث أو الريح أو العرب أو غير ذلك إن ۸ 
يستئن» لا على من قال: لقيت الناس كلهم» أو أبصرت منهم ما لا يحصىء أو لا أبيع 
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سلعن ال بکذا فباعها بأقلٌء أو أشير إليه ليصلي بالناس فقال: لا آفعل, ثم فعل إذ لم 
يكن کذبا. 
وان قال: ما فلان الا بحرا أو برق فلا عليه» لأنّه من المحاز الا إن قصد تنقيصا 


بقوله برق. 


من ارت ثم أسلم من حينه فليتوضّأء [۲۰۷] ون ارتدٌ في نفسه فعليه الوضوی 
وقيل: والغسل أيضاء وقيل: بطل ما عمله في الاسلام وقيل: لا يلزماه إذا رجع. 


6۵ 


الباب السابع والأربعون 


5 وضوء النساء ونقضه 

فإن لم تحد امرأة ماء حرجت إليه طالبة إن وحدت كسوة وإلاً طلبتهاء فإن لم 
تحدها تصعّدت» وان استحيت أن تُكشف فصلت بلا وضوء لم تلزمها كفارة. 

وهي في مسح رأسها كالرجل بأن تضع راحتها على هامتها وتمسح ذوائبها 
وأطراف شعرها. 

وتؤمر بالتفتح عند الاستنجاء لا بادحال كما مر؛ وبالصمت عنده إلى الفراغ. 
وإن أدخلت إصبعها جاز لها ولو صامت. وقیل: تومر به؛ ولا یتجردن عند الغسل 
كما مر فیسقط عنهنٌ فرضه لا فرض الوضوء إن آبدین عوراتهن» ولا تصح به صلاة 
وهن مأزورات. 

وان مس عقبها فرجها فیها فلا نقض علیها به» وباحتشاء إن كانت لا تمسك؛ 
وتلوي نظیفا كما تيسّر ما من قیام أو قعود. ولا تصح بشوب نجس وما حملته أو 
الرحل من دواء فناقض إن حرج» ومفسد ما أصابه» وقيل: لا تقض عليها بريح من 
قبلها ولو سمعته. وتزيل حضابها عند الوضوء. وإن حرج من رحمها ماء لا تعلمه من 
طهورها أو من فرجهاء فقيل: تبدل وتغسل ما أصابه» وقيل: إن جاء من حيث تصل 
الطهارة واليد عندها(۲۳۱) وكان صافيا واحتمل انه اجتمع منها فطاهر حتى تعلمه من 
الرحم» وقيل: ناقض حتى تعلمه طاهرا وقد مر 

ويلزمها إدحال عند غسل من حيض أو جماع» وان تركته لزمها البدل 
والکقارة والتنقية من وطء إن أنزل فيه أو أنزلت لا من حيض» وقيل: هو اشد وقد 
غالب دلاخ 
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الباب التاس والأربعون 


في وضوه دوي العلل والعاجز 

ومن بجارحة وضوثه جرح أو جبائر وحاف زیادته بالاء أجزاه لباقیها حوله 
وإن عمّها توضّأ لغيرها وتصعّد اه وقیل: لا فرق لأنَ العذر بالبعض کالکلّ بل هو 
بالكل أولى» لأنّه آمر بطهارة الأعضاء. ونهي عند الخوف عن غسلهاء وقیل: إن 
عمّها وباقيها أكثر لا يلزمه تيمّمء وقيل: يلزمه لكل ما لا یغسله» وقيل: إن كان أكثر 
العضوء وان كان أقلّ مسحه إن آمکن.(۲۳۲) وقيل: إن تنجّس الوضع ولا فلا 
يتيمم عند الأكثر. 

ومن أصيبت إخدى يديه ولا مکنه استتجاء بها ولا يجد واسعا ولا من يصبه 
عليه وخاف أن ينجّسه إذا قعد فيه فلينق النجس بحجر وتراب(۲۳۳) ویتوضاً 
ملوارحه ولا يتيمّم لأنّه واحد للماء. وإن أصيبتا معا فان وحد ماسحا له وموضكمًا 
فهو أفضلء وإلاً وعجز ولو عن تيمّم نوی الطهارة وصلّى كما أمكنه. وان حرّت من 
مرفق غسل محل الحرّء لأنّه ظاهر. 


5 
ثلاثة لا يطهّرهم الاء: حائض وأقلف ومقرن» وهو من يتبعه بول وغائط أو 

أحدهما. ابن بركة: لا جوز لمن به ذلك أن يصلي به إن أشغله وغيّر عقله حتى 
يتخلص منه ولو فات الوقت. نم یتوضاً ويصلي وإِلاً تمَت. ويجزي مبطونا تيمّم لا من 
به رعاف أو جرح أو بول لا ينقطع» ومن به قاطره» ويتطهّر معه ولا يستمسك تطهّر 
إن أمكنه صون ثوبه» وقيل: یتوضاً ویتیمّم(*۲۳) وقيل: يتوضّأ فقط» وقيل: یعکس؛ 
وكذا إذ وجرح لا برقی,(۲۳۹) وقيل: يوضّئ مبطونا آهله» وان كان کلما وضوءه 
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فسد عليه استنجی وأمسك بقطنة على دبره وتوضاً. وله أن يتيمّم إن كان لا حفظ 
وضوءه. وكذا من به قيء أو رعاف. 

ومن سال من فیه آو آنفه دم ولا عسکه آو اللنشو فلعسح ويصلي قاعدا 
ویسجد [۲۰۸] إن آمکنه ولا أومأ وبزق في رمل أو غيره. وان كان لا برقی 
وحاف الفوت اتقی الدم عن ثوبه وصلّی» ویکب؛ ویومی إن كان من فيه أو آنفه. 
وإن كان فیما حشی(۲۳۷) حشاه وتوضا وإلاً وسال کوحه وضی غیره وتيمّمء وقیل: 
لا يتيمّم إن كان باعضاء الوضوی ولا توضاً وصلی بعد استبراء آمره آخر الوقت» 
ولا يخاطر بصلاته. وف جواز ادمع له قولان» فإن توضّا وتيمّم وصلی فلا عادة 
عليه. 

ومن قطعت أصابعه فربطها وعلم انها إن فتحها سالت فلیجر الماء على العصابة 
ويصلّي» وإن حاف إن غسل جرحه أدمى فت که وصلّى جاز قيل له. 

وليس على جنب أن يخرج الجبائر عند الغسل» وان مسحها مسحا لا یلها 
فحسن. ويغسل خائف مما به ما أمكنه ويتيمّم لغيره. ومن طلى رأسه بدواء وعجز عن 
نزعه مسح عليه. أبو مالك: إن غطي كله مسحه وتصعّد. ابن بركة: وعندي انه مع 
المسح غير لازم لكنه احتياط لوجويه عند فقد الماء» ومن آوجبه من ابحارحة منعت منه 
فقد غلط وعسح على خرقة على جرح إن تعذر نزوعها. ومن طلى جرحه غسل 
الطلاء وتوضّا إن لم يخف عليه. هاشم: يغسل ما حول اجرح لا هوء وبه قال ابن 
بركة ولا یله إن حاف. 

وقد جرح أبو أيوب بجنبیه فلم يقلع عليه دواءه حتى برئ. ومن جعل عليه دواء 
قبل غسله وقي ظنه لا یخرج منه دم فان رجى به نفعا أو دفعا حاز له؛ وان حاف أن 
يدمي إذا غسله وصبّ عليه الماء» وكانت له حركة تنوب عن عرك؛ جاز ولو ألطف 
منه وحسن وضع الحبائر على طهرء وإلاً فقيل: تعاد الصلاق وقيل: لا. 

وإن كانت بعضو الوضوء وجب التيمّم له مع وضوء غيره له» وقيل: لا. أبو 
الحواري: إن كان الجرح في غيره وكان قدر حارحة منه لزمه التيمّم» وأصغرها عنده 


-4۵۳- 


الأذن. آبو سعید: بدن الانسان كله واحد في لزوم الغسلء فان ابتلي عا یعذر به منه 
نقل إلى التيمّم» و کان کالعادم ویلزمه غسل ما قدر عليه منه عند وجود الملى ولا 
یعذر بر که ولو قلْ؛ وما له فيه عذر عن غسله یلزمه التيمّم له وإن کثر. 


تسكسل 

من قدر على تطهّر نفسه فلا يوليه غیره ولا أعين عليه. ابن علي: إن عجز 
مريض عن وضوء ولا زوجة له ولا سريّة استنجى إن قدر وللاً فلا يولّيه غيرهما. 
وحاز - قيل ‏ لرجل أن یتوضاً له ولده أو أخوه أو ولیه فإذا أراد نزع الأذى من 
فرحيه أو غسلهما لف يده بخرقة ومسحه للضرورة. وان فقد وليا وضّأه ‏ قیل - 
أحني؛ ولا ينظره. واعتار أبو الحسن أن يستجمر بحجر ويتمسّح بماء ولا يتعرّى 
لاحني. ولا تيمم - قيلت لریض إلا برآي وقیل: لا يعمل أحد لاحد عمال بدن 
فیما تعبّد به إلا في حجٌ وقضاء صوم إذ لا يكون الا بعقد ونيةء فلا یقوم مقام غيره في 
آداء فرضه. 

ابن بركة: إن عجز الریض فلغیره أن يزيل عنه النجس اء أو غيره» ولا عسح 
له فأن عجز عن مسح وتيمّم نوی الطهارة به وصلىء وأن يتيمّم له غيره وف الوجوب 
حلاف قيل لا يستعين بغيره لزوما. وان قدر أن یتوضاً فتركه ظنا اه حيث عجز عن 
غسل النجس يسقط عنه الوضوءء ففي وجوب الكفارة عليه قولان. 

ومن أجنب و لم يمكنه التحوّل عن موضعه فإن غسل على فراشه فسد وتضرّر في 
نفسه [۲۰۹] فاه عسح على بدنه إن أمكنه» والا تيمّم وصلى» ویقم الوضوء عليه 
من أوحبهما. 
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الباب التاسع وال ربعون 
في غسل الْیّت وس أولى به وصفته 


ابن عبّاس: لا توفي آدم - عليه السلام - أتته الملائكة بحنوط وكفن من الجئة» 
فغسلوه ثلاثاء آولاهن بماء قراح» والثانية عاء به ميدرء والثالثة عاء فيه کافورن و کفنوه 
في ثلاثة» وصلوا عليه وقالوا: يا آدم هذه سنة ذرَيتك بعدك وقد أمر سيّدنا محمّد ‏ 
صلی الله عليه وسلّم ‏ بغسل ابنه ثلاثا. فغسل اميت واحب لقوله: «أغسلوا 
موتاکم». وهو على الكفاية غسلة؛ والمأمور به ثلاث. 

ولا ينظر الغاسل إلى عورته؛ ويبدأ بنزع ثيابه لا حرقة تسترها من سرّة ل رکبةه 
ثم يغسل كفيه ثم يرفع ظهره ورجليه قليلاء ويغمز بطنه غمزا رفيقا ثلاثا إن لم يكن 
حبلى ثم يذكر الله» ثم يغسل يديه ثلاث ثم يستنجئ له بعد لف يده بخرقة غليظة لا 
يحس بها فرجه کل ما بجاه مرّة غسلها(۲۳۷) ويده ثم برجع كذلك ثلاثاء فإذا أحكم 
استنجاءه واه وضوء الصلاة» ويجري يده على أسنانه» وينشّق منخريه بماء ولا يبالغ 
بهما حذرا من تولجه بفيه ومنحریه, وقيل: عضمض له ولا ينشّق؛ فإذا فرغ من 
وضوئه غسله بماء فيبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته» ويده وجنبه وما يلي ذلك ثم 
الأيسر كذلك وما يليه من جنبه» وصدره وظهره ثم رجله اليمنى ثم الیسری» يصب 
على كل جنب ثلاثة آمواه فإذا أحرى عليه يده ثلائا وفرغ من غسله أفاض عليه ماء 
فيه طيب إن لم يكن محرماء ثم يلبسه ما يجحففه غير أكفانه شم یدرحه فيهاء فيؤزره 
بثوب ويلبسه قميصاء ویلقه بلفافت ولا فإزار ولقافة» والاً احتزی بثوب يله فيه من 
رأسه لقدميه» ولا حد في غسله الا النقاء؛ ویقلب يمينا وشالا عنده» ولا یکقن على 
وحهه» ولا يقعد فیه ویستر فرجه» ويُغطّى وحهه وتخسل دوائبه بخطمي دون دهن. 

وان حرى من فيه أو أنفه أو دبره دم أو غيره حُشَّي بقطن وبطين إن كثر وألحم 
عليه. 


5 


وان عدم الاء تيمّم لم» ويحملوه إن وحد حيث لا يشقّ حمله إليه الا إن حیف 
عليه تغیّر» وقيل: ينتر الغسل ببدنه ناه ثم يتبعه بالصب عليه. وأخذ الماء بخرقة. 
وبعض يأمر بوضع الغسيل في إناء يصب عليه ما يزيد على ما يغمره» ثم يضربه حتی 
يزد فإذا حرج فيه زبد القاه منه ويُغسل ببقيّة الغسيل والاء. وان بقي منه في لحيته أو 
بدنه غسل حتى يخرج وينقى. 

وندب غسله يمكان مستتز» وحسن تحت سقف. 

وإن لم يكن ليت ميدر ولا حطمي فالقراح كاف. ولا غسل على غاسله من 
اجه ویمید الوضوع إلا إن طاق به؛من أول غر كةن ماق فيعسل اميه 

ولم يوجب جابر على غاسله نقض طهارته؛ وقال: المسلم أطهر من أن يُغسل 
من طهوره. وقيل: لا وضوء على من غسل وليا إن ل يمس منه بحسا أو فرحاء فإذا 
ثبت هذا فيه فأهل القبلة مثله لاستوائهم في الطهارة في انحيا والممات. وإذا ثبت 


الوضوء من غسل مقر لا ولي ثبت قیل - منه ولا فرق. 


تسكسل 

احتلف فيمن مات جنباء فقيل: يجزيه غسل» وقيل: غسلان؛ والحائض ابلنب 
- قيل - واحدء وقيل: ثلاثة. وندب في آحر غسله كافور يُطرح في الإناء ثم يصب 
على بدنه من رأسه لقدميه» وتنقية وسخ من أظفاره» وان بدأ بغسل يديه من الأصابع 
أو المتكب جاز؛ واعتیر البداية منه. وقي الرحلين من الوركين هابطا إلى أطراف 
الأصابع؛ واستقبال به عند موته» وتطهیره وتكفينه والصلاة عليه إن أمكن؛ وال 
فعلی ما آمکن, وأن لا يغسله الا الثقات» ولیتقوا | لله» ولا يُظهرون شأنگه» وأن يلي 
تطهيره آولیاژه وأرحامه الأمناء استحبابا لا لزوما في کل ذلك. وقد احتمعت الأمّة 
على غسل موتاهم» فيغسله أولاهم به من أهله وإِلاً فأهل الستر والأمانة. 
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وها من مسلم غسل مسلما فستر منه ما رأى [۲۱۰] الا ستر الله علیه(۲۳۸) 
دنیا وأخرّى. 

وان لم يغسله آولیاژه آمروا غيرهم» وكذا الصلاة علیه. وفي رواية: «خسرج من 
ذنوبه کیوم ولد». 

ابن عبّاس: اجتمع لغسل النبيء - صلی الله عليه وسلم - عمّه اعباس وابنه 
الفضل وعلي وأسامة وصاخ مولاه؛ أسنده علي إلى صدره ولم ينزعوا عنه قميصه. 
والعبّاس والفضل یقلبانه عليه» وأسامة وصاخ يصبّان عليه الاء» وعلي يغسله؛ ول 
یروا منه ما ری من ميّت» ویقول: «بأبي آنت وأمّي طبت حيا ومیتا». 

وإذا مات - قيل ‏ رجحل غير متزوّج فأولى بغسله الاب ثم ابشد ثم الإبن» ثم 
يع تم الا نع اه ال اس وان کل دا زره اتی سهما كو بضسل 
الميت. 


استعسل 

إن احتيج إلى حائض أو جنب أن يغسل میتا جاز. 

وإن غسل ولم يُدفن لحينه فلا يعاد وان تطاول وأحزاه الأوّل» وان كان به 
حضاب ووصل الغاسل إليه وم يحل بين الماء والبدن أجزاه ولو بقي له أثرء ولابأس 
بجعله على میت إن لم يكن محرما. 

وإن كفن ثم ذكروا ائه غسل بنحس فان وسع الوقت إن ۳۹(۸) خف فساده 
أعادوه» وان خافوا الفوت أو التغيّر دفنوه بحاله. 

وان صلوا عليه ثم بان لهم ترك شيء من صلاته أعادوها ولو في اللحد من فوقه. 
وإذا سوّوا عليه الطين ترلث(۳۶۰) بحاله. 
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وان صلوا عليه و م يُغسل غسل بلا إعادة الصلاةء وان حیف تغيّره بفسل 
تیمّموا له وآعادوها کفاقد الاب وترك إن ذقن بلا غسل, والأكثر أنّه يُخرج ویغسل 
مالم يتغيّر» ویْصلی عليه في قبره إن نسوها. 

وکره نبشه إن دُفن» ويُسرّح شعره ولا يفرق إن كان ذا جمّة» وان حرج رد فيه 
ما حرج منه» ویرسل ولا يظفر ولو امرأة» وقيل: يفرق شعرهاء ولا يۇحذ منه» ولا 
من أظفاره وان طالت؛ فمن فعل أحطاً لاثه مُنع من التصرّف في حسد الغير الا مما 
أمر به. وأحاز بعض قومنا الأخذ منها ومن الشارب إن طال. 


تسكسل 

لا يبادر بغسل ميّت قبل تحقق موته؛ ومن علاماته ‏ قيل ‏ سیلان الأنف؛ 
واسترحاء البدن وافتراق الزندين» واعتبره قوم بخروج ميٍ» وتلويح العينين» وآخحرون 
بحس العرق الذي بين الكعب والعرقوب وعرق في الدبر. 

أبو علي: إن ماتت حامل وم يُعرف حال حملها جاز تطهيرها وقبرهاء وان 
حرج منه بعد غسله سائل أو قاطرء فقيل: يعاد إلى مس» وقيل: ثلاث وقيل: سبع» 
وان انتفیا أعيد الکان وحده وذلك قبل آن یکفن لا بعده وقیل: لا يعاد مطلقناء 
وقیل: يُعاد ما آمکن وقیل: محل الحدث» ولا بُزاد على عشر. وإن حرج بعد ما كفن 
أعيد الموضع» وقیل: لا؛ والختار عدم إعادة الغسل بخارج من أي محل کان» وإنما 
يُغسل محل النجس ثم يوّضًاً. أبو سعيد: في إعادة غسله ‏ قيل ‏ تجزيه واحدق 
وقيل: ثلاث وقيل: مس وقيل: سبع» ولا يعاد بعدها لا غسل المْحلٌ ولا يعاد إذا 
كفن مالم يظهر حدثه على أكفانه» ويؤمن الضرّ عليه وقيل: لا يعاد الا خارج من 
الفرجین وغيرهما یغسل حدثه. 

وإن غسل وخنط ثم ترك جدّد غسله. 
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الباب اشمسون 
فيبن يلزمه غسل ا موتى وس لا يلزمه ومیت 
السفر والبصر 


ويحب غسل کل موخد ولو عبدا أو صغيرا» على كل مقر وتكفينه والصلاة 
عليه» ودفنه على الأحرار القادرين عليه. فغسل الرحال على الرحال» والنساء على 
النساء. وقي وجوب الصلاة علیهن على ميت قولان؛ اختير اللزوم عند فقد الرحل 
كالدفن والغسلء ولا يلزم ذلك عبيدا إن حضروه وحدهم ولو بقي بينهم أياما ما 
کفروا(۱٤۲)‏ بتركهم له لقوله تعالى: [۲۱۱] طعَبدَا مُهل وكا الآيةءرسورة النحل: 
۵ فلا یتصرّفون في شيء الا باذن ساداتهم الا إن أباحوا لهم ذلك فیلزمهم غسله 
وله ودفنه. 

وان مات في محلة ولم یدفن لم یکفر أهل البلده وإنما یکفر من علم وت رکه. وإن 
علم الكل به وتركوه بلا غسل و کفن ودفن وصلاة عليه کفروا إن قدرواء ویعذر من 
٧‏ یعلم أو لم يقدر لأنّ ذلك علیهم بلا عوض غم لا إن كان من مات عندهم 
لا كفاية شم ولا قوّة فیرحعون إليه إن وسع ماله فيأحذوا منه قدر عنائهم. ولا 
فعلیهم غسله وما بعده. وإن استغنوا عن ذلك لزمهم ضمان ما أخذوا ولا عوض هم 
على الصلاة عليه ولو فقراء. 

وإن حضر میتا(۲۶۳) محارمه دون رحال غسلنه دون فروجه؛ فلا ینظرن إليها 

ویغسل(۲44) المرأة حيث لا نساء من كان أولى بها من الرحال بعد الزوج الا 
فروحها(۲۶۵) کذلك وقیل: إن كانت معهم كتابية غسلت یدیها وغضت عن 
فروجهاء(۲4۹) ویعلمونها غسلهاء وان کانوا وحدهم صبّوا علیها بساتر. وقیل: 
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السلم أولى عسلمة من كتابية وبالعکس و کذا کل مشرك وقیل: یعدل إلى التیمم 
فیهما ویدفنان في ثیابهما ولو غسلا بصب أو تصعّد. 

ومن تروج آحت امرأته افالكة قبل أن تخسل فلا یخسلها بعد. قال الربیع: لا 
يغسل مومن کافر کعکسه و کذا مومنة و کافرق وأنْ موسی - قیل - طهر أخته. 
هاشم: إن وحد نساء كن آول. مسبح: لا يطهّرها ولو فقدن. وحاز في الریض ما 
حاز في الميت إن فقدن. هاشم: إن جاز في الحياة حاز في الوت» ومن لم يدحل يده 


تسكسل 

من مات بسفر ومعه أجنبيات معهن مشرك غسلنه صبّا على ساتر لا هو 
وغسلوها كذلك في العكس لا مشركةء وإذا غسلت جُمع شعرها بين كتفيها أو في 
رأسها أو أرسلء ولاعقد ولا يُسرّح بمشطء وترسل حمّة الرحل» ويبلّغْ بالاء إلى 
أصوله ويترك مرسلا إن حلت ظفاتره وللاً ترك بحاله» وقيل: الزوج أولى بغسلها 
والأب بالصلاة عليهاء والزوج أولى من الإبن فيهاء والصبيّة کالبالغ. وتغسل حائض 
صبيّهاء وسيّد أمته حيث لا زوج لها ولا امرأة» وهي به أولى من النساء إن استقعدها. 

وإن ماتت حبلى(5؟) ويتحرّك بطنها فلا يخرق ويخرج منه» فمن فعل أرشى ما 
أحدث بها كالحية. 

أبو الحواري: إن مات مسافر حيث لا ماء إلا بشراء فلرفقائه شراء قدر تظهيره 
وبل طينه والرش على قبره» وأحرة حفره» وجميع أسبابه من ماله إن حضرء والاً فمن 
مالهم؛ فان آشهدوا على أخذه من ماله حيث يوجد أو من وارثه جاز والاً عدوا فيه 
متبرّعين» وقد يلزمهم ذلك كما سيأتي. وان حلف قليل ماء بقربة عنده وبه نجسء أو 
بثوبه ولا يفي بتطهيره وغسله(۲۶۷) وله يتامى ولمائه هناك ثمن» فنگه يغسل به لأننّه 
وكفنه وأرضه من رأس ماله إن کان» وللاً فعلى حاضريه إن لم يشهدواء وهل يُغسل 
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به النحس ويتيمّم له أو يعكس حلاف مرّ. وان كان لا يكفي غسله بدوه(۲4۸) 
الأوّل فالاول وتيمّموا للباقي. ون فقد الماء والصعيد دفن بدونهما. ولا يغسل كالحي 
لا بالمطلق» ولا يعدل به إلى التصعّد مع وجوده بالشمن إن ل يزد فيه. 

ویفسل الغريق ولا يجزيه وقوعه في البحرء وان مات ع رکب غسل و كفن وصلّي 
عليه» وجعل بين لوحين ثم يُرمى به في البحر لعله يجده مسلم فيدفنه بال فان فقدت 
الألواح رمي به فيه للضرورة؛ وقيل: يُجعل في رحله ثقيل لينزل. ومن علم بغريق 
فعليه إخراحه إن قدر» وغسله وتكفينه والصلاة علیه ولا يجزيه وقوعه فيه کمامن 
ويصلى على میت ع رکب [۲۱۲] قياما أو قعودا. وان رُحي وصوله للبر قبل تغيّره 
حر إليه. وإن قذفوه في البحر بلا صلاة عليه نسيانا أو جهلا صلّوا عليه كذلك ودعوا 
له كما فعل النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - على النجاشي. 
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فا مان اشرو وغيف من باق مه ان كيل ورام امک دم ور ب 
حرقة ویتبع بها جسده؛ وقیل: يصب عليه بلا عرك. 

ويُغسل الحرم بماء وميدرء ولا يمس طيباء ويكفن بثوبي إحرامه أو مثلهماء ولا 
یغطی رأسه ووحهه ولا يُحنط ولا يخمّر. أبو قحطان: دفن حيث مات في حل أو 
حرم» ودفنه بالحرم أولى. وعن عائشة يُصنع به کالوتی بلا فرق لزوال الاحرام عنه 
عوته وبه قال ابن عمر. 

وجاز لامرأة غسل صبي إن كان بحدّ من لا يستحيي» وقيل: دون سبع؛ لا 
لرجل غسئل صبيّة عوحب فساد عقد وطهر وان صغيرة» وقد مر الزخيص فيه. تغسل 
النساء الرضيع ويحمله الرحال على أيديهم ولو حارية» ویکفن في واحد بلا منع زيادة» 
وندب فيه الوتر. 

ومن تزوّج يتيمة وماتت قبل بلوغ وجواز بها وعلم برضاها اختير أن لايغسلهاء 
وأولى بالصلاة عليها منه عاصبها. 

وبغسل خی خخنائى مثله إن وحدواء وإلاً فذو حرم منه من النساءء فإن ققد 
فمن الرحالء ولا يُنظر لفروجه؛ فان عدم صب عليه بساترء ويُكفن في قميص وإزار 
وحمار ولقافة» ويكون الإزار أسفل الثديين تحت القميص. 

ولا غسل شهيد المعركة» ویکفن في ثيابه» ويُنزع عنه الخقان والكمّة فقط ولا 
اد فیهاء ولا ُغيّط علیه؛ وان کان فوقها عمامة تركت خاش ویْفسل إن أحنب» 
وقیل: لا. آبو احواري: ینز ع عنه أيضا ما عليه من حدید ولو درعا. 

ومن قتله لصوص أو حمل من معركة وبه رمق سل وقیل: لا ولو تعدّاها 
شبرا. وقد عسل عمر و کان شهیدا. بعسض الصحابة: لا! لا تخسلوا عني دمي ولا 
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تنزعوا عني الا الخفين» وأرمسوني رمساء فاني أخاصم غدا. سفیان: لا غسل من قتل 
ظلماء وبه قال ابن المسبح لما روي: «إِنْ القتيل دون ماله شهيد». ويُغسل قتيل ببلد» 
واحتير أن لا يرك الا قتيل المع ركة إن حرج عنه حدث. 

ابن شهاب: بإسناد إلى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم - كان يجمع بين الرجُلين من قتلى أحد في ثوب واحده ثم يقول: «أنْهم أكثر 
أخذا للقرآن ؟» فإذا أشير إلى آحدهما قدّمه في اللحد وقال: أنا أشهد على هؤلاء 
يوم القيامة» فيدفنهم بدمهم؛ وم یصل عليهم» ول یفسلوا؛ وهو عندي ضعيف من 
حهة الجمع وترك الصلاة. 

أبو سعيد: إن قتل مراهق بحدّ ملن يحارب فكالرحل في الغسلء وكذا المرأة 
والعتوه, والأعجم ولو كان آباژهم أهل حرب ومنافقین» أو أحياء أو من غيرناء ولا 
يُْحّم عليهم» ولا يُسلّمون إليهم إن طلبوهم وهم عدر إلا إن سالونا؛ ولا يُدفعون 
لغير آبائهم. وان قتلوا مع بغاة ولم أو لآبائهم ولاية عُسلوا و کفنوا وصلّي عليهم» 
وإلاً دُفنوا بدونها. ولا يُغسل القتيل بين القرى. 

وتحب الصلاة عندنا على موتى أهل القبلة الا من سيذكرء واتار فیس غسل 
الشهيد إن لم يخف [۲۱۳] ضرّه وأمكن لأننّه زيادة في كرامقه وطهارته» وعندي 
اهما في شهادته. 

أبوالحسن: يُغسل قتيل بطريق أو سوق أو بیته» وكان شهيدا إن ظلم. موسى: 
لا يُغسل إن تقطع أو ثقر بطنه أو خدع أنفه بحدید فإن شاعوا صبّوا عليه الماع 
ویجمع ما قطع منه أو انتثر» ويُدفن. وان جد بعض الشهيد عسل وكفن وصْلّي عليه 
إن عرف لمسلم أو كان مع قتلانا. والتفق عليه هو من قتل محاريا معنا. 

ابن محبوب: البطون والغريق والنفساء والمتردي واللديغ وغيرهم شهدای والحي 
المرزوق من قتل محاهدا. 

ومن وحد قتيلا وعجز عن له دفنه عحله» ولا يجرّه إن قدرء ولا عمل عليه 
ما يأمن عليه به من حجر أو شجر أو طوب أو نحو ذلك؛ وي الصلاة عليه خلاف؛ 
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وقیل: لا يرك حتی یعلم اه مشرك؛ وقیل: إن كان في آمصار الاسلام حتی یعلم 
مشر کا. 

وقیل: إن قطع وآمکن غسله ضمّت أعضاژه ولو تباينت وغسلت في واحد. 
وحاز غسل كل على حدةء وقیل: یتصعّد لما لم عکن غسله. 
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الباب التانی وامسون 
في موتی الشرگی 


فإذا ماتت كتابية حامل من مسلم دُفنت مع آهلها لأن حملها لم یعلم أحي أم لاء 
اوه ووچ ام 2۷ واختلف قومنا فيهاء فقيل: یصلی عليها قصدا إليه» وقيل: لا ولا 
بقع مس وان حرج ولدها فوالده أولى به وإن میتاه ویخسل ما حرج منه منها ان 
أدرك غسله» وان ماتت وقد حرج نصفه ویصیح م(۲۶۹) مات قال ابن ب رکة: یدفن 
كما هو بها بلا صلاة علیه. 

وان مات مشرك مع مسلم فليدفنه غير مستقبل به ولا في مقابرنا. الربيع: إن 
ماتت كتابية تحت مسلم دفنها أهلها ويحضرها ولدها منه ويقوم عليها. ومن أشرك 
ولده ومات لم صل عليه و م يقم على قبره» وله أن عضي خلف جنازته ويدفنه. 

ويُحفر لمشرك ۸ يحضره آهله حفرة ویطرح فيها ویدفن بلا لحد ولا غسل لما 
روي: «اللحد لنا والشقّ لغيرنا». ولا يُكفن ولا يُحنط» ويلوى بساتر عورته. 

أبو سعيد: لایْصلّی على أولاد المشركين مالم تنلهم سيوف السلمین» فإذا 
سبوهم وغنموهم ومات منهم طفلا قبل القسمة صلّى عليه» وقيل: لاء والحكم 
أوجبها عليه لتعّق حكم الإسلام أو جماعته عليه. وإن مات بعدها تبع مالكه في 
الصلاة والطهارة» ولا يلحق بحكم أبويه ولو كانا معه أو أحدهما لزوال الحرية بالرقية 
بالاسلام وما سبوه من ذريّة بعضهم بعضا كان في حكمهم ولو ميتا. 
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الباب الثالث والبسون 


في اللفن وما جاء فيه وق انوط 

فكفن ات من رس ماله فإذا لم يكن سواه وعليه حيط به فطلبه غرماؤه ويُدفن 
عريانا أثبته لهم ابن علي ونفاه أبو عبد الله ويُكفن بواحد ويبسط. ومن ترك قيل 
عشرة دراهم وعليه مثلها فاشتري له كفن بأحری حوصصت الي تركها بين الکفن 
والدين» وقيل: الدین أولى بهاء وقيل: عكسه. 

ومن أوصى أن یکفن بغالي الثمن فأبى منه ورئته أو بعضهم کفن به لأنگه من 
رأس المال. ولا يكفن میّت بزكاة ونحوها وان أوصى أن يُشترى له عائة وليس له 
غيرهاء وعليه ديْن كفن بقدر ما يكفيه والباقي للغرماء. 

وقيل: من مات مع أرحامه فاشتروا له كفنا بغيبة وارثه فردٌ فعلهم فالزائد عن 
قميص وعمامة وسراويل وهي أكثر الكفن إنما هو عليهم له. وحسن القصد فيه إن 
غاب الوارث أو كان يتيما. ومن لم يوص فاشتري له كفن وحنوط وعود وكافور من 
ماله فمشتریه متبرع به. ومن سأل الناس قيمة كفن لميّت فأعطوه فضلا عنه رده إليهم 
إن قبلوه وإلاً حعله في أكفان الموتى بإذنهم إن طلبه لمعين» وإلاً فلا يستأذنهم في ذلك. 

بعض الشافعية: إن أكل ميّت أو أخرج [4 ١‏ 7] من كفنه أخذه الوارث إرثا له 
إجماعا. 

ومن خلف ثوبين ولم يوص بكفن ولا وارث له حاضرء ولا ولي فكفنه أحنبي 
بثوبه جاز له. ومن أوصى بقضاء دیّنه لا بکفن فمن ماله ولا مدعل للوصي فيه لا إن 
أمره أو أوصى إليه به. وإن كان الوارث يتيما والميّت ذا مال أخرج منه كفنه. ونابش 
القبور یرد أثمان الأكفان إذا تاب إلى أربابها إن عرفهم ولا تصدّق بهاء وقيل: إلى 
أكفان الوتی» وقيل: كل ما وجب في تجهيزه فمن ماله الا السرین لأنّ الحاملين له هم 
حمله ون على غيره؛ ولیس منه الحنوط أيضا إن لم يوص به» وقيل: منه» وهو اشد من 


ا 


الاء والتعش ولا ما يرش على القبر لا إن شاء الوارث وبلغ» ولا يضمن من اشتراه من 
ماله حيث لا يوحد إلا بثمن» وقد جاء الأثر بذلك. ويُجعل النعش على المرأة وان لم 
يوجد الا من مافا(۲۵۰) لم يحسنء ولا يضمن من فعل» واللبن من ماله» وقيل: على 
من حضر دفنه وم أخذ قيمتها منه ولو غاب وارثه أو كان يتيما وان ل يخرج أحد 
لدفنه فاستوحر له قائم بتطهيره والصلاة عليه ویدفنه وسع التحلف عنه إن آمنوهه 


وعلى من حضره أن يأتي فيه بسننه تامّة إن أمكن و لم يتضرّر. 


سكسل 

من وحد ميّتا بفلاة وعليه ثوبان أو ثلاثة فله أن يكفنه فيها إن كان فيها قميص» 
وال كفنه فيهماء وحُفظ الثالث على الوارث؛ وان ذهب وت رکه بلا كفن(91) ولا 
صلاة كفر إن علم أنّه لا يقوم به غيره» فان رحع إليه ليفعل له ذلك ويدفنه فلم یجده 
تاب واستخف ون وحده مدفونا فلا عليه. وإن وحد عنده(۲۵۲) فضلا عن كفنه ولا 
علم وارثه ولا بلده حفظه حتى یعلمه والاً تصدّق به. وان ت رکه أو دفنه معه ضمنه» 
و کذا من غسل ميا ودفته بخاتمه» ون ت رکه بعد غسله ودفنه غيره و ۸ یعرف حاله» 
فان ۸ يخف عليه منه فلا یضمنه» وإن حاف ضمنه وان غسله بثياب وجدها عليه 
واحتال فيها حتی فرغ منه و کفنه بها على حاله ‏ یضمنها. فان أوتي له بثياب فقيل 
له: کفنه بها فتركهاء و کفنه بال عليه وسعه أيضاء وان قيل له: إتّه آوصی أن یکفن 
بها فترکهاء وقال: لا أكفنه إلا عا عليه أصاب آیضا. وحاز - قيل ‏ قطع حرقة من 
ثیابه لستر عورته إن لم تكن عنده. 

ابن محبوب: یکره الحرير فيه وإن للنساء. موسی: لابأس به هن وللصبیان. 

وتوزر المرأة من تحت الدرع وبعده اللفافة» وقیل: تکفن بخمسة خرقة تضم 
الفحذین ثم إزار ثمّ درع ثم مار ثم لفافق وقیل: مار وحلب اب وقمیص وإزار 
ولاف وقیل: عصابة؛ و کذا الصبية. وان وحد لصي إزار ولفافة شد بهما معا. 
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وتحزي سقطا حرقة. 

وقیل: توزر المرأة كالرجل من فوق الثديين وتكفن بثلاثة إزار ودرع ولقافة؛ 
وجعل الخمار کترکه. وان لم يكن لها كفن أذ به زوجها عند قومناء والأصح عندنا 
أنه على وارثها. وكفن الصبيّة كلباسها مالم تبلغ» وندب فيه الأییض. وروي ائه 
صلی الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية لا قميص فيها ولا عمامة آدرج 
فيها إدراحاء وعمر أيضا في ثلاثة. 

عائشة: لا يكفن من قدر في اقل منها. وف تحسين الأكفان والتغالي فيها حلاف 
بين الصحابة. 

ولا يدحل - قيل - رأس امرأة في جيبها إذا كفنت. 

ابن بركة: تکفن في خمسة ولابأس بمعصفر إن لم يرد به زينة. 


تسكسل 

يكفن الرحل في قمیص, فإزار فلقافة» ويؤزر فوق ]7١8[‏ الشدیین ويُخرج من 
تحت ظهره حتى برد إلى صدره. فيُغرز كما يتزر الحي؛ يبدأ بشقه الأيسر ثم برد على 
الأمن» ولا يشدّه كالحي على الأيس ويغرزه عند الثديين أو حيث بلغ. والمرأة 
- قيل - من أسفلهما. وان كفن بخمسة فقميص وإزار ولفافتان وعمامة؛ وإن كفن 
بثوبين جُعلا معا في طوله ثم يلف فيهما. وحسّن کون الأكثر من الكفن مما يلي 
الرأس» والأقل ما يلي الرجلین لما روي أن هزة لما نقص كفنه عطي رأسه بشوب 
ورحلاه بالآخر. 

ولا يرى الربيع للرجل عمامةء ولا للمرأة حمارا. ومن كفن بثلاشة(۲۵۲) لبس 
القمیص تم أزر عليه تم لق يلقاقة. 

ويعطي الإمام من الصدقة كفنا لفقير. ویکفن غريب لا ول له ولا وصي بثيابه 
الأوسط؛ ون ترك دراهم اشتري له منها. 
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أبو سعید: جاز لمن یکفن میتا أن يشي له من الثوب حزائم يحزم بها على کفنه؛ 
وقیل: لاء ويربط عليه بخیوطء وندب غسلها ولو طهرت» و کونها من قطن أو كتان. 
وإن كفن بسراویل مکان الازار فتق وأدعل الرخلان فيه» ولا يُشد بتكة» ویکفن 
بشجر عند عدم ويمدٌ يديه مبلغ طوغما من یکفنه واضعا عناه فوق یسراه لا على 
بطنه» ولا ينشر علیهما الکمان وعّهما كما هما. ابن السبح: ينشر وتمدًا بطوغما 
إلى فخذيه» ثمّ يدرج في ثالث يمد على طوله» وتحعل طرتاه على رأسه, وأخرتان على 
رجلیه ويلف فيه» ثم يشق منه ما يعقد به عليه على الشمال ويفتح إذا دحل قبره» 
ويُرحى الربط من وجهه ولا يُكشف - قيل ‏ عنه. 

وجاز قي الا کفان ما جازت به الصلاة. وروک ت کوش ووت أن بارخ 
ما يصلّي فیها(۲۹۶) اقتداء به صلّى الله عليه وسلّم على ما قيلء وبأبي بکر. 
واستحبٌ علي كونها من صوف. 

أبو علي: إن ماتت امرأة وفا عند رحل ثياب فلا یسم لکفنها منها شيا إن 
كان لها وارث بالغ حاضر الا اذنه» وإلاً و کان علیها ما يكفي کفنها فلا یسلم من 
آمانته شيئاء ون لم يكن کفنها منها بأقلّ ما قيل إِتّه يكفي ولا يسرفء ویکون برأيه 


ومن حضر معه. 


1 
يُحنط الميّت بقطن فذريرة ويُدخل من ذلك في منخريه وفيه وعلى عينيه وآذنیه؛ 

ودبره وبين شفتيه وإبطيه وراحتیه وبين أصابعه؛ ويبدأ بفيه فمنخريه فعينيه فأذنيه 
فإبطيه فدبره قبل كفن(158) أو بعده» وتلي الذريرة حسده. ويذر منها على القميص 
أو من الكافور ‏ وهو الحنوط ‏ شيعا إن قدر عليه» وعلى رأسه ولحيته؛ ثم يلبس 
كفنه نم يؤحذ قطن وذريرة فيُصنع بهما كذلكء وقيل: لا يُجعل الا على المناسم 
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والعينين والدبر» ثم توحذ قطنة واسعة فتملاً نع توضع على وجهه. وکره قوم حعل 
المسك في احنوط وأجازه آحرون» والكافور أحسن إن وجد. 

وندب الطيب لحي وميت» ويُتبع به مواضع سجوده؛ ولایمس بزعفران» ولا 
يُجعل فوق ثيابه طیب. ولیس ترك الحنوط نقصانا في طهارته واستعماله ستة حستة. 
ومن عطي ما بطیب به ميّنا فتركه أو فضل منه فليردّه له إن عِّن الّت» ولا طيّب به 
آخر ولا رده لمعطيه كالكفن فيما مر. 


“N= 


الباب الرابع واشمسون 


في صمل ا ميت وتشييعه والنعش رالسریر راللام 
والضمك خلف الجنازة 
فلمن حملها ‏ قيل ‏ مرة عشرة آلاف حسنة» والضعف بالضعف» وقي ذلك 
إخبار في كثرة الأحر. وندب المشي خلفهاء ولا يتقدّمها الا حاملهاء ولا تشيّع بنار لا 
لضرورة» ولا بركوب أدبا. 
ابن روح: يجمّر بريح العود من تحته ثلاث مرات ويدار به حول النعشء ولا 
يرك إن وحد ولا فغيره» ولابأس بتركه. ثم حمل ویمشی به برفق ]7١5[‏ ووقار. 
وي جواز له من بلد إلى آحر إن لم يتغير قولان. وروي: «إذا رأيتم جنازة فقوموا 
لها حتى تخلفكم». ولا يضر الجلوس عند مرورها واتباعها أفضلء ولا یسرع بها 
ولا تتبعها النساء. وکان - قيل ‏ صلی الله عليه وسلم إذا رأى امرأة تبتعها 
أمر بردّها. الربيع: رأيناهنٌ يتبعنها والفقهاء يرونهنٌ و ينهوهنٌ الا عند مطر أو ريح» 
ویخرجن على عهد جابر وغيره» وم يقل هن أحد آرحعن, والأحسن تركهنٌ إلا 
الحاجة. 
ویتاعر عنها راکب ولابأس أن يتقدّمها ماش. ويُكره الكلام خلفها حتى 
يصلّى علیه وقيل: حتى یدل قبره» وقيل: حتى يُدفن» وقيل: حتى يرش عليه الماء إلا 
لحاحة. وجاز التکلم بالفقه والفتيا ورد السلام والحواب. ابن بركة: اتفق أصحابنا 
على ترك الكلام خلفها إلا عا كان طاعة كقراءة أو تسبيح أو أمر أو نهي وسؤال 


وجواب في أمر الدين. ابن حبوب: حاز لمن تبعها أن ينصرف بعد إذن الولي» ولا 
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يقعد حيث یدفن ویرش الاء ال به؛ وحسن تعجيل دفنه لما روي: «لا تحجبس جيفة 
مسلم بين ظهراني أهله». 

ومن وحد زحاما عند حملها ووحد من یکفیه فله أن لا یدنو منهاء ون يحملها 
من حيث يليه؛ ولا وضوء على حاملها ولا على مُنْزلِهِ في قبره. ولا يجوز للكلٌ تركهاء 
وتعطيل القيام بها ولو وحد نياح وصوت منكرء ولا يترك حق لباطل. الحسن: ياهذا 
إن كان كلما معت منكرا تركت لأجْله معروفا أسرع ذلك في دينك» وكان قد سمع 
نوحا خلفها فهم أن ينصرف. 

ابن عبّاس: الراكب خلفها كالقاعد عند أهله. وقيل: لا أحر له ومن شيعها 
فالتقاه عبد فأحذها منه فسلمها إليه فلا يضمنه مالم يطلب هو إليه الحلّ منه. ومن 
عطش عند جنازة فليس له أن يشرب ما جُعل لقبر الا بإذن. رب الماءه ولا من قرب 
تتخذ للقبر. ومن شرب منها فليرش على القبر قدر ما شرب أو على آخمر إن اكتفى 
الأوّل. 


ومن حمل صبيا سم ثيابه لمن أتى به وهو المتعارف. 


تک 
إن وقف سرير على قرية أو مقبرة فلا حمل لأخرى. ومن لزمه ضمان منه 
فلیصرفه(۲۵۳) في صلاحه ون تلف أو حفي عليه ففي إصلاح مثله أو ینفق. 
هاشم: ما رآینا أديبا يحي عند جنازق(۲*۷) ولا حقیقیا ضاحکا خلفها.(۲۵۸) 
وئدب جعل النعش على النساء سترا من عن العيون» وقیل: لا يتخذ على صبيّة 
ما دامت ترتى. أبو عيذ الله: إذا ساز عورتها اتحذ عليها ويحمل من يستحبي على 


سرير. 
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الباب ا لاس واسون 


في الجنائز إذا اتفقت ایا ول بالتقديم وغير دلگ 

فإذا اتفقت من الرحال قّم الأقراً والأفضل نحو القبلة» وكذا في القيرء ویقدم 
الرحل ثم الصي الأكبر نم الأصغر ثم العبد ثم المرأة ثم الأمة إن احتمعوا في صلاة أو 
قبرء وقيل: يُقَدّم البالغ ار فالصي ال فالعبد البالغ فالعبد الصبي» فالحرّة البالغة» 
فالصغيرة» فالأمة البالغة» فالصغيرة» والمتولّى أولى» وان استووا في الفضل فالأكبر ستاء 
وقيل: نحو الامام. 

ول ير منير تقديم أحد على أحد إن اجتمعت. 

ومن قام لصلاة على ميّت ثم أوتي بآخر قبل أن يتمّها على الأوّل فإن كبر عليه 
واحدة أو اثنين أو ثلاثا ونوى الصلاة عليهما وقت إتيان الثاني فليكبّر أربعا بعد ذلك» 
وان كبّر على الأول أربعا عت عليه واستقبلها على الثاني أربعا. 

ومن سبقه الإمام بتكبيرة وجه وكبّر إذا کبروا ثانية ثم يقرأ الفاتحة» وإذا كبر 
ثالثة كبّر معهم وترك القراءة ودحل [۲۱۷] معهم قي الدعاء وان ۸ يعلم بكم 
سبقوه وجه و کر مبحدفاه فإذا:فرغوا دعا له إإة قرلا وليس عليه يذل متا فاتوة بیج 
وقيل: يبدل. 

وصلاة الميّت أربعة حدود: التوجيه والتكبيرة الأولى حدّ والقراءة والثانية حدّ 
والقراءة والثالثة حدّ والدعای والرابعة حدّ. 
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الباب السارس والخبسون 
فیین يرع للجنازة فینتقض وضوه أو ینمس نوبه 


ابن حبوب: یتصعّد ويصلي به إن حاف الفوت بالذهاب لغسله ولا یوم غيره 
ولو ولیا فيأمر من یوم ولا يصلّ الجنب على جنازة. وحاز حضوره ودفنه والتعزية 
فيه وإذا ذکر الامام إنّه لم يتوضأ فلا یعیدون لا إن كان جنباء ون أحنب آعادوا 
مالم يوضع في ده. 

أبو الحواري: إن دُعي لصلاتها حاضر غير متوضّئ جاز أن يصلّي عليها بتصعّد 
والقوم متوضعون إن لم يحسنها سواه. أبو سعيد: إن كانوا في قرية وم يخف تغيّر فيه 
بذهابه إلى الماء فالصلاة به أفضل وان كانوا محل لا ماء فيه» أو خيف عليه أو على 
الحاضرين ضرّ بذهابه إليه كفى التيمّم. 

ومن انتقض - قيل - وضوؤه خلف إمام فيها تيمّم وصلی ما أدرك معه. وإن 
انتقضت صلاة الإمام وان بقهقهة تأر وتقدّم غيره وأم؛ وان آنمها الأول بعد التقض 
أو كان غير متوضّئ أعادوا مالم يُدفن» وقيل: لا. 

وان صلی غير طاهر ثم ذكر بعد الدفن فلا يعيدء وأثم إن تعمّد و لم يُخبرهم أن 


يعيدوا. 


Vé 


الباب السابع وا خبسون 


في الصالاة على ا موتى 

فمن أرادها قام حذاء صدر الرحل ورس المرأة أمامه ودنى منه بقدر ما لو سجد 
لم یصله وقيل: حذاء وسطه وصدرهاء فإذا قام نوى» وقال: أصلي على هذا ات 
الستة التي أمرنا بها أربع تکبیرات(۲۵۹) إلى الكعبة طاعة لله ولرسوله سبحاتك اللهم 
إلى: ولا إله غيرك. وإن قال سبحان الله والحمد لله ولا إلاه الا الله وتعالى الله حازء ثم 
يكبّر تكبيرة الإحرام ثم يستعيذ ثم يقرأ الفاتحة ثمّ يكبر ثم يقرأها ثم يكبر ثم يحمد الله 
ويصلي على النبيء» ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والومنات ويدعو للميّت ويستغفر له 
أيضا إن كان متولی ثم يكبّر ثم يسلّم خفيفة يُسمع بها من كان يمينه وشماله وقربه 
وقيل: يجهر بها كالفريضة. 

وحكم الأطفال حكم الابای وقيل: كانوا يكبّرون مسا وستا وأربعاء فلمًا ولي 
عمر - رضي الله عنه(۲۹۰) جمع أصحابه وقال طم: «إن اجتمعتم احتمع من بعدکم 
وإن احتلفتم احتلفوا فاحتمعوا على أربع» وكانوا يقولون بعد الثالثة أدعية معلومة لا 
نطيل بها. 

والإمام ومن خلفه سواء في التكبير والقراءة والدعای ولا يُكبر قبله بل يتبعه في 
جميع الصلاة إلا في الدعاء فإنَ لكلّ أن يدعوا عا فتح الله له وان کبّر ثلاثا وانفلت 
كبر من خلفه الرابعة. وقد جهر بها ابن علي حلف رحل لينتبه غيره فيكبّرهاء وان 
نسيها كررّها بعد التسليم إن لم يتكلم وأعاد الصلاة إن تكلّم لا إن زاد تكبيرة بسهو. 

ومن صلّی واحدة على جنائز وفيهم متولّی وغيره ذكر المتولّى ووقف(۲۹۱) في 
غيره. 
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وقیل: من سرد التکبیرات ول يقرأ ولم یسلم حالف السنة ومضت صلاته. وان 
زاد الامام حامسة أمسك عنها من خلفه. قال موسی: [۲۱۸] لا بدل علیه وقال 
الأزهر: إن علم مقامه آبدلوا معه ولا حتی انصرفوا لم یلزم الكل بدل. 

ولا تجوز الا بقراعة الفاتحة» ولا يخرج منها الا بالتسليم» ولا تتقض عن إمام 
بضحکه فیها ولا وضوژه. وفسدت بخروج ريح أو نجس» وقد أمر جابر عب‌ادرة فیها 
بأربع بلا قراءة حوفا من مغيب قرن من الشمسء ویبدل من كبر انتین نسیانا إذا 
ذکر مالم يقبر والأقارب أولى بها على میّت ولو أوصى بها إلى أحنبي لما روي من 
الأمر باستئذان الولي ولو امرأة إن عدم» وقيل: إن يقدّم الحاضرون من يثقون به 
كالفريضة. فإن حضر إمام الجماعة تقدّم بلا إذن ولا تقديم» وقصرت جماعة صلّى 
منهم على ميّت حضروه واحد وأجزا عنهم. 

وإن حضرت صلاة جنازة وفريضة أو عيدٌ في جماعة قدّم الفرض أو العيد إن ۸ 


يخف فساده ولا اشتغلوا به حتى يدفن. 


سكسل 

إن مات الأعظم وتيسّر للقوم تقديم آخر مكانه قدّموه وصلّی بهم عليه ولا 
فقاضي المصر إن حضر وإلاً فالذي يلي الحكم عحضر الإمام في بلده إن وحد ولا 
فعالم المصر في الدین» ولا يصلّى عليه في مقبرة الا إن لم يوجد غيرها. 

ومن عجز أن يخرج إليه صلّى عليه في بيته أو في مسجد أو حيث أمكنه» ونواها 
له إن كان متولى. 

أبو سعيد: تجوز عليه في کل وقت الا عند طلوع القرن حتى يتمّ وغروبه(؟5؟) 
كذلك» وعند التوسّط في شدة الحرٌ؛ وكذا یکره دفنه فيها. 

ولا يقطعها قاطع الفرض عروره مام المصلي. 
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وأحاز أبو عبد الله لامراة أن تصلي على رحل(۲*۳) عند فقد الرحال احتسابا 
لا لزوماء وتوحر عليها. 

وان كشفت عنه الثوب ريح سوّاه الصلي عليه وبنى. 

ومن مع الامام يكبر عليه كبّر ومشى إليه. ون كانوا ثلائة وحافوا الفوت إن 
صقرا خلقة صفوا مکانهم.عسمع منه. 

و کرهت بتعال من جلد حمار لم دبغ. 

وإن صلّها قادرون حلوسا آعادوها. وإن قام الامام وقعد من حلفه أو بعضهم 
صحّت على الکل. وان صلیت بركوع وسجود جهلا بها أعيدت عليه ولو مدفونا. 
و تحزي عن إمام صلی بلا طهارة صلاة من خلفه بها وعن باقيهم صلاة طاهر منه أو 
منهم. 

وان حضرت ومكتوبة یروا - قيل إن لم يخافوا فواتا أو فساده فيقدم ما 
خيف فيه منهما وبدأوا بالجنازة إن وسع الوقت. وان وافقت الجمعة في الحرّ وحافوا 
فساده صلوا عليه وأخروها أو تركوها إن كان يقوم بها غيرهم, ولا تركوه أن يقوم 
به وصلوها. 

وان حمل بتقديم الرّجْليْن وتأخير الرأس سهوا فصلوا عليه كذلك أعادوها مالم 
يُدفن؛ وان دُفن فلابأس. ون مات رجحل في دار قوم فخافوا عليه أن يُحرق أو يعدب 
إن خرجوا به صلوا عليه ودفنوه فيها. وإن مات في محل لوف وهرب الناس على 
دوابهم وعجزوا عن النزول وخافوا تغيّرهه فإن قدروا على الصعيد موه والاً صلوا 
عليه وألقوه والله أولى به. 

وهل هي فرض على الكفاية أو سنة مؤكدة ؟ قولان. وحازت ‏ قیل- في 
مقبرة ولو استقبلها الصلي» [۲۱۹] ومنعها علي وكرهها ابن عبّاس وابن عمر وهي 
في المسجد كالعدم. أبو سعيد: كره أصحابنا فيها المكتوبة» ولا تفسد عند بعضهم إن 
لم تكن على قبر. 
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وقیل: من صلّى ابنازة ولم يحمد الله ولم يصلّ على النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ ولم يدع فكبر الرابعة على إثر الثالثة أساء ولا يعيد» وقيل: لا نتم إلا على 
الوجه المأمور به» واعتار میس جوازها نسيانا أو جهلاء وتکره بنعل» وقيل: لابأس 
به. 

ولا تصلّى ركوبا الا لضرورة أو عذر.(554) 

ولا ترفع الأيدي عندنا في صلاة ولا حيث ورد النهي عن الصلاة فيه. 
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الباب الاس واشمسون 
فيس أولى بالصلاة على اليّت ومن يصلي عليه 


تقدّم في غسله من هو أولى به كالصلاة عليه وقيل: الأب أولى بها نم الابن ثم 
الشقيق ثم الأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب. وأولى بالمرأة أبوها وان علا كالرحل» ثم 
زوجها فابنهاء ثم كذلك. 

وان كره أولياؤه أن يصلّي عليه من أوصى به فلهم منعه عنهاء(78) وقيل: لا. 

وسيّد العبد أولى به من أبيه ولو حرا. وحاز لمن ولي صلاة ايت قال 
الفضل - أن یقدم وليا أو غيره إن أحسن. ومن أمر بها وقد حضر الولي وعنده أنه 
يرضى بذلك» قال أبو إبراهيم: لابأس به وني الارتیاب لا يصلى عليه إلا يإذن الول 
ولا يصلّي عليه من أباه ولو دُعي إليها لا به. 

ابن غسّان: من قال في صحة أو مرض مات فيه لا يلي فلان شيا من أمري بعد 
موتي ولا يعزي ‏ وليّي فكان هو أولى به فلابأس إن فعلء لان آبواب البرّ لا يجوز 
النهي عنهاء وكذا إن كان غيره أولى به منه ثم أمّره الولي أن يفعل فلابأس إن فعل. 

ومن مات مع نساء فيهنّ عخْرّمته وأجنبي فانه يصلي عليه ويصلّين خلفه. ولا 
تحوز حلف فاسق وان ۸ يحضرها الا النساء دفننه. وقي صلاتهنّ عليه قولان. وعلى 
الجواز فالصلية بهنّ تكون وسطهن في الصف. 

وان حضر عبد جنازة بنته الحرّة فله أن يتقدّم أو يقدّم في الصلاة عليها. ولا 
ينبغي لغير الإمام أن يتقدّم إليها بلا إذن ون من الحاضرين» والنساء في الأولوية بها 
كالرجال لا الزوجة فإنها فيها كغيرها ما كانت قرابة سواهاء لا الزوج إنما قربت 
منزلته فيها على الزوجة بعد أبيها لأنّه جعل قوّاما عليها في أمورها في الحياة بالکتاب 
والستة» وليست هي عليه کذلك فغيرها أحقّ بالصلاة عليه منهاء وقال عمر: ليس 
للنساء في الجنازة نصيب. 
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صل 

يستأذن والد ذمّي في الصلاة على ولده السلم لا قريب ذمّي غيره. أبو سعيد: 
صلاة الجماعة أفضل من الجنازة إن وُحد من يقوم بهاء ولا يصلّى على مانع حقّاء 
وقاطع» وآبق, وبالغ أقلف إلا في أيام العذر وناشزة وقاتل نفسه إن لم یصب» وباغ 
مات على بغيه؛ وإن قتل بوجه سواه صلي عليه. 

وان اختلطت قتلانا بقتل المشركين قصد بالصلاة أهل الإسلام ولو واحداء ولا 
يُفرد إن لم عيّر. ولا يُغسل كل من ذكر أيضا وهم الّف والدفن فقط. 

ومن أقرَ بقتل وتاب وأقاد فقتل أو مات جُعل له حقوقه» والمنكر إن قامت عليه 
بينة به غسل ويُدفن ولا یصلی عليه. 

أبو سعيد: يُصلَّى على کل موحد الا من قتل باغيا أو محدودا بلا [۲۲۰] توبة 
أو متعمّدا قل مؤمن وقیل به بلا إقرار ولا توبة» فهم ونحوهم لا يُصلَّى عليهم. وإن لم 
مگ لكل من الل الو وجو مطل 3 وروا مساق واه نيك ولد انایو 
ولو رجالا ونساء أو عراة إن لم يمكن إلا ذلك فان أمكن عل ما يرد التزاب عنهم 
فعل» وال رح عليهم كما أمكن إن وُحد ولاً ووجد حصى فيه حجارة وخيف أن 
تعقرهم از لهم ولزمهم ضمان ما عقروا. 


إن بانت حياة المولود بصراخ أو غيره صلي عليه؛ وقي سقط تمت خلقته قولان. 
ويُصلّى على قتيل بقصاص إن دان به ول يمتنع» وعلى مسبي صغير إن مات في 
ملك مسلم كما مر وان مات قي جملة الغنيمة ففيها عليه قولان. ومن أسلم.عرضه 


وعجز عن ختان حتی مات حسنت عليه. 
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والجنين إن مات قبل أن يتم حروحه یصلی علیه وقیل: إن استهل وورث» 
ویرث - وقیل - إن كان تامًا. ابن عشمان: ولو لم یستهل إذا حرج حیا. 

أبو عبد الله: إن أسلم صبي وکان يصلي إلى أن راهق فمات فلا یصلی عليه إن 
یلع 

ومن اشتری غلاما من أرض الحرب فمات قبل إدراكه في سفره احتار فیس 
أنّه تبع له فیها حيث ملکه ون بهبة» و کذا إن مات بعد بلوغ بيد مقر 

ون كان أحد والدي طفل مسلما فهو أحقّ به إن مات وبارثه دون غيره. وان 
قال مشرك عند موته آنا مسلم صلَي علیه. وان مات مسلم حیث لا مسلم فيه ودفنه 
الکقار صلی عليه وليّهِ أو من حضره من السلمین إذا علموا أنه لم يصلّ علیه. وان 
غاب عنهم آمر من تولاه صلوا عليه وعلی عضو منه إن وُحد بعد غسل وكفن؛ وکذا 
النساء في ذلك عندنا. ويُغسل الرأس ویکفن ویصلی عليه ویدفن إن وحد ولو وحده. 
ولا یصلی على بدن دون رس ان وجك وقیل: يصلى علیه إن وحد تاماء 

وان وُحد ميّت ولم يدر آمسلم أم کافر فلا یصلی عليه حتی يُعلم مسلما. 

جابر: صلوا على من قال لا إلاه الا له حمّد رسول الله ولو معتوها أو صبيا 
أو رقیقا. آبو احواري: ان حرج بعض ولد يهودية من مسلم حا ومات بعد موتها 
فلابأس إن يُصلّى علیه. وان وحد متا بدار الاسلام أو بعضه مع رأسه جُعلت له 
حقوقه. ومن رئي يقاتل عدوا في البحر ثم وحد بالساحل ذاهبا منه بعض أعضائه 
صلي عليه إن عُرف و کان برآسه لا إن وحد دونه كما مرّ. وان وقع نصف ما يليه 
في البحر ونصف ما يلي الرحلین في ال ركب حسنت عليه لا لزوما؛ واحتج مُجيزها 
على بعض ابلسد.عا روي أنّ طاثرا آلقی يدا عکة من وقعة احمل فعُرفت بالخاتم 
فغسلها أهل مكّة وصلوا عليهاء فقیل: يد طلحة بن عبيد الله» وقیل: يد عبد الرمان 
ابن عتاب بن أسيد. وقيل: إن لم يصلّ على ميّت حتی أكل ثم أصيبت أعضاؤه 
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أبو الحسن: إن وحد بارض الاسلام ولم در فالحكم على الأغلب» وان استووا 
نظر في علامات الإسلام من أثر السجود وقلم الأظفار وقصّ الشارب وغير ذلك» فان 
بانت عمل بها ولا حفر له ودُفن كالجحيفة. 

ويصلى على قاتل نفسه حطعاء وعلى زنجي ختن وعلى ولد زنى من مقر وعلى 
متلاعنين. ولا بلغ - قيل - موسى موت الربيع بالبصرة صلی عليه بإزكي اقتداء 
بالبهء - صلی الله عليه وسلّم - كما مر. وقيل: لا یصلی على ميّت مرّتين لسقوط 
الفرض بالأولى ؤلا نفل عليه. 

ويصلّى على كلّ بار وفاحر من أهل القبلة سوى من ذُكر. وروی ابن عمر ان 
صلی الله عليه وسلم صلى على زانية ماتت في نفاسها. 

ويصلى على باغ أسر وتاب بعد ما قدر عليه. وعلى أسارى مسلمين بأيدي 


محاربين إن أصيبوا معهم خطأ فيهم. 


من وحد بأرضه قتيلا قطعته السباع وتفرقت فیها(۲۹) عظامه [۲۲۱] جاز له 
إخراجها منها لينتفع بأرضه» ويدفنها بجنبها أو في مباح لدفن» وضمن ما تعمد كسره 
منها عند لقطها وان بأمر به. 

أبو سعيد: إن دُفن ميّت قبل أن یصلی عليه لعذر صلي عليه مدفوناء وان كان 
لغيره لزمت التوبة والصلاة عليه كذلك وان بعد انصراف من القبرة حيث كانوا 
كالنجاشي وان لم يحسنوها تعلموها وصلوا عليه ولو بعد شهر. وقد صلّت عائشة 
على أختها بعده» وقيل: شهر لغائب في سفی وثلاثة أيام لحاضر جهلا كان الترك أو 
نسيانا؛ واختير أن لا تحد المدّة. ویر من لم يحضرها في إيقاعها أو عدمه. وحاز أن 


53 و 
يصلى عليه مرارا ولو يجماعات» وكره خوفا من اقتداء. 
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هاشم: یکفر الناس شلاث إن احتمعوا على تركهنٌ: صلاة جماعة» وصلاة 
میت. والجهاد» ويجزي فيهن فعل البعض. 
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الباب التاسع والخبسون 
في القبم ووضع ا ميت فيه وما يقال فيه عنره 


وندب - قيل لكلّ موسر أن يفرش له ثوب فيه» وروي: «خير القبور 
دوارسها»» ولا يشرف عليها بناء ولا غيره. وقيل: إن جد منبوشا فلا یماد إل في 
لحد» وان منعهم نبشه قبروه كما أمكن غم. ومن عجز عن حمله وسحبه لم يضمن 
حادثا فيه إن لم يقدر على قبره الا بذلك» وان أمكن الحفر تحته بلا سحب فعلوه. 

ولابأس بقعود على قبر عند إنزاله فيه لاعانة وان لغير ولي وله الفضل. ویقبر 
سقط مع أَمّه قدّامها نحو القبلة» ويْلفَ وحده ثم یحمع معها في واحد» وقيل: کل 

وحاز دفن ميت ليلا. 

ويوضع على الأيمن مستقبلاء ويقول واضعه: «بسم الله (751) وعلى ملّة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» » ویزاد إن كان متولی: «اللهع أفسح له في قبره» ونوره له» 
وألحقه بنبيعك وثبته بالقول الثابت» طمنهًا خلقنا کم الآية(سورة طه: ۵۵)». وبعض 
یقول: «بسم الله وا حمد وغل ملق رصوال اللم» . 

آبو سعید: إن لم يحضر امرأة وليّها فالحاضرون لا كأوليائهاء ویتشاورون فیمن 
ينزلهاء وکره إنزالها بلا مشورة. 

هاشم: يُكشف الثوب عن عينه اليمنى عند وضعه فيه. أبو سعيد: عن شق 
وجهه الأمن كله؛ وآخرون: رفع ولا يبرز حده ويترك بحاله» وقيل: تقطع عنه 
احزائم ولا يُخَرَّجٍ وجهه عند ابن محبوب. وان دُفن ونسوا بعض ما آمروا به أو 
جهلوه أو سقط عليه تراب أو حصى لم یضر. 
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تسكسل 

يكره أن يُزاد على قبر غير ترابه. وتطيين القبور والألواح محدّث» فإن طیّن 
عليها حوفا أن تدرس أو تخرّب أو وضعت عليها الألواح لتعرف حاز. وکره وضع 
الاجر علیها والخزف و کل ما مسته الناره وصب الحصى علیها من غير حفر. وسن 
صب الاء علیها إن وحد ولا فلابأس» وان وحد ولو قدر صاع رش علیه. وروي اله 
صلی الله عليه وسلم آمر بقربة ماء فرشت على ابنه إبراهيم. ویروی: «أعمقوا 
قبوركم لئلاً تريح علیکم». وأنّ عمر آوصی أن يعمّق قبره قامة وبسطة. وقیل: لا 
يجاوز ثلاثة أذرع. 

ویکره المشي عليهاء ولابأس باضطرار. 

وباب القبر من ناحية الرحلين» ومنه يُنزل فيه هوء ومُنزله لإصلاحه» ولا يأثم 
من حرج من عند رأسه إذا طين عليه ویتصوّر في لحد لا في شق. 

ولا جوز كسر الآنية عليه ولو آمر به الميّت لاضاعة بلا نفع. ویکره رفعه إلا 
قدر ما یعرف أنه قبر فيتقى. الشافعي: يُرفع ویسطح. أبو حنيفة: يستم. علي: 
ستمت قر رسول الله صلی الله عليه وسلّم. ووضعت عليه ثلاثة احجار. 


۲ 1 
کره قوم ساز الثوب على القبر للرجل دون المرأة» وأحازه قوم هما وآخرون هو 

فیها أو لحد وعندنا ثبوته ولو لصي أدبا لا لزوما. 
وقي إدخاله فيه قيل - یسل سلاً من ناحية الرجلین إلى أن ينتهي إلى محل 
الرأس؛ وقیل: ینزل معترضا من ناحية القبلة كما [۲۲۲] نفعله اليوم؛ وقیل: يُدخل 
من ناحية رأسه؛ وعندنا من ناحية الرحلین لما روي: «لكلّ شيء باب. وباب القبر 
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من ناحية الرجلین». فاستحسن إدخاله منهاء واعانة مشيّعه ما آمکنه من آمره ولو 
بثلاث حتوات من تراب أو حصی. 

وان كان في قبر عظام میت عُزلت ناحية وقبر فیه(۲۳۸) ولابأس بذلك إن 
وسم؛ وعندي أنّ ذلك إذا لم يوجد غيره لان الأوّل قد ملك محله. 

أبو علي: لزم مارا بميّت دفنه إن قدر عليه والاًفلا. 

ونهي عن قعود على القبور لما روي: «لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه وجسده خير له من أن يطأ قبرا أو يقعد عليه». وعن التعري إليه وأن يكون 
آحر زاد ميّت نارا تتبعه إلى قبره وقُسّرت بانحامر؛ وعن الضريح وأن يُقبر مسلم بين 
قبور المشركين کمکسه وأن تتخذ الساحد مقابر. وکره النظر فيه إذا سز بثوب بلا 
نقض كما مرّ. وإن لم يكن عند رأسه تراب جاز أن يوسّد بحجر. وإذا جُعلت عليه 
الصفا ثم وقع هدم أو غيره فلا يخرج بعد» وإذا دفن فانهدمت شقيقة من شقائقه لم 
يلزمهم نبشه الا إن ابتدأوا رد التراب عليه. 

وقيل: إِنّ المغيرة بن شعبة لا وضع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في 
القبر آلقی خاتمه فيه حيلة ثم قال نسيته فاستأذنهم فأخذه منه فكان آخر الناس عهد به 
صلی الله عليه وسلم. 

وکره لواضعه فيه أن يخرج منه قبل أن يواريه في لحدهء وان جعلوا وجهه ناحية 
الجوفء فإن ذكروا في موضعهم ردّوه إلى القبلة» ون تفرقوا فلا عليهم» وهلكوا إن 
تعمّدوا حلاف الستة. ومن وحد محفورا لم يجز له أن يقير فيه میا لا إن صح تركه 
أن شاف 

سكسل 
جاز لرجل إدخال أجنبية منه بقبرها(۲۳۹) يلي رأسها ورحمها عجزها إن حضرء 


ولوليّها أن يأمر ثقة به وزوجها وسطها وأبوها رأسها وابنها رجليها إن اجتمعواء 
ويّمدَ الثوب على القبر حتى يطيّن عليها ولو ليلا. 


“A= 


و کره الشي بعال .نين القبور وق الساحد وآن یحصّص قير أو ية إل جنبه 
مسجد صلی فیه ولا يُتتفع بحجره ولا شجره.(۲۷۰) وان عل لقبر آنية ماء لم جز 
الشرب فیهاء و كذا لا ينتفع بحدید جُعل الحفر القبور لغیره. وقيل: كان عمر إذا مر 
بها قال: «ما آقرب غییتکم وأوحش دیا ر کم نسیتم الأحبّة والجيران والاحوان» 
استبدل بكم الجيران جیرانا والاخوان إخواناء ما الدور فقد سُكنتء وأمّا العیال فقد 
نيه والگموال(۷۷۱] ققد كسمت والازواج فقد تروحت فيا ليت شعري عن دکم»» 
ثُمّ قال لاصحابه: «أما إنهم لو أذن لهم في الكلام لقالوا: ما قدّمنا وحدناء وما أنفقنا 
رفا وما خلفنا تعسطرتاء ينا آهل القایر كيف وعدت من مرارة الوت وثقل 
الذنوب». ثم بکی. 

وروت أمّ سلمة: «أحسنوا الکفن ولا تؤذوا موتاکم بالعویل ولا بالتزكية ولا 
بتأخیر الوصية» وعجّلوا قضاء دینه.(۲۷۲) وإذا حفرتم قبرا فأعمقوه ووسّعوه 
وأبعدوه عن جيران السوء» احدیت. 
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الباب الستون 
في القبور وزيارتها وسنگر ونگیر 


حبوب: سألت الربسع أمّي عن زیارتها فقال: «إن كنت تزورينها لتتأسّي 
بالأموات وتذكرين حال الوت والحي بعده وفظاعته وأهوال الطلع فلابأس عليكء 
وان كنت إنما تذهبين لتبكين وتندبين فلا ينبغي لك ذلك». 

وقيل: من مات له قريب فعظمت عليه مصيبته فلا عليه أن يأتي قبره ويدعو له 
ويتضرّع لنفسه ولكلٌ مؤمن ومؤمنة» ويصلي علی(۲۷۳) النبيء ‏ صلّی الله عليه 
وسلّم ‏ ء ولا یتکلم بالائم ولا يرفع صوته بالبکاء وإنما المكروه في زيارتها أن يقول 
عندها افجر. أبو الحسن: لا ينبغي لمن يتعمّدها الا مع جنازة أو كان مره قرييا من 
قبر فيغشاه ويسلّم عليه ويدعو ويقرأ ما تيسّر ويستغفر لمن ذكر ولصاحبه إن كان 
متولّى» وهذا ما يزيد في الموعظة وتذكر الموت والتجافي [۲۲۳] والرغبة» وقيل: 
لابأس بها إذا لم يكن من الزائر منكر. 

وندب للمار عليها أن یسلم على أهلها من ذكرء ويقول: «وعليكم السلام يا 
أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات» بارك الله لنا ولكم في الموت وفيما بعده أنتم لنا 
سلف» ولا بكم لاحقون» اللهمّ رب الأحسام البالية والعظام النخجرة الخارحة من 
الدنيا وهي بك مؤمنةء الهم آدحل عليها روحا منك وسلاما منا». فقد روي أن 
لقائل ذلك من الأجر عدد ما حلق الله من دن آدم إلى أن تقوم الساعة. 

وأيضا: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء ولا تقولوا هجرا». 

ومن آحرج من قبر جاهلي حجرا أو تراّل(۲۷4) أو إناء ۸ جز له نبشه وقيل: 
يجوز إن صح حاهليا أن يأحذ كل ما أخرجه منه» واختير التوبة من نبش القبورء وإذا 
عدمت علامات الموتى في قبور جاهلية جاز تركها بلا دفن. وإن أشكل قبر فحكمه 
في أيام الإسلام (سلامي» فيجب دفنه وكاللقطة ما أخرج منه. 
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سكسل 
وردت أخبار بصحّة عذاب القبر وان هلت كيفيته» وقيل: يعدب المنافق فيه 
وقيل: في البرزخ» وقيل: هو في القبر أفزاع وأهوال كما يرى النائ» واحتج كل لقوله 
ما لا نطيل به. 
ويقال: إذا احتضر الومن شهدته اللائکة فیسلمون عليه وعشون مع جنازته 
ویصلون علیه. 
ویروی: من وضع في قبره و کان یتلو القرآن دحل معه فیه؛ فيؤتى عن ينه 
فیجادل عنه ثم من قبل رأسه كذلك ثم عن یساره كذلك ثم من قبل رحلیه كذلك» 
فلا یزال يحادل عنه إلى أن یصرف الله عنه العذاب. 
وقیل: موجبه البول والغية والنميمة» وقوله تعالى: ولا تسین الذین فلو 
في سبیل اللو الآيةرسورة آل عمران: ۱5۹)؛ فإذا كان الذ کورون فيه بهذه الثابة فکیف 
لا جوز أن یکون آعداء ال الذین قتلوهم ونحوهم أحياء یعذبون ؟! وقد آخحبر بذلك 
رسول الله - صلّی الله عليه وسلم حين وقف على قتلی المشركين یوم بدر بعد ما 
قذفوا في القلیب فناداهم: «يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» حتیعد جماعة 
منهم «ألم تجدوا حربي كان حقا؟» فقال له آصحابه: كيف تنادیهم وهم آموات ؟ 


فقال- «لستم بأسمع منهم ولكن ريح عليهم الكلام أن یتکلموا» أي منع. 


تسا 
روی جابر وغیره: إذا وضع الميّت في قبره وسُوّي عليه أنسّه یسمع القوم حين 
ینصرفون عنه» وأنّه یأتیه ملکان آسودان» آزرقان يقال هما منکر ونکیرء يخطّان 
الأرض بأنيابهم» بيد کل منهما مزربة من حديد جهنم فیضربان القبر فیتصعد. 
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فیرفعانه» فيمسك کل منهما بعضه فيردٌ الله تعالى فيه الروح» فيهرّانه هرا شديداء 
ويقولان له: «من إلاهك وما دينك ومن نبيتك؟» فإن كان مؤمنا فيقول: «ربي الله 
ودين الاسلام ونبيتي محمد - صلی الله غليه وسلم - »» فيقولان له: «صدقت هكذا 
كنت في الدنيا»» ثم یفتحان له بابا إلى النارء فاذا نظر إليها ورأى ما فیها قالا له: «لو 
كنت کذبت بها لدخلتها»؛ ثم يفتحان له بابا إلى الجئة حتی إذا عرفها وما فیه ا قالا 
له: «مصيرك إليها»» فیقول: «دعوني آبشر أهلي»» فیقولان له: «نم سعیدا نومة 
العروس». فما شيء حب إليه من قیام الساعة. وإذا كان کافرا فیقول: «لا آدري»» 
فیقولان له: «لا دریت هكذا كنت في الدنیاء وعلیه عشت ومنت وتبعث» ثم 
یضریانه بالمزربة لو أصابت حبلا لانقض فیصیح صيحة یسمعها کل شيء الا 
الثقلان. فیلعنه کل من معه» وذلك قوله تعالی: عم اللاعنون» (سورة البقرة: 
۹ ثم يفتحان له البابين ال 


ومن أراد طول الكلام على هذا فعليه بالمطوّلات. 


£۹ 


الباب الحادي والستون 
في البكاء على ا موتى ودكر ا موت والتعزية 


أبو الحسن: لا جوز الصراخ على ميّت ليشهر موته لما روي: «صوتان ملعونان 
وملعون من استمعهما: صوت مزمار عند نعمة» وصوت صرخة عند مصيبة» 
وحرام قليله وكثيره». وكان بعض الأئمّة يعزّر النساء عليه. 

وحاز - قيل ‏ ثلاثة أصوات ليعلم موته ولا يُناح عليه ولا يلطم ولا يندب 
ولا ييكى عليه بالرائي» [ ۲۲] ولا يصاح على جنازته حين تبرز ولا إذا مرّت ولا 
حين يقبر» فمن فعل ذلك أتى منکرا. وعلی الناس أن ینکروا ذلك بالقول إن رحوا 
قبوله والاً فبقلوبهم؛ وقد روي عنه - صلی الله عليه وسلم - : «آخر ما آتاني به 
جبریل - عليه السلام - : عش ما شعت فإنك میّت. وأحبب ما شئت فانك 
مفارقه» واعمل ما شئت فانك ملاقیه». 

وقیل: إذا احتضر ابن آدم تصور له ملك الوت على قدر عمله الصا أو 
الطاخ. وعن ابن عبّاس: يأتيه على صورة كبش آملح لا عر بشيء ولا يجد ريحه شيء 
ولا يطأ على شيء إلا مات وقد جُعلت له الدنيا كراحة الید. فهو یقبض الأرواح من 
الشارق والمغارب ومعه أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة الغضب. فإذا قبض نفسا 
مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة وبالعكس» فيضربون وجهه ودبره فذلك قوله تعال: 
«يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وأذبارهُم4 رسورة محمد ۲۷. 

وقيل: «إذا مات انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية وعلم ينتفع به 
وولد صاخ يدعو له». 

حاتم الأصم: «لا يعرف قدر أربعة إلا أربعة» لا يعرف قدر الشباب إلا من 
شاب» ولا العافية لا آهل البلای ولا الصحّة إلا المرضىء ولا الحياة الا من مات». 
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وقیل: نظر صلی الله عليه وسلم إلى ملك الوت عند رأس رحل من الأنصارء 
فقال له: «آرفق بصاحي فانه مؤمن» فقال له: طب نفسا وقر عيناء فاني لكلّ مومن 


رفیق»... احدیث. 


تستكسل 

روي: «لقنوا موتاكم لا إلاه إلا الله وأغمضوا عينيه عند خروج روحه 
وضموا فمه برفق». 

ابن المسيب: ما مات الا أحنب. وقد وُحد ‏ قيل ‏ مكتوب على حجر 
بدمشق: يا ابن آدم لو رأيت يسير ما بقي من أجَلِك مع طول ما ترجوه من أُمَلِك) 
وإِنما يلقاك قدمك إذا زت قدمك وودّعك الحبيب وأسلمك القريب» فلا أنت إلى 
أهلك عائد ولا في عملك زائد» إعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. 

وقيل: ذكر الموت حياة القلب» وترك التفكر وتذكر الموت يقسي القلب. 


ندب لحار الّت وأقاريبه أن يطعموا هل مصیبته لما روي آنه صلی الله عليه 
وسلم لا آتاه نعي عمّه جعفر قال لأهله: «إصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد أتى ما 


أشغلهم». 
وجاز البكاء من غير نوح ولا قول محرم. وأن يستقبل به عند احتضاره وعند 
طهره وتكفينه إن أمكن. 


البراء بن عازب: حرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ في جنازة 
فانتهينا إلى القبر قبل أن يُلحدء وحلس وحلسنا حوله وکا على رؤوسنا الطير» وبيده 
عود ينكث به الأرض» ورفع رأسه وقال: «استعيذوا بالّه من عذابه مرّتين أو ثلاثا نم 


-4٩۲- 


قال: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة 
بيض الوجوه كأنها الشمس ومعهم كفن وحنوط من الجنة حتى يجلسوا منسه(۲۷۵) 
مد النظر, ثم يجيء ملك الوت فیجلس عند رأسه فیقول آیها اللفس الطيّبة آخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج تسيل كما يسيل القطر(۲۷۳) من السقاء حتى 
يأخذها ولا يدعها في يده طرفة عین۲۷۷) حتی يأخذوها ويجعلوها في ذلك الکفن 
وتلك الحنوط ويصعدون بهاء فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدت بالأرض» 
ولا يرون على مالا من الملائكة [178] الا قالوا: ما هذه الروح الطيّبة ؟ فيقولون: 
فلان بن فلان بأحسن أسماء كان یسمّی بها حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنياء 
فيستفتحون له فيُفتح له. فيشيّعه من كلّ سماء مقرّبوها إلى التي تليها حتى ينتهي بها 
إلى السابعة فیقول الربّ سبحانه: أكتبوا عبدي هذا في عليينء وأعيدوه إلى الأرض 
فاني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى؛ فتعاد روحه في جسده 
فيأتيه ملكان فیجلسانه ويقولان له ما تقدّم من السؤال والجواب إلى أن قال: ویأتیه 
رجل حسن الوجه والنياب» طيّب الريح فيقول: أبشر بما يسرك هذا يومك الذي 
توعد فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصا فيقول: رب آقم الساعة 
ثلاثا حتى أرجع إلى أهلي ومالي». وأمّا الكافر فبعكس ذلك ولا نطيل به إلا تج 
هم اب السّمَاء»4 الآية (سورة الأعراف: ۰ع) . 


اسر 
قیل: ما من شيء الا وهو يبكي على الومن إذا مات حتی دابته وطریقه ومدحله 
ومخرجه؛ والسماء والأرض. ویروی: «ما مات غریب غاب عنه بواکیه الا بكنه 
السماء والارض. ولا ییکیان على كافرء ثم قرأ: «قَمَا بت عَلَيْهِمُ السْمَاء 
ررض (سورة الدخان: ۲۹) » . وقال: علي: بكاء السماء حمرة أطراقها. 
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أبو هريرة: مرّت على رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ جنازة وخلفها 
نساء يبكين فانتهرهنّ عمی فقال له: «إن النفس مصابة والعين دامعة, والعهد 
قريب». 

وقیل: لا دُففت رقيّة بكت عليها فاطمة» فقال أبوهما: «ما كان باليد 
واللسان فمن الشيطان» وما كان من القلب فمن الرحمة». وقيل: بكى على ولده 
إبراهيم؛ وقيل: دحل عليه جابر بن عبد الله وولده بجود بنفسه فوضعه من ججره 
فقال له: تبكي وأنت تنهانا عن البکاء!» فقال: «إنما أبكي رحمة له وإنما نهيت عن 
خدش الخدود» وشقّ اطیوب. ورنة الشيطان». 

وقيل: احتمع ابن عبّاس وابن عمر قي جنازة رافع فسمعا صوت باكية» فقال 
ابن عمر: «إنّ صاحبكم شيخ كبير لا طاقة له بعذاب الله وَإِنّ ايت ليؤذى بهذا 
القول من الحيّ»: فقال ابن عبّاس: «رحمك الله يا أبا عبد الرحمان أما إنك وأباك 
لتقولان ذلك والله يقول: ولا زر وَازرَةٌ وزرَ أخرَى» إلى «َانه هُوَ أضْحَكَ 
وَأَبْكّى) رسورة النجم: 47) والله أل وأعدل من أن یواحذ هذا اميت بقول هذا 
الحي». 

وقيل: البكاء على الميّت على وجوه وقوع غلبة البكاء على الباكي» واختناق 
عَبرة لا يطيق دفعه» وغم وحزن وضيق يلحقه فيكون فرجه(۲۷۹) في بكائه وبه 
يستريح قلبه وبدنه» فهذا ونحوه لا حرج فيه ولا إثم. ومنه ما يدعو إلى الخضوع إلى 
الله والتذ کر للذنوب رغبة في المسارعة إلى الخيرات ولیثارا للصالحات فهذا من أفضل 
القربات» وبه ينال الرضوان والغفرة من المولى. 

ويُعرّى المسلم في ميته مطلقا ولو مضى زمان» لا أهل فتنة وبغي وقطع فيمن 
مات منهم» ويعرّى عليهم قريبهم إن كان ليس من آهل فعلهم ولو غير مسلم. 
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و تعزية التولی الدعاء له بالصبر وحسن العزاء واخلف والشواب في الآحرة 
وغیره بالخلف قي الدنیا وغیر ذلك. وجيب المعرّى عا يليق من الجواب. والله الموقق 
للصواب. 
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هوامش الجزء الثالث 


(۱) - ب: به . 

(۲) - ب: أو خل أو لبن . 

(۳) - ب: - وان فیها . 

. ب: تحمله‎ - )٤( 

(ه) - ب: الاء إذا كان . 

(5) - ب: منها . 

(۷) - ب: فقطرت . 

(۸) - ب: طارئ . 

. أ (هامش): وعبارة الأصل: ولا تتطهّر هي به‎ - )٩( 
. مقع - ب: بعر‎ 


(۱۱) - ا (هامش): وعبارة الأصل: إن كانت مستبحرة . [وهو الصواب] . 
(۱۲) - ب: - وقع في شر تنزح . 


(۱۳) - ب: 
)۱٤(‏ - ب: 
(۱۵) - ب: 
(۱۳) - ب: 
(۱۷) - ب: 
(۱۸) - ب: 
(۱۹) - ب: 
(۲۰) - ب: 
(۲۱) - ب: 
(۲۳) - ب: 
(۲۳) - ب: 


ظاهر . 
وقعت . 
وأخرج . 
+ دلوا . 
فارة . 


+ دلو ركذا . 


ویسقی . 
بوضاء [کذا] 
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(ع ۲) - ب: فتصعد . 

(۲۵) - ب: كالميتة والدم 

(۲) - ب: جامد . وهو خطأ 

(۲۱۷) - ب: فأفادنا 

(۲۸) - ب: وان 

(۲۹) - ب: - غسله . 

ر۳۰) - ب: في محل . وهو خطأ 

(۳۹) - ب: وا 

(۳۲) - ب: بالشمس والریح . 

(۳۳) - ب: ویغلبه . 

(۳) - ب: فيه . 

(۳۵) - ب: رفعه . 

(5”) - ب: الاء . وهو خطأ 

(۳۷) - ب: الزرع . 

رمم - ب: إلا . 

(۳۹) - ب: الشهادة به . 

(۰ع) - ب: - قیل . 

(۱ع) -ب: -ف . 

(۶۲) - ب: عند . 

(۳ع) - ب: ما ظهر من ذكره لا ما بطن . 

(44) - ب: وقيل: لا تتقض حتی تصير القطنة إلى محل الطهارة . 
)٤٥(‏ - ب: + مستحیلا . أ: مستحيلاء مشطوب علیها . 
(45) - ب: آعاد الصلاة . 

. ب: یظهر‎ - )٤۷( 

. ب: أ رهامش): لعلّه البدن كما في الأصل‎ - )٤۸( 
. ب: فوضع‎ - )49( 

(۰ه) -ب: - ومسح . 
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(۵۱) - ب: فاه أو منخریه . 
(۵۲) - ب: ومن . 

(۵۳) - ب: - إن فقده فاذا وجده لزمه غسله وقیل: قد طهر به 
(84) - ب: بزاق وهو خطأ . 
(هه) - ب: فسد وهواخطأ . 
(5ه) - ب: لقح . 

(۵۷) - ب: - إن رئي فيه . 
(۵۸) - ب: - کان . 

(89) - ب: - قیل . 
(60)- ب: + قیل . 

(۲۱) حابن + من . 

(59) - ب: إذا صار . 

ىم - ب: - ایا . 

. ب: خالفت‎ - )٦٤( 

(۶۵) - ب: - به . 

(55) - ب: - وفیه . 
(۰۷) - ب: + في . 

. ب: + دلوا‎ - )٦۸( 

لحن - ب: ولا بدنا 

(۷۰) - ب: - وغل . 
(۷۱) - ب: - ترك . 

(۷۲) - ب: + مه . 
(۷۳) - ب: آذنابها . 

. ب: ولو بلا حبس‎ - )۷٤( 
. ب: أنتجت‎ - )۷۵( 
(5/ا) - ب: - لا . وهو خطاً‎ 
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(۷۷) - ب: تول . 

(۷۸) - ب: وخرج . 

)۷٩(‏ - أ (هامش): قوله: والأكثر أن بوضا يفسد إلخ... عبارة الأصل: وأكثر 
قوهم: أنه لا باس بسؤره. وكذلك قرضه للثوب . 

(۸۰) - ب: إتهما . وهو خط . 

(۸۱) - ب: مشركي . 


(۸۲) - ب: مرتد . 

(۸۳۲) - ب: نجسا . وهو خطأ لأنّه اسم كان . 
(۸۶) -ب: -لأنه . 

(۸۵) -ب: لأن . 


ركم - ب: + فيه . 

(۸۷) - أ (هامش): وعبارة الأصل: وتصب عليه الاء ويعصره غيرها . 

(۸۸) -] (هامش): قوله: وكلٌ إناء إلخ... عبارة الأصل: وكلّ إناء يشرب... 
[انمحاء قدر عشر كلمات] أجزاه الغسل إن شاء الله والعرك. والخبش والعصر. کل ذلك 
ينفي النجاسة ويطهّرهاء كان جملة أو على انفراد . 

(89) - ب: - فصل . 

. ب: رطوبته‎ - )٩۰( 

. ب: فيه الماء . وهو خطأ‎ - )٩۱( 

(47) - ب: + أو يومًا . وهو مشطوب في أ . 

. ب: - أيضًا‎ - )٩۳( 

(44) - ب: - غسل النجس إنّه غسله قبل قوله. لا قول من لا يشقيه» كمشرك . 
ومن بثوبه... 

. ب: يقشر . وهو تصحيف‎ - )٩۵( 

(85) - ب: + فقد ورد منه . 

. ب: - عبادة‎ - )٩۷( 

. ب: بقوب . وهو تحريف‎ - )٩۸( 

(49) - ب: یس . وهو تحريف . 


=0 


(۱۰) - ب: - آجزاه . 

(۱۰۱) - ب: - محلا . 

(۱۰۲) - ب: بيده بدنه . 

(۱۰۳) - ب: فیجز به . وهو تصحیف . 

. ب: في الاء ولا غضّهما‎ - )0٠١4( 

(۱۰۵) - ب: مني . وهو خطاً . 

(۱۰۳) - ب: فا 

(۱۰۷) - ب: في محل . 

۰۸ -ب: -لا . وهو خطأ . 

۱۰۹ - أ رهامش): وعبارة الأصل: إذا كان معه قدر ما یغسل به وجهه وبدنه 
وفرجه آجزاه . 

ر۱۱۰) -] (هامش): عبارة الأصل: فرجه . 

(۱۱۱) - ب: (ذا . 

(۱۱۲) - ب: فان . 

۱۳ - ب: فاته . 

(6 ۱۱) - ب: والائم . وهو الأظهر . وفي أ (هامش): عبارة الأصل: وعلیهما الائم 
إن تعمّدا ذلك . 

(۱۱۵) - أ (هامش): قوله: لا یلزمه بذلك غسلاء عبارة أصل: وبعض لا یری على 
الموطأة في الدبر غسلا . 

(۱۱) - ب: اخلاله . وهو تصحیف . 

(۱۱۱۷) - ب: یعلمها . 

(۱۱۸) - ب: + واحد . 

(۱۱۹) - ب: والأنثی . 

(۱۲۰) -ب: بالاهاع . 

(۱۲۱) - ب: فلذلك 

(۱۲۲) - ب: صلته . 

(۱۲۳) - ب: اغتسلت . 


۵۰۱-۰ 


«ع ۱۲) - ب: - دم . 

(۱۲۵) - ب: مقدار . 

(175) - ب: - بدل رمضان و... 

(۱۲۷) - ب: - تلك . انتقص بدل انتقض» وهو تصحیف . 

(۱۲۸) - ب: صومًا ولا صلاة . 

. ب: ترکتهما . وهو الأظهر‎ - )۱۲ ۹٩( 

(۱۳۰) -ب: -لا . وهو خطا . 

زوع - ب: الكقارة . 

(۱۳۲) - ب: - فلا علیها ما لم تطهر . 

(۱۳۳) - ب: لا تعیده؛ وان جمعت... 

"ىدب + الله . 

(۱۳۵) - ب: وكذلك . 

(۱۳۲) - ب: معها قيل . 

(۱۳۷) - ب: - وقیل: لاه وان ضربها ورات دمًا وان قلَّ فلها ترکها . 

(۱۳۸) - ب: مستحاضة . 

(۱۳۹) - ب: + الئاس . 

(۱6۰) - ب: دام بها الدم . 

(۱۶۱) - ب: احتشت . وهو أظهر . 

(۱۲) -ب: - في . 

(۸۶۳۲ -] (هامش): قوله: فیمن ألقت مضخت...!خ وقيل: ...۱ کلمتان غير 
واضحتان] آثر وتعدٌ باسقاط النطفة أربعة أيّام» وبالعلقة تسعة ایام وبالمضغة أربعة عشر» 
وبالعظام إن لم تكس خمّا آحد [كذا] وعشرین وتام... [لعلّه: الخلقة] أربعين ... | کلمة غير 
واضحة] إذا دام بها الدم . 

)١44(‏ - ب: وقیل: حتی تکون عة 

(ه14) - ب: - في اول رمضان . 

. ب: + من رمضان‎ - )۱٤٩( 

(۱۷) - ب: فيه 
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(۱۶۸) - ب: صامت . 

(۱۶۹) - ب: - بشرط 

(۱۵۰) - ب: فمد . 

(۱۵۱) - ب: وتفسل . 

(۱۵۲) - ب: - کاطائض . 

(۱۵۳) - ب: ما رأت فيه من الدم ایض . 
رع ۱۵) - ب: وتستحفظ . أ (هامش): وعبارة الأصل: وتستحیط للصلاة . 
(۱۵۵) - ب: - کذا . 

(185) - ب: أو مضی . وف افامش: لعلّه وما ومضی . 
(۱۵۷) - ب: شهر . وهو خطأ . 

(۱۵۸) - ب: العشرین . وهو خطأ . 
(۱۵۹) - ب: تکون . 

و به - أيضا . 

(055 - ب:الأولى . 

(؟05)- ب:يومًا. 

. ب: فأدام . وهو تحريف‎ - )۱٦۳( 
. ب: مد بها‎ - )054( 

(158) - ب: - وتصلي . 

(055) - ب: عشر . وهواخط . 
لايرو - ب: - کانت . 

(۱5۸) - ب: تدعی . وهو خطاً . 

(059) - ب: - ثم کذلك . 

(۱۷۰) - ب: - من الدم . 

(۱۷۱) - ب: - وقبل الدم . 

(۱۷۲) - ب: رأته . 

(۱۷۳) - ب: ویعدّها . 

(۱۷4) - ب: البول . وهو خطاً . 
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(۱۷۵) - ب: - الرجوع ولا تعیدها إن رجع؛ وان ها الطهر آعادت. وقیل: لها 
انتظار . وقع للناسخ في هذه الفقرة انتقال نظر لوجود کلمة انتظار مرئین . 

(۱۷۲) - ب: - من الکتاب . 

(۱۷۷) - ب: محلّ. وهو خطأ . 

(۱۷۸) - ب: فلغیره. 

(۱۷۹) - ب: التراب . 

(۱۸۰) -ب: به . وهو خطاً . 

(۱۸۱) - ب: غيره فيه . 

(۱۸۲) - ب: أحد . وهو خطاا!. 

(۱۸۳) - ب: إليه . 

(۱۸4) - أ (هامش): عبارة الأصل: إليه . 

(۱۸۵) - ب: آبو عبد الله عبد الله. وهو خطأ . 

34852 - ب: + عليها . 

(۱۸۷) - ب: - الاء . 

(۱۸۸) - ب: قدرًا . ولا معنى له . 

(۱۸۹) - ب: اغتسل . 

(۱۹۰) - ب: الساهي . 

(۱۹۱) - ب: منازعة . 

. ب: - الیه‎ - )۱٩۹۲( 

. ب: وان كان‎ - )۱٩۳( 

(4 ۱۹) - ب: فیها. أي في الآية » وهو آصوب . 

(۱۹۵) - ب: العنقفة فمقد الأذنين . 

(1985) - ب: وکذلك . 

(۱۹۷) - ب: ولو . 

(۱۹۸) - ب: العنقفة . 

(۱۹۹) - أ رهامش): أو صح من الأصل . 

(۲۰۰) - ب: نهارٌ. وهو خطأ . 
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(۲۰۱) - ب: 
(۲۰۲) - ب: 
(۲۰۳) - ب: 
(۶ ۲۰) - ب: 
(۲۰۵) - ب: 
(۲۰۲) - ب: 
(۲۰۷) - ب: 
(۲۰۸) - ب: 
(۲۰۹) - ب: 


(۲۱۰) - ب: ز 


(۲۱۱) - ب: 
(۲۱۲) - ب: 
(۲۱۳) - ب: 
(۲۱) - ب: 
(۲۱۵) - ب: 


بأنف وفم . وترتیب النسخة لام أولى . 
مرّة واحدة ويردّد... 

وقيل . 

لعلّه القدم . 

بلا عرك . 

لعلّه: ينقي . 

في وبه أو في رأسه . 


- قاعدًا . 


+ عليه . 


(۲۱۲) - أ (هامش): وعبارة الأصل: ولو أن رجلاً كان متوضتا ثم أمسك ذكر 


حار أو بغل أو فرس . 
(۲۱۱۷) - ب: 
۲۱۸) - ب: 
7952 - نب 
(۲۴۰) - ب: 
(۲۳۱) - ب: 
(۲۳۳۲) - ب: 
(۲۲۴۳) - ب: 
e GL)‏ 


.. هداه إلى موضع الجماع من الدواب... إلخ. صح من الأصل . 


نجوه . وهو خطأ . 
ذلك ليس بشيء . 
الحبشة . 
معرضة . 


تعمد 


ابن السمح . 
لجوف . 


(۲۲۵) - أ (هامش): وعبارة الأصل: ومن نقر أنفه... إ2 


(۲۲۳) - ب: 


0.0 


(۲۲۷) - ب: حلف. وهو تحريف . 
(۲۲۸) ¬ ب: + وضووه . 

(۲۲۹) - ب: + کان . 

(۲۳۰) - ب: - فيه . 

(۲۳۱) - ب: عند . 

(۲۳۲) - ب: - إن آمکن . 

(۲۳۳) - ب: بحجر أو تراب . 

(۶ ۲۳) - ب: - وقیل يتوضّأ ويتيمم . 
(۲۳۵) - کذا في النسختن . 

(۲۳۲) - ب: شاه . 

(۲۳۷) - ب: غسله . 

(۲۳۸) - ب: عنه . 

(۲۳۹) - ب: وم خف . 

(۲6۰) - ب: تركوه . 

(۲۶۱) - ب: کفر . 

(۲۲) - ب: -. وهو خطا . 
(۲۶۳) -ب: ميّت . وهو خطاً . 
)۲٤٤(‏ -]: بفسل . ولا معنی له . 
(۲4۵) - أ (هامش): عبارة الأصل: فرجها . 
(۲) - ب: - حبلی . 

(۲۶۷) - ب: - وغسله . 
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(۲۰۳) - ب: الرجل . 
(۲۹6) - ب: - أو عذر . 
(56 ؟) - ب: منها . 
(755) - ب: فيه . 

519 - ب: + والمد لله . 
50 - ب: فیها . 
(۲۹۹) - ب: في قبرها . 
(۲۷۰) - ب: بشجره ولا بحجره . 
(۲۷۱) - ب: وأمًا الأموال . 
(۲۷۲) - ب: دیونهم . 
(۲۷۳) - ب: - على . 

(ء ۲۷) - ب: - أو ترابّا . 
(۲۷۵) - ب: الیه . 

۰ ۲۷) - ب: تسیل القطرة . 
(۲۷۷) - ب: - عن . 
(۲۷۸) - ب: فرحه . 
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فهرس الموضوعات 


الباب - الجزء 


الجزء الأول 
الباب الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث 
الباب الرابع 
الباب الخامس 


الباق ات تیه 
الباب السایع 

الباب الثامن 

الباب التاسع 

الباب العاشر 

الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 


الباب السادس عش 


الموضوع 

| مقدمة 

مقدمة المؤلف رحمة الله تعالى 
في العلم 

في العلم 

في فضل العلم 

في أصناف العلماء وما يتعلق بذلك 

في العقل ولوازمه 

في معرفة أصول الدين من 

الكتاب والسنة والإجماع والقياس 

في تشبية المسائل 

في الحجة ومن يكون حجة وغير ذلك 
في الفتيا 

في قيام الحجة في قبول الفتيا وغيرها 
في الجائز فتياه وضمان المفتي 

في التقليد وذمّه 

في لزوم العلم بالواجبات 

في معلّم الصبيان وما له فيهم مما ليس له 
في تعليم القرآن وقراءته وغير ذلك 

في الرد على من قال بالزيادة والنقصان 
في القرآن . وتكرير القصص فيه 

في المحكم والمتشابه . وذكر شيء مراد به غيره 
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الصفحة 


الباب - الجزء 


الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 

الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 


الباب الرابع والعشرون 


الجزء الثاني 
الباب الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث 
الباب الرابع 
الباب الخامس 


الباب السادس 
الباب السابع 

الباب الثامن 

الباب التاسع 

الباب العاشر 
الباب الحادي عشر 


الموضوع 


في مخاطبة الله لعباده وآمره لهم 

في التکلیف 

فيما يسع جهله وما لا يسع 

في الإيمان والإسلام واليقين وصفه ذلك 
في الشرك والكفر والنفاق 

في الجائز من الكلام والدعاء 

في الملائكة والجن وإبليس 

والشياطين وخاظر التفسن 

في رفع مذهب أهل الحق والدعوة 
والإستقامة ورجاله من المشرق 

هوامش الجزء الأول 

في الولاية والبراءة وما معناهما 
في الولاية والبراءة وما معناهما 

في الوقوف 

في السؤال ووجوبة 

في حكم ولاية الظاهر وبراءته وحكم الدار 
في صفة العالم بالولاية والبراءة 
وأحكامهما ومن يجوز فتياه فيهما 

في الشهادة للمحدث بالتوبة والولاية 

في العالمين إذا برئا من الرجل 

في ولاية المتقاتلين ونحوهما 

في ولاية الأئمة والقضاة والولاة والعمال ونحوهم 
فيمن لا يتولّى ولا يبرأ ولا يسأل عن أمور الدين 
فيمن ولايته بالظاهر إن أحدث 

وفي بيان معان من الولاية والبراءة 
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الباب ‏ الجزء 


الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 


الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 

الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 


الباب السابع والعشرون 
الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 


الباب الثلائون 


الموضوع 


في البراءة بالرأي 

في موجب البراءة من راكبة أو الوقوف عنه 
في ولاية من يبرأ من الأولياء وبراءته 

في ولاية المشركين وأطفالهم ؛ وأطفال 
المساميق » والعصاة »و إيليفى لته الله 

في البراءة بالأموال وبالقذف 

في البراءة بنظر الفروج وركوبها وإظهارها 
في ضروب من الولاية والبراءة 

في الذنوب والتوبة منها 

في التوبة وفضلها 

في تهذيب النفس وتقويمها 

في الخواطر والوسواس والدلالة على طريق الإستقامة 
في أعمال القلب 

فيما تستقيم به العبادة 

في إخلاص العمل وتصفيته ووجوب الشكر عليه 
في ذنوب الأنبياء والملائكة ‏ على الجميع السلام - 
وذكر بعض الذنوب والتوبة 

في فضل التبي - صلی الله عليه وسلم - وصاحبيه 
وفي ذكر الأبدال 

في فضل الذكر والفكر والدعاء والرجاء : 

وسوء الظن 

في البعث والحساب والجنة والنار والغضب والقساوة 
في ذكر الدنيا والآخرة وبيان حالهما 

في الطيب والزينة واللباس واستعمال الآنية 
والخاتم والدهن 
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الباب - الجزء 
الباب الثاني والثلاثون 


الياب الثالث والثلاثون 
الباب الرابع والثلاثون 


الباب الخامس والثلاثون 
الباب السادس والثلاثون 
الباب السابع والثلاثون 
الباب الثامن والثلاثون 


الباب التاسع والثلاثون 
الباب الأربعون 


الباب الحادي والأربعون 


الباب الثاني والأربعون 
الباب الثالث والأربعون 
الباب الرابع والإربعون 
الباب الخامس والأربعون 
الباب السادس والأربعون 
الباب السابع والأربعون 
الباب الثامن والأربعون 


الموضوحع 


في السواك والشارب , وقلم الأظافر ونتف الإبطين 
وحلق العانة والختان وآداب النفس 

في النوم والأكل والشرب والجماع وادب ذلك 

في جواز مداواة العلل والرقيا . وما يجوز في الأنفس 
وما لا يجوز 

فيما يقال عند العطس والتثاؤب والنوم وغير ذلك 
في جائز فيه التقية ومندوح الكلام 

في العذاب والعذر والعفو والبغض والهجر والغيبة 
في الأهل والجار والضاحب وإبن السبيل 

في صلة الرحم 

في الإستئذان في البيوت > والسکن › والسلام ورده ؛ 
والمصافحة ونحو ذلك 

في الجائز للرجال مع النساء وبالعكس من النظر 
والتسليم والخلوة والتجرد 

في حق الوالد على الولد وعكسه 

في الفرائض والسنن 

في النيات وألفاظها ووجوبها 

فيمن يعارضة الشك في ماله أو إختلط بمال غيره 
في مسائل البحر 

في الجبابرة وعمالهم 

في الجائر يسخر الناس للعمل بأنفسهم وخدمهم 
ودوابهم وحديدهم 

هوامش الجزء الثاني 
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الباب - الجزء 


الجزء الثالث 
الباب الأول 
الباب الثاني 


الباب الثالث 
الباب الرابع 
الباب الخامس 
الات السادشن 
الباب السابع 
الباب الثامن 
الباب التاسع 
الباب العاشر 


الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 


الیاب تال هشر 
الباب الرابع عشر 


الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 


الموفسوع 


في الطهارات وغیرها 

في المياه وأحكامها والأنجاس ومعانیها 

في نجاسة المائع والجامد والحب والتمر والبیض 
ونجو ذلك 

في طهارة الأرض والصفا والثمار ونحو ذلك 
في ذکر الأخبثين ونحوهما 

في آدب قضاء حاجة الانسان 

في الازالة 

في الاستبراء والاستنجاء وما فیهما 

في طهارة اليد 

في الدم وأحكامة وبيان أقسامة 

في الميته والخنزير والجلود والضفدع والغيلم 
وصغار الذباب 

في السباع والفأر والطير ونحوها 

في المشركين والمرتدين وأهل الكتاب وأحكام 
فيمن نجس غيره أو رأى به نجساً 

في غسل الثياب والغزل والأواني ومن یقبل قوله 
في ذلك 

فيما ينجس بالنار ومس الميت وغيرهما 

في الطهارة والقصد إليها 

فى الجنب وأحكامة 

في غسل الجناية ومقدار الماء 

في تيمم الجنب 

في جنب شك هل غسل آم لا > أو تعمد ترك 
بعض بدنه أو غير ذلك 
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الباب - الجزء 


الیاب الحادي والعشرون 


الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعشرون 
الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
الباب الثلاثون 

الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلاثون 


الباب الثالث والثلاثون 
الباب الرابع والثلاثون 
الباب الخامس والثلاثون 
الباب السادس والثلاثون 


الباب السابع والثلاثون 
الباب الثامن والثلاثون 
الباب التاسع والثلاثون 
الباب الأربعون 

الباب الحادي والأربعون 


في موجب الغسل من الجنابة كإنزال دافق وإن 
بإحتلام أو تشه أو عبث بذكر أو بدخول حشفة 
وان في دابّة أو بخطا 

في جنابة المرأه والخنثى وغسلهما 

في غسل المرأه من حيض وإستحاضة 

في صلاة الحائض والمستحاضة وصومهماوغسلهما 
في صلاة المرأه إذا ضربها الطلق عند الولادة 

في النفاس 

في صفة دم الحيض والإستحاضة وأحكامه 

في بلوغ الصبية وحیض ألکبیزة وانتعال العافة 
في المرآه یستمر بها الدم بعد وقتها وفي آداء فرضها 
في الصفرة والکدرة ونحوهما 

في الاثابة في الحیض 

فیمن تری طهراً أيام حیضها أو بعدها وفي الدم إذا 
جاء لا من محل الجماع 

في حيض الحامل 

في التيمم وأحكامة 

في وجوب طلب الماء وصفته 

في تيمم ذوي العلل ومن يجوز له والجاني والحاطب 
ونحو ذلك 

في الوضوء ومعانية وفرائضة وسننه والنية له 

في ذكر أعضاء الوضوء وترتيبها فيه 

فيمن توضاً وبيده نجس ۰ وفي ناس بعض وضوئه 
في الشك في الوضوء وأحكامة 

في نقض الوضوء وحفظه وقطع الشعر والأظفار 
والأكل بعد الوضوء ونحو ذلك 
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الباب - الجزء 


الباب الثاني والأربعون 
الباب الثالث والأربعون 
الباب الرابع والأربعون 
الباب الخامس والأربعون 
الباب السادس والأربعون 
الباب السابع والأربعون 
الباب الثامن والأربعون 
الباب التاسع والأربعون 
الباب الخمسون 


الباب الحادي والخمسون 
الباب الثاني والخمسون 
الباب الثالث والخمسون 
الباب الرابع والخمسون 


الباب الخامس والخمسون 
الباب السادس والخمسون 
الباب السابع والخمسون 
الباب الثامن والخمسون 
الباب التاسع والخمسون 
الباب الستون 

الباب الحادي والستون 


الموضسوع 


في النقض بالنوم والضحك ونحو ذلك 
في نقض الوضوء بمس العورة والمیت 
في نقض الوضوء بالنظر 

في نقض الوضوء بخارج من إنسان 


في نقض الوضوء بالکذب والکلام القبیح والرده 
في وضوء النساء ونقضة 

في وضوء ذوي العلل والعاجز 

في غسل المیت ومن آولی به وصفته 

فیمن یلزمه غسل الموتی ومن لا يلزمة 

وميت السفر والبحر 

في غسل المجدور والمحرم والشهید والصبي والجنین 
في موتى المشركين 

في الكفن وما جاء فيه وفي الحنوط 

في حمل الميّت وتشييعة والنعش والسرير والكلام 
والضحك خلف الجنازة 

في الجنائز إذا إتفقت أيها أولى بالتقديم وغير ذلك 
فيمن يخرج للجنازة فينتقض وضوءه أو ينجس ثوبه 
في الصلاة على الموتى 

فيمن أولى بالصلاة على الميت ومن يصلّي عليه 
في القبر ووضع الميت فيه وما يقال فيه عنده 
في القبور وزيارتها ومنكر ونكير 

في البكاء على الموتى وذكر الموت والتعزية 
هوامش الجزء الثالث 
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